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كتاب التوحيد 

تأليف محمد بن إسحاق بن خزيمة 
دراسة وتحقيق/ عواد الزايد 

الطبعة الأوليل: 555 ١ه ٠١78‏ 

دار المعاني للنشر والتوزيع - دولة الكويت 
daralmaane@‏ 


بر يك : almaane@outlook.co0m‏ 


جميع الحقوق محفوظة لدار المعاني للنشر والتوزيع؛ لا يُسمح بإعادة إصدار 
هذا الكتاب أو جزء منه أو تخزينه 2 نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل 


من الأشكال دون إذن خطي مسبق من دارالمعاني للنشر والتوزيع. 


ردمك/ 6-14-761-9921-15821:978 


اث صما الت ڪل التي وص الها قسني 
حك تنريه الذي وکل يه المفکلنی صر نه لوس 
َكل لحان يبقلا لخا ر اة الصحيحة فلا دول 
الول ن رطع في إستاوولاجزح في قلاخا ر 


ف 
إِمَام الامّة أبي ڪر ڪين إحاق بن خرَيمة 
۳ - ۳۱۱ھ 
ریا 
محل بتقريًات لانم لار وان ية وان اقيم 
يَحِمَهُمالَهُ 


عام ديرد عه 2 
دراسة وَتَحْقِيلٌ 


إن الحمد للّه» نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله» بلغ الرسالة» وأدى 
الأمانة» ونصح الأمة. وجاهد في الله حق جهاده حتئ أتاه اليقين» فصلوات الله 
وسلامه عليه» وعلئ آله الطيبين الطاهرين» وصحابته الغر الميامين. 

أما بعد.. 

فقد صح عن النبي كَل أنه قال: «افترقت اليهود على إحدئ أو ثنتين 
وسبعين فرقة» وتفرقت النصارئ على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة» وتفترق 
متي على ثلاث وسبعين فرقة)"". 

وعن أنس ينه قال: قال رسول الله ي إن بني إسرائيل افترقت على 
إحدى وسبعين فرقة» وإن أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة» كلها في 
النار إلا واحدة» وهى الجماعة). 

وعن عبد الله بن عمرو رَيَْتْعَنَ: «ما أنا عليه وأصحابي)7 

وقد بين النبى كَل في هذا الحديث: أن الأمة ستفترق» وأن هذه الفرق 
)١(‏ إسناده حسن. أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم: (۸۳۷۷)» وأبو داود رقم: (4097): 

والترمذي رقم: (5150). 
(۲) إسناده صحيح. أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم: (119157)» وأبو داود مطولًا رقم: 


(/4091): وابن ماجة رقم: (۳۹۹۳)» وابن أبي عاصم في السنة رقم: (14). 
(۳) إسناده حسن. أخرجه الترمذي رقم: (5141). 


و#و US‏ 
متوعدة بالنار» وأن الناجين ١‏ فى قررب 9 کر عن محا 
عليه النبى ية وأصحابه فى الدين» وهذا مصداقا لقول الله تعالول: قان ءاملا 

يه النبي 385 واصحابه في الدين ون اموا 
يل ما امم بوه قد فكوا i‏ 
اليهود والنصارى بالله. وما أنزل 0 وما أنزل ا 
واسحاق» ويعقوب» والأسباط» وما أوتي موسئ وعيسئ. وما أوتي النبيون 
من ربهمء وأقروا بذلك» مثل ما صدقتم أنتم أيها المؤمنون وأقررتم» فقد 
وفقواء ورشدواء ولزموا طريق الحق» واهتدوا!". 

وقوله جَزْوتكا: ن باقن اسول نا بعد ما يک أ لْهُدَئ ويم عر 
سَيبِلٍ الْمُؤمنِينَ د و ج واف ی 4۵ 

قال ابن كثير يِمَدُلَنَُ: وقوله: «ومّن يساق ارسود م بعد ما ي له 
لْمُدَئْ» أي: من سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول ية فصار في 
شق والشرع في شق» وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق وتبين له واتضح 
له وقوله: «وَيَيّعْ عيْرَ سَيِلٍ الْمُؤمِينَ4 هذا ملازم للصفة الأولئ. ولكن قد 
تكون المخالفة لنص الشارع» وقد تكون لما أجمعت عليه الأمة2. 

ومن هذه النصوص يتبين لكل طالب للحق» وجوب اتباع كتاب الله عَرَجَلَ» 
)١(‏ سورة البقرة الآية: ٠١١‏ . 
(۲) تفسير الطبري: سور البقرة الآية:/1 15 . 


() سورة النساء الآية: ٠٠١‏ . 
(4) - تفسير ابن كثير: سورة النساءء الآية: 0116 


وسنة نبيه يِه بفهم أصحاب رسول الله ية في كل قضية من قضايا العقيدة» 
وعدم رد شيء منها أو تأويله» وهذا هو النهج القويم؛ والصراط المستقيم» 
الذي سار عليه أصحاب نبينا بي ومن جاء بعدهم من الأئمة ھال . 

وقد ابتليت الأمة الإسلامية بما يسمئ «علم الكلام»» الذي قام على 
مناهج الأمم الوثنية قبل الإسلام, والتي تناقض العلوم الإسلامية وتخالفها 
مخالفة جذرية» وقد تأثر علم الكلام «بالمنطق» الذي أحدثه أرسطو قبل 
الإسلام بثمانمائة سنة» وكذلك: «الفلسفات القديمة» التي نشأت قبل ميلاد 
نبي الله عيسئ لاسام بقرون عدة. 

حتئ جاء علماء الكلام فتبنوا هذه العلوم» وجعلوها حكماً على القرآن 
والسنة» فما وافق قواعد علم الكلام فهو الحق عندهم» وما خالفها فهو 
الباطل» حتئ لو كان نص صريح] من كتاب الله عَرَبَلّ أو من سنة نبيه يَكة. 

ولم يكن أصحاب النبي ية يعرفون علم الكلام وقواعده ولا الفلسفة 
ونظرياتهاء وقد أخبر الله َيل في محكم التنزيل أنه رضي عنهم وتاب عليهم 
وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنبار» قال تعالى: لوَالسَيفُونَ الروت 
مت الج ریت السار یت اتوم باخ رى لله عَنْهُمْ ووا عَنَهُ 
ود لر جنب ری تھا لر خَيِيت فيا ابا وقال تعالئ: 
لیذ رى آله عَنِ الْمُؤْمِِنَ إِذ يبَاِعُوبَكَ عت سرو معَلِمَ ما ف قوم ا 
الک عجر تیر ما وا 48 وقال عَرَِجلَّ: ند تاب آله عل الي 
)١(‏ سورة التوبة» الآية: .٠٠١‏ 
(؟) سورة الفتح» الآية: .٠۸‏ 


eley 3‏ سر 
ر ا ا 9 


او ف 4 عن 06٠ ١‏ سه وک یھ د ج شر س وو 
المهجريت والاضار الذير اتبعوه في ساعة الْعْسَرَوّ صن بعد ما كاد ريع قَاوبٌ 
وو و 7 


َنْهُمَ تُر تاب يهم َه بوخ ووی حي 4 . 

وقد كان أصحاب النبي َة يسمعون القرآن ويفهمون معناه» ثم يؤمنون 
به ويعملون بشرائعه» وكان فيما نزل من القرآن: الإخبار عن الأمور الغيبية» 
كالإخبار عن ذات الله تعالئ وأسمائه وصفاته وأفعاله» وكانوا عت 
يتلقون هذه الأخبار ويفهمون معناها ويؤمنون بهاء ولم يُعرف عن أحد 
منهم أنه استشكل نصا واحداً من نصوص الإخبار عن الله جَزُوكَكا وأسمائه 
وصفاته وأفعاله» مع اعتقادنا الجازم أنهم كانوا يفهمون معاني تلك 
النصوصء وإلا سألوا عنها أو استفسروا عن معناها من رسول الله لا 
مع أنهم تنازعوا في كثير من مسائل الأحكام» واستشكلوا بعض النصوص 
فسألوا عنها. 

قال ابن القيم: وقد تنازع الصحابة ريفكت في كثير من مسائل الأحكام» 
وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيمانآاء ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في 
مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال". 

روئ الإمام مسلم في صحيحه من حديث يعلئ بن أمية قال: قلت 
لعمر بن الخطاب: ليس عَلَيْكُمْ جُتَاحٌ أن تَفْصُرُوا مِنَ ألصّلَِإِنْ خِْئمْ أن 
يفيڪ ألْذِينَ روي“ فقد أمن الناس! فقال: عجبت مما عجبتٌ 


. ١١١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
.٤۹ /١ إعلام الموقعين:‎ )( 
١١١ سورة النساء الآية:‎ )( 


gre 


منه فسألت رسول الله ييه عن ذلك فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم» 
فاقبلوا صدقته)”". 

ويعلى بن أمية استشكل الآية لأنه شرط فيها لصحة قصر الصلاة الخوف 
من فتنة الكافرين» وقد أمن الناس في أواخر زمن النبي ية وخلافة أبي بكر 
وعمره فلم القصر بعد الأمن؟ 

فسأل عن هذا الإشكال عمر بن الخطاب ينف فأخبره عمر نة 
أنه هو أيضا استشكل الآية فسأل عنها النبي بي الذي أخبره أا «صدقة 
تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته». 

وعن النواس بن سمعان وَعَلَِدعَنَُ قال: ذكر رسول الله و الدجال فقال: 
الإن يخرج فيكم فأنا حجيجه دونکم» وإن يخرج ولست فيكم. فامرؤٌ حجيج 
نفسه. والله خليفتي علئ كل مسلم» فمن أدركه منكم فليقرأ عليه سورة 
الكهف. فإنها جواركم من فتنته» قلنا: وما لبثه في الأرض؟ قال: «أربعون 
يومًا: يوم كسنة ويوم كشهرء ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم» قلنا: 
يا رسول الله: هذا اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال: «لاء 
اقدروا له قدره)”". 

ومن هذا الحديث يظهر استشكال الصحابة نهر لقوله يَكِْ: «يوم 
كسنة» فسألوا عنه فأجا م يَلِ. 

وني هذه النصوص يظهر فيها استشكال الصحابة وي وسؤالهم 


(۱) أخرجه مسلم رقم: (145) 
(1) إسناده صحيح» أخرجه أبو داود رقم: )٤۳۲۱(‏ 


سسس ا 
النبي بيا عما 
على ظاهرهاء ولم يتأولوها أو يخضعوها لعلم الكلام» أو أي علوم أخرئ؛ 
وهذايبيّن لنا أصلين مهمين: 

الأول: أن الصحابة دعت يجرون النصوص على ظاهرها. 

الثاي: آم يسآلون عن الوص التي تشكل عاي 

فالحديث الأول في الأحكام؛ والحديث الثاني في الغيبيات» وقد سألواعما 
أشكل عليهم» ولم يرد عن الصحابة يعن أنهم استشكلوا نص واحداً من 
النصوص التي تخبر عن الله وصفاته وأفعاله» وهذا يدلنا على أنهم أجروها 
على ظاهرهاء وفهموا معناهاء وأنها لم تكن مشكلة عليهم وإلا سألوا عنها. 

واستمر هذا النهج عند الصحابة رييت حتى تتابعت الفرق المخالفة 
لنهج الصحابة يكيتش وأولها ظهوراً فرقة الخوارج"" في عهد أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب نة عام ۳۷ه حيث اعترضوا على قبول 
التحكيم عندما رفع أصحاب معاوية دعن المصاحف» مع ہم هم الذين 
أكرهوا علي على قبوله» ولما ذكرهم بإكراههم له قالوا: ولكن ذلك كان منا 
كفراً فقد تبنا إلئ الله منه فتب كما تبنا. 

د أو القوم عن سوء مه اک ترعموا: آذ علي جک ال الق 
دين الله» وقالوا لعلي رََتلِيَدعَنة: أما والله يا علي لئن لم تدع تحكيم الرجال في 


كتاب الله َكَل قاتلناك نطلب بذلك وجه الله ورضوانه 


)١١١ /١ الحوارج: اسم أطلق على الفرقة التي حرجت على الإمام علي رَبتعَََعَنُ. (الملل:‎ ) ١( 


واستمر الخوارج على ضلالتهم حتى انتهئ بهم الأمر إلى قتال أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب 5ة 

ومن ثم أصبحت الخوارج تحكم على كل صاحب كبيرة بأنه كافر يحل 
دمه وماله وهو مخلد في نار جهنم يوم القيامة"". 

وتزامن مع ظهور الخوارج ظهور «التشيع»» وهو التشيع لعلي ينف 
وكان في أول أمره معتدلاً ومنحصراً في تقديم علي بن أبي طالب ينه 
على عثمان بن عفان رنه في الخلافة» ولم يتجاوز هذه الجزئية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدُلنَه: 


وتواتر عن علي بن أبي طالب أنه قال: «خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر 
وعمراء هذا متفق عليه بين قدماء الشيعة» وكلهم كانوا يفضلون أبا بكر 
وعمرء وإنما كان النزاع في علي وعثمان» حين صار لهذا شيعة ولهذا شيعة» 
وأما أبو بكر وعمر لم يكن أحد يتشيع لهماء بل جميع الأمة كانت متفقة 
عليهما حتئ الخوارج”". 

حت ظهر رجل يهودي اسمه عبد الله بن سبأء ادعئ الإسلام وزعم محبة 
آل البيت» وغالئ في علي تة حتئ ادعئ له الوصية بالخلافة» ثم رفعه 
إلى مرتبة الألوهية. 

قال الشهرستاني عن ابن سبأ أنه: أول من أظهر القول بالنص وبإمامة 


)١1١5 /١( الملل:‎ )١( 
.)۳٠۸/۱( منهاج السنة:‎ )1( 


ا 


علي يعن وأن أتباعه -وهم السبئية- أول فرقة قالت بالتوقف والغيبة 


والرجعة". 

ثم أخذ الشيعة فيما بعد القول بإمامة علي نة وخلافته نص ووصية 
وادعت العصمة لآل البيت» وابتدعت القول بالوصية والرجعة والغيبة. 

وني منتصف القرن الأول ظهرت فرقة القدرية: القائلين بأن الأمر أنف». 
أي: لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالئ» وإنما يعلمه بعد وقوعه. وهم 
بهذا القول ينكرون علم السابق للحوادث» وأن العبد هو الذي أوجد فعل 
نفسه» وأول من أظهر هذه البدعة هو معبد | < لجهني”" 

ثم بدعة المرجئة القائلين بتأخير العمل عن الإيمان» وأول من قال فيه هو 
غيلان الدمشقي المقتول عام ١٠١ها”‏ 

وني مطلع القرن الثاني برز ثلاثة أشخاص كل واحد منهم صار رأسا في الضلال: 

الأول: واصل بن عطاء البصري مؤسس فرقة المعتزلة» وكان ممن يحضر 
مجلس الكسن البصري» فابتدع القول بان مرتكب"الكبيزة في سر ةين 
المنزلتين لا مؤمن ولا كافر فتم طرده» فاتخذ له مجلس حاص وانحاز له 
من وافقه على مذهبه» وزعم أن أحد الفريقين المتحاربين من الصحابة فاسق 


)1١75 /١( الملل:‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم رقم: (۸)ء شرح النووي: (۱/ (10٦‏ 
() الملل: (۱/ ۱۳۹) 

() الفرق بين الفرق: ١١١‏ 


الثاني: الجعد بن درهم مولى سويد بن غفلة أصله من خراسان» نزل 
دمشق» وكان أول من قال بخلق القرآن» وأنكر أن يكون الله تكلم به على 
الحقيقة» وأنكر أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلاء وهو أول من تكلم في 
صفات الله وأنكرها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مهال 

أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام - أعني أن الله سبحانه 
ليس على العرش حقيقة؛ وأن معنئ استوى يعني استولئ ونحو ذلك هو: 
الجعد بن درهم وأخذها عنه الجهم بن صفوان» وأظهرها فنسبت مقالة 
الجهمية إليه”". 

وبعد إظهار مقالته في دمشق طلبه بنو أمية فهرب إلئ الكوفة فلقي الجهم بن 
ضفوان فتقلد هذا القول عنه» فقبض خالد بن عبد الله القسري أمير الكوفة 
على الجعد بن درهم» وقتله يوم عيد الأضحيئ عام: 5 1١ه‏ فجزاه الله عن 
الإسلام خيراً. 

الثالث: الجهم بن صفوان أبو محرز السمرقندي» تبنئ آراء الجعد بن 
درهم وهي: نفي صفات الله تعالئ» والقول بخلق القرآن» وزاد عليها القول 
بالجبر وهو: أن الإنسان لا يقدر على شيء, ولا يوصف بالاستطاعة» وإنما 
هو مجبور على أفعاله» وقال: إن الإيمان هو المعرفة بالله فقط. والكفر هو 
الجهل به فقط. وقال: بفناء الجنة والنار» وقال: إن علم الله حادث» لا يجوز 
أن يعلم الشيء قبل خلقه. 


A /5( مجموع الفتاوى:‎ )١( 


توحيد الجهمية وهو مشتق من توحيد الفلاسفة» وهو نفي صفات الرب. 
کعلمه» وکلامه» وسمعه» وبصره» وحياته» وعلوه عل عرشه» ونفى وجهه 
ويديه» وقطب رحيئ هذا التو حيد جحد حقائق أسمائه وصفاته. 

وقتل الجهم بن صفوان عام ٠۲۸‏ هبأصفهان» بعد خروجه على السلطان 
الحارث بن سریج. 

وتفرعت عن الجهمية فرق كثيرة» وما المعتزلة إلافرع منهاء وكذلك الأشاعرة 
الذين ينسبون أنفسهم للأشعري» فإن مذهبهم يرجع إلى مذهب الجهمية27. 

ولما انتشرت مقالات الجهمية بين المسلمين تصدئ لها علماء السنة» 
فكشفوا زيفهاء وبينوا انحرافهاء ومن هؤلاء الأئمة الإمام المبجل أحمد بن 
حنبل رَه فقد كتب في الرد عليهم كتاب: الرد على الزنادقة والجهمية 
على الجهمية» والإمام محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح في 
كتابه خلق أفعال العباد» وابن مندة في كتابه الرد على الجهمية» وغيرهم من 
الأئمة» وإن من أحسن من صنف في الرد على الجهمية» هو إمام الأئمة أبي بكر 
محمد بن إسحاق بن خزيمة رجاه في هذا الكتاب العظيم «كتاب التو حيد»» 
الذي جمع فيه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تثبت صفات الله جَلَّوَكَا 


(۱) مختصر الصواعق: ."7١ / ١‏ 
(۲) الفرق بين الفرق: .7١١‏ 
)۳( تاريخ الجهمية والمعتزلة» الشيخ جمال الدين القاسمي: ص 4. 


@- 
لطن لمجاب ال AOE‏ ت الله لنفسه وأثبته له رسوله لا 
من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل» فكان هذا الكتاب غصة في 
حلق كل جهمي معطل» حتئ قال فيه رأس الجهمية المتأخرين الفخر الرازي 
الأشعري: واعلم أن محمد بن إسحاق بن خزيمة أورد استدلال أصحابنا بهذه 
الآية في الكتاب الذي سماه ب «التوحيد» وهو في الحقيقة: «كتاب الشرك). 

ويكفيك هذا القول من هذا الجهمي الرازي» الذي يريد صد الناس عن 
كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة يَمَدَْنَكَ ومن ينظر في هذا الكتاب لا يجد 
إلا قول الله تعالئ وقول نبيه يك فهل الشرك في كلام الله ورسوله كَلئ؟ 
«حَدَلِكَ وَل أت عن متهم نَل لهم لبهت ف4 بل هذا هو 
مسلك المشركين في كل زمان ومكان» وهذه طريقتهم في رد نصوص الوحي 
2 تخالف قواعدهم الفلسفية» وطرقهم المنطقية» جاعلين الفلسفة 
والمنطق حكماً على كلام رب العالمين وكلام رسوله 4 حت وصفوا 
ظواهر النصوص بأنها تؤدي للشرك وللكفر عياذا بالله. 

لما بعث الله تعالى رسوله با وأنزل القرآن الكريم ليبين للناس ما نزل 
إليهم» شرع كفار E E‏ الله وكلام رسوله ا 
وول از كتزوأ لا معو لدا لمران لوا فيه مدر تيو ©4". 

قال ابن كثير :وال أن كرو لا ََمَعُوا لها لمران ووا فيه 
أي: تواصوا فيما بينهم ألا يطيعوا للقرآن» ولا ينقادوا لأوامره» «وَأَعَواً فيه) 


١١١ تفسير الرازي :سوزة الشتورئ»الآية‎ )١( 
سوزة فصلت الآية: 1؟,‎ )1( 


= ا 
أي: إذا تلي لا تسمعوا له» كما قال مجاهد: «وَآلْمَوَاْ فيه يعني: بالمكاء 
والصفير والتخليط في المنطق على رسول لله يلاء إذا قرأ القرآن. 

وقال الضحاك عن ابن عباس: وَالْحَوَأْ فيه عيبوه 

وقال قتادة: اجحدوا به» وأنكروه وعادوه. 

مَك نون ®4 هذا حال هؤلاء الجهلة من الكفار» ومن سلك مسلكهم 
او القرآن» وقد أمر الله سبحانه عباده المؤمنين بخلاف ذلك فقال: 
ودا فُرِقَ د لوان اس يعوا له وانصتوا اڪ فت َتِحَمُونَ © 04 . 

ولما كانت طريقة المشركين هي رد نصوص الوحي بشكل مباشر» كانت 
طريقة الجهمية ومن سار على نجهم من الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية رد 
النصوص بحجة معارضتها لقواعد المنطق الأرسطي أو الفلسفة الأغريقية» 
فصرفوا النصوص عن ظاهرهاء وعطلوا صفات رب العالمين» ودعوا الناس 
إلى مقالتهم الشنيعة وهي: أن ظاهر نصوص الكتاب والسنة كفر لا يجوز 
اعتقادهاء بل يجب صرفها عن ظاهرها مطلقا» واعتقاد ما دل عليه عقلهم؛ 
فالوحي عندهم تابع للعقل الفلسفي. 

وأما أهل السنة والجماعة ريك يتشر (أصحاب الحديث) فقد اعتقدوا ما 
دلت عليه نصوص الكتاب والسنةء وأثبتوا لله ما أثبته لنفسه من الصفات وأما 
أثبته له نبيه يِه من غير تمثيل ولا تكييف ولا وتعطيلء وتوارثوا هذا النهج 
من أصحاب رسول الله ية والتابعين لهم بإحسان وأئمة السلف رة نهر . 


)١(‏ تفسير ابن كثير» سورة فصلت الآية:77. 


ا سل 
قال الإمام الدارمي ةله مبينا طريقة أهل السنة في معرض رده على 
الجهمية: 

وقال بعضهم: إِنا لا نقبل هذه الآثار» ولا نحتج بها. 

قلت: أجل» ولا كتاب الله تقبلون» أرأيتم إن لم تقبلوهاء اتشکون آنا 
مروية عن السلف» مأثورة عنهم» مستفيضة فيهم» يتوارثونها عن أعلام 
الناس وفقهائهم قرن بعد قرن؟ 

قالوا: نعم. 

قلنا: فحسبنا إقراركم مها عليكم حجة لدعوانا أنها مشهورة مروية» تداولتها 
العلماء والفقهاء» فهاتوا عنهم مثلها حجة لدعواكم التي كذيتها الآثار كلهاء 
فلا تقدرون أن تأتوا فيها بخبر ولا أثر. وقد علمتم -إن شاء الله- أنه لا 
يستدرك سنن رسول الله اة وأصحابه وأحكامهم وقضاياهم إلا هذه الآثار 
والأسانيد على ما فيها من الاختلاف» وهي السبب في ذلك» والنهج الذي 
درج عليه المسلمون» وكانت إمامهم في دينهم بعد كتاب الله عَرَتجَلّه منها 
يقتبسون العلم» وبها يقضون. وا يقيمون» وعليها يعتمدون. وبها يتزينون» 
يرثها الأول منهم الآخرء ويبلغها الشاهد منهم الغائب» احتجاجا بهاء 
واحتسابا في أدائها إلى من لم يسمعهاء يسمونها السنن والآثار والفقه والعلم» 
يضربون في طلبها شرق الأرض وغربهاء يُحلُون بها حلال الله» ويحرمون بها 
حرامه» ويميزون بها بين الحق والباطل والسنن والبدع» ويستدلون بها على 
تفسير القرآن ومعانيه وأحكامه» ويعرفون ا ضلالة من ضل عن الهدئ. 


= ا ؛ 
فمن رغب عنها فإنما يرغب عن آثار السلف وهديهم» ويريد مخالفتهم 
ليتخذ دينه هواه» وليتأول كتاب الله برأيه خلاف ما عن الله به. 

فإن كنتم من المؤمنين» وعلئ منهاج أسلافهم» فاقتبسوا العلم من آثارهم» 
واقتبسوا الهدئ في سبيله» وارضوا ببذه الآثار إمامآاء كما رضي بها القوم 
لأنفسهم إماماء فلعمري ما أنتم أعلم بكتاب الله منهم ولا مثلهم» ولا يمكن 
الاقتداء بهم إلا باتباع هذه الآثار علئ ما تروی» فمن لم يقبلها فإنه يريد أن 
يتبع غير سبيل المؤمنين وقال الله تعالئ: «وَيَيّعْ عر سَِلٍ الْفؤْمِيِينَ َو ما 
ول وضو جَهَر ست مَصِررًا 0)8 . 

فقال قائل منهم: لا بل نقول بالمعقول. 

قلنا: هاهنا ضللتم عن سواء السبيل» ووقعتم في تيه لا مخرج لكم 
منه» لأن المعقول ليس لشيء واحدٍ موصوفٍ بحدود عند جميع الناس 
فيقتصر عليه» ولو كان كذلك كان راحة للناس» ولقلنا به ولم نعد» ولم 
يكن الله تارا قال: كل جزمي يما َيه رحو 44 فوجدنا المعقول 
عند كل حزب ما هم عليه» والمجهول عندهم ما خالفهم» فوجدنا 
فرَقكُم -معشر الجهمية - في المعقول مختلفين» كل فرقة منكم تَدّعي 
أن المعقول عندها ما تدعو إليه» والمجهول ما خالفهاء فحين رأينا 
المعقول اختلف منا ومنكم ومن جميع أهل الأهواءء, لم نقف له على 
حد بين في كل شيء» رأينا أرشد الوجوه وأهداها أن نرد المعقولات 


.86 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
.060 (؟) سورة المؤمنونء الآية:‎ 


الوو اق س 
كلها إلى أمر رسول الله كلا وإلئ المعقول عند أصحابه المستفيض 
بين أظهرهم» لأن الوحي كان ينزل بين أظهرهم» فكانوا أعلم بتأويله منا 
ومنكم» وكانوا مؤتلفين في أصول الدين» لم يتفرقوا فيه» ولم تظهر فيهم 
البدع والآهواء الحائدة عن الطريق» فالمعقول عندنا ما وافق هديهم» 
والمجهول ما خالفهم» ولا سبيل إلى معرفة هديهم وطريقتهم إلا هذه 
الآثار» وقد انسلختم منها وانتفيتم منها بزعمكم., فأنئ تهتدون؟”) 


ا 


. ٠١٠١: الرد على الجهمية ص‎ )١( 


9 
© 0ه و ةوةويمةهةوةنة* 


المبحث الأول: نشأته وحياته العلميّة 
المطلب الأول: اسه وكنيته ومولده“ 
اسمه: هو الإمام الحافظ الفقيهء إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي» النيسابوري» الشافعي» صاحب 
التصانيف. 
كنيته: أبو بكر. 
مولده: ولد الإمام ابن خزيمة في شهر صفر عام ۲۲۲۳ھ بنيسابور» ونشأ بها 


وطلب الحديث منذ حداثة سنه. 


3 


. ٠١۸ /۳ طبقات الشافعية:‎ ۳۷١ / ١5 مصادر الترجمة: سير أعلام النبلاء:‎ )١( 


المطلب الثاني: شيوخه وتلاميذه 
شيوخه: سمع من خلق كثير» منهم عالم خراسان في عصره وأحد كبار 
الحفاظ الإمام إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المشهور بابن راهويه 
المتوق سنة 71"8ه, والحافظ محمد بن حميد بن حبان التميمى أبو عبد الله 
وسمع من الحافظ أبي أحمد العدوي محمود بن غيلان المتوق سنة 779 ى 
وأبي عبد الله عتبة بن عبد الله بن عتبة المروزي المتوف سنة ٤‏ 5 ۲ه والحافظ 
أبي بكر محمد بن أبان البلخي المتوق سنة 44 ١هه‏ والحافظ أبى جعفر 

أحمد بن منيع البغوي المتوق سنة 5 5 ۲ه وغيرهم من الأئمة. 
تلاميذه: روئ عنه كبار المحدثين والأئمة منهم: أمير المؤمنين في 
الإسلام وأستاذ الحفاظ أجمعت الأمة على توثيقه وأمانته وضبطه 
وصيانته أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة 
الجعفئ البخاري صاحب الجامع الصحيح والتصانيف الجيدة في غير 
جامعه الصحيح» وحجة الإسلام من سارت بذكره الركبان وأجمع 
علئ إمامته الثقلان الحافظ الحجة الثقة أبو الحسين مسلم ابن الحجاج 
الصحيح» والحافظ المتقن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أحد شيوخه» 
والحافظ القدوة أبو عمرو أحمد بن المبارك المستملي النيسابوري الزاهد 
المتوق سنة ٤۲۸ه‏ والإمام الحافظ شيخ خراسان أبو إسحق إبراهيم 


- كلف 
ابن أبي طالب النيسابوري» قال الحافظ أبو عبد الله شمس الدين الذهبي 
في كتابه تذكرة الحفاظ : حدث عنه أبو علي النيسابوري» وإسحق بن 
النسوي» وأبو عمرو بن حمدان» وأبو حامد أحمد ابن محمد بن بالويه. 
وأبو بكر أحمد بن هران المقري» ومحمد بن أحمد بن بصير» وحفيده 
محمد بن الفضل بن محمد و خلق لا يحصون. 


0 


المبحث الثاني: مكانته العلمية 
المطلب الأول: مذهبه وعقيدته 

كان اله شافعي المذهب سلفي العقيدة» تلقئ الفقه عن جهابذة العلماء 
وكبار الفقهاء منهم الإمام الفقيه الزاهد أبو إبراهيم إسماعيل بن يحي بن 
إسماعيل المزني صاحب الإمام الشافعي المتوف سنة ١٠۲ه‏ والفقيه العلامة 
الربيع بن سليمان المرادي صحاب الإمام الشافعي وغيرهما من الأئمة» تفقه 
وبرع في الفقه وسمع الحديث صغيراً ونبغ فيه وغلب عليه الإسناد وجمع 
طرق الحديث» وهو عالم بالجرح والتعديل» المرجع إليه فيهما حت صار 
إمام مجتهداً يستنبط الأحكام ويقيس النظائر حتئ صار شيخ الشيوخ ورأس 
المحدثين وإمام الأئمة» وتخرج عنه أصحابه وناصروا مذهبه ورووا عنه. 


ےو 


وكان رَجَةَألَه واسع الرواية» غزير العلم» سريع الحفظ» حت أخذ عنه 
بعض شيوخه ومعاصريه من المحققين» قال الحاكم: سمعت محمد بن 
إسماعيل البكري يقول: سمعت ابن خزيمة يقول: حضرت مجلس 
المزني يوماء وسأله سائل من العراقيين عن شبه العمد؛ فقال السائل: 
إن الله عَرَيجلٌ وصف القتل في كتابه صنفين: عمداً وخطأ فلم قلقم أنه 
على ثلاثة أصناف وزدتم شبه العمد؟ فذكر الحديث فقال له: أتحتج 
بعلي بن زيد بن جدعان؟ فسكت المزني» فقلت لمناظره: قد روئ هذا 
الخبر غير علي بن زيد» فقال: ومن رواه غير علي بن زيد؟ قلت: أيوب 
السختياني وخالد الحذاءء» قال لي: فمن عقبة بن أوس؟ قلت: عقبة بن 


أوس رجل من البصرة قد رواه عنه أيضاً محمد بن سيرين مع جلالته» 
فقال للمزني: أنت تناظر أو هذا؟ فقال: إذا جاء الحديث فهو يناظر لأنه 
أعلم بالحديث مني ثم أتكلم أنا. 


0 


المطلب الثاني: أقوال العلماء فيه 

سئل عبد الرحمن بن أبي حاتم صاحب (الجرح والتعديل) عن ابن خزيمة 
فقال: ويحكم! هو يُسأل عنا لا نحن نُسأل عنه» هو إمام يقتدى به”"". 

وقال الإمام الدارقطني: كان ابن خزيمة إماما ثبتاء معدوم النظير”". 

وقال أبو حاتم محمد بن حبان التميمي: ما رأيت علئ وجه الأرض من 
يحسن صناعة السنن ويحفظ ألفاظها الصحاح وزياداتباء حتئ كأن السنن 
كلها بين عينيه إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة. 

وقال ابن كثير: كان بحراً من بحور العلم» طاف البلادء ورحل إلى الآفاق 
في الحديث وطلب العلم» فكتب الكثير وصنف وجمع» وهو من المجتهدين 
في دين الإسلام. 
كان يحفظ الفقهيات من حديثه كما يحفظ القارئ السور©). 

وقال الذهبي: فكان هذا الإمام جهبذاً عالم] بالحديث. بصيراً © 

وأما مصنفاته التي كتبها را فقد حكئ عنها الحاكم فقال: فضائل 


.۳۷١/ ١4 سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )( 

(۳) نفس المصدر. 

(؟) طبقات الشافعية: ۳/ .١١۸‏ 
() - سير أعلام النبلاء: /١5‏ ۳۷۲. 
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aS f- 
إمام الأئمة بن خزيمة عندي مجموعة من أوراق كثيرة» ومصنفاته تزيد على‎ 
مائة وأربعين كتابا سوئ المسائل» والمسائل المصنفة أكثر من مائة جزء‎ 
° وله فقه حديث بريرة في ثلاثة أجزاء.‎ 

ولم يخرج من هذه المصنفات إلا كتاب التوحيد هذا الذي هو جزء من 
صحيیحه» ومقدار الربع من صحيحه المطبوع. والبقية لد تال من ضمن 
المفقودات» نسأل الله أن يقيض لها من يخرجها لتنتفع الأمة بمصنفات هذا 
الأمام الجهبذ. 


0 


. ۱۸۸ /” طبقات الشافعية» للسبكي:‎ )١( 


المطلب الثالث: خبر ما وقع بين الإمام ابن خزيمة وأصحابه 

قال ابن تيمية رَِمَهُلَنَهُ وذكر أبو عبد الله الحاكم: في تاريخ نيسابور في ترجمة 
الإمام محمد ابن إسحاق بن خزيمة قضية طويلة في الخلاف الذي وقع بينه 
وبين بعض أصحابه» مثل: أبي علي الثقفي» وأبي بكر أحمد بن إسحاق 
الضبعي» وأبي بكر بن أبي عثمان الزاهد؛ وأبي محمد بن منصور القاضي» 
فذكر أن طائفة رفعوا إلئ الأمام أنه نبغ طائفة من أصحابه يخالفونه وهو لا 
يدري وأخهم على مذهب الكُلابيّة وأبو بكر الإمام شديد على الكُلابَيّة. 

قال الحاكم فحدثني أبو بكر أحمد بن يحيى المتكلم قال: اجتمعنا ليلة 
عند بعض أهل العلم» وجرئ ذكر كلام الله أقديم لم يزل؟ أو يثبت عند 
إخباره تعال أنه تكلم به» فوقع بيننا في ذلك خوضء قال جماعة منا: إن 
كلام الباري قديم لم يزل» وقال جماعة: إن كلامه قديم غير أنه لا يثبت إلا 
بإخباره بكلامه» فبكرت أنا إلى أبي علي الثقفي وأخبرته بما جرئء فقال: من 
أنكر أنه لم يزل فقد اعتقد كلام الله محدث» وانتشرت هذه المسألة في البلدء 
وذهب منصور الطوسي"" في جماعة معه إلى أبي بكر محمد بن إسحاق» 
وأخبروه بذلك» حت قال منصور: ألم أقل للشيخ إن هؤلاء يعتقدون مذهب 
الكُلاَبيّة وهذا مذهبهم؟ فجمع أبو بكر أصحابه وقال: ألم أنمكم عن غير مرة 
عن الخوض في الكلام؟ ولم يزدهم علئ هذا ذلك اليوم. 

ثم ذكر أنه بعد ذلك خرج على أصحابه» وأنه صنف في الرد عليهم» 


)١(‏ وهو معتزلي كذاب سعئ في النميمة بين الإمام ابن خزيمة وأصحابه حتئ استحكمت 


الوحشة بينهم. 


وأنهم ناقضوه ونسبوه إلى القول بقول جهم في أن القرآن محدث» وجعلهم 
هى E‏ 


ينل 


قال الحاكم: سمعت أبا سعد عبد الرحمن بن أحمد المقرئ» سمعت 
أبا بكر محمد اسحاق ابن خزيمة يقول: القرآن كلام الله ووحیه» تنزيله غير 
مخلوق» ومن قال: إن القرآن أو شيئا منه وعن وحيه وتنزيله مخلوق» أو 
يقول: إن الله لا يتكلم بعد ما كان تكلم به في الأزل» أو يقول إن أفعال الله 
مخلوقة» أو يقول: إن القرآن محدثء أو يقول: إن شيئا من صفات الف 
صفات الذات» أو اسما من أسماء الله مخلوق» فهو عندي جهمي» يستتاب 
فإن تاب وإلا ضرب عنقه وألقي على بعض المزابل؛ هذا مذهبي ومذهب 
من رأيت من آهل الآثر في الشرق والغرب من أهل العلم» ومن حكى عني 
خلاف هذا: فهو كاذب باهت» ومن نظر في كتبي المصنفة في العلم ظهر له 
وبانء أن الكَلاَبية -لعنهم الله- كذبة فيما يحكون عني مما هو خلاف أصلي 
وديانتي» وقد عرف أهل الشرق والغربء أنه لم يصنف أحد في التو حيد» وفي 
القدر» وفي أصول العلم مثل تصنيفي» فالحاكي خلاف ما في كتبي المصنفة 
كذبة فسقة. 

وذكر عن ابن خزيمة أنه قال: زعم بعض جهلة هؤلاء الذين نبغوا في سنيننا 
هذه: أن الله لا يكرر الكلام» فلا هم يفهمون كتاب الله» إن الله أخير في نص 
الكتاب في مواضع أنه خلق آدم» وأنه أمر الملائكة بالسجود له فكرر هذا 
الذكر في غير موضع» وكرر ذكر كلامه لموسئ مرة بعد آخری» وكرر ذكر 
عيسئ بن مریم في مواضع» وحمد نفسه في مواضع فقال: اند نه اق 


انر ع osc es‏ لمت وَالْاّضَ» الآية. و#آخَمد 
بل ألِى لدم مَا ف يموت وَمَا فى الأرّض)» وكرر زيادة على ثلاثين كرة: أي 
َال يكنا تَكَرْبَانٍ 48 ولم أتوهم أن مسلم] يتوهم أن الله لا يتكلم بشيء 
مرتين» وهذا مقالة من زعم أن كلام الله مخلوق» ويتوهم أنه لا يجوز أن 
قزل :لى الله شيع واحذا مرتيق. 

قال الحاكم: سمعت أبا بكر أحمد بن إسحاق يقول: لما وقع من أمرنا ما 
وقع» دي مد -يعني للمعتزلة- الفرصة في تقرير مذهبهم 
بحضرتناء واغتنم ب بعض الموافقين السعي في فساد الحال» انتصب أبو عمرو 
الحيري للتوسط فيما بين الجماعة بلا ميل» وذكر أم اجتمعوا بداره. 

وقال أبو علي الثقفي للإمام: ما الذي أنكرت في مذهبنا أيها الإمام حتئ 
نرجع عنه؟ 

قال: ميلكم إلى مذهب الكَّلابيّة» فقد كان أحمد بن حنبل من أشد الناس 
على عبد الله بن سعيد وعلئ أصحابه مثل الحارث وغيره» حت طال الخطاب 
بينه وبين أبي علي في هذا الباب. 

فقلت: قد جمعت أنا أصول مذهبنا في طبق» فأخرجتٌ إليه الطبق وقلت: 
تأمل فيما جمعته بخطي» وبينته في هذه المسائل» فان كان فيها شيء تنكره 
فبين لنا وجهه حتئ نرجع عنه» فأخذ مني الطبق وما زال يتأمله وينظر فيه 
حت وقف عليه» ثم رفع رأسه وقال: لست أرئ شيئا لا أقول به» وكله 


مذهبى وعليه رأيت مشايخي. 


١ = 

وسألته أن يثبت بخطه آخر تلك الأحرف أنه مذهبه» ثم قصده أبو فلان 
وفلان وفلانء وقالوا: إن الأستاذ لم يتأمل ما كتبته بخطه. وقد غدروا بك 
وغيروا صورة الحال. 

قال الحاكم: وهذه نسخة الخط» يقول أبو بكر أحمد بن إسحاق» 
ويحيئ بن منصور: كلام الله صفة من صفات ذاته» ليس شيء من كلام الله 
خلق ولا مخلوق» ولا فعل ولا مفعول» ولا محدث ولا حدث ولا إحداث» 
فمن زعم أن شيئ منه مخلوق أو محدث» أو زعم أن الكلام من صفة الفعل» 
فهو جهمي ضال مبتدع . 

وأقول: لم يزل الله متكلماء ولا يزال متكلماً والكلام صفة ذات» لا مثل 
لكلامه من كلام خلقه» ولا نفاد لکلامه» لم يزل ربنا بكلامه وعلمه وقدرته 
وصفات ذاته واحداًء لم يزل ولا يزال. 

كلم ربنا أنبياءه وکلم موسسئء والله قال له: : تی أ َه لا إل إلا أ اتن 
ويكلم أولياءه يوم القيامة» ويحييهم بالسلام» ولق دا تعن رادي عباده 
فيقول: « ما5 أَحَتَجْرْ آلْمُرَسَلِرت ©4» ويقول: لمن لمك اوم ينه انيد 
امار ©». 

ويكلم أهل النار بالتوبيخ والعقاب» ويقول: اح فيا و كمون 4. 

ويخلو الجبار بكل أحد من خلقه فيكلمه؛ ليس بينه وبين أحد منهم 
ترجمان» كما قال النبي م ويكلم ربنا جهنم فيقول: هل امتلأت؟ وينطقها 
فتقول: هل من مزيد. 


- ک5 مص 
فمن زعم أن الله لم يتكلم إلا مرة» ولم يتكلم إلا ما تكلم به» ثم 
ا ات ا 
صفة من صفات ذاته» نفئ الله المثل عن كلامه كما نفئ المثل عن نفسه 
معدي دم e‏ 
هة وقال: فل اون ترمد ادا کات د لد حر نَل مد كلمت ). 
ب او ا 
من صفات ذاته» كعلمه الذي هو صفة من صفات ذاته» لم يزل ربنا عالم] 
ولايزال عالماء ولم يزل متكلما ولا يزال يتكلم» فهو الموصوف بالصفات 
العلاء لم يزل بجميع صفات ذاته واحداء ولا يزال وهو اللطيف الخبير. 
كلم موس فقال له: #إقّ أا ك4 فمن زعم أن غير الله كلمه كفر بالله. 
فإن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من داع فأجيبه؟ هل من 
تائب فأتوب عليه؟ فمن زعم أن علمه ينزل وأمره ضل» بل ينزل إلى سماء 
الدنياء المعبود سبحانه. الذي يُقال له: يا رحمن يا رحيم. 
فيكلم عباده بلا كيف الم عل اعرش اوی 48 بلا كيف, لا كما 
قالت الجهمية أنه على الملك احتوی» ولا استولئ» بل استوئ على عرشه 
بلا كيف» وهو الله الذي له الأسماء الحسنئ» فمن زعم أن اسم من أسمائه 
مخلوق أو محدث فهو جهمي» والله يخاطب عباده عوداً وبدءاً» ويعيد 
عليهم قصصه وأمره ونبيه. قرنا فقرناء فمن زعم أن الله لا يخاطب عباده 
ولا يعيد عليهم قصصه وأمره ونبيه» عوداً وبدءأء فهو ضال مبتدع» بل الله 


لل ا 


2 عي بحي ca‏ 
فعله مما هو غير بائن عن الله فغير مخلوق» وكل شيء أضيف إلى الله با 
عنه دونه مخلوق. 

وأقول: أفعال العباد كلها مخلوقة» وأقول: الإيمان قول وعمل يزيد 
وينقص» وخير الناس بعد الرسول با أبو بكر ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي. 

وأقول: إن أهل الكبائر في مشيئة الله إذا ماتواء إن شاء عذبهم» ثم غفر له 
وإن شاء غفر لهم من غير تعذيب. 

وأخبار الآحاد مقبولة إذا نقلها العدول» وهي توجب العمل» و 
التواطى» توجب العلم. 

وصورة خط الإمام ابن خزيمة يقول: محمد بن إسحاق أقر عندي أبو بكر 
أحمد بن إسحاق» وأبو محمد يحيئ بن منصورء بما تضمن بطن هذا الكتاب» 
وقد ارتضيت ذلك أجمع» وهو صواب عندي”". 

توفي ابن خزيمة رَِمَهُلّهُ ليلة السبت الثاني من ذي القعدة سنة إحدى عشرة 
وثلاث مائة» عن عمر (89) عاما. 


0 


لبباباسعل سس ِب — 


۹ /7 مجموع فتاوئ ابن تيمية:‎ )١( 


الفصل الثاني: التعريف بالكتاب 


ون 
۰° 


البحث الأول: توثيق العنوان 

ونسبة الكناب إلى المؤلف 

وثيمة الكتاب العلمية 

المطلب الأول: توثيق العنوان 

جاء عنوان الكتاب في النسخ الخطية:نسخة (قسطموني) و نسخة (كوبرلي) 

و نسخة (برلين) كالتالي: كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عَرَتبَلّ التي 
وَصَفَ الله بها نفسّه في محكم تنزيله الذي أنزله على نبيّه المصطفئ َكل 
وعلئ لسان نبيّه بنقل الأخبار الثابتة الصحيحة نقل العدول مِن غير قطع في 
إسناد ولا جرح في ناقلي الأخبار. 
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المطلب الثاني: نسبة الكتاب إلى مؤلفه 
تتحقق نسبة الكتاب للمؤلف من خلال ثلاثة طُرق: 
الأول: التصريح» حيث جاء في الورقة الأول من نسخة (قسطموني) 
ونسخة (كوبرلي) بعد ذكر العنوان: تصنيف أبي بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة بن المغيرة بن صالح السلمي النيسابوري مته وأرضاه. 
وجاء في نسخة (برلين) بعد ذكر عنوان الكتاب» تصنيف إمام الأئمة 
أبي بكر محمد بن إسحاق نة وأرضاه. 


ا 
0 
| 
| 


الثاني: الأسانيد المتصلة إلى المؤلف. 

فقد روي هذا الكتاب بثلاثة أسانيد متصلة للمؤلف: 

الأول: رواية أحمد بن عبد الله الأبنوسي بسنده إلى المؤلف. 

الثاني: رواية الحافظ بن حجر بسنده إلى المؤلف 

الثالثة: سماع الحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن 
المزي بسماعات وإجازات متصلة إلى المؤلف. 

الثالث: ما ذكره العلماء الذين نقلوا منه في كتبهم منهم: 

شيخ الإسلام ابن تيمية راه قال: فقلت: : قد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة 
في كتاب التوحيد. الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن 
العدل» موصولاً إلى النبي كلا“ 


)۱۹۲ /۳( مجموع الفتارئ:‎ )١( 


وقال السيوطي: أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد”". 
وقال الذهبي: قال ابن خزيمة أنا أب رأمن عهدتهماء وروئ لهمافي التوحيد". 


وقال الحافظ بن حجر: ويزاد هنا ما أخرجه ابن خزيمة في التوحيد“ 


3 


)١179 /١( تنزيه الشريعة:‎ )١( 


(؟) الميزان: (1717/7) عند ترجمة شرحبيل بن الحكم عن عامر بن نائل. 
(۳) فتح الباري: )٤۱۳/۱٤(‏ 


المطلب الثالث: قيمة الكتاب العلمية 

يعتبر كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة وَمَهَْنَُ من أهم المصادر الشافعية 
التي تمثل المسلك السلفي في هذا الباب» فعنوان الكتاب ظاهر الدلالة على 
المنهج السلفي في صفات الله تعالئ» ويوضح الإمام ابن خزيمة رجاه منهج 
السلف في هذا الكتاب وهو: الإيمان بجميع صفات الله عَم التي وصف 
بها نفسه في حكم التنزيل الذي لا بأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
وبما صح وثبت عن النبي يل بالأسانيد الثابتة الصحيحة» بنقل أهل العدالة 
موصولاً إليه. 

يقول وِمَهآَنَهُ في كتابه التوحيد: 

«ليعلم الناظر في كتابنا هذا ممن وفقه الله لإدراك الحق والصواب. 
ومنَّ عليه بالتوفيق لما يحبه ويرضئ: صحة مذهب أهل الآثار في هذين 
الجنسين من العلم» وبطلان مذاهب أهل الأهواء والبدع الذين هم في ريبهم 
وضلالتهم يعمهون)2". 

وقد نبه أن هذا المذهب الذي يختاره» ويذهب إليه: ليس مذهبً خاصً 
به» وإنما هو منقول عن أهل الآثار» مع إبراز المسلك الصحيح وهو: توحيد 
الإثبات مع نفي التشبيه» فيقول: 

«فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام 
ومصر مذهبنا: أن نثبت لله ما أثبت لنفسه. نقر بذلك بألسنتناء ونصدق ذلك 


VY ص‎ )( 


بقلوبناء من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين؛ عر ربنا عن 
أنيشبه المخلوقين» وجل ريا عن قال النعظلين وهر أن يكو عنما كنا 
قاله المبطلون, لأن ما لا صفة له: عدم تعالئ الله عما يقول الجهميون الذين 
ينكرون صفات خالقناء الذي وصف الله بها نفسه في محكم تنزيله وعلئ 
لسان نبيه ٍي . 

يعنينا من الوقوف عند ابن خزيمة وهاه والنقل عنه هناء ما أشار إليه 
في النص السابق من رده التشبيه» ونفي أن يكون ذلك المزلق» من لوازم 
مسلك الإثبات للصفات» أو أن يكون أحد من السلف قد زل فيه أو التزمه» 
ويقرر ابن خزيمة أن النفاة إنما يوهمون بنفي التمثيل» وأن طرد مذهبهم هو 
التعطيل المحضء وإبطال السنن والآثار» وأنهم يشنعون على أهل السنة 
بتهمة التشبيه» مع بعد مذهبهم عنه. 

وني الموطن المشار إليه آنفآ» حيث يعرض ابن خزيمة لصفة الوجه» ويرد 
على النفاة» يطول في عرض هذه القضية» والنقاش حولها فيقول: 

«وزعمت الجهمية عليهم لعائن الله أن أهل السنة ومتبعي الآثار» القائلين 
بكتاب ربہم» وسنة نبيهم يل المثبتين لله عل من صفاته ما وصف الله به 
نفسه .. مشبهة» جهلاً منهم بكتاب ربناء وسنة نبينا َا وقلة معرفتهم بلغة 
العرب» الذين بلغتهم خوطبنا.. 

فاسمعوا الآن أيها العقلاءء ما نذكر من جنس اللغة السائرة بين العرب» 
هل يقع اسم المشبهة على أهل الآثار ومتبعي السنن؟ 


.٩۳ صفحة:‎ )١( 


ولب 2129# 

نحن نقول وعلماؤنا جميعاً في جميع الأقطار: أن لمعبودنا وجهاء كما 
أعلمنا الله في محكم تنزيله» فذوّاه بالجلال والإکرام» وحكم له بالبقاء» ونفى 
عنه الهلاك» ونقول: إن لوجه ربنا عمجل من النور والضياء والبهاءء ما لو 
كشف حجابه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره» محجوب عن 
أبصار أهل الدنياء لا يراه بشر ما دام في الدنيا الفانية» ونقول: إن وجه ربنا 
القديم لا يزال باقي» فنفئ عنه الهلاك والفناء. 


ونقول: إن لبني آدم وجوه كتب الله عليها الهلاك» ونفئ عنها الجلال 
والإكرام غير موصوفة بالنور والضياء والبهاء التي وصف الله بها وجهه. 
تدرك وجوه بني آدم أبصار أهل الدنياء لا تحرق لأحد شعرة فما فوقهاء لنفي 
السبحات عنهاء التي بينها نبينا المصطفئ ياي لوجه خالقنا. 

ونقول: إن وجوه بني آدم محدثة مخلوقة» لم تكن فكونها الله بعد أن لم 
تكن مخلوقة» أوجدها بعد ما كانت عدماء وإن جميع وجوه بني آدم فانية 
غير باقية» تصير جميع] میتاء ثم تصير رميما» ثم ينبتها الله بعد ما قد صارت 
رميماء فتلقئ من النشور والحشر والوقوف بين يدي خالقها في القيامة» 
ومن المحاسبة بما قدمت يداه» وكسبه في الدنيا ما لا يعلم صفته غير الخالق 
البارئ ثم تصير إما إل جنة منعمة فيهاء أو إلى النار معذبة فيهاء فهل يخطر يا 
ذوي الحجا ببال عاقل مركب فيه العقل» يفهم لغة العرب» ويعرف خطابهاء 
ويعلم التشبيه» أن هذا الوجه شبيه بذاك الوجه؟ 

ول فاا آيها الاد کے وچوا ل جاده الدع یک ی 
وبينا صفته من الكتاب والسنة بتشبيه وجوه بني آدم» التي ذكرناها ووصفناها؟ 


ا 
ک ایی 0 


LS RR SEEN 
وجهه وجهاء ولو كان تشبيه من علمائنا لكان كل قائل: أن لبني آدم وجها»‎ 
وللخنازير والقردة» والكلاب» والسباع» والحمير» والبغال» والحيات»‎ 
والعقارب» وجوهء قد شبه وجوه بني آدم بوجوه الخنازير والقردة»‎ 
والكلاب وغيرها مما ذكرت» ولست أحسب أن عقل الجهمية المعطلة‎ 
عند نفسه» لو قال له أكرم الناس عليه: وجهك يشبه وجه الخنزير والقردء‎ 
والدب» والكلب» والحمار» والبغل ونحو هذا إلا غضبء لأنه خرج من‎ 
سوء الأدب في الفحش في المنطق من الشتم للمشبه وجهه بوجه ما ذكرناء‎ 
ولعله بعد يقذفه» ويقذف أبوه ولست أحسب أن عاقلا يسمع هذا القائل‎ 
المشبه وجه ابن آدم بوجوه ما ذكرنا إلا ويرميه بالكذبء والزور» والبهت‎ 
أو بالعته» والخبل» أو يحكم عليه بزوال العقل» ورفع القلم عنه» لتشبيه وجه‎ 
ابن آدم بوجوه ما ذكرنا.‎ 
فتفكروا يا ذوي الألباب» أن وجوه ما ذكرنا أقرب شبها بوجوه بني آدم»‎ 
أو وجه خالقنا بوجوه بني آدم؟ فإذا لم تطلق العرب تشبيه وجوه بني آدم‎ 
بوجوه ما ذكرنا من السباع» واسم الوجه قد يقع على جميع وجوهها كما‎ 
يقع اسم الوجه على وجوه بني آدم» فكيف يلزم أن يقال لنا: أنتم مشبهة؟‎ 
ووجوه بني آدم ووجوه ما ذكرنا من السباع والبهائم محدثةء كلها مخلوقة»‎ 
قد قضيئ الله فناءها وهلاكهاء وقد كانت عدم فكونها الله وخلقها وأحدثهاء‎ 
وجميع ما ذكرناه من السباع والبهائم لوجوهها أبصارء وخدود وجباه‎ 
وأنوف وألسنة» وأفواه» وأسنان» وشفاه» ولا يقول مركب فيه العقل لأحد‎ 


E) =‏ 
من بني آدم: وجهك شبيه بوجه الخنزير» ولا عينك شبيه بعين قرد» ولا فمك 
فم دب» ولا شفتاك كشفتي كلب» ولا خدك خد ذئب إلا على المشاتمة 
كما يرمي الرامي الإنسان بما ليس» فيه فإذا كان ما ذكرنا على ما وصفنا 
ثبت عند العقلاء وأهل التمييزء أن من رمئ أهل الآثار القائلين بكتاب ربهم 
وسنة نبيهم اة بالتشبيه فقد قال الباطل والكذب. والزور والبهتان» وخالف 

الكتاب والسنة» وخرج من لسان العرب. 


ويعتمد ابن خزيمة فيما قصد إليه من رد تهمة التشبيه عن أهل السنة: على 
البديهية العقلية وطبيعة اللغة» لإثبات أن مجرد إثبات الأسماء لا يقتضي 
التشبيه والتمائل في المخلوقات التي نراهاء ونعلم كيفية كل منهاء مع قرب 
ما بينهاء ولو باعتبارها جميع مخلوقة» محدثة» مشاهدة» ثم مع ذلك لا 
يقول عاقل باشتباهها وتماثلهاء إذا اشتركت في اسم من أسمائهاء أو صفة من 
صفاتهاء فكيف يلزم ذلك بين الخالق والمخلوق؟! 

إن أحد أهم ما يفيدنا تقرير ابن خزيمة» والعناية بنقل معالم مذهبه: أن 
نبرز المفارقة بين موقفه السلفي» وهو المحدث الفقيه الشافعي» وموقف 
متكلمة الأشاعرة النقدي- وهم شافعية أيضا- من ابن خزيمة ومنهجهء 
على ما ذكرنا من الوضوح في تقريره» ونفي فكرة التشبيه برمتها. 

فابن فورك (ت ٠١٦‏ ه) يترجم في كتابه المركزي في تأويلات الأشاعرة 
فصلاً: فيما ذكره ابن خزيمة في كتابه التوحيد فيقول: «وجمع فيه نوع هذه 
الأخبار المتشابهة» وحمل ذلك على أا صفات لله عَرَصبَنَ وأنه فيها لا 


(1) سفحة1 11 


E 
الصواب في تأويله» وأوهم خلاف الحق» وإن كنا أومينا إلى أصله وأشرنا‎ 
إلئ طريقته”".‎ 

مع اعتراف ابن فورك بن ابن خزيمة يثبت يثبت الصفات» لا على وجه التشبيه» 
وانتباهه للفكرة الجوهرية في كتاب ابن خزيمة» وهي الوضوح بمكان. فإنه 
لم يرتض أصله» وطريقته التي تخالف ما بنئ عليه ابن فورك كتابه في تأويل 
الأخبار المشكلة”". 


0 


.747 مشكل الحديث وبيانه» ابن فورك ص:‎ )١( 
. 4١5 (؟) الاتجاه السلفى عند الشافعية» د طه محمد نجاء ص:‎ 


ا a‏ 
المبحث الثالث: وصف النسخ المعتمدة والرموز المستعملة 
منهج التحقيق 
المطلب الأول: وصف النسخ المعتمدة والرموز المستعملة 

لما كان موضوع هذا الكتاب: «كتاب التوحيد)» من المواضيع المهمة 
التي لا يستغني عن معرفتها طالب العلم» وهو الموضوع الذي اشتد فيه 
الخلاف بين السلف أصحاب الحديث ومن جاء بعدهم من الجهمية 
و تتا رامل مخ انر والخوارج» والكَلأَِيَة والأشاعرة» 
والماتريدية وغيرهم» صارت العناية فيه من أهم المهمات وأوجب 
الواجبات» وقد عقدت العزم على أن ابدأ بتحقيق الكتاب على ما 
تيسر لي من النسخ الخطية» مع إضافة تقريرات وافية للإمام الدارمي» 
والإمام وابن تيمية» والإمام وابن القيم رَه وذلك ليجمع الكتاب 
في تقرير عقيدة السلف بين الأوائل كالإمام ابن خزيمة صاحب الكتاب» 
والإمام الدارمي الذي عاصره وبين شرح المتأخرين عنهم كابن تيمية 
وابن القيم رَه جميعا؛ وني مثل هذا الجمع سيجد القارئ الكريم 
سهولة في فهم أقوال الأئمة وتقريراتهم في مسائل الصفات» وهو بمثابة 
شرح لعبارات هذا الكتاب» وبعد العزم والتوكل على الله شرعت في 
البحث عن النسخ الخطية للكتاب» فوجدت في بداية الأمر ثلاث نسخ 
خطية: ( نسخة كوبرلي» ونسخة برلين» ونسخة الإسكوريال) ولم يكن 
فيها نسخة تامة كاملة إلا ها تكمل بعضها بعضاء وبدأت في التحقيق 
والمقابلة حتى انتهيت من الكتاب كاملاً ثم عرضته على شيخنا وأستاذنا 


' p= 
الشيخ الدكتور مطلق الجاسر حفظه الله» فزودني بملاحظاته وأيضً‎ 
زودني بنسخة خطية هي الأصل وهي نسخة (قسطموني)ء ثم جاءتني‎ 
النسخة نفسها من أخي الغالي علي حسن العنزي حفظه الله» فرجعت‎ 
مرة أخرئ لأعتمد نسخة (قسطموني) كأصل وبقية النسخ تبع للأصلء‎ 
فكان العمل على أربع نسخ خطية وهم كالآتي:‎ 

النسخة الأول: نسخة مكتبة (قسطموني) جعلتها الأصل ورمزت لها (ق) 
وهي نسخة كاملة تامة. 

عدد أوراقها: ٤‏ ۳۷ 

وقد تم تقسيمها إلئ ثمانية أجزاء» وجاء في بداية كل جزء إسناد لهذا الكتاب 
فعلئ الصفحة الأولئ: رواية الشيخ أبي الحسين المبارك ابن عبد الجبار 
الصيرني أحسن الله توفيقه» عن أبي مسلم عمر بن علي بن الليث البخاري 
الحافظ» عن شيخه عن ابن ابن المصنف» عن المصنف. سماعً لأحمد بن 
عبد الله بن علي بن عبد الله بن محمد بن علي بن الحسن بن موسئ الأبنوسي 
نفعه الله بالعلم في الدنيا والآخرة» آمين. 

رواية الشيخ الفقيه الزاهد أبي القاسم زياد بن علي هارون الجيليء 
عن الشيخ الحافظ أبي مسلم البخاري أيضاً سماعاً لأحمد بن عبد الله 

وإجازةٌ لأحمد بن عبد الله بن علي الأبنوسي من الوزير نصير الإسلام ظهير 
الدين أبي الفتح محمد بن أبي الليث» أحمد بن محمد الرازي» أحد وزراء 


السلطان محمد بن ملك شاه بالإجازة له عن الإمام أبي عثمان إسماعيل بن 
عبد الرحمن الصابوني. 

وناولني الشيخ الفقيه العالم أبو الحسن علي بن عبد الله بن أحمد الطبراني 
من نسل عمر بن العلاء الذي قال فيه الشاعر [فنبه لها عمر ثم نم]. 

تكرر هذا الإسناد في بداية الجزء الخامس والسادس والسابع» وتكرر 
الجزء الأول منه في بداية الجزء الثاني والثالث والرابع. 

وجاء في الورقة الثانية الإسناد من أحمد بن عبد الله الأبنوسي إلى 
المصنف هكذا: 

قرأت على الشيخ الجليل أبي الحسين بن المبارك بن عبد الجبار الصيرفي» 
قلت له: أخبركم أبو مسلم عمر بن علي بن الليث البخاري الحافظ» قرأه عليه 
في جامع المنصور في جمادئ الأول سنة ستين وأربع مائة» قيل له: أخبركم 
الأستاذ أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني كتاب. 

وأخبرنا عنه بالقراءة الشيخ الحافظ أبو محمد الحسن بن محمد 
السمرقندي» قال: حَدَّثَنَا أب طاهر محمدابن الفضل:ثن أبي بكر بن 
إسحاق بن خزيمة» في شهر ربيع الآخر من سنة تسع وثلاث مائة. 

وجاء في الورقة الأخيرة إسناد آخر من طريق الحافظ بن حجر رِمَهَُئَهُ هكذا: 

قال شيخنا الإمام شيخ الإسلام» قاضي القضاة بمصر والشامء 
شهاب الدين» أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر الشافعي ذال 


)١(‏ في طبعة الدكتور عبد العزيز الشهوان: غنية لها عمرء وهو خطأ. 


خو 


أخبرنا بهذا الكتاب وهو (التوحيد) لابن خزيمة أبو العباس أحمد بن 
علي بن عبد الحق» إجازةً ومشافهة» قال: أنبأنا الحافظ أبو الحجاج 
يوسف بن الزكي عبد الرحمن المزي إجازة إن لم يكن سماعاًء 
قال: أخبرتنا زينب بنت مكي سماعاء عن أبي روح» أنبأنا محمد بن 
إسماعيل ابن الحسين بن حمزة» أنبأنا الأستاذ أبو عثمان إسماعيل بن 
عبد الرحمن الصابونيء أنبأنا أبو طاهر محمد بن الفضل ابن ابی بكر 
محمد بن خزيمة» أنا جدي فذكره. 

E aT‏ ارين 
حجر الشافعي مانتال . 

وجاء في هامش الورقة الأخيرة: الحمد لله وحده بلغ مقابلة بحسب الطاقة 
والإمكان تاسع عشر من شهر رمضان سنة تسع مائة. 

النسخة الثانية: كوبرلي (تركيا) ٠٠١‏ ورمزت لها (ك) 

تعتبر هذه النسخة محاكاة لنسخة (قسطموني) وتبدأ من أول الكتاب 
حتیٰ باب: ذكر أخبار رويت أيضاً في حرمان الجنة على من ارتكب بعض 
المعاصي» وقد سقط منها ثلاثة أبواب فقط وهو سقط قليل» وكتب في الورقة 
الثانية: هذا كتاب التوحيد الذي على أجزاء» ومنها تسعة أجزاءء وجزء ثامن 
ناقص في الكتاب ولم ندر كم ما بقي منها. 

النسخة الثالثة: نسخة برلين (ألمانيا) رمزت لها (م) 


وعدد أوراقها: ۳۱۸ 
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RRS 
إثبات الوجه لله عَرَصجَلّ.‎ 
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وفيها سقط من هذا الباب حت باب ذكر الدليل أن هذه الشفاعة التي 
وصفنا.. وتستمر إلى نهاية الكتاب. 

وقد جاء في آخرها: سمع جميع كتاب التوحيد هذا من غير هذه النسخة 
على الحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي» 
سماعةً بقراءته به على أم محمد زينب ابنة عمر» وذلك في مجالس آخرها 
يوم الجمعة ٩‏ شوال سنة 197ه بمدينة بعلبك بإجازتها من أبي روح 
عبد العزيز بن محمد بن الفضل الهروي» سماعة من أبي عبد الله محمد بن 
إسماعيل بن الحسين بن قرة» بإجازته من أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن 
الصابوني» سماعة من أبي طاهر محمد بن الفضل بن أبي بكر محمد بن 
إسحاق ی ع 


| 


جمع ملهم: 

ناصر الدين بن محمد بن طولون» ومن خطه لخصت. 

الإمام العمدة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عماد الدين. 

وأبو العباس أحمد بن عبد الهادي بن عبد الجبار بن عبد الحميد بن 
عبد الهادي المقرئ. 


وشهاب الدين أبو الشيخ أحمد بن الشيخ محب الدين» أبو محمد 
عبد الله بن أحمد بن المحب» وآخرون» وصح ذلك في ثلاثة مجالس آخرها 
يوم خامس عشر من ذي الحجة» سنة تسع وثلاثين وسبعماتة» داخل باب 
الفرج بدمشق» والحمد لله وحده. 

التسنخة الرابعة: الإسكوريال (إسبانيا) ورمزت لها (س) 

عدد أوراقها: ١6/4‏ 

تبدأ من آخر باب ذكر استواء خالقنا العلي الأعلئ.. حتئ نهاية الكتاب. 

ولا يوجد فيها سند للمؤلف'"» وكتب في آخرها: فرغ من تعليقه محمد 
الحراني يوم الجمعة حادي عشر من ربيع الأول سنة إحدى وستين وسبعمائة. 
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)١(‏ ولعل عدم وجود سند في هذه النسخة بسبب السقط في أولها. 


المطلب الثاني: منهج التحقيق 
عمدت في هذا العمل إلى إخراج الكتاب كما تركه مؤلفه بقدر الإمكان» 
من غير دشل في النص» متوخيا الحذر في إثبات ما أودعه المصنف في كتابه 
ما استطعت إلى ذلك سبيلا» وقد اجتهدت في ضبط النص بقدر استطاعتي» 
فكان عملي كالتالي: ٠‏ 
وفيت بقايلة الول غل الخ الخطية» وأصلحت بعض الأخطاء 
والتصحيفات. 
؟- قابلت النص على المطبوع من الكتاب لاستدراك الأخطاء والسقط 
بالطبعات الأخرئ"'". 
- اعتمدت على كتاب إتحاف المهرة لتصويب أسماء الرواة وما سقط من 
الدسانيك؟ 
۳- قمت بترقيم الأحاديث وتخريجها باختصار. 
- إذا كان الحديث في الصحيحين أو بأحدهما أكتفي بالعزو إليهما. 
ه- اجتهدت في الحكم على الأحاديث مستنداً إلى أقوال الأئمة في هذا الفن. 
+- وضعت نقولات وافية للأئمة (الدارمي وابن تيمية وابن القيم) على 
مسائل الكتاب. 


۷- قمت بوضع فهارس لأبواب الكتاب. 


)١(‏ منها طبعة الرشد للدكتور عبد العزيز الشهوان» وطبعة دار المغني تحقيق الدكتور سمير 
الزهيري» وطبعة مكتبة الكليات الأزهرية للشيخ محمد خليل هرّاس. 
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۸- قمت بوضع فهارس لأطراف الحديث. 
4- قمت بوضع ترجمة مختصرة للمصنف. 

وختاما: هذا جهد مقل» فما کان فيه من صواب فمن الله وحده» وما كان 
فيه من خطأ أو سهو أو نسيان فمني والشيطان» واستغفر الله العظيم من كل 
خطأ و سهو و نسيان. 


كته الو جمد 
عواد مرزوق الزايد 
غر الله له ورالد رللا 
الكويت - مدينة الدوحة حرسها الله 
السادس عشر من شهر رمضان عام ٤٤٤‏ ١ه‏ 
الموافق: 1 / ٤‏ / 77١٠م‏ 


صور النسخ الخطية 


0 ٹاو این‎ NINES ١> 
ااا اتترا بادت دعن رود لطاع نان‎ 
اللخاكايناس كتداعك‎ 


الورقة الأول من نسخة (قسطموني) 


35 e 
اعنجمادين س لوعن تعن اشن ق‎ ٠. 1 
لت بي بردخاصابه سيم عرب :اتتعامة ارتوا‎ 
نج‎ ARE 1 


الورقة الأخيرة من نسخة (قسطموني) 


الورقة الأول من نسخة (كوبرلي) 


ک ا 


2 
7 


لي) 
ة (كوبرلو 
نسخة 
لآخيرة من 
قة الاخ 
الور 


الورقة الأولئ من نسخة (برلين) 


ا 


الورقة الأخيرة من نسخة (برلين) 


تت 2 


هات 
ا 0 الیو ن ی لابين 
اخ ےراس ورت ی ن ودی ما ليوح ١‏ 


الورقة الأولئ من نسخة (الإسكوريال) 


علي رسا يهلم نإل لاله اده ررر 
لال ی تر ناه وہر ا اد 
إن ايواب الجا ضع جف نی رار ا يما امن اول الچ وح لادا 
من ابه وت بينة ل بوب موا 6ا والذل بين ای به قزل واب 
کان او عاف عند ادايا هبك ؤالزغ ووز اعد بز رارم ني 
اناي ىرىگ وع جع ز ين رببعه من تالاش بالا 
يفول ان رول اب ملامعليه ول دل لزعب عن اا فن رغ 
نور کنل ابوک رھ فذدكزمن لاب الرى قل اميت یکا الان ان 
اعرا کنیع عا فز چی الزكل رلالام نب یسر وام ی0 
لزب بو عب تد بنت فن ال ودزلا لوج یی نانم ناا 
عجر عیان بيارغن (كيسمد ردک | ول الزن مزال 
ناش بان 6 عنملا ل زعم ن غاب ارعن این 
اناز ملاعل زوالا نا ول للم یراون ن الجن یوز ب برشل 
٠‏ َك ا سؤودعن ان ملاعل كاه لاب وتكررم و اسم رر 6اک 
ن راودا ن کون عا بن یا رز رو مرا يجيد رازن 
رم اسع احزالصا ب والرييع 1 
> ومزاهعلاءزواريهه/ كان ١‏ س 
٠‏ غم لی * ۶ای و اکم عا سين رسسئالاول م رادرک 


ET RE 


الورقة الأخيرة من نسخة (الإسكوريال) 


ولا . 


الل 


ا سسس 
الحمد لله العلي العظيم» السميع البصيرء الحكيم الكريم”"» اللطيف 
الخبير» ذي النعم السوابغ» والفضل الواسع» والحجج البوالغ» تعالئ ربنا 
عن صفات المحدودين» وتقدس عن شَبّه المخلوقين» وتنزه عن مقالة 
المعطلين» علا ربنا فكان فوق سبع سمواته عاليا» ثم علئ عرشه استوی» 
يعلم السر وأخفئ. ويسمع الكلام والنجوئ؛ ولا يخفئ عليه خافية في 
الأرض ولا في السماءء ولا في لجج البحار ولا في الهواء. 

والحمد لله الذي أنزل القرآن بعلمه» وأنشأ خلق الإنسان من تراب بيده 
ثم كوّنه بکلمته» واصطفئ رسوله إبراهيم بخلته» ونادئ كليمه موسئ 
صلوات الله عليه فَقَرّبهِ نجي وكلمه تكليمء وأمر نبيه نوحا الَا بصنعة 
الفلك على عينه» وخبّرنا: أن أنثئ لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه» كما أعلمنا أن 
كل شيء هالك إلا وجهه» وحذر عباده نفسه التي لا تشبه أنفس المخلوقين. 

أحمده على ما منَّ علي من الإيمان بجميع صفات ربي عَرَبِبَلَّه التي 
وصف بها نفسه في محكم تنزيله» وعلئ لسان نبيه َء حمد شاكر لنعمائه 
الغ اها الخد را وأشكره شك مه مصدق بحي آلاته] الت 
لا يقف علي كثرتها غيره جَزَّوكَكاه وأؤمن إيمان معترف بوحدانيته» راغب في 
جزيل ثوابه» وعظيم ذخره» بفضله وكرمه وجوده» راهب وجل خائف مز 
أليم عقابه» لكثرة ذنوبه وخطاياه وحوباته. ١‏ 

وأشهد أن لا إله إلا اللهء إلها واحداً فرداً صمداً قاهرا قادراً رؤوفا رحيما. 


)١(‏ في (م): الحليم الكريم. 


ص2 ا ا 
لم يتخذ صاحبة ولا ولداًء ولا شريك] له في ملكه. العدل في قضائهء الحكيم 
في فِعَالِه القائم بين خلقه بالقسط» الممتن على المؤمنين بفضله. بذل لهم 
الإحسانء وزيّن في قلوبهم الإيمان» وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان» 
وأنزل علئ نبيه الفرقان» وعلّم القرآن» فتمت نعماءٌ ربنا جزَوَكاه وعظمت 
رديار الف سي تفرد E ONC‏ لجيه عطي 

وأشهد أن محمداً ا رسوله المصطفئء ونبيه المرتضئاء اختاره الله 
لرسالته» ومستودع أمانته» فجعله خاتم النبيين» وخير خلق رب العالمين» 
أرسله بالهدئ ودين الحق ليظهره علئ الدين کله" ولو كره المشرکون» بعثه 
بالكتاب المسطورء في اللوح المحفوظ: فلغ عن الله عل حقائق الرسالة» 
وأنقذ به أمته من الردئ والضلالة» قام بأمر الله تعالئ بما استرعاه ربه من 
حقه واستحفظه من تنزيله» حتئ قبضه إلى كرامته» ومنزلة آهل ولایته 
الذين رضي أعمالهم حميداً رضي سعيداًء [كما]”" سبق له من السعادة في 
اللوح المحفوظ والإمام المبين» قبل أن ينشئ الله نسمته. فعليه صلوات الله 
راک میرد ونا ردا أفضل ا ور اها رار اها راط يوا 
وأبقى الله في العالمين محبته» وني المقربين مودته» وجعل في أعلى عليين 
درجته» صائ الله عليه وعلئ آله الطيبين. 

أما بعد: فقد أت علينا برهة من الدهر وأنا كاره الاشتغال بتصنيف ما يشوبه 
شيء من جنس الكلام من الكتب» وكان أكثر شغلنا بتصنيف كتب الفقه التي 


7) في (م): على الأديان كلها. 


0 
لم يتخذ صاحبةً ولا ولداًء ولا شريكا له في ملكه. العدل في قضائهء الحكيم 
في فِعَالِه القائم بين خلقه بالقسط» الممتن على المؤمنين بفضله. بذل لهم 
الإحسان. وزيّن في قلوبهم الإيمان» وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان» 
وأنزل علئ نبيه الفرقان» وعلّم القرآن» فتمت نعماءٌ ربنا لوكا وعظمت 
ا اميه ددا و لمعيو كن 
وأشيد أن مدا كله روث لد اا اويه اله اا الله 
لرسالته» ومستودع أمانته» فجعله خاتم النبيين» وخير خلق رب العالمين» 
أرسله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين كله" ولو كره المشركون. بعثه 
بالكتاب المسطورء في اللوح المحفوظ فبلّعْ عن الله ريج حقائق الرسالة» 
وأنقذ به أمته من الردئ والضلالة» قام بأمر الله تعالئ بما استرعاه ربه من 
حقه واستحفظه من تنزيله» حت قبضه إلى كرامته» ومنزلة أهل ولايته» 
ا أعجالهع سيدا راسد ااا بق له من البتعادة في 
اللوح المحفوظء والإمام المبين» قبل أن ينشئ الله نسمته. فعليه صلوات الله 
و سؤب مود وميك منقودا؛ أفضل صنلاة واتماهاء وأزكاها راطيا 
وأبقى الله في العالمين محبته» وفي المقربين مودته. وجعل في أعلئ عليين 
درجته» صلی الله عليه وعلئ آله الطيبين. 
أما بعد: فقد أتى علينا برهة من الدهر وأنا كاره الاشتغال بتصنيف ما يشوبه 
شيء من جنس الكلام من الكتب» وكان أكثر شغلنا بتصنيف كتب الفقه التي 


)١(‏ في (م): على الأديان كلها. 
() سقطت في (م). 


NE —‏ و 
هي تُلوٌ من الكلام في الأقدار الماضية التي قد كفر بها كثير من منتحلي 
الإسلام» وفي صفات الله عَرَبيَلَ التي قد نفاها ولم يؤمن بها المعطلون» وغير 
ذلك من الكتب التي ليست من كتب الفقهء وكنت أحسب أن ما يجري 
بيني وبين المناظرين من أهل الأهواء» في جنس الكلام في مجالسناء ويظهر 
لأصحابي الذين يحضرون المجالس والمناظرة من إظهار حقنا على باطل 
مخالفينا في المناظرة كاف عن تصنيف الكتب على صحة مذهبنا وبطلان 
مذاهب القوم» وعُنية عن الإكثار في ذلك فلما حدث في أمرنا ما حدث مما 
كان الله قد قضاه وقدر كونه مما لا محيص لأحد» ولا موئل عمًّا قضئ الله 
كونه في اللوح المحفوظ قد سطره من حتم قضائه» فمنعنا عن الظهور ونشر 
العلم وتعليم مقتبسي العلم بعض ما كان الله قد أودعنا من هذه الصناعة» كنت 
أسمع من بعض أحداث طلاب العلم والحديث ممن لعله كان يحضر بعض 
مجالس أهل الزيغ والضلالة» من الجهمية المعطلة» والقدرية» والمعتزلة» 
ما تخرّفت أن يميل بعضهم عن الحق والصواب من القول إلى البهت 
والضلال في هذين الجنسين من العلم» فاحتسبت في تصنيف كتاب يجمع 
هذين الجنسين من العلم: بإثبات القول بالقضاء السابق» والمقادير النافذة 
قبل حدوث كسب العباد» والإيمان بجميع صفات الرحمن الخالق جَلََّلَا 
مما وصف الله به نفسه في محكم تنزیله» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه» تنزيل من حكيم حميد» وبما صح وثبت عن نبينا يك بالأسانيد 

الثابتة الصحيحةء بنقل أهل العدالة موصولاً إليه بَكة. 


وا ا سے سے 5 

ليعلم| 
بالتوفيق لما يحب ويرضئ. صحة مذهب أهل الآثار في هذين الجنسين من 
العلم» وبطلان مذاهب أهل الأهواء والبدع» الذين هم في ريبهم وضلالتهم 
يعمهون» وبالله ثقتي» وإياه استرشد» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» 
وقد بدأت كتاب القدر فأمليته وهذا «كتاب التوحيد». 


ر 


EASES 
فا زل ما تیاه من تقر غات اا 3232 فى کا هفاک ی ج‎ 
. ربنا عن أن تكون نفسه كنفس خلقه وعر أن يكون عدم لا نفس له‎ 


قال الله جل ذكره لنبيه محمد: ودا ج1 أن موت راتا هل سك 


(1) بدأ الإمام ابن خزيمة هذا الكتاب بإثبات ما جاء ني القرآن الكريم من الآيات الدالة على إثبات 
النفس لله سبحانهء والنفس في اللغة هي ذات الشيء وحقيقته» والنفس في حق الله تعالئ يراد بها 
ذات الله تعالن وصفاته» وليس المراد بها ذات منفكة عن الصفات ولا هي صفة الذات. 
وعلى هذا المعنئ وردت نصوص الأئمة من السلف تر 1 
قال الإمام الدارمي الله (ت ۲۸۰ه): 

و النفس تجمع الصفات كلهاء فإذا نيت النفس نفيت الصفات» وإذا تفيت 
الصفات كان لا شيء٠.‏ 

(نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد: .)٤٠١‏ 

وقال ابن تيمية يِمَدْآمَةُ ات ١8‏ لاه): 

«مسمئ النفس هو ما يقوم به الصفات» وهو مسمى الله ليس النفس صفة من الصفات». 
(بيان تلبيس الجهمية: ۷/ )٤١۲‏ 

وقال في مجموع الفتاوئ (9 / 3595 591): 

«فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عن جمهور العلماء: الله نفسه التي هي ذاته المتصفة 
يتات د بجا مةن الماك ااه ات و بای 
يجعلو نا من باب الصفات كما يظن طائفة أا الذات المجردة عن الصفات وكلا القولين خطأ. 
# وقد يمهم من إدخال الإمام ابن خزيمة رَتمَْلَهُ مسمئ النفس مع الصفات هو أن النفس صفة لله 
تعالئ زائدة على الذات» وليس الأمر كذلك» قال ابن تيمية راء أن الأئمة إنما ذكروا إثبات” 

٠‏ الط لاان فيكتايا حديئهم عن إثبات صفات انه عر لأنهم تصدوا للرد على الجهمية 
الذين منعوا ثبوت النفس لله تعالئ» حتئ جعلوا مسماها غيره» ولما كان مسمئ النفس مستلزى 
لإثبات ما تنكره الجهمية من الصفات» أنكرته الجهمية» فرد عليهم الأئمة بإثبات النفس لله 
تعالى وإثبات الصفات في موضع واحات الم قدو بذاك أن نق الله تعالئ طلفة من غاب 


بل قصدوا إثبات النفس بصفاتها. (بيان تلبيس الجهمية: ۷/ (tor «fo‏ 


EE RE‏ ألتحْمَةَ» 7'فأعلمنا ربنا أن له نفس كتب ءا ا 
ا ا 
علية بشياق هله الاية وجو قوله : اومن َيل منڪم سوا يجهر ر تات 
E‏ َم ددر عفر دح ©» ٩‏ 


قال لامعل د ا تت عل قَدَرِ يموت © وَأَصِطْتَعدكَ 
اتغیی ® € فتبّت الله أن له نفس اصطنع لها كليمه موسئ تواتك وقال 
ا NL EE‏ وه وف بالا 46 فت الله أيض)ً في هذه 
لاف 2 ت 

وقال روح الله عيسئ بن مريم مخاطب] ربه: لار مَا ف فی وَل َر 
ما فى فيك لَك أت عَلَمُآأمُيُوبِ ®4 فروح الله عيسئ بن مريم يعلم أن 
لمعو فا: / 


7 


5 .0 4 سورة الأنعام الآية:‎ )١( 
.0 4 سورة الأنعام الآية:‎ )۲( 

() سورة طه الآيات: .5١-5٠‏ 
() سورة آل عمران الآية: 7١‏ 
(6) سورة المائدة: الآية: 115. 


n -‏ ههه 


يعات 
ج222 222222 ج ی 
ع 9 


0 

( 

> باب ذكر البيان من خبر النبي ل في إثبات النفس لله 4 
على مثل موافقة التنزيل الذي بين الدفتين مسطور | 
وفي المحاريب والمساجد والبيوت والسكك مقروء 


07 حَدَّدَنَا يعقوب بن إبراهيم الدورقي» قال: حَدَنَا أبو معاوية» قال: 
حَدَّنَنَا الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يك 
يقول الله: «أنا مع عبدي حين يذ کرني» فن ذكرني في نفسه ذكرته في نسي 
ون ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير منهم» 

٭ دتا عبد الله بن سعيد الأشج» قال: حَدَثنا الود نكيل :قال دنا 
الأعمشء بهذا الإسناد مثله". 

سع حَدَّئَنَا بشر بن خالد العسكري. قال: حَدَثَنَا محمد -يعني 
ابن جعفر - عن شعبة» عن سليمان -وهو الأعمش- قال: سمعت ذكوان» 
يحدث عن أبي هريرة» عن النبي ية قال: قال الله: «عبدي عند ظنه بي» 
وأنا معه إذا دعاني» وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملا 
ذكرته في ملأ خير منهم وأطيب)7". 

[ ۳ حَدَّنَنَا محمد بن يحيئء؛ وعبد الرحمن بن بشرء قالا: حَدَنَنا 
عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر» عن قتادة» عن أنس» قال: قال رسول الله يكِِ: 
قال الله يِنَانِدَوَتََالَ: «ابن آدم» اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي» فان ذكرتني 


,)5710( أخرجه البخاري رقم: (404): ومسلم رقم:‎ )١( 
متفق عليه انظر الذي قبله.‎ )1( 


في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة -أو قال-: «في ملا خير منهم» فقال: 
عبد الرحمن: «ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي»'. 

کار العلا اتطار قال جد چیا عن 
محمد بن عبد الرحمن» وهو مولئ آل طلحة» عن کريب» عن ابن عباسء أن 
النبي ية حين خرج إلى صلاة الصبح وجويرية جالسة في المسجد. فرجع 
حين تعالئ النهار قال: «لم تزالي جالسة بعدي؟) قالت: نعم قال: «قد قلت 
بعدك أربع كلمات لو وزنت بهن لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه 
ومداد کلماته» ورضيئا نفسه» وزنة عرشه» 

قال أبو بكر: خبر شعبة عن» محمد بن عبد الرحمن من هذا الباب خرجته 
في (كتاب الدعاء).0© 

١‏ 6 ) حَدَثَنَا يونس بن عبد الأعلئ» أخبرني أنس بن عياض» عن الحارث 
وهو ابن أبي ذباب» عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة» أن رسول الله يك قال: 
«لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه» فهو موضوع عنده: أن رحمتي 
الت خضت ٩‏ 


(۱) وحديث حسن بشواهده. 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم: »)۲٠٠۷١(‏ وأحمد في المسند رقم: »)١١٤۳(‏ وعبد بن 
حميد في مسنده رقم )١170(‏ ورجاله ثقات إلا أن رواية معمر عن قتادة ضعيفة (انظر العلل 
للدارقطنى .)757١ / ٩(‏ ويشهد له حديث أبي هريرة السابق. 
انق هذا اللحلايت من (م): 

(7) أخرجه مسلم في الصحيح رقم: 71777. 


() أخرجه البخاري رقم: » ومسلم رقم .5١195‏ 


٤‏ ل 


ب وو - 

و قال لا يو :قال لثا انس :ثالث 

05 عَدَّنَنَا يحيئ بن حبيب الحارثيء قال: حَدَّئَنَا خالد -يعني 
ابن الحارث-» عن محمد بن عجلان» #وحَدَّنَنَا محمد بن العلاء 
أبو كريب» قال: حَدَّنَنَا أبو خالد» عن ابن عجلان» عن أبيه» عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله ية: «لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه أن 
رحمتي تغلب غضبي» 

قال أبو بکر: فالله جَزَّيَكَا أثبت في آي من كتابه أن له نفساء وكذلك قد بين 
على لسان نبيه اة أن له نفساء كما أثبت النفس في كتابه» وكفرت الجهمية 
بهذه الآي وهذه السئن» وزعم بعض جهاتهم أن الله تعالئ إنما أضاف النفس 
إليه على معنى إضافة الخلق إليه» وزعم أن نفسه غيره» كما أن خلقه غير 
هذا لايتؤّهمهاذو لَب وعلمة فضلا عن أن يتكلم به ق أغلم الله في مک 
تنزيله أنه كتب على نفسه الرحمة» أفيتوهم مسلم أن الله تعالئ كتب على غيره 
الرحمة؟ وحذر الله العباد نفسه» أفيحل لمسلم أن يقول: أن الله حذر العباد 
غيره؟ أو يتأول قوله لكليمه» موسئ: طوََصْطتَمدْكَ لِتَفيى ®4 فيقول 
معناه: واصطنعتك لغيري من المخلوقء أو يقول: أراد روح الله بقوله: إو 


580 517( إسناده حسن. أخرجه الإمام أحمد ني المسند رقم: (4046). والترمذي رقم:‎ )١( 
ولفظ (بيده) زيادة شاذة خالف بها عجلان والد محمد جمع من الحفاظ‎ )١184( وابن ماجة:‎ 
كأبي صالح السمان» والأعرج» وعطاء بن ميناء» وأبي رافع» كلهم لم يذكروا هذه الزيادة في‎ 
.)۲۷۵۱( ومسلم:‎ )7١114( رواياتهم عن أبي هريرة رين به كما في البخاري‎ 

6١:هطةروس‎ )۲( 


يرما ف تَفْسكَ4”" أراد ولا أعلم ما في غيرك؟ هذا لا يتوهمه مسلم» ولا يقوله 


١‏ 7 )حَدَّكَنَامحمدبن يحيئ؛» قال: حَدَثَنا أبوالنعمان» قال: حَدََنَا مهدي بن 


ميمون» قال: حدثني محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي ياء قال: «التقى 
ا 
الحنة» قال آدم لموسئ ٤‏ همالسو : أنت الذي اصطفاك الله برسالاته واصطنعك 
لنفسه وأنزل عليك التوراة؟ قال: نعم» قال: فهل وجدته كتبه لي قبل أن يخلقني؟ 
قال: نعم» قال: فحج آدم موسا ا ٩.‏ ثلاث مرات يريد: كرر هذا 

۸ دا أبو موس فال دنا عبيد الضمد»قال: دتا همام 
قال: حَدَّكَنَا قتادة» عن أبي قلابة» عن أبي أسماء» عن أبي ذر» قال: قال 
رسول الله اة فيما يروي عن ربه تباركوتعال: «إني حرمت على نه ي الظلم 
وعلی عبادي فلا تظالمواء كل بني آدم يخطى بالليل والنهار» ثم يستغفرني 
فأغفر له ولا أبالى»» وقال: «يا بني آدم» كلكم كان ضالا إلا من هديت؛ 
وكلكم كان جائع إلامن أطعمت»» فذكر الحديث”" 


١15 المائدة:‎ )١( 
.)52095( رواه البخاري رقم: (41775)) ومسلم رقم:‎ )۲( 


( ۲۳ رواه مسلم رقم: .)۲٥۷۷(‏ 
* سقط هذا الحديث من نسخة الزهيري وهراس ومن نسخة (م) وهو مثبت في (ق).و (ك). 


مسهر قال: حَدَّننَا سعيد ين عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن [آبي ]1 إدريس 
الخولانى» عن أبى ذر» عن رسول الله یاو عن الله يَاركَوْتَعَالَ أنه قال: «يا عبادى 
إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماء فلا تظالموا'". 


0 


)١(‏ سقطت في (ك) 
() رواه مسلم رقم: .)۲٥۷۷(‏ 
* سقط هذا الحديث من نسخة الزهيري وهراس ومن نسخة (م) وهو مثبت في (ق) و(ك). 


2 س‎ “OQ 


> باب ذكر إثبات العلم لله جر تباركت أسماؤه وجل تناه 7 
بالوحي المنزل على النبي الصطفى بلا الذي يقرأ في المحاريب 


والكتاتيب من العلم الذي هو من علم العام لا بنقل 
الأخبارالتي هي من نقل علم الخاص © 


)١(‏ العلم صفة ذاتية ثابتة لله عَرَتَِلّ في الكتاب والسنة ومن أسمائه العليم» والله سبحانه عليم بصفة 
العلم وعلم الله غير مخلوق» وصفة العلم كسائر الصفات لله تَبَاتِكَوتعَالَه وهي صفة قائمة بالذات 
رايت هي الذاكة فاق يطل بعلم وعلعه واضع مات وطلع اك عن لرازم 5ا فهر سيان 
عالم بما سيكون قبل أن يكون. 
قال الإمام أحمد رجاه ات 4١‏ ۲ه): 
إذا قال الرجل العلم مخلوق فهر كافرء لأنه يزعم أن الله لم يكن له علم حتئ خلقه. 
وقال: وهو يعلم ما في السماوات السبع والأرضين السبع» وما بينهما وما تحت الثرئء ومافي 
البحر ومنبت كل شعرة وكل شجرة وكل زرع وكل نبات» ومسقط كل ورقة وعدد ذلك» وعدد 
الحصئ والرمل والتراب» ومثاقيل الجبال» وأعمال العباد وآثارهم وكلامهم وأنفاسهم ويعلم 
كل شيء ولا يخفئ عليه شيء» وهو على العرش فوق السماء السابعة. (المسائل والرسائل 
المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة )۲۸٤- 787 /١(‏ 
قال الإمام الدارمي راه ات ٠‏ ه) في نقضه علئ الجهمي المريسي: 
وادعيت أيض] على قوم هم أعلم بالله وبكتابه وسنة نبيه ي منك ومن أصحابك آم يقولون: 
علمُ الله غير والعلم بمعزل منه» والعالم في السماء والعلم في الأرض منه بمعزل. 
فيال لهذا المعارض الباهت: مثل هذا لا يتفوه به إلا جاهل مثلك» ولكنهم يقولونه على معن 
لا يتوجه له أمثالك» يقولون: العالمٌ بكماله وبجميع علمه فوق عرشه» وعلمه غير بائن منه» بعلم 
بعلمه الذي في نفسه ما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى, على بعد مسافة ما بينهن؛ 
فمعنئ قولهم: أم علمه ني الأرض علئ هذا الأول لا على ما ادعيت عليه م من الزور أنهم 
يزعمون أن علم الله منزوع منه مجسم في الأرضء إذا هم في الجهل والضلال مثلك ومثل أئمتك 
المريسي وابن الثلجي ونظرائهم. (نقض الدارمي: ص ۱۸۳) 
وعنون الإمام اللالكائي راه (ت 418) 


TT a 
ضد قول الجهمية المعطلة الذين لا يؤمنون بكتاب الله» ويحرفون الكلم‎ 
عن مواضعه» شنا بالیهود» ينكرون أن لله علماء يزعمون ہم يقولون‎ 


= سياق ما دل من كتاب الله وما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم في أن الله عالم بعلم وأن علمه 
غير مخلوق. 
ثم قال: وروي ذلك عن الصحابة عن ابن عباس وبه قال العلماء: الشافعي وأحمد واسحاق 
وعبد العزيز بن يحيئ الكناني وأحمد بن سنان الواسطي. (أصول الاعتقاد (۳/ )٤٤۷‏ 
قال ابن تيمية راه (ت ۷۲۸ه): 
ثم من أعظم الضلال والجهل أن ينفي الناني علم رب العالمين بمخلوقه. لكون ذلك يستلزم ما 
يسمونه تغيراً وحلول وحوادث ثم نفي هذا المعنئ لم يذهب إليه أحد من سلف هذه الأمة ولا 
أئمتهاء إنما يوافقهم عليه الجهمية» ومن تلقاه عن الجهمية من الكلابية ونحوهم» فلا يقر بنفي 
ذلك إلا من هو من أهل الكلام المبتدع المذموم المحدث في دين الإسلام» ومن تلقاه عنهم 
جهلاً بحقيقة لوازمه. 
وإذا كان علم الرب مستلزم) لهذاء كان هذا من أعظم البراهين على ثبوته. وخطأ من نفاه 
شرعا وعقلا فإنه قد علم بالاضطرار من دين الرسول إثبات العلم بكل شيء من الأعيانء 
فإذا تبين بصريح العقل أن ذلك يستلزم قيام هذه المعاني بالرب. لزم القول بذلك» كيف 
والقرآن دل علئ أنه يعلم الشيء بعد كونه مع علمه بأنه سيكون في بضع عشرة آية؛ وقد ثبت 
بالدلائل اليقينية أنه يعلم كل ما فعله وأنه بكل شيء عليم وهو مقتضئ حججه. (درء تعارض 
العقل والنقل: 5/ 957/8) 
* وقد دل القرآن أنه يتجدد لله علم بكون الشيء فالشيء قبل أن كونه يعلمه الله أنه سيكون. 
وبعد كونه يعلمه قد كان» فما سيكون يعلم أن سيكون, وما هو كائن أو قد كان يعلمه كذلك. 
قال ابن تيمية راه ات ۷۲۸ه): 
قد ورد في القرآن نحو بضع عشرة آية فيها إثبات تجدد علم الباري مع إثبات علمه السابق 
الأزلي التفصيلي» ومن ذلك قول الله تعالئ: وب جَََْا أله أي كت عَليهَآ إل تر من 
ي لول ن يمب عل تبي فهذا العلم المذكور في الآية هو نوع العلم الذي يتعلق 
بالمعلوم بعد وجوده» ويترتب عليه المدح والذم والشواب والعقاب. أما العلم الأول 
فهو العلم بما سيكونء وبمجرده لا يترتب ثواب ولا عقاب ولا مدح ولاذم. (مجموع 
الفتاوئ: ۸/ 597). 


أن الله هو العالم» وينكرون أن لله علما مضافا إليه من صفات الذات) 


:)ه۲۸١ قال الإمام الدارمي وَمَدْلنَهُ (ت‎ )١( 
ومالنا نرئ أن يبلغ غداً قوم ني تعطيل صفات الله ما بلغ هذه العصابة عدلهم في تعطيلهاء حت‎ 
أنكروا سابق علم الله في خلقه؛ وما الخلق عاملون قبل أن يعملواء ثم قالوا: ما نقول إن الله فوق‎ 
عرشه يعلم ما في الأرضء ولكن علم الله هو الله بزعمهم» والله بزعمهم في كل مکان» ليس له علم‎ 
به يعلم» ولا هو يسمع بسمع» ولا يبصر ببصرء ونما سمعه وبصره وعلمه بزعمهم شيء واحد‎ 
فلا السمع عندهم غير البصرء ولا البصر غير السمع؛ ولا العلم غير البصر» وهو كله بزعمهم‎ 
سمع وبصر وعلم» وهو بكليته في كل مكان. إن عَلِمَّ عَلِمَ بکله» وإن سمع سمع بکله» وإن رأى‎ 
رأئ بكله» ويزعمون أن علم الله بمنزلة النظر والمشاهدةء ولا يعلم بالشيء حتئ يكون. فإذا كان‎ 
الشيء علم به علم کینونته» لا بعلم لم يزل في نفسه قبل كينونته» ولكن إذا حدث الشيء» كان هو‎ 
يدل الشيء الشيء بزعمهم من مكانه» فذلك إحاطة علم الله بالأشياء عندهم لا أن يكون علم‎ 
بشيء منها في نفسه قبل کینونته» فتبارك الله رب العالمين» وتعالئ عما يصفون.‎ 
هذا هو الرد لكتاب الله والجحود لآيات الله» وصاحب هذا المذهب يخرجه مذهبه إلى الزندقة»‎ 
حتئ لا يؤمن بيوم الحساب» لأن الذي لا يقر بالعلم السابق بالأشياء قبل أن تكونء يلزمه مذهبه‎ 
أن لا يؤمن بيوم الحساب» وبقيام الساعة» والبعث والثواب» والعقاب» لأن العباد إنما لزمهم‎ 
الإيمان بها لإخبار الله بأن الساعة آنيه لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور» وأنه محاسبهم‎ 
يوم الحساب. مثيبهم ومعاقبهم؛ فإذا کان الله بزعمهم لا يعلم بالشيء حتئ يكونء كيف علم في‎ 
مذهبهم بقيام الساعة والبعث ولم تقم الساعة بعد ولا تقوم إلا بعد فناء الخلق وارتفاع الدنيا؟!‎ 
فإن أقروا لله بعلم قيام الساعة والبعث والحساب لزمهم أن يقروا له بعلم كل شيء دونهاء فإن‎ 
أنكروا علم الله عمجل بمادونها لزمهم الإنكار بها وبقيامهاء وبالبعث والحساب» لأن علمه‎ 
بالساعة كعلمه بالخلق وأعمالهم سواء لا يزيد ولا ينقص» فمن لم يؤمن بأحدهماء لزمه أن لا‎ 
يؤمن بالآخرء وهي من أوضح الحجج» وأشدها على من رد العلم وأنكره.‎ 
وعلموا أن الله عَرَِلَ لم يزل عالم] بالخلق وأعمالهم قبل أن يخلقهم» ولا يزال بهم عالما؛ لم‎ 
يزدد في علمه بكينونة الخلق خردلة واحدة» ولا أقل منها ولا أكثر» ولكن خلق الخلق على ما‎ 
كان في نفسه قبل أن يخلقهم؛ من عنده بدأ العلم» وهو عَلَّمَ الخلق مالم يعلمواء فقال يَاوكوتَلَ:‎ 
= «عَلََ ِنَم لر بحر 24 وقال للملائكة: لإي جاع فى الْأرْض ية فالا مَل يها من يديد‎ 


ها فك الم ن تيح بِحَندِةَ وَنْقَوَسُ ل قال إن لمالا لون 4 فبلغنا في تفسيره 
عن مجاهد قال: علم إبليس المعصية وخلقه لها. حدثناه نعيم بن حمادء ثنا ابن المبارك عن 
ابن جريج عن مجاهد. 

قال أبو سعيد: ولعمري ما علمت الملائكة بسفك الدماء والفساد غيب من قبل أنفسهم» ولكن 
علمهم ذلك علام الغيوب قبل أن يقولواء ولذلك ادعوا معرفته» وقال أيض: وَل ءام اة 
ڪا مُرَّعَرصَهْرْ عل الْمَلَِحَةٍ قال ون يضما تلج إن حُسْر صَدِوِنَ © مَأ سبحت لا عر 
کا إل ما عستا تک ات ایر کک © قل يكم نینم یھت ملعا جام يأمعتيهز قال ار كل 
اڪ إن اکر عب انوت وال ولك ما دوت وما ر تون ©4 فأخبر الله برقال أنه 
هو الذي علم آدم والملائكة العلم» من غير أن يعلموا شيئا منه» وأقرت الملائكة بذلك» وردت 
العلم كله إلى من بدأ منه فقالوا: لدعم لماعتا ك أت أي تفر ©4 فهل علمهم 
إلا ما قد علمه قبل ذلك؟ 

وقال فيما أنزله على رسوله : «إوكات آله عَلِيِمًا حَكِمَا 48 وع التب والشهدة هْوَ 
ارايم ©4 اا بڪل تيء ا ®4“ يعار ما يروت وَمَا علوت ©4» يار 
سرد وھکر ارما َكب ۰44 يلير وأَخْقَ 4 قال: مالم تحدث به نفسك ير 
اة أن وَمَا تى آَصُدُورُ ۰4 فأخير سبحانه أنه كان العالم قبل كل أحدء ومنه بدأ العلي 
قال: لوَمنَ يده عار سحت 4 وقال: لشن آمك هم بد ما ل منَالْإ4» جاءه العلم 
من الله وهو القرآن» ثم أخبر بعلمه السابق في عباده قبل أن يعملوا فقال: أت من أ لهه هوه 
واا آنه عل علو ور عل سَمَِوه ولد وَََعلَ عل برو و4 وقال: كلاو اليب لا عرب عَنْهُ َال 
َرَو ف الوت وَل ف الْأَرضِ و اضر من دلت و آ َب ال ف ڪب مين @4؛ وقال: 
ویار ما ف یی وآ ارما ف قك انك أت عم الوب ®4 ع که کر سذ ڪرو ١4‏ 
ویار أ سن مر م حرو يفت ف الأ بون ن هَل ل الآية وما أشبه هذا في 
كتاب الله كثير» ولو لم يكن منها في كتاب الله إلا حرف واحد لاكتفئ به حجة بالغة» فكيف 
والكتاب كله ينطق بنصه يُستغنئ فيه بالتنزيل عن التفسير» تعرفه العامة والخاصة. 

فلم تزل عليه الأمةء إلى أن نبغت هذه النابغة بين أظهر المسلمين» فأعظموا في الله القول» 
وسبوه بأقبح السباب» وجهلوه ونفوا عنه صفاته التي بها يُعرف صفة صفة» حت نفوا عنه 
العلم الأول السابق, »الكلام» والسمع والبصرء والأمر كله» ثم جعلوه كلا شيءء فقالوا في 


الجملة: ما نعرف إلها غير هذا الذي في كل مكانء فإذا باد شيء صار مكانه» فنظرنا في صفة 
معبودهم هذاء فلم تجد بهذه الصفة شيت غير هذا الهواء القائم على كل شيء الداخل في كل 
مكان» فمن قصد بعبادته إلى إله هذه الصفة. فإنما يعبد غير الله وليس معبوده ذاك بإلى 


كفرانه لا غفرانه. 

فاحذروا هؤلاء القوم على أنفسكم وأهليكم وأولادكم أن يفتنوكمء أو يكفروا صدوركم 
بالمغاليط والأضاليل التي تشتبه على جهالكم. فإن الله تعالئ قال في كتابه: أيه لين املأ 
وآ لشي الڪ کہ وخا الاش جا ھا مڪ غلاظ يندا لا يون ا ما رز 
ينعو همون 4. 

فإن جحد منهم جاحدء واتتفئ من بعض ما حكينا عنهم فلا تصدقوهم» فإنه دينهم الذي يعتقدونه 
في أنفسهم فلا يجحد ذلك منهم إلا متعوذ مستترء أو جاهل بمذاهبهم لا يتوجه بشيء منهاء فقد 
اعترف لنا بذلك بعض كبرائهم» أو بما يشبه معناه واسندوا بعض ذلك إلى بعض المضلين من 
آشياخهم» فإلئ الله أشكو رأي هذا تأويله» وقوما هذا إبطالهم لعلم ربنا. 

والله لقد علمت الملائكة بما علمهم الله ما هو كائن من بني آدم من الفسادء وسفك الدماء قبل 
أن يخلقواء فكيف خالقهم الذي علمهم ذلك؟ فقالوا: لأَجَجَمَلُ يها من يقد فيا وَيَنَفِك 1م43 
فقال: إن لمالا كلمن ©4. 

ووصف الله هذه الأمة في التوراة والإنجيل قبل أن يخلقوا بصفاتهم؛ فكيف وصفهم من غير 
علم له ہم؟ فقال: مختد زول لَه ایت معا اما عل لكر فما بن ترز زا سما تن 


فضا ت و وروا يمار فى وهر ةن أ جود كلك ممم في ارد وتر في آلإنجيل» وقال: 


ای لیبن کارت وة رة بیع هم بتلكينا إزمون © أن وة الول اي 


آلا ازى يدودر ميا عدر في الس لنڇ يلي امم والمقروفي وَبَنْمَدفز عن ال ڪر 
يِل مر الیب ور عَهِدْ ابت دم نهر إضرهز ولك الى ڪلت لهد 
ليت اموا بوه ورزو وترو اتج آلو الى أل عة أزقيك هر الننيوت ©4: 
فما قدروا أن يتعدوا هذه الصفات. ولا يقصرواعن شيء مما وصفهم الله به قبل أن يكونواء 
وقال: وقد كَتَنَا ف الور من بد الڪ ر أن لأر برها عجارت الوت 46 فكب 


ذلك بعلم قبل أن يرئوهاء وقال: وَقَصََاً إل بن ني في الكت ليد ف اض مرن وَل 
ع كيرا 4 قضئ عليهم في الكتاب الإفساد في الأرض قبل أن يفسدوا. 


ا عن 
وقال: إن يت حبَقت لمر هنا سى للك عَنْهامْبعَدُوت ©4 سبقت لهم الحسنئ من الله 
ان رماوا رااان حورا لين حلم ق :رد سَبَقّتَ 
کم لاد لعزن © ا ر اي rT‏ 
أن يعملوها. وقال: لِأمَمْ عه فع بُ هم من عَذَابٌ أي فأخبر تعالئ بتمتيعهم ومس 
العذاب إياهم قبل أن يخلقواء وقال: ارين مهم لَمَا بحا بور روي في يعض التفاسير أنهم 
الأعاجم أخبر الله بدخولهم في الإسلام قبل أن يدخلوا. 
وقال لأهل بدر حين أخذوا الفداء من المشر كين : ا کت عن أ س متك فسا حدق عَدَابُ 
عَطِيرٌ ©4 لاح ري عدت لمجو التي SS‏ 
ETE si a‏ حََتَ يه حَمَتُ رَيَكَ 
ل وی © وار جاتر ڪل َايَةٍ حى يَرَوأ الاب ايء وقال: وو ردو عدوا 
ع ر گی 44 وقال: ا اشفا لداب تیا إن بدو © بوم یش بطم انکر 
مقو 48 وقال: طون جاو من برهم 5 ر عر کا راوتا ادبت e‏ 
ولا َمل في ويا غل ارين اموا بنا نك روف تَحِيِرٌ 44 فسبقت لهم منه الرحمة قبل أن 
يخلقواء والدعاء لمن سبقهم قبل أن يدعوا. 
وقال: اتر بيتادى بلا دم مو © ونر خر ره از جد مُْرَؤْنَ 4 فأخبر الله باتباعهم 
وإغراقهم قبل أن يكون؛ وقال : ولا ران ملين 8 إل من تحِمَ ك4 فأخبر باختلافهم قبل 
أن يخلقوا. 
0 :2 سر الوا َه صم اڪ ان لا اوت © وَل عد آله فهر حرا 
ا ولق ا E‏ ولكن علم منهم غير ذلك فصاروا إلى ما 
e aes‏ : وسو عَلتهِز دته ار ر ْرْرَهْرٌ ل ومنو © » 
وأخبر عن قوم آخرين فقال: اول ته وگئفتا ما بهم ن صر لجأ فى طلفيليهز 
يمرن 4. 
فمن آمن بكتاب الله وصدق رسل الله اكتفئ ببعض ما ذكرنا في علم الله السابق في الخلق وأعمالهم 
قبل أن يعملوهاء ومن يحصي ما في كتاب الله» وني آثار رسول الله َي وأصحابه والتابعين في 


- إثبات علم الله له والإقرار به» ويكفي ني علم ذلك أقل مما جمعناء ولكن جمعناها ليتدبرها أهل 
العقول والأفهام فيعرفوا ضلالة هؤلاء الذين أخرجوا الله من العلم» ونفوه عنهء وجعلوه في العلم 
والمعرفة كالخلق سواء» فقالوا: كما لا يعلم الخلق بالشيء قبل أن يكون» فكذلك الله بزعمهم 
لا يعلم قبل أن يكون» فما فضل لاعَلَّْ الوب 48 الذي ليَعَكرآلرَوَلَخْىَ 4 على المخلوق 
الذي لا يعلم شيا إلا ما علمه الله. 

وهذا المذهب الذي ادعوه في علم الله قد وافقهم على بعضه بعض المعتزلة, لأنه لا يبق مذهب 
الفريقين جميعا] إلا برد علم الله» فكفئ به ضلالاً» ولأنهم متئ ما أقروا بعلم سابق خصمواء 
كذلك قال عمر بن عباد العزيز. 

حدثنا نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن معمر بن زيد بن رفيع الجزري عن عمر بن عبد العزيز 
قال: «من أقر بالعالم فقد خصم». 

قال أبو سعيد: فتأويل قولهم ومذهبهم» أنه كلما حدث خلق حدث له علم بكينونته؛ عَلِمَ ما 
لم يكن عَلمة» ففي تأويلهم هذا كان الله ولاعلم له بزعمهم» حتئ جاء الخلق فأفادوه علما؛ 
فكلما حدث لله علم بزعمهم, فهو بما کان -بزعمهم- عالم؛ وبما لم يكن غير عالم حتئ يكون؛ 
فتعالى الله عما يصفون. 

قال الله عل إ1 أ عك عِلم ألَاعَةٍ وبل ألمي وخا ما ف لاا 4 وقال: فل 
لما ار عند اه انما آنا يد ميد 48 وقال: كل انما لما عند رن4 وقال: طوَلَ لها 
عند ر في كت فكيف يحدث لله علم بكينونة الخلق رعلئ علمه السابق فيهم خلقواء 
وبما كتب عليهم في أم الكتاب يعملون لا يزيدون مثقال حبة ولا ينقصون. قال: ول تنو 
معا ف ار © ڪل صَعِرٍ ڪور مُستظرٌ ©4 وقال: وال فت أ ڪي ا 
يخ حم 4 وقال: 3إا عة الھور عند لَه اا عر سا فى صي آلو بورح 
الوت الرس متها رة حر وقال: طم ماب عن مُصيبتر ف اض ل ف اة 
إل فى كت ن قبل أن واا إن کلک عل آله ب ©4 وقال: «وما بترن مسر وإ يقس 
من مر إل فى کت وقال: ألم تفر أت آله بتر ا ف الما الاي إن ديك ف 
ڪت إن کلت عل له یب وفال: طقل وكشن ف بوكر رد از كب عبر القت 


ع 


إل مَصَِاجعِهْرُ 4 فهل كتب هذه الأشياء قبل كينونتها إلا للعلم بها قبل أن تكون؟ (الرد على 


الجهمية: ص )١110-١١١‏ 


7 


قال الله جَنَّوَكا في محكم تنزيله: لک اه يمد بم َل ك وله يلمي 4 
وقال عَتلّ: وار جيبو سڪ عمو َنَمآ أل يز أنو74". 

فأعلمنا الله أنه أنزل القرآن بعلمه» وخبرنا جل تناه أن أنث لا تحمل ولا 
تضع إلا بعلمه» فأضاف الله جَزَّوََا إلى نفسه العلم الذي خبرنا أنه أنزل القرآن 
بعلمه» وأن أنثئ لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه فكفرت الجهمية وأنكرت أن 
يكون لخالقنا علا مضافاً إليه من صفات الذاتء تعالئ الله عما يقول 
الطاعنون في علم الله علواً كبيرأء فيقال لهم: خبرونا عمن هو عالم بالأشياء 
كلهاء أله علم أم لا؟ فإن قال: الله يعلم السر والنجوئ وأخفئ”"» وهو بكل 
شيء عليم» قيل له: فمن هو عالم بالسر والنجوئ وهو بكل شيء عليم» 
أله علم أم لا علم له؟ فلا جواب لهم لهذا السؤال إلا الهرب: لبهت الى 
حَفَدُ له لا دى الْقَرْمَ اليرت @04. 


ا 


lh 

(۲) سورة هود: ۱٤‏ . 

() سقطت كلمة (وأخفئ) في (م) 
(4) سورة البقرة:۸٠٠.‏ 


€ تت ل في لس كيت 3-8 
> باب ذكر إثبات وجه الله الذي وصفه بالجلال والإكرام في 
قوله: ری َه َد ذو اکل لکرم 048 ونفى عنه 
الهلاك إذا أهلك الله ما قد قضى عليه الهلاك مما قد 
خلقه الله للفناء لا للبقاء, جل ربنا عن أن يَهِلك 
شيء منه مما هومن صفات ذاته“ 


.۲۷ سورة الرحمن:‎ )١( 

(1) وجه الله تعالئ صفة ذاتية خبرية ثابتة لله عَرَجَلّ بالكتاب والسنة. 

قال الإمام الدارمي رَِمَهأَنَهُ (ت ١8١ه)‏ في نقضه على المريسي: 
أنه عني بالوجه الذي هو الوجه عند المؤمنين» لا الأعمال الصالحة ولا القبلة» ولا ما حكيته من 
الخرافات» كاللاعب بوجه الله عَرَيِجَلّ وكذلك قوله: ل مء مالك إل وََمَهُه 4 يقول: كل 
وجه هالك إلا وجه نفسه الذي هو أحسن الوجوه» وأجملهاء وأنور الوجوه» الموصوف بذي 
الجلال والإكرام الذي لا يستحق هذه الصفة غير وجهه» وأن الوجه منه غير اليدين» واليدين 
غير الوجه» على رغم الزنادقة والجهمية. (نقض الإمام الدارمي على المريسي: 0/7؟). 
قال ابن تيمية يمَهُلنَه (ت 8 لاه): 
ومما تعرف الله إلى عباده أن وصف نفسه أن له وجه موصوف بالجلال والإكرام, فأثبت لنفسه 
وجهاء وذكر الآيات» ثم ذكر حديث أبي موسئ المتقدم» فقال في الحديث من أوصاف الله عَرَتلَ 
«لاينام» موافق لظاهر الكتاب: َكاَذ َة وا4 وأن له وجه موصوفا بالأنوار. 
(الفتوئ الحموية: ص795). 
قال ابن القيم الله (ت ادلاه): 
وجه الرب جل جلاله حيث ورد في الكتاب والسنة فليس بمجاز بل على الحقيقة» واختلف 
المعطلون في جهة التجوز في هنذا فقالت طائفة لفظ الوجه زائد -يعني في قوله تعالئ: وبق 
َه رَبك ذو للل وكرم ©4-. والتقدير ويبقئ ربك. وفي قوله تعالی: «إلاتيئة َه َه 
لأ 4» والتقدير إلا ابتغاء ربه الأعلىء ويريدون ربهم؛ وقالت فرقة أخرئ منهم: الوجه 
بمعنئ الذات» وهذا قول أولئك وإن اختلفوا في التعبير عنه» وقالت فرقه: ثوابه وجزاؤه؛ فجعله 
هؤلاء مخلوقا منفصلا. قالوا: لأن الذي يراد هو الثواب» وهذه أقوال نعوذ بوجه الله العظيم أن 


وو و 

قال الله جَزَوجكَ: وی َه يك ذو اکل وكرام ©4. وقال: «كلٌ ىء 
مالك إلا و و هر4 وقال لنبيه محمد کل: ضير تَفْسَكَ ت ليرت يَدَعْونَ 
رَه وة ولعي يُرِيدُونَ وَجَهَدّر4”" وقال: «وَلَه لري مغرب یتما ول 


آ0 


= يجعلنا من أهلها. ثم قال: إنه لايعرف في لغة من لغات الأمم وجه الشيء بمعنئ ذاته ونفسه» 
وغاية ماشبه به المعطل وجه الرب أن قال: كقول: «وجه الحائط» و« وجه الثوب» و «وجه 
النهار» و «وجه الأمر». 
فيقال لهذا المعطل المشبه: ليس الوجه في ذلك بمعنئ الذات» بل هذا مبطل لقولك» فإن وجه 
الحائط أحد جانبيه فهو مقابل لدبره» ومن هذا وجه الكعبة ودبرهاء فهو وجه حقيقة» ولكنه بحسب 
المضاف إليهء فلما كان المضاف إلى بناء كان وجهه من جنسه» وكذلك وجه الثوب أحد جانبيه 
وهو من جنسهء وكذلك وجه النهار فهو أوله ولا يقال لجميع النهار» وقال ابن عباس وََإئَدعَنْه: 
«وجه النهار أوله» ومنه قولهم: «صدر النهار» قال ابن الأعرابي: «أتيته بوجه نهار وصدر نهار» 
وأنشد للربيع بن زياد: 

وكان مسروراً بمققل مالك فليأت نسوتنا بوجه نهار 
والوجه في اللغة مستقبل كل شيء لأنه أول ما يواجه منه» ووجه الرأي والأمر ما يظهر أنه صوايهء 
وهو في كل محل بحسب ما يضاف إليه» فإن أضيف إلى زمن كان الوجه زمناء وإن أضيف إلى 


i 
۹ 


حيوان كان بحسبه» وإن أضيف إلى ثوب أو حائط كان بحسبه» وإن أضيف إلى من «ليس كمثله 
شيء» كان وجهه تعالئ كذلك. (مختصر الصواعق المرسلة: ۹4۲/۳) 

.۸۸ سورة القصص:‎ )١( 

(۲) سورة الكهف: ۲۸. 

(۳) سورة البقرة الآية: .٠٠١‏ 

(4) قال ابن تيمية رََداللَهٌ (ت ۷۲۸ه): 
قوله تعالی : وي لتر لمغری كلتما ووأ مك وَج € أدخلها ني آيات الصفات طوائف من 
المثبتة والنفاة» حتى عدها أولئك كابن خزيمة مما يقرر إثبات الصفةء وجعل «النافية» تفسيرها 
بغير الصفة حجة لهم في موارد التزاع. 
ولهذا لما اجتمعنا في المجلس المعقود وكنت قد قلت: أمهلت كل من خالفني ثلاث سنينء إن 


برو نسي جني ححا 


3 وهر إثبات وجه الله الذي وصفه بالجلال والإكرام في 7 
قوله: بی َه ري ذو الكل لكر ®4 ونفى عنه 
الهلاك إذا أهلك الله ما قد قضى عليه الهلاك مما قد 

خلقه الله للفناء لا للبقاء, جل ربنا عن أن يهك 
شيء منه مما هو من صفات ذاته“ 


.۲۷ سورة الرحمن:‎ )١( 

() وجه الله تعالئ صفة ذاتية خبرية ثابتة لله عَرَجَجَلَّ بالكتاب والسنة. 

قال الإمام الدارمي جاه ات ٠ه)‏ في نقضه على المريسي: 
أنه عني بالوجه الذي هو الوجه عند المؤمنين؛ لا الأعمال الصالحة ولا القبلة ولا ما حكيته من 
الخرافات» كاللاعب بو جه الله عبَمَجَرّ» وكذلك قوله REE‏ مالك إلا ار هر4 يقول: كل 
وجه هالك إلا وجه نفسه الذي هو أحسن الوجوه» وأجملهاء وأنور ا الموصوف بذي 
الجلال والإكرام» الذي لا يستحق هذه الصفة غير وجهه» وأن الوجه منه غير اليدين» واليدين 

غير الوجه» على رغم الزنادقة والجهمية. (نقض الإمام الدارمي على المريسي: ۲۷۲). 
قال ابن تيمية الله ات ۷۲۸ه): 
ومما تعرف الله إلى عباده أن وصف نفسه أن له وجه موصوف بالجلال والإكرام» فأثبت لنفسه 
وجها؛ وذكر الآيات» ثم ذكر حديث أبي موسئ المتقدم» فقال في الحديث من أوصاف الله عل 
«لاينام؛ موافق لظاهر الكتاب: لا تأده تة ولا )؛ وأن له وجه] موصوة) بالأنوار. 
(الفتوئ الحموية: ص4 ۳۹). 
قال ابن القیم رَه (ت ١هلاه):‏ 
وجه الرب جل جلاله حيث ورد في الكتاب والسنة فليس بمجاز بل على الحقيقة» واختلف 
المبطتونق جو انرز في ا فقالت طائفة لفظ الوجه زائد -يعني في قوله تعالى 00 
َه رَبك بك ذو لل اكرام ©4-. والتقدير ويبقئ ربك. وفي قوله تعالٰ : إل اء َد رَه 
آ4۵ والتقدير إلا ابتغاء ربه الأعلئ» ويريدون ربهمه وقالت فرقة أخسرئ منهم: الوه 
ا بور ا a‏ ب : ثوابه وجزاؤه. فجعله 
لاء مخلوة) منفصلاء قالوا: لأن الذي يراد هو الثواب» وهذه أقوال نعوذ بوجه الله العظيم أن - 


کس کیک ا 6 
قال الله جَزَّوَك: وی َه رَيَكَ ك ذو کل SL‏ © وقال: ل سی 

هلك إلا وَجْهَهُهُ 74 وقال لنبيه محمد وَلةِ: «وَآديرٌ تقس مم اليرت يعون 

َم اة هي بريدُون صَجِهَه4”" وقال: « و التشرق لغري كلتما وأو 

مر وجه / 00 

= يجعلنا من أهلها. ثم قال: إنه لا يعرف في لغة من لغات الأمم وجه الشيء بمعنئ ذاته ونفسه» 
وغاية ما شبه به المعطل وجه الرب أن قال: كقول: «وجه الحائط» و« وجه الثوب» و«وجه 
النهار» و «وجه الأمر». 
فيقال لهذا المعطل المشبه: ليس الوجه في ذلك بمعنى الذات» بل هذا مبطل لقولك» فإن وجه 
الحائط أحد جانبيه فهو مقابل لدبره» ومن هذا وجه الكعبة ودبرهاء فهو وجه حقيقة» ولكته بحسب 
المضاف إليه» فلما كان المضاف إلى بناء كان وجهه من جنسه» وكذلك وجه الثوب أحد جانبيه 
وهو من جنسه» وكذلك وجه النهار فهو أوله ولا يقال لجميع النهار» وقال ابن عباس عنة: 
«وجه النهار أوله» ومنه قولهم: «صدر النهار» قال ابن الأعرابي: «أتيته بوجه نهار وصدر نهار» 
وأنشد للربيع بن زياد: 

وكان مسروراً بمقتل مالك فليأت نسوتنا بوجه نهار 

والوجه في اللغة مستقبل كل شيء لأنه أول ما يواجه منه» ووجه الرأي والأمر ما يظهر أنه صوابه» 
وهو في كل محل بحسب ما يضاف إليه» فإن أضيف إلى زمن كان الوجه زمناء وإن أضيف إلى 
حيوان كان بحسبه» وإن أضيف إلى ثوب أو حائط كان بحسبه» وإن أضيف إلى من اليس كمثله 
شيء» كان وجهه تعالئ كذلك. (مختصر الصواعق المرسلة: ۳/ 91457) 

.۸۸ سورة القتصص:‎ )١( 

() سورة الكهف: ۲۸. 

(۳) سورة البقرة الآية: .٠٠١‏ 

(5) قال ابن تيمية اله ات ۷۲۸ه): 
قوله تعالئ: « ول هل َالْمَِْبكَتمَا ووأ كر َج اَي أدخلها ني آيات الصفات طوائف من 
المثبتة والنفاة» حتىل عدها أولئك كابن خزيمة مما يقرر إثبات الصفة» وجعل «النافية» تفسيرها 
بغير الصفة حجة لهم في موارد النزاع. 
ولهذا لما اجتمعنا في المجلس المعقود وكنت قد قلت: أمهلت كل من خالفني ثلاث ستين» إن 


EEE 
0 امہ ا‎ it 


= جاء بحرف واحد من السلف يخالف شيئا مما ذكرته كانت له حجة» وفعلت» وفعلت. 
وجعل المعارضون يفتشون الكتب فظفروا بما ذكره البيهقي في «الأسماء والصفات» في قوله 
تعالن: وو امقر اَمَو كم َه ّ4 فإنه ذكر عن مجاهد والشافعي أن المراد 
قبلة الله. 
قال أحد كبرائهم في المجلس الثاني»: : قد أحضرت نقلاً عن السلف بالتأويلء فوقع في قلبي ما 
أعدء فقلت : لعلك ذكرت ماروي في قوله تعالئ : وت الَف مغرب كلتما ولأ هكر وج م4 
قال: نعم. 
قلت: المراد مها قبلة الله. 
فقال: قد تأولها مجاهد والشافعي وهما من السلف. 
ولم يكن هذا السؤال يرد علي» فإنه لم يكن شيء مما ناظروني فيه صفة الوجه ولا أثبتهاء لکن 
طلبؤها من تيك التقملة وكلامي كان مقيد كما في الأجوبة#افلع آر إحقاقهم في هذا المقام» بل 
قلت: : هذه الآية ليست من آيات الصفات أصلاء ولا تندرج في عموم قول من يقول: “لاتؤول 
آيات الصفات. 
قال: أليس فيها ذكر الوجه؟ 
فلما قلت: المراد مها قبلة الله. 
قال: أليس هذه من آيات الصفات؟ 
قلت: لاء ليست من موارد التزاع» فإني إنما أسلم أن المراد بالوجه هنا «القبلة»؛ فإن الوجه هو 
الجهة في لغة العرب» يقال قصدت هذا الوجه» وسافرت إلى هذا الوجه؛ أي: إلى هذه الجهة» 
و ا انان بات اح ا وي : لوَلِخكْلْ وجه هر 

مها أي: متوليهاء فقوله تعالئ :وخ مر مرها كقوله :يتما ولأ هر وَج / چ“ كلا 

الآيتين في اللفظ والمعنئ متقاربتان» وكلاهما في شأن القبلة» والوجه والجهة هو الذي دُكر في 
الآيتين: أنا نوليه: نستقبله. 
قلت: والسياق يدل عليه» لأنه قال: اماما وأ» وأين من الظروف» وتولوا أي: اتیک 
فالمعنی: أي موضع استقبلتموه فهنالك وجه الله فقد جعل وجه الله في المكان الذي يستقبله» 
هذا بعد قوله : ويه اميق مغرب 4 وهي الجهات كلهاء كما ني الآية الأخرئ : ها ْلَه الْمَْرِقُ 
وَالْمَفْر رى من يتآ إل صر سير ©4» فأخبر أن الجهات لهء فدل على أن الإضافة إضافة 
تخصيص وتشريف كأنه قال: جهة الله وقبلة الله» ولكن من الناس من يسلم أن المراد بذلك - 


= جهة الله أي: قبلة الله» ولكن يقول: هذه الآية تدل علئ الصفة وعلئ أن العبد يستقبل ربه» كما 
جاء ني الحديث: "لا يزال الله مقبلاً عل عبده بوجهه ما دام مقبلاً عليه. فإذا انصرف صرف وجهه 
عنه)» ويقول: أن الآية دلت على المعنيين» فهذا شيء آخر ليس هذا موضعه. 

والغرض أنه إذا قيل: «فشم قبلة الله» لم يكن هذا من التأويل المتنازع فيه» الذي ينكره منكرو 
تأويل آيات الصفات» ولا هو مما يستدل به على المثبتة» فإن هذا المعنئ صحيح في نفسه. والآية 
دالة عليهء وإن كانت دالة على ثبوت صفة فذاك شيء آخرء ويبقئ دلالة قولهم: مر َه ليه 
علئ: «فثم قبلة الله»» هل هو من باب تسمية القبلة وجها باعتبار أن الوجه والجهة واحد؟ أو 
باعتبار أن من استقبل وجه الله استقبل قبلة الله؟ فهذا فيه بحوث ليس هذا موضعها. (مجموع 
الفتاوئ: 7/5 .)١15‏ 

وقال رِيِمَدَُْ: والمقصود بهذا الكلام أن من قال من السلف والأئمة لم يقولوه لأخهم ينفون 
وجه الله الذي يراه المؤمنون في الآخرة» بل قالوه لأن ذلك ظاهر الخطاب عندهم. لأن لفظ 
الوجه مشهور أن يقصد به الجهةء وقد أخبر أن وجهه (نّمّ) أي: في ذلك المكان» وهذا يناسب 
أن يكون قبلته في ذلك المكان, لأن صفته ليست في مكان [أي: صفته التي هي «الوجه» ليست 
في مكان مستقلة عن الذات]. 

فهذا القول ليس عندنا من باب التأويل» الذي هو مخالفة الظاهر أصلآء وليس المقصود نصر 
هذا القول» بل بيان توجيهه وأن قائليه من السلف لم يكونوا من نفاة الصفة» ولا ممن يقول ظاهر 
الآية ممتنع. 

ثن يقال: هنا جواب مطلق» هو أن الوجه يراد به الجهة؛ ولا يكون ذلك خلافً لظاهر الخطاب» 
إذ كان ذلك مبينً في الكلام» كقول أنس في حديث الاستسقاء: فلم يقدم أحد على وجه من 
الوجوه إلا أخبر بالجود. 

فهذه الآية إما أن يكون ظاهرها أن وجه الله الذي هو الصفة (نَمٌ), أويكون ظاهرها أن الذي 
(نَمّ) هو القبلة المخلوقة فقطء أو يكون ظاهرها كلاهما (نَمّ)؛ أو تكون مجملة تحتمل الأمرينء 
فإن كان ظاهرها هو الأول: أقرت على ظاهرها ولا محذور في ذلك» ومن يقول هذا لا يقول أن 
وجه الله هو نفسه في نفس الأجسام المستقبلة؛ فإن هذا لا يقوله أحد من أهل السنة» بل يقول: 
(فنَعً) إشارة إلى البعيدء وقوله: مادأ أي: أينما تستقبلواء والعبد إذا قام إلى الصلاة 
فإنما يستقبل ربه» والله يقبل عليه بوجهه» مالم يصرف وجهه عنه» كما تواترت بذلك الأحاديث 
الصحاح عن النبي بيا مثل قوله: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه»» وإذا كان كذلك = 


فقد أخبر أنه أينما استقبل العبد فإنه يستقبل وجه الله. فإن َم وجه الله فإن الله فوق عرشه على 
سمواته وهو محيط بالعالم كله» فأينما ولئ العبد فإن الله يستقبله. 

وعلئ هذا فقوله: (نَمّ) إشارة إلى ما دل عليه (أينما) وهو المستقبل» وهذا مبسوط في غير 
هذا الموضع. 

وإن كان ظاهرها أن الذي (نّمٌ) هو القبلة المخلوقة فقطء لم تكن مصروفة عن ظاهرهاء إذا 
فسرت بذلك. 

وتوجيه ذلك يقال: قوله: (فنَمٌ) إشارة إلى مكان موجوه. والله تال فوق العالم ليس في جوف 
الأمكنة» لكن يرد علئ هذا أن يقال: لو أراد الله ذلك لقال: فأينما تولوا فوجهوا الله [أي: : 
فواجهوا الله]ء لأنه إذا لم يرد بالوجه إلا الجهة المستقبلة فهي التي تولئ» كما قال : ولل 
رجه هر مولا يَأ4» فأخبر أن العباد يولون نفس الجهةء فإذا كان المراد بالوجه الوجهة قال: 
كما ولأ فك وَج 4 أي: فهو قبلة الله» وقد يؤكد ذلك بأن يقال: لفظ الو جه وإن كان مراده 
الجهة؛ لكن الله إنما سمئ القبلة في كتابه وجهه» لم يسمها وجه فيفسر القرآن بعضه ببعض. 
ويقال أيض: إذا كان المراد ليس هو إلا أن هناك قبلة مخلوقة لله فهذا قد عرف بقوله: ول 
عفر وليب . 

وأما إن قيل: أن ظاهرها يتناول الأمرين» وقول مجاهد وغيره لا ينافي ذلك» فإن القبلة ما 
يستقبله المصلي» وقد ثبت بالنصوص المتواترة أن المصلي يستقبل ربه هو أيض] يستقبل القبلة 
المخلوقة القريبة منه وهي المسترة» والبعيدة وهي الكعبة مثا فإن كلاهما يسمئ قبلة» إذ القبلة 
مايستقبل؛ فيكون على هذا قوله: لوأ مر وجَهُ َ4 أي: فنّمّ جهته التي يصلي إليهاء وي 
وجهه الذي يستقبله المصلي» وكل ذلك موجود في نوجه العبد. (بيان التلبيس: ٦‏ / ۷۷). 

قال ابن القيم راه (ت ١هلاه):‏ 

قال بعض السلف كمجاهدء والشافعي؛ وغيرهما إلى آن المراد بقوله تعالى: هكر مجه 4: 
قبلة الله وهذا التفسير إنما قالوه في هذا الموضع لا غير على أن الصحيح في هذا أنه كقوله في 
سائر الآيات التي كر فيها الوجه فإنه قد اطرد مجيئه في القرآن والسنة مضاف إلى الرب تعالئن 
علي طريقنة واحدة ومع وايخذ) فان فينه نيان عمتلقان قي جج الجواضع غير الموضع 
الذي ذكر في (سورة البقرة) وهو قوله: َر وَجَهُ موي ومين 
ولا يمتنع أن يراد به وجه الرب حقيقة» فحمله عل موارده ونظائ كلها أولئ. يوضحه: أنه لا 
يعرف إطلاق وجه الله على القبلة لغة ولا شرع ولا عرفاء بل القبلة لها أسم يخصبهاء والوجه 


فأثبت الله لنفسه وجهاً وصفه بالجلال والإكرام» وحكم لوجهه بالبقاء» 
ونفول الهلاك عنه. 


فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن» والعراق والشام 
ومصرء مذهبنا: أنّا نبت لله ما أثبته الله لنفسه» نقر بذلك بألسنتناء ونصدق 
ذلك بقلوبناء من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين» عر رينا 
عر انيت التخلرفين» وجل ريا ع مقالة لای ا ر حفرب 
الل كرون صفات ا ا رو صب يها نفس ل ی لوعن 
لبان كيه محمد ككل قال الل جل ذكرة ف سور 2 الروم : تات ذا افر خي 
إل قوله: لدَلِكَ َي لل زيت ريدو وَجَةَ ا 4 وقال: رما ءا تر عن رها ليرا 
م رحا 52 r‏ 9 
ف امول الاس فلا يروا ند اله وما ءاير قن كرو تُرِيدٌ يدوت فج الہ 204 
وقال: 4إ لاما ین َد آ4" وقال: وما ل نک عن م خر © إلا عا 
د که الأ @04. 
EE E NEE eg NRE E a E‏ 
قال الله تعالی: او ڪل وهه هو موا ا وقد تمن وة وأمداوا وة ولكن أعلت دك 
فائها كزنة وعدة» وإنما سميت قبلة ووجهة لأن الرجل يقابلها ويواجهها بوجهه وأما تسميتها 
وجها فلا عهد به» فكييف إذا أضيف إلى الله ؟ مع أنه لا يعرف تسمية القبلة وجه الله في شيء 
من الكلام مع أنها تسمئ وجهة؛ فكيف يطلق عليه وجه الله ولا يعرف تسميتها وجه]؟ (مختصر 
الصواغى المزسلة :0163/8 
)١(‏ سورة الروم:۳۸. 
() سورة الروم: 59. 
(۳) سورة الإنسان: 9. 
(6) سورة الليل: ٠١‏ 


یرم لس مب س رو 
( 


ك باب ذكرالبيان من أخبارالني المصطفى 355 في إنبات ‏ 
الوجه لله جل ثُنَاؤه. وتباركت أسماؤه. موافقة لما تلونا 
من التنزيل الذي هو بالقلوب محفوظ. وبين الدفتين 
مكنوب. وفي المحاريب والكتاتيب مقروء 

٠١ ١‏ ) حَدَثَنَا عبد الجبار بن العلاء العطار» وسعيد بن عبد الرحمن 
المخزومي» قالا: حَدَثَنَا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن جابرء قال: لما 
نولت هذه اة على رمتو لك ا للب حفن هو الاوز عل أن يمك کد عدا كن 
و4" قال النبي يَكلِ: «أعوذ بوجهك». قال: أو ِن حت اي4 قال 
النبي يَك: «أعوذ بوجهك الكريم'. قال: لأ بسک ينيك وي تضكر بای 
بين &» قال: «هاتان أهون وأيسرا. 

هذا لفظ حديث المخزومي ومعنئ حديثهما واحد”". 

١ ١‏ حَدَثَنا عبد الجبار بن العلاء» ويعقوب بن إبراهيم الدورقي» 
والحسين بن الحسن» وأبو عمار الحسين بن حريث» وسعيد بن عبد الرحمن 
المخزومي فال واد فيان من الرهزيه عو غامزنين سهد )عن ايه 
قال: مرضت بمكة عام الفتح فذكروا الحديث بتمامه وقالوا في الخبر قال: 
قلت: يا رسول الله» أخلف عن هجرتي؟ فقال: «إنك لن تخلف بعدي» فتعمل 


عملاً تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة). 


.56 سورة الأنعام:‎ )١( 
.)577/( رواه البخاري رقم:‎ )۲( 


- 


55]حَدَتَنَا أحمد بن عبدة الضبيء قال؛ کا ا تماد يعتق: ابن زيل خرن 
عطاء بن السائب» عن أبيهء قال: «كنا جلوساً في المسجد. فدخل عمار بن 
ياسر» فصلئ صلاة أخفهاء فمر بناء فقيل له: يا أبا اليقظان: خففت الصلاة» 
فقال: أو خفيفة رأيتموها؟ قلنا: نعم قال: أما أني قد دعوت فيها بدعاء قد 


سمعته من رسول الله كد ثم مضئ فأتبعه رجل من القوم قال عطاء: يرونه 
أبي» أتبعه ولكنه كره أن يقول أتبعه» فسأله عن الدعاء» ثم رجع فأخبرهم 
بالدعاء: «اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق» أحيني ما علمت 
الحياة خيراً لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي؛ اللهم وأسألك خشيتك 
في الغيب والشهادة» وكلمة الحق» والعدل ني الغضب والرضاء وأسألك 
القصد في الفقر والغنىء وأسألك نعيمً لا يبيد وأسألك قرة عين لا تنقطع, 
وأسألك الرضا بعد القضاء. وأسألك برد العيش بعد الموت» وأسألك لذة 
النظر إلىل وجهكء وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة» ولا فتنة 
مضلة» اللهم» زينا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين). 


= المروزي نزيل مكة» قال ابن أبي حاتم: سمع منه أبي بمكة وسئل عنه فقال: صدوق (تهذيب 
التهذيب: 7/ ٤۸)ء‏ والحديث رواه البخاري» كتاب الفرائض رقم: (1۷۳۲)» ومسلم كتاب 
الوصايا رقم: .)57١9(‏ 

(۱) إسناده صحيح. أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم: (1178١)؛‏ والنسائي في سننه رقم: :)١579(‏ 
والبيهقي في الأسماء والصفات رقم: (۲۳۷)ء والحاكم في المستدرك رقم: (۱۹۲۳) جميعهم 
من طرق عن حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن أبيه. 
قلت: عطاء بن السائب اختلط في آخر حياته» ورواية حماد بن زيد عنه قبل الاختلاط قال يحي 
القطان سمع منه حماد بن زيد قبل أن يتغير. (تهذيب التهذيب: E /٤‏ 


قال أبو 
يسأل ربه ما لا يجوز كونه» ففي مسألة النبي يك ربه لذة النظر إلى وجهه أبين 
البيان وأوضح الوضوح أن لله عَيَعِجَلّ وجه] يتلذذ بالنظر إليه مَن مَنَ الله جل 
عليه» وتفضل بالنظر إلى وجهه» وللنظر إلى وجهه يوم المعاد باب سيأتي في 
موضعه» من الله هذه الكرامة على من يشاء من عباده المؤمنين. 

قد أمليت أخبار النبي كَِنةِ: «من صام يوما في سبيل الله ابتغاء وجه الله 
باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا)”2 بعضه في (كتاب الصيام)» وبعضه 
في (كتاب الجهاد)ء فأغنى ذلك عن تكراره في هذا الموضع. 

( ۳ وروئ سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أبي نهيك» عن 
ابن عباس» عن رسول الله كك قال: «من استعاذ بالله فأعيذوه» ومن ساءلكم 
بوجه الله فأعطوه». 

# حدتتاه نصر بن علي الجهضميء وإسماعيل بن بشر بن منصور 
السليمق» قالة: حَدَّكَنَا خخالد بن الحارث» قال: حَدَكنًا سعيد ب نأب عروية9©.. 


)١(‏ الحديث صحيح. متفق عليه دون زيادة «ابتغاء وجه الله» فقد تفرد بها حماد بن سلمة وخالف 
جمع من الحفاظ» منهم ابن جريج كما في البخاري في كتب الجهاد رقم: ٠(‏ 185) ومسام في 
كتاب الصيام رقم: (۲۷۱۲۳) من طريق ابن جريج عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن عياش 
عن أبي سعيد الخدري به» دون ذكر زيادة «ابتغاء وجه الله». 
وأخرجه الترمذي في السنن رقم: (11775) من طريق سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن 
النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري به دوم ذكر الزيادة. 
وأخرجه الترمذي في السنن رقم: (11/17) يزيد بن عبد الله بن الهاد عن سهيل بن أبي صالح عن 
النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري به. دون ذكر الزيادة. 

(1) إسناده حسن. ورجاله ثقات غير إسماعيل بن بشر صدوق تكلم فيه للقدرء ووثقه الذهبى فى - 


ول 1ت 

قال أبو بكر: ألا يعقل ذوو الحجا - يا طلاب العلم - أن النبي كل لا 
يسأل ربه ما لا يجوز كونه» ففي مسألة النبي َة ربه لذة النظر إلى وجهه أبين 
البيان وأوضح الوضوح أن لله عَرَبَلّ وجه يتلذذ بالنظر إليه مَن مَنَّ الله حرو 
عليه» وتفضل بالنظر إلى وجهه. وللنظر إلى وجهه يوم المعاد باب سيأتي في 
موضعه. مَنَّ الله بهذه الكرامة على من يشاء من عباده المؤمنين. 

قد أمليت أخبار النبي كلِ: امن صام يوما في سبيل الله ابتغاء وجه الله 
باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا""'' بعضه في (كتاب الصيام)» وبعضه 
في (كتاب الجهاد). فأغنيل ذلك عن تكراره فى هذا الموضع. 
ب 1 عبى عن ب عع 

7 وروئ سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أبي نهيك» عن 
ابن عباس» عن رسول الله لاء قال: «من استعاذ بالله فأعيذوه. ومن ساءلكم 
بوجه الله فأعطوه». 

# حدتتاه نصر بن علي الجهضمي» وإسماعيل بن بشر ين منصور 
1 لسليمي »قالا: حدقا خالد بن الحارث» قال: حَدَكَنًا . عا بن بق عر و2 
)١(‏ الحديث صحيح. متفق عليه دون زيادة «ابتغاء وجه الله» فقد تفرد بها حماد بن سلمة وخالف 

جمع من الحفاظ منهم ابن جريج كما في البخاري في كتب الجهاد رقم: (1810) ومسلم في 


كتاب الصيام رقم: (۲۷۱۲) من طريق ابن جريج عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن عياش 
عن أبي سعيد الخدري به» دون ذكر زيادة «ابتغاء وجه الله». 
وأخرجه الترمذي ني السنن رقم: )١1157(‏ من طريق سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن 
النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري به دوم ذكر الزيادة. 
وأخرجه الترمذي في السنن رقم: (1711) يزيد بن عبد الله بن الهاد عن سهيل بن بي صالح عن 
النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري به. دون ذكر الزيادة. 

(5) إسناده حسن. ورجاله ثقات غير إسماعيل بن بشر صدوق تكلم فيه للقدرء ووثقه الذهبي في 


٤ (‏ حَدَّكَنَا أحمد بن داود الواسطي» قال: حَدَّدَنَا وهب - يعني 
ابن جرير-» قال: حَدَّنَنَا شعبة» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن 
أبي هريرة: عن عن النبي لاء قال: «مشل المجاهد في سبيل الله ابتغاء 
وجه الله مثل القائم المصلي حتئ يرجع المجاهد)"". 

قال أبو بكر: قد أمليت هذا الباب في (فضائل الجهاد). 

(16) ا بشر من خالهالعشكرى»قال: خا سم عن شسعية 
عن سليمان وهو الأعمش» قال: سمعت أبا وائل» قال: قال عبد الله: قسم 
رسول الله اه قسماء فقال رجل: إن هذه لقسمة ما أريد مها وجه الله فأتيت 
النبي بيا فذكرت ذلك له فاحمر وجهه قال شعبة: وأظنه قال: وغضب 
حت وددت أني لم أخبره قال شعبة: أحسبه قال: «يرحمنا الله وموسول» 
شك شعبة في: «يرحمنا الله وموسىئ» «قد أوذي بأكثر من هذا فصبر». 


= الكاشف. (تقريب التهذيب ص ۷۷) 
الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم: (2374» وأبي داود في السنن رقم: »)١٠١۸(‏ 
وأبو يعلئ في مسنده رقم: (71/865). 

)١(‏ الحديث صحيح. دون لفظ:»ابتغاء وجه الله" فهي شاذة تفرد بها وهب بن جرير. 
الحديث رواه مسلم في صحيحه رقم: )٤۸14(‏ عن خالد بن عبد الله الواسطيء وأبي عوانق 
وجرير بن عبد الحميد وأبي معاوية كلهم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به 
دون ذكر الزيادة. 
ورواه البخاري في صحيحه رقم: (1184) من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به» دون 
ذكر الزيادة. ۰ 
ورواه الإمام مالك في الموطأ رقم: )3٠١١(‏ من طريق أبي الزناد عن أبي هريرة به» دون ذكر 
الزياذف وين طريقه االإمام اعد في اتد رقم اده 4] )اذو ذكرالزيادة. 

(۲) رواه البخاري رقم: (505”) ومسلم رقم: )۲٤٤١(‏ 


: = 

قال أبوبكر: قد أمليت طرق هذا الحديث في باب (صبر الإمام على 
أذئ الرعية). 

TE KAD‏ خذقكا أب والمقيرة عا 5ك 
أبو بكر - يعني ابن عبد الله بن أبي مريم الغساني - قال: حدثني ضمرة بن 
حبيب» عن أبي الدرداء» عن زيد بن ثابت» أن النبي ية علمه وأمره أن 
يتعاهد أهله في كل صباح: «لبيك اللهم لبيك وسعديك. والخير في يديك 
ومنك وإليك» الحديث بتمامه» وني هذا الحديث: «اللهمء إني أسألك 
الرضا بعد القضاءء وبرد العيش بعد الموت» ولذة النظر إلى وجهك. 
وشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة» ولا فتنة مضلة» الحديث بطوله 
أمليته في (كتاب الدعاء). 

قال أبو بكر: وهذا الخبر أيضاً داخل في إثبات اليد لله َء ستأي 
أبواب إثبات اليد في موضعه من هذا الكتاب. 

١لا‏ حَدَنَنَا محمد بن الحسن بن تسنيم”"» قال: حَدَّكَنَا محمد -يعنى 
ابن بكر البرساني- قال: حَدَننَا أبو العوام يعني عمران القطان» عن عاصم» 
عن أبي وائل» أن شبث بن ربعي» صلئ إلى جنب حذيفة» فبزق بين يديه 
فقال حذيفة: إن رسول الله وة نى عن ذاء ثم قال: «إن المسلم إذا دخل 
في صلاته أقبل الله إليه بوجهه فيناجيه» فلا ينصرف حت ينصرف عنه أو 
00 اباد ی ربد الاسام ا ر ر 


)11٠١(‏ وعلته أبو بكر بن أبي مريم ضعيف. 
( في (م) حدثنا محمد بن تسنيم» وني (ك) حدثنا بن الحسن تسنيم. 


يحدث 000 


(18) عدا محمد بن بشارء قال: عقا ایس فال :کد الأعفس» 
قال: دتا شقيققال: «كناعمد حذيفة فقام شبك ابن بغي ففتلی 
فبصق بين يديه» فقال له حذيفة: يا شبث» لا تبصق بين يديك» ولا عن 
يمينك عن كاتب الحسنات”» ولكن عن يسارك أو من ورائك. فإن 
العبد إذا توضأء فأحسن الوضوء. ثم قام إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه 
فيناجيه؛ فلا ينصرف عنه حتی ينصرف أو يحدث حدث سوء)”". 

قال أبو بكر: لم أجد في كتابي حتئ ينصرف. وأظن الوراق أسقطه» 
حرق هنا حاتف اب السا 

ATE AED‏ ةلمن الي عد اود 
لمات ین داو قال :دتا آبان -يعدي ابثن يزيد العظا رين يتحيئ بن 
أبي كثير» عن زيد بن سلام» عن أبي سلام؛ عن الحارث الأشعري» أن 
رسول الله اة قال: «إن الله أوحئ إلئ يحيئ بن زكريا اَم بخمس 
كلمات: أن يعمل بهن» ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن» فذكر الحديث 


)١(‏ إسناده حسن بشواهده. وأصله في صحيح مسلم» كتاب الصلاة» رقم: (۱۲۲۳)» أخرجه 
ابن خزيمة في صحيحه رقم: (4 47)) وابن ماجه بإسناد حسن» في كتاب الصلاة رقم: (۲۳ ٠‏ 2( 
من طريق أبي بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة به. 
والإمام مالك في الموطأ رقم: (47) من طريق نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم 
به ومن طريقه عبد الرزاق في المصنف رقم: (1787)» وابن أبي شيبة في المصنف رقم: (9 07 /7. 

(1) في (م) ولا عن يمينك» عن يمينك كاتب الحسنات. 

(۳) إسناده صحيح موقوفء وأصله في صحيح البخاري مرفوعاء كتاب الصلاة رقم: 11 4) 


بطوله» وقال في الحديث: «وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتواء فإن الله يقبل 
بوجهه إلئ وجه عبده)7". 


قال أبو بكر: قد أمليت خبر أبي توبة الربيع بن نافع» عن معاوية بن 
الام جنا الاين بطر لن اكاك الخاد 


فعيسئ روح الله قد حث نبي الله يحيئ بن زكريا أن يعلم بني إسرائيل 
ما أمر” الله بإعلامه؛ وفيما أمر الله يحيئ بن زكريا بإعلامه بني إسرائيل» 
أن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبده» إذا قام إلى الصلاة» ففي هذا ما بان 
وثبت وصح أن بني إسرائيل كانوا موقنين بأن لخالقهم وجهاًَ يقبل به 
إلى وجه المصلي له» ونبينا ية قد أعلم أمته ما أمر الله عمجل به يحيئ بن 
زكريا عَيهِمَالتَك أن يأمر به بني إسرائيل لتعلم وتستيقن أمته أن لله وجها 
يقبل به على وجه المصلي له؛ كما أوحئئ إليه فيما أنزل عليه من الفرقان: 
كلتما َ4 أي بصلاتكم «ككرٌ وَج آي7". 

)دعا عبد الله بن الحكم بن أبي زياد القطواني» قال: حَدَّكَنَا 
محمد -يعني ابن عبيد- قال: حَدَّئَنَا محمد بن إسحاق» عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن ناعم مولئ أم سلمة عن عبد الله بن عمروء قال: حججنا 
معه حتئ إذا كنا ببعض طريق مكة رأيته تيمم -وطرح شيا له- فجلس 
)١(‏ إسناده صحيح؛ أخرجه الترمذي رقم: (1871) وابن حبان في صحيحه رقم: (: 00 

وأبو يعلى ني مسنده رقم: )١977(‏ والحاكم في المستدرك رقم: (855). 


0 في (ك) ما أمره الله. 
() سورة البقرة الآية: ١16‏ . 


تحتهاء ثم قال: رأيت رسول الله ية تحت هذه الشجرة» إذ أقبل رجل 
من هذا الشعب» فسلم على رسول الله يلك ثم قال: يا رسول الله إني أريد 
الجهاد معك. أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة» قال: «هل من أبويك 
أحدحي؟» قال: نعم» يا رسول الله كلاهماء قال: «ارجع فابرر والديك» 
قال: فولئ راجعا من حيث جاء'". 

mM‏ حَدَّنَنَا علي بن الحسين الدرهميء قال: حَدَّثَنَا أبو عبد الصمد 
العمي يعني: عبد العزيز بن عبد الصمد عن أبي عمران الجوني» عن 
أبى بكر بن عبد الله بن قیس» عن آبیه» أن رسول الله وك قال: (جنتان من 
فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم 
وبين أن ينظروا إلئ وجه ربهم في جنة عدن إلا رداء الكبرياء على وجهه) . 

هده حَدََّنَا عبد الله بن محمد الزهري» قال: حَدَكَنَا سفيان» عن الأعمش» 


قال: سمعت أبا وائل» يقول: سمعت خباباء يقول: هاجرنا مع رسول الله وك 


(1) إسناده حسن بشواهده. محمد بن إسحاق: مدلس وقد عنعن» وأخرجه الإمام أحمد في المسند 
رقم: (5955). 
وابن ماجة رقم: (۲۷۸۲) من طريق أبي كريب محمد بن العلاء قال حَدَئَنَا المحاربي عن 
عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو به. 
وأخرجه أبو داود رقم: (010؟) من طريق سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن 
عبد الله بن عمرو به. 
وأخرجه الإمام مسلم في الصحيح رقم: ٠ ٤(‏ 19) دون لفظ (ابتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة) 
(۲) إسناده حسن. والحديث صحيح. علي بن الحسين بن مطر الدرهمي البصري: صدوق. 
أخرجه البخاري رقم: )٤۸۷۸(‏ ومسلم رقم: (۲۹۹) من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد حَدََنَا 
أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه. 


نبتغي وجه الله» فوقع أجرنا على الله» فمنا من مضئ لم يأكل من حسناته 
شيئاء منهم: مصعب بن عميرء قتل يوم أحد وترك بردة» فإذا جعلناها على 
اله بدت رجلاه» وإذا جعلناها على رجليه بدا رأسه» فأمرنا النبي اة أن 
نجعل علئ رجليه شیئ من الإذخر, ومنا من أينعت له ثمرته فهو یهدبہا». 
قال أبو بكر: خرجت طرق هذا الخبر في (كتاب الجنائز) في باب 
الاستدلال بأن الكفن من جميع المال. ١‏ 
( *5) حَدََنَا أبوموسئ محمد بن المثنئ قال: حَدَّئَنَا عمرو بن عاص 
قال: حَدَّنَنَاهمام؛ عن قتادة» عن مورق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله 
عن النبي بي قال: «إن المرأة عورة» فإذا خرجت استشرفها الشيطان؛ 
وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها». 
قال أبو بكر: قد أمليت طرق هذا الخبر في غير هذا الكتاب. 
١‏ ؛5) في خبر فضيل بن مرزوق» عن عطية» عن أبي سعيد» عن 
النبي ية في الدعاء عند الخروج إلى الصلاة» فيه: «وأقبل الله عليه بو جهه». 
# لاء محمد رن یحی ربن رضر يبن فال حَدَنَنَا ابن فضيل عن 
فضيل بن مرزوق» 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم: (۳۸۹۸)» ومسلم رقم: (14) 
() إسناده حسن. عمرو بن عاصم: صدوق» أخرجه الترمذي رقم: (۱۱۷۳) من طريق محمد بن 
بشار قال حَدََّنَا عمرو بن عاصم قال حَدَّئَنَا همام عن قتادة بنفس الإسناد. واببن خزيمة في 


الصحيح رقم: (1187) من طريق سعد بن بشير عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن 
عبد الله به» وسعد بن بشير ضعيف وقد تابعه همام عن قتادة كما عند الترمذي وفي هذا الإستاد. 


AG‏ سمت ا سا 
حت ا ل و ا ی ےا ا 
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قال: حَدََنَا سليم بن حيان» عن فضيل بن مرزوق» فذكر الحديث بتمامه 
قال: محمد بن خلف في حديثه قال: رسول الله ككِْةِ: وقال ابن يحيئ بن 
ضريس أراه رفعه إلى النبي كيا . 

58١‏ وفي خبر زيد بن أبي أنيسة؛ عن القاسم بن عوف الشيباني» عن 
علي بن حسين» قال: حدثتنا أم سلمة, أن نبي الله َة قال: «من أدئ زكاة 
ماله» طيب النفس بهاء يريد بها وجه الله والدار الآخرة..٠.‏ 


چ عدكناء زكريا ين بی بن [أبان]"© قال: عدا عمرى تن خاد 


(۱) إسناده ضعيف. 


# محمد بن يحيئ الضريس الكوفي الفيدي قال عنه ابن أبي حاتم: صدوق. (الجرح والتعديل 


CYNE IR 

* وابن فضيل هو محمد بن فضيل بن غزوان: صدوق عارف رمي بالتشيع. (تقريب التهذيب 
(TVs‏ 

# فضيل بن مرزوق الأغر الرقاشي الكوفي أبو عبد الرحمن: صدوق يهم رمي بالتشيع. (تقريب 
التهذيب رقم: .)٥٤۳۷‏ 

# عطية هو ابن سعد بن جنادة العوفي أبو الحسن: صدوق يخطى. (تقريب التهذيب 
رقم: 4515). 


* محمد بن خلف العسقلاني أبو نصر: صدوق. (تقريب التهذيب رقم: 98919). 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند رقم: »)١١١۷۳(‏ وابن ماجة رقم: (۷۷۸). 

(1) ابن (أبان) في جميع النسخ؛ وني اتحاف المهرة: (17/ )1١١‏ في حديث آخر وهو الصحيح 
فهو زكريا بن يحيئ بن أبان أبو علي المصري» ذكره الذهبي في المقتنئ (۱/ 14 4) وهو 
مجهول؛ وفي نسخة الزهيري والشهوان بن إياس ظنا منهم أنه زكريا بن يحيئ بن إياس السجزي 


أبو عبد الرحمن وهو خطأ. 


Sa -‏ 
اا ا 

قد أمليته بتمامه في (كتاب الزكاة). 

J‏ وني خبر عامر بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيه» فقال النبي مَكِِ: 
«إنك لن تخلف بعدي» فتعمل عملا صالحا تبتغى به وجه الله إلا ازددت 
درجة ورفعة). 

وقال أيضافي الخبر: «إنك لن تنفق نفقة تريد بها وجه الله إلا أجرت 
عليها»)(". 

قال أبو بكر: أمليت هذا الخبر في (كتاب الوصايا). 

EY)‏ کا محمد بن رافع» قال: حَدَكَنَا یحیر' بن آدم» قال: حَدَكنَا 
شريك».عنن ب إسحاق» عن آي الأحوص» عن عبد اللهء قال: «إذا 
لبست المرأة ثيابهاء ثم خرجت قيل: أين تذهبين؟ فتقول: أعود مريضاء 
أو أصلي على جنازة» أو أصلي في مسجد فقيل: وما تريدين بذلك؟ 
فتقول: وجه اللّه» والذي لا إله غيره: ما التمست المرأة وجه الله , IE‏ 
تقر في بيتها وتعبد ربها)”". 


)١(‏ إسناده ضعيف. أخرجه الحاكم في المستدرك رقم: »)٠٤١١(‏ وابن خزيمة في صحيحه رقم: 
(737؟) وعلته القاسم بن عوف الشيباني ضعيف. (تبذيب التهذيب ٠7/0‏ 8) 

(۲) صحيح. تقدم تخريجه رقم: 7. 

() إسناده صحيح. أخر جه الطبراني في الكبير رقم: (8415) ورجاله ثقات إلا شريك وهو 
ابن عبد الله النخعي القاضي: صدوق تغير حفظه؛ ورواية شريك عن أبي إسحاق قبل تغير حفظه = 


- ک4 

قال أبو بكر: هذا باب طويلء لو استخرج في هذا الكتاب أخبار 
النبي َة التي فيها ذكر وجه ربنا بَزَويَلَا لطال الكتاب» وقد خرجنا كل 
ES‏ من هذه الأخبال في مواضعها في كتب مصنفة. 


A 


0 


= قال صالح بن أحمد عن أبيه: سمع شريك من أبي إسحاق قديمآ» وشريك عن أبي ! 5 
أثبت من زهير. (تهذيب الكمال: .)٠١١ /٣‏ 
)١(‏ صنف في (ق) و (ك) و (م)» وقي نسخة الشهوان: صفة وهو خطأ. 


ل 10 ات وات نظ NY‏ 
© 0 
0 باب ذكر صورة ربنا رَد وصفة سبحات وجهه عَببَنَ تعالى 
ربنا أن يكون وجه ربنا كوجه بعض خلقه. وعز ألا يكون 
له وجد. إذ الله قد أعلمنا في محكم تنزيله أن له وجه 
ذواه”' بالجلال والإكرام, ونفى عنه الهلاك + 
ابن المسيب» عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة بن عبد الله» عن أبي موسئء 
قال: قال رسول وللهِ: إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط 
ويرفعه. يرفع إليه عمل النهار قبل الليل؛ وعمل الليل قبل النهارء حجابه 
النان لو كشف طباقها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره 
واضع يده لمسيء الليل ليتوب بالنهار؛ ومسيء النهار ليتوب بالليل؛ 

حتئ تطلع الشمس من مغربها)". 

(۱) في هامش (ك): وصفه 

(۲) الصورة صفة ذاتية خبرية ثابته لله جَزََّكَاْهُ في السنة النبوية. 
قال الإمام الآجري يدانه ات :)۳٦۰‏ 
باب الإيمان بأن الله خلق آدم عل صورته بلا كيف ثم ذكر الأحاديث الصحيحة ثم قال: هذه 

من السنن التي يجب على المسلمين الإيمان بهاء ولا يقال فيها: :كيف؟ ولم؟ بل ت السك 

والتصديق» وترك النظر كما قال من تقدم من أئمة المسلمين. (أصول الاعتقاد: E WA‏ ۰( 
قال ابن تيمية الله (ت ۷۲۸ه): 
«لفظ الصورة في الحديث كسائر ما ورد من الأسماء والصفاتء التي قد يسمئ المخلوق بها على 
وجه التقييد» وإذا أطلقت على الله اختصت به. مثل العليم والقدير والرحيم والسميع والبصير» 
ومثل خلقه بيديه» واستواءه عل عرشه ونحو ذلك». (نقض التأسيس: / و م) 


() إسناده حسن. والحديث صحيح. يوسف بن موسئ هو ابن راشد بن بلال القطان: صدوق. 
(تهذيب التهذيب /1١‏ 410) والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه رقم: (10/5) 


1-7 ا‎ N 

o RR E ا‎ 

عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة» عن أبي موسئء قال: قام فينا رسول الله كك 

بخمس كلمات: (إن الله لاينام ولا ينبغي له أن ينام» يرفع القسط ويخفضه. 

يرفع إليه عمل الليل بالنهار» وعمل النهار بالليل» حجابه النورء لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهئ إليه بصره من خلقه)”". 


( 6۹ حَدَنَنَا عمرو بن علي» ومحمد بن يحيئ قالا: حَذَثَنا أبوعاصمء 
عن سفيان» عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة» عن أبي موسئء قال: قام 
فينا رسول الله اة بأربع: «إن الله لاينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط 
ويرفعه. يرفع إليه عمل الليل قبل النهار» وعمل النهار قبل الليل» حجابه 
النارء لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره». 

وقال محمد بن يحيئ: «يرفع إليه عمل الليل قبل النهار» وعمل النهار 
قبل الليل1: 

١‏ حَدَّدَنَا محمد بن يحيئء قال: حَدَنَنَا محمد بن عبید» وأبو نعيم 
قالا: حَدَّثَنَا المسعودي» عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة» عن أبي موسئاء 
قال: قام فينا رسول الله يل بأربع قال ابن يحيئ بمثله وزاد فيه» ثم قرأ 
أبو عبيدة 3 بورك من فى السار وَمَنْ حَوْلَهَا وَسْبَحَنَ نَ َه نَتِ الین © 24 


(۱) إسناده صحيح. أخرجه الإمام مسلم رقم: (15؟) 

(۲) إسناده صحيح. أخرجه الإمام مسلم رقم: (9ه/ا؟). 

(۳) إسناده صحيح. أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم: (۱۹۸۱7)ء وابن ماجة رقم: :)١95(‏ 
وأبويعلئ رقم: »)۷۲١۸(‏ من طريق وكيع عن المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة 
عن أبي موسي الأشعري به» وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات رقم: (75/)» من طريق 


سع ةل ما سور ملق او قال كدت سد سوس 
ا قالغنا ادى عيذ لاتا لسر ايا وقال: او ق 

#حَدَكنا مم بن یسیی» عدا غدمان بن أبي شیبة؛ قال: دتا جرير 
عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة» عن أبي موسئ» عن 
النبي ية مثل حديث أبي عاصم» وقال: «يد الله مبسوطة)“ 

5 دتا محمد بن غثمان العجليء قال: حَدَكنَا عبيد الله بن موس 
قال: حَدَننَا سفيان» عن حكيم بن الديلم» عن أبي بردة» عن أبي موسئ» 
قال: قام فينا رسول الله ئة بأربع: فقال: «إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن 
ينام» يخفض القسط ويرفعه. ويرفع إليه عمل الليل قبل النهار» وعمل 


= أبو داود عن المسعودي بنفس الإسناد. ورواية وكيع وأبو داود وأبو نعيم عن المسعودي فيها 
ذكر الآية 
قلت: وأبو داود هو سليمان بن داود الجارود الحافظ. (تبذيب التهذيب ۳/ .)٠١‏ 
وأبو نعيم هو الفضل بن دكين. 
والمسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله الكوفي صدوق اختلط قبل موته» 
وأخرجه والآجري في الشريعة رقم: (777) من طريق عبد الله بن يزيد عن المسعودي عن 
عمرو بن مرة دون ذكر الآية 
وأخرجه الإمام مسلم رقم: (45 5)» والإمام أحمد رقم: (11870)» وأبو يعلئ رقم: )۷۲١۹(‏ 
من طريق الأعمش عن عمرو بن مرة دون ذكر الآية. 
وأخرجه الإمام مسلم رقم: (541)» والإمام أحمد رقسم: )۱۹۷١۹(‏ من طريق شعبة عن 
عمرو بن مرة. دون ذكر الآية. 
وأخرجه الآجري في الشريعة رقم: (771) من طريق سفيان الشوري عن عمرو بن مرة. دون 
ذكر الآية. 

() إسناده حسن. أسد بن موسئئل: صدوق. (تبذيب التهذيب: ٤١ /١‏ ۲) 

() صحيح. تقدم تخريجه برقم: (۱۸) 


gee REA 
النهار قبل الليلء حجابه النار» لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل‎ 
شىء أدركه بض‎ 

AD‏ خا غاا ن نضيرالخولان» فاك ركنا قف قال: رتا 
أبو غسان محمد بن مطرف”"» عن أبي حازم» عن عبيد الله بن مقسم» أنه 
ذكر «أن دون الرب يوم القيامة سبعين ألف حجاب» حجاب من ظلمة لا 
ينفذها شیء» وحجاب من نور لا ينفذها شيء» وحجاب من ماء لا يسمع 
حسيين ذلك الماء شى ع إلا حلع قلبه لاحن يريط اجان قلئيه0©, 
أبى بشرء عن مجاهدء قال: «بين الملائكة وبين العرش سبعون حجابًا من 
نور» وحجاب من ظلمة» وحجاب من نور» وحجاب من ظلمة»”). 

قال أبو بكر: لم أخرج في هذا الكتاب من المقطعات؛ لأن هذا 
من الجنس الذي نقول: إن علم هذا لا يدرك إلا بكتاب الله وسنة نبيه 
)١(‏ إسناده حسن. والحديث صحيح» حكيم بن الديلم المدائني ويقال الكوفي: صدوق. (تبذيب 

)۱۸١/ ۲ التهذيب:‎ 

والحديث أخرجه الإمام مسلم كما تقدم. 


(۲) في (ق) و(ك) مطفر وهو خطأ. 
)۳( إسناده حسن. أسد بن موسئل: صدوق وقد تقدم. 


)٤(‏ إسناده ضعيف. هشيم بن بشير كثير التدليس وقد عنعن. قال ابن سعد عن هشيم: كان ثقة» 
كثير الحديث» ثبتناء يدلس كثيراً» فما قال في حديثه أخبرنا فهو حجةء وما لم يقل فليس بشيء. 
اا e‏ 


الكتاب أو منقول عن النبى يلاي بالأسانيد الثابتة الصحيحة. 

أقول وبالله توفيقي» وإياه استرشد: قد بين الله عَيَجَلّ في محكم تنزيله 
الذي هو مثبت بين الدفتين أن له وجهاء وصفه بالجلال والإكرام والبقاء 
فقال جَزَّل: وی َه ريك وبکل وَالإِكرَاهِ © ونفىا ربنا جَزُوجَكا عن 
وجهه الهلاك في قوله: كل تَىَءٍ مالك إلا ةر 04. 

وزعم بعض جهلة الجهمية أن الله عََملّ إنما وصف في هذه الآية نفسه» 
التى أضاف إليها الجلال. بقوله: لرك اشر رَيْكَ ذى الك ولإكَ © 74" 
وزعمت أن الرب هو: ذو الجلال والإكرام لا الوجه. 

قال أبو بكر: أقول وبالله توفيقي: هذه دعوئ مدع جاهل بلغة العرب» 
لأن الله عل قال: ويب َه يك ذو لبك وكرام ©4* فذكر الوجه 
مضموما في هذا الموضع» مرفوعً» وذكر الرب بخفض الباء بإضافة 
الوجه» ولو كان قوله: ذو لجل وكرم 48 مردوداً إلئ ذكر الرب 
في هذا الموضوع لكانت القراءة: ذي الجلال والإكرام مخفوض)ًء كما 
كان الباء مخفوض] في ذكر الرب جَرّوَلاء ألم تسمع قوله تيَرَدويدكَ: يكر 
)١(‏ سورة الرحمن الآية: ۲۷. 
() سورة القصص الآية: ۸۸. 
(”) سورة الرحمن الآية: ۷۸. 
(؟) في نسخة الشهوان: يدعيهاء والمثبت من (ق) و (ك) و (م). 


(0) سورة الرحمن الآية: ۲۷. 
(1) سورة الرحمن الآية: ۲۷. 


لست أحتج في شيء من صفات خالقي عَرِجَلّ إلا بما هو مسطور في 
الكتاب أو منقول عن النبي وَل بالأسانيد الثابتة الصحيحة. 


أقول وبالله توفيقي, وإياه استرشد: قد بين الله عَيَجَلَّ في محكم تنزيله 
الذي هو مثبت بين الدفتين أن له وجهاء وصفه بالجلال والإكرام والبقاء 
فقال جَزَوَلا: یبای َه ك ذو اک واكم 8 ونفی ربنا جر عن 
وجهه الهلاك في قوله: < كل سىء مالك إلا َة 04. 


ا 


وزعم بعض جهلة الجهمية أن الله عَيَيَنّ إنما و صف في هذه الآية نفسه» 
التي أضاف إليها الجلالء بقوله: تر اسم مَيَكَ ذى بک وَلإحَرَيٍ © 74" 
وزعمت أن الرب هو: ذو الجلال والإكرام؛ لا الوجه. 


قال أبو بكر: أقول وبالله توفيقي: هذه دعوئ مدع“ جاهل بلغة العرب» 
لأن الله عل قال: وى رَه كيذ ذو كل وكرم ®4 فذكر الوجه 
مضموماً في هذا الموضع» مرفوعااء وذكر الرب بخفض الباء بإضافة 
الوجه» ولو كان قوله: ذو لَْكلٍ وَلإكيدِ 48 مردوداً إلى ذكر الرب 
في هذا الموضوع لكانت القراءة: ذي الجلال والإكرام مخفوض]ًء كما 
كان الباء مخفوض] في ذكر الرب جَزَوكََا ألم تسمع قوله يَرْدَوَيَدَكَ: يرك 
)١(‏ سورة الرحمن الآية: ۲۷. 

(۲) سورة القصص الآية: ۸۸. 
() سورة الرحمن الآية: ۷۸. 
(5) في نسخة الشهوان: يدعيهاء والمثبت من (ق) و (ك) و (م). 
(6) سورة الرحمن الآية: ۲۷. 
(1) سورة الرحمن الآية: ۲۷. 


ا $ 
سه َيَكَ ذى كل والإسرم 74#" فلما كان الجلال والإكرام في هذه الآية 
19 ا ل 0 
كان الوجه في تلك الآية مرفوعة» التي كانت صفة الوجه مرفوعة» فقال: 
ذو اکل لكريم 724 

فتفهموا يا ذوي الحجا هذا البيان» الذي هو مفهوم في خطاب العرب» 
ولا تغالطوا فتتركوا سواء السبيل» وفي هاتين الآيتين دلالة أن وجه الله 
صفة من صفات الله» صفات الذات» لا أن وجه الله هو: الله ولا أن وجهه 
غيره» كما زعمت المعطلة الجهمية» لأن وجه الله لو كان الله لقرئ: 
ويبقئ وجه ربك ذي الجلال والإكرام فما لمن لايفهم هذا القدر من 
العربية» ووضع الكتب على علماء أهل الآثار القائلين بكتاب ربهم 
وسنة نبيهم يا 

وزعمت الجهمية عليهم لعائن الله أن أهل السنة ومتبعي الآثار» 
القائلين بكتاب رهم وسنة نبيهم بيا المثبتين لله عَرَتِيَلّ من صفاته ما 
وصف الله به نفسه في محكم تنزيله المثبت بين الدفتين وعلى لسان نبيه 
المصطفئ ية بنقل العدل عن العدل موصولاً إليه مشبهة» جهلاً منهم 
بكتاب ربنا وسنة نبينا كَل وقلة معرفتهم بلغة العرب» الذين بلغتهم خوطبنا 
وقد ذكرنا من الكتاب والسنة في ذكر وجه ربنا بما فيه الغنية والكفاية 


.۷۸ سورة الرحمن الآية:‎ )١( 
.۷۸ سورة الرحمن الآية:‎ )۲( 
.۲۷ سورة الرحمن الآية:‎ )۳( 


= ْ 
ونزيده شرحاًء فاسمعوا الآن أيها العقلاء» ما نذكر من جنس اللغة السائرة 
بين العرب» هل يقع اسم المشبهة على أهل الآثار ومتبعي السنن؟ 

نحن نقول: وعلماؤنا جميعا في جميع الأقطار: إن لمعبودنا عَرََِلَ 
وجهاً كما أعلمنا الله في محكم تنزيله؛ فذواه بالجلال والإكرام؛ وحكم له 
بالبقاء» ونفئ عنه الهلاك. 

ونقول: إن لوجه ربنا عَيَتِمَلّ من النور والضياء والبهاء ما لو كشف 
حجابه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره محجوب عن 
أبصار أهل الدنياء لا يراه بشر ما دام في الدنيا الفانية. 

ونقول: إن وجه ربنا القديم لم يزل بالباقي الذي لا يزال» فنفىا عنه 
الهلاك والفناء. 

ونقول: إن لبني آدم وجوهاً كتب الله عليها الهلاك» ونفئ عنها الجلال 
والإكرام غير موصوفة بالنور والضياء والبهاء التي وصف الله بها وجه 
تدرك وجوه بني آدم أبصار أهل الدنياء لا تحرق لأحد شعرة فما فوقهاء 
لنفي السبحات عنهاء التي بينها نبينا المصطفئ يياو لوجه خالقنا. 

ونقول: إن وجوه بني آدم محدثة مخلوقة» لم تكن فكونها الله بعد أن 
لم تكن مخلوقة» e‏ جميع ويصره بتي دم 
فانية غير باقية» تصير جميع] ميتا» ثم تصير رميما» ثم ينبتها الله بعد ما 
قد صارت رميما» فتلقئ من النشور والحشر والوقوف بين يدي خالقها 


)١(‏ في هامش (ق) و (ك) إن وجه ربنا القديم لم يزل باقي] لا يزال. 


ا و3 ب ج و 
في القيامة» ومن المحاسبة بما قدمت يداه» وكسبه في الدنيا ما لا يعلم صفته 
غير الخالق البارئ ثم تصير إما إلى جنة منعمة فيهاء أو إلى النار معذبة فيهاء 
فهل يخطر ياذوي الحجا ببال عاقل مركب فيه العقل» يفهم لغة العرب» 
ويعرف خطابهاء ويعلم التشبيه» أن هذا الوجه شبيه بذاك الوجه؟ 

SEO AEG‏ تعض EA‏ كلذف لني بكر كيه 
وصفنا وبينا صفته من الكتاب والسنة بتشبيه وجوه بني آدم» التي ذكرناها 
ووصفناها؟ غير اتفاق اسم الوجه» وإيقاع اسم الوجه على وجه بني آدم» 
كما سمئ الله وجهه وجهء ولو کان تشبيه] من علمائنا لكان كل قائل: أن 
لبني آدم وجهاء وللخنازير والقردة» والكلاب» والسباع؛ والحميرء والبغالء 
والحيات» والعقارب» وجوهاء قد شبه وجوه بني آدم بوجوه الخنازير 
والقردة» والكلاب وغيرها مما ذكرت» ولست أحسب أن عقل الجهمية 
المعطلة عند نفسه. لو قال له أكرم الناس عليه: وجهك يشبه وجه الخنزير 
والقرد» والدب» والكلبء والحمارء والبغل ونحو هذا إلا غضب. وإلا 
خرج من سوء الأدب في الفحش في المنطق من الشتم للمشبه وجهه بوجه 
ماذكرناء ولعله بعد يقذفه ويقذف أباه"» ولست أحسب أن عاقلا يسمع 
هذا القائل المشبه وجه ابن آدم بوجوه ما ذكرنا إلا ويرميه بالكذب. والزور» 
والبهت أو بالعته» والخبل» أو يحكم عليه بزوال العقل» ورفع القلم عنه» 
لتشبيه وجه ابن آدم بوجوه ما ذكرنا. 

فتفكروا يا ذوي الألباب» أن وجوه ما ذكرنا أقرب شبها بوجوه بني 


)١(‏ في (ق) و (ك) أبوه. 


aS 
آدم» أو وجه خالقنا بوجوه بني آدم؟ فإذا لم تطلق العرب تشبيه وجوه بني‎ 
آدم بوجوه ما ذكرنا من السباع» واسم الوجه قد يقع علئ جميع وجوهها‎ 
كصابياع الدع الوا او بشي لدي یا رار افا م‎ 
مشبهة؟ ووجوه بني آدم ووجوه ما ذكرنا من السباع والبهائم محدثة‎ 
كلها مخلوقة» قد قضئ الله فناءها وهلاكهاء وقد كانت عدم فكونها الله‎ 
وخلقها وأحدثهاء وجميع ما ذكرناه من السباع والبهائم لوجوهها أبصار‎ 
وخدود وجباه» وأنوف وألسنةء وأفواه» وأسنان» وشفاه» ولا يقول مركب‎ 
فيه العقل لا خد من بتي دح وجك ية بِؤْيْجَةالخدريرة زلا عيتك شه‎ 
بعين قرد» ولا فمك فم دب» ولا شفتاك كشفتي کلب» ولا خدك خد ذئب‎ 
إلا على المشاتمة» كما يرمي الرامي الإنسان بما ليس فيه فإذا كان ما ذكرنا‎ 
على ما وصفنا ثبت عند العقلاء وأهل التمييز» أن من رمي أهل الآثار‎ 
القائلين بكتاب رمهم وسنة نبيهم بَا بالتشبيه فقد قال الباطل والكذب»‎ 
والزور والبهتان» وخالف الكتاب والسنة» وخرج من لسان العرب.‎ 
وزعمت المعطلة الجهمية: أن معنئ الوجه الذي ذكر الله في الآي: التي‎ 
تلونا من كتاب الله وني الأخبار التي روينا عن النبي كك كما تقول العرب:‎ 
وجه الكلام؛ ووجه الثوب» ووجه الدار» فزعمت لجهلها بالعلم أن معنئ‎ 
قوله: وجه الله: كقول العرب: وجه الكلام» ووجه الدار» ووجه الثوب»‎ 
ووجه الثوب» وزعمت أن الوجوه من صفات المخلوقين.‎ 


وهذه فضيحة في الدعوئ» ووقوع في أقبح ما زعموا أنهم يهربون من 


ا ل 
فيقال E‏ والثياب والدور مخلوقة؟. فمن زعم منكم 
أن معنئ قوله: #وَجَهُ أيّهِ2”4 كقول العرب: وجه الكلام» ووجه الدار 
ووجه الشوبء أليس قد شبه - على أصلكم - وجه الله بوجه الموتان؟ 
لزعمكم - يا جهلة - أن من قال من أهل السنة والآثار القائلين بكتاب 
رهم وسنة نبيهم وَل لله وجه وعينان» ونفسء وأن الله ببصر ويرئ ويسمع: 
أنه مشبه عندكم خالقه بالمخلوقين» حاشا لله أن يكون أحد من آهل السنة 
والأثر شبه خالقه بأحد من المخلوقين. 

فإن کان علئ ما زعمتم بجهلكم فأنتم شبهتم معبودكم بالموتان» نحن 
نثبت لخالقنا جَزَّوَكَا صفاته التي وصف الله عمجل بها نفسه في محكم تنزيله» 
أو على لسان نبيه المصطفئ ية مما يثبت بنقل العدل عن العدل موصولاً 
إليه» ونقول كلام مفهوما موزوناء يفهمه كل عالم. 

نقول: ليس إيقاع اسم الوجه للخالق البارئ يوجب عند ذوي الحجا 
والنهئ أنه يشبه وجه الخالق بوجوه ب بني آدم» قد أعلمنا الله جَزَّوكَِا في الآي 
التي تلوناها قبل أن لله وجهاء ذواه بالجلال والإكرام» ونفئ الهلاك عنه 
وخبرنا في محكم تنزيله أنه يسمع ويرئ» فقال جَزَويَكا لكليمه موسئ 
ولأخيه هارون صلوات الله عليهما: لإئ معنا أ مم وك 24" وما 
Dey‏ ام ل 
خليل الله صلوات الله عليه أباه: يتاب لتد ما لا يسم ولا ور 


. ٠٠١ سورة البقرة الآية:‎ )١( 
. ٤٦ سورة طه الآية:‎ )۲( 


عك سَيَا ©4”؟ أفلا يعقل - ياذوي الحجا - من فهم عن الله تباركوال 
هذا: أن خليل الله صلوات الله عليه وسلامه لا يوبخ أباه على عبادة ما 
لا يسمع ولا ييصرء ثم يدعو إلى عبادة من لا يسمع ولا يبصرء ولو قال 
الخليل صلوات الله عليه لأبيه: أدعوك إلى ربي الذي لا يسمع ولا يبصر 
لأشبه أن يقول: فما الفرق بين معبودك ومعبودي؟ والله قد أثبت لنفسه أنه 
يسمع ويرئ» والمعطلة من الجهمية تنكر كل صفة لله جَزَّوَتَكا وصف بها 
نفسه في محكم تنزيله» أو على لسان نبيه َا لجهلهم بالعلم. 


وقال عيجل: اريت مَنِ عد إلههء هود قات تن عه وڪيا 
لقص أن e E‏ قت إن :رل الل هال 


سيلا © 74 . 


فأعلم الله عل أن من لا يسمع ولا يعقل كالأنعام؛ بل هم أضل سبيلاد 
فمعبود الجهمية عليهم لعائن الله كالأنعام التي لا تسمع ولا تبصرء والله 
قد ثبت لنفسه: آنه يسمع ويرئ» والمعطلة من الجهمية تنكر كل صفة لله 
وصف بها نفسه في محكم تنزيله» أو على لسان نبيه اة لجهلهم بالعلم؛ 
وذلك أمهم وجدوافي القرآن أن الله قد أوقع أسماء من أسماء صفاته على 
بعض خلقه» فتوهموا لجهلهم بالعلم أن من وصف الله بها نفسه» قد شبهه 
بخلقه» فاسمعوا يا ذوي الحجا ما أبين من جهل هؤلاء المعطلة. 

أقول: وجدت الله وصف نفسه في غير موضع من كتابه» فأعلم عباده 


.٤١ سورة مريم الآية:‎ )١( 
.4 5 سورة الفرقان الآية:‎ )( 


- كلت 
المؤمنين أنه سميع بصيرء فقال: وهو أَلسَحِيعٌ لير 4 وذكر عَرَبِجلٌ 
الإونسان فقال: جه سيدا lol‏ وأعلهنا لان يرى» فقال: 
لوقل اغملوا فُسَيرك امه عند وَرَسُولْهُر وَالْمْوُِوتَ74"» وقال لموس وهارون 
یمالک : لإ معكنا اسم و © ®4 فأعلم عَرَهجَلٌ أنه يرئ أعمال بني 
آدم» وأن رسوله وهو بشر يرئ أعمالهم أيضاء وقال: : لر يروا إلى ألطَبرٍ 
محرت في جو لم41" 0 وبدو آدم يرون افا الطب هرات في جو 

السبلماء: و قال عر :وا صم امك ہی4 وقال: ری ن4“ 


وقال: #وَأصيرٌ لحك رَيْكَ ا فشت ربنا عل لنفسه عينم وت 
لبتي آدم أعيناًء فقال: #تَرق eT‏ لمم فقد خبرنا 
ربنا: أن له عيناء وأعلمنا أن لبني آدم أعينًء وقال لإبليس عليه لعنة الله: 
لما متك أن شد لما لقت ی وقال: کل يداه مسرتان يق کک 


ر 
ي4“ وقال: رص جميعَا قَبْصَمُ. يَوْمَ الْقِيَسَةٍ وََلسَّمَوَتُ مَظويتٌ 


.١١ سورة الشورئ الآية:‎ )1١( 
.۲ سورة الإنسان الآية:‎ )۲( 
.1١6 سورة التوبة الآية:‎ )۳( 
. ٤٦ سورة طه الآية:‎ )٤( 
.۷۹ سورة النحل الآية:‎ )5( 
.۳۷ (؟) سورة هود الآية:‎ 
.١4 سورة القمر الآية:‎ )۷( 
. ٤۸ سورة الطور الآية‎ )۸( 
.41" سورة المائدة الآية:‎ )9( 
سورة ص الآية: هلا.‎ )۱١( 
."4 سورة المائدة الآية:‎ )١١( 


س كي 


بِيَمِينِهِء 74 فثبت ربنا روَا لنفسه يدين» وخبرنا أن لبني آدم يدين. فقال: 
ذلك يما مَدَمَتْ ري4 وقال: َلك بِمَا قَدَمَتَ يا4 وقال: إو 
بت تاشوك تما تبإيغورت ا کد آل فرق آبر یه 04 وقال: امن غل 
امرش اوی @4) وخبرنا: أن ركبان الدواب يستوون على ظهورهاء 
وقال في ذكر سفينة نوح: #وأشتوك عَلَ آلْجُوِيٌ 74 » أفيلزم -ذوي الحجا- 
عند هؤلاء الفسقة أن من ثبت لله ما يثبت الله في هذه الآي أن يكون مشبها 
خالقه بخلقه؟ حاشا الله أن يكون هذا تشبيها كما ادعوا لجهلهم بالعلم. 


نحن نقول: SL‏ 


له سمع وبصر من بذ بني آدم: فهو سميع بصيرء ولا نقول: إن هذا تشبيه 
المخلوق بالخالق. 

ونقول: إن لله عَيَعِجَلّ يدين» يمينين لا شمال فيهماء قد أعلمنا الله تباركوتعال 
أن له يدين» وخبرنا نبينا كَل أنبما: يمينان لا شمال فيهماء ونقول: إن من 
كان من بني آدم سليم الجوارح والأعضاء فله يدان: يمين وشمال ولا 
نقول: إن يد المخلوقين كيد الخالق» عر ربناعن أن تكون يده كيد خلقه» 
وقد سمئ الله لنا نفسه عزيزاء وسمئ بعض الملوك عزيزاً فقال: 8 وَيَالَ 
)١(‏ سورة الزمر الآية: 1۷ . 
() سورة آل عمران الآية: 1457 
(۳) سورة الحج الآية: .٠١‏ 
(6) سورة الفتح الآية: ٠١‏ 


(6) سورة طه الآية: 0. 
(0) سورة هود الآية: 45. 


ا س 


سوه في الْمَدِيئَةَ أمرأت الْعزيز ترود متها عن ن4 وسمى أخوة يوسف 
أخاهم يوسف: عزيزاًء فقالوا: اها لمرد إن 4ه ا سيا كيرا 4" 
وقال: الوا انها أله زیر عتما اوأقككار ألم 4 مین رة القن العلا 
التي هي صفة من صفات ذاته؛ كعزة المخلوقين الذين أعزهم الله بهاء 
ولو كان كل اسم سمئ الله لنا به نفسه وأوقع ذلك الاسم على بعض 
خلقه: كان ذلك تشبيه الخالق بالمخلوق على ما توهم هؤلاء الجهلة من 
شه خالقه بخلقه, 

وقد أعلمنا ربنا تبارك تعالى أنه الملك» وسم بعض عبيده ملكا 
فقال: وةل اليف أتثين يي 04. 

وأعلمنا جل جلاله أنه العظيم وسمى بعض عبيده عظيم)ء فقال: 
وکال وَلَا تر دا لمران عل دل من لمرن عَظِوٍ ©4*» وسمى الله بعض 
خلقه عظيما فقال: وهو رب أَلْمَرَش الْمَظِِيرٍ ®4 فالله العظيم» وأوقع 
اسم العظيم على عرشه» والعرش مخلوق. 

وربنا الجبار المتكبرء فقال: الم الْمؤْن الْمْهَبِنٌ امريد للبار 
)١(‏ سورة يوسف الآية: ,٠‏ 
() سورة يوسف الآية: ۷۸. 
() سورة يوسف الآية: ۸۸. 
(5)سورة يوسف الآية:*ة, 
)٥(‏ سورة الزخرف الآية: .71١‏ 
() سورة التوبة الآية: .٠١۹١‏ 


سا 
يا : كلك يظح َه 
ڪي ڪل لي مكبر جَبَارٍ ©274. 

وبارئنا عَبَوِجَلَّ الحفيظ العليم» وخبرنا أن يوسف َبَتَك قال للملك: 
عل عل حَركينِ الارن إن حيطا عَليِمٌ ©4". وقال: روء يكل 
ليو ®4 وقال: يكي حلي ©4*. فالحليم والعليم اسمان لمعبودنا 
جَذَوََكاه قد سمئ بهما بعض بني آدم» ولو لزم - يا ذوي الحجا - أهل 
السنة والآثار إذا أثبتوا لمعبودهم يدين كما ثبتهما الله لنفسه وثبتوا له نفس 
ضِِ ربنا وجل» وإنه سميع بصير» يسمع ويرئء ما ادعى هؤلاء الجهلة 
عليهم أنهم مشبهة» للزم كل من سمئ الله عزيزاً وملكاء وعظيم» 
ورؤوفاء ورحيماء وجباراء ومتكبرك آنه فد شو اة عو ا 
حاشا لله أن يكون من وصف الله جروا بما وصف الله به نفسه» وعلئ 
لسان نبيه المصطفئ ية مشبه خالقه بخلقه» فأما احتجاج الجهمية على 
أهل السنة والآثار في هذا النحو بقوله: «لِنْسَ كير م74 فمن القائل 
إن لخالقنا مثلا؟ أو إن له شبيه]؟ وهذا من التمويه على الرعاع والسفل؛ 
يموهون بمثل هذا علئ الجهال» يوهمونهم أن من وصف الله بما وصف 


.77 سورة الحشر الآية:‎ )١( 
سورة غافر الآية: ه"ا.‎ )١( 
. ٠١ سورة يوسف الآية:‎ )( 
.۲۸ سورة الذاريات الآية:‎ )( 
.٠١ ١ سورة الصافات الآية:‎ )6( 
١١ سورة الشورئ الآية:‎ )0( 


سو _ 
به نفسه في محكم تنزيله أو على لسان نبيه المصطفئ َة فقد شبه الخالق 
بالمخلوق» وكيف يكون - يا ذوي الحجا - خلقه مثله؟ 

نقول: الله القديم لم يزل» والخلق محدث مربوب. والله الرازق» والخلق 
مرزوقون. والله الدائم الباقي وخلقه هالك غير باق» والله الغني عن جميع 
خلقه. والخلق فقراء إلى الله خالقهم» وليس في تسميتنا بعض الخلق ببعض 
أسامي الله يوجب عند العقلاء الذين يعقلون عن الله خطابه أن يقال: إنكم 
شبهتم الله بخلقه» إذ أوقعتم أسامي الله على خلقه» وهل يمكن عند هؤلاء 
الجهال حل هذه الأسامي من المصاحف أو محوها من صدور القراء“؟ 
أو ترك تلاوتها في المحاريب وفي الجدور والبيوت؟ 

أليس قد أعلمنا منزل القرآن على نبيه كيا أنه الملك؟ وسمئا بعض عبيده 
ملكاء وخبرنا أنه السلام» وسمئ تحية المؤمنين بينهم سلاما في الدنيا وفي 
الجنةء فقال: يهر َم يلقَوََُه سَكٌ 4 ونبينا المصطفئ بيا قد كان يقول 
يوم فراغه من م ا «اللهم أنت السلام» ومنك السلام»”". وقال 
عل : وآ E‏ لمن آل ڪر الم لدت مؤوت »© قبت بختراللة 
أن الله هو السلام» وني قوله: «آلسَلَمْ الْمُؤْمنُ لهت وأوقع هذا 
الاسم على غير الخالق البارئ» وأعلمنا َكَل أنه المؤمن» وسم بعض 


)١(‏ في (ق) و (ك) و(م) القرآ 
() سورة الأحزاب الآية: ٤٤‏ . 
() رواه الإمام مسلم رقم: (0595) 
(6) سورة النساء الآية:48, 

(0) سورة الحشر الآية: ۲۳. 


حك 


عباده المؤمنين» فقال: © إنََّا الْمؤِونَ اَن ا ڪر اله أن جك يكز »0 


وقال: 8 إِنَّمَا ألْمؤْميُونَ ألَذينَ ءَامَمُوأْ باه وَرَسُولِهِ”" الآية» وقال: # وَإن طايمَتَان 


من الْمؤْمنِينَ آقكَلأ4”". وقال: ل الشلييت وَالْمُسَلِمَتٍ لمي 
ول لمكت يروفك ی بصير» وقد أعلمنا أنه 
جعل الإنسان سمیعا بصيراًء فقال: مَل اَی عَلّ اشن ين مَنَ ألدّهْرِ ”إلى 
قوله: 00 َك عي ص > لوه والله الحكم العدل» ورا شتا عله 
«أن عيسئ ابن مريم ينزل قبل قيام الساعة حكمًا عدلاً وإماما مقسطًا»”» 
والمقسط أيض] اسم من أسامي الله عَيَيَلّ في خبر أبي الزناد عن الأعرج عن 
مي هريرة نة عن النبي ياء في أسامي الرب عَرَيِيَلَّ فيه «والمقسط)» 
وقال في ذكر الشقاق بين الزوجين: ون حِفْير شِقَاق هما ابوا حَكمًا من 
)١(‏ سورة الأنفال الآية: ۲. هذه الآية سقطت في (ك). 
(؟) سورة التو رالآية: 57 
(۳) سورة الحجرات الآية: 9. 
)٤(‏ سورة الأحزاب الآية: .٠١‏ 
(6) سورة الإنسان الآية: .١‏ 
(7) سورة الإنسان الآية: ۲. 
(۷) رواه البخاري رقم: (۲۲۲۲)» ومسلم رقم: )1١55(‏ 
(۸) إسناده ضعيف. . أخرجه الترمذي من طريق صفوان بن صالح قال: : حَدَنَنَا الوليد بن مسل كاك 
حَدََنَا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به. 
قال الترمذي رَمَهلََه: هذا حديث غریب حَدَنََاه غير واحد عن صفوان بن صالح» لا نعرفه إلا 
من حديث صفوان بن صالح» وهو ثقة عند أهل الحديث. وقد روي هذا الحديث من غير وجه 
عن أبي هريرة عن النبي صلئ الله عليه وسلم» ولا نعلم في كبير شيء من الروايات له إسناد 
صحيح ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث» وقد روئ آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير 
برك عن النبي صلئ الله عليه وسلم وذكر فيه الأسماء وليس له إسناد صحيح. 


سو - 
أقروء كما امن این فأوقع اسم الحكم علئ حكمي الشقاق والله 
العدل» وأمر عباده بالعدل والإحسان. والنبي ية قد خبر: «أن المقسطين في 
الدنيا على منابر من نور أو من لؤلؤء يوم القيامة»”"» فاسم المقسط قد أوقعه 
النبي اة على بعض أوليائه الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولواء وفي 
خبر عياض بن حمار عن النبي اة قال: «أهل الجنة ثلاثة: عفيف متصدق» 
وذو سلطان مقسط» ورجل رحيم» رقيق القلب لكل ذي قربئ ومسلم». 

* حَدَّنَنَاه أبو موسئء قال: حَدََّنَا محمد بن عديء قال: حَدَكَنَا سعيد بن 
أبي عروبة» عن قتادة» عن مطرف» عن عياض بن حمار المجاشعي قال: 
سمعت رسول الله َه يقول:...)2. 

قال أبوءيكر: وإن كان المقسط اسما ا 
الحليم ي ربناء وسمی الله إبراهيم عَََوتَكهُ حليماء فقال: إن برهي 
2 يت ۳48 وأعلما أذ ینا محمداالمصطفئ كل رؤوف رحيم. 
فقال في وصفه: #حريض يڪم الْمُؤْيِيِينَ تَدُوف تحير ©4©. 

والله الشكور وسمئ بعض عباده الشكورء فقال: َيل مَنْ عِبَادِفَ 
لکد ®4 فسمئ الله القليل من عباده الشكور. 

(1) سوزة النشاء الآية: 6 

() رواه الإمام مسلم رقم: (۱۸۲۷). 
)۳( رواه الإمام مسلم رقم: (5876). 
)٤(‏ سورة هود الآية .۷٠:‏ 

(6) سورة التوبة الآية: ٠١۸‏ . 

(1) سورة ساالاة :۳ 


وا 

والله العلي» وقال في مواضع من كتابه: يذكر نفسه عََعِجَلَّ : ل إِنَّهُء عل 
حَكيرٌ ®4 وقد سمي بهذا الاسم كثير من الآدميين لم نسمع 
عال اور زاهدا فالا فق و لتخا یا الك علي اد الاد معن 
تسمية ابنه علي ولا كره أحد منهم هذا الاسم للآدميين» قد دعا النبي 
المصطفئ بء علي بن أبي طالب نة باسمه» حين وجه إليه فقال: 
«ادع لي علً». 


والله الكبير» وجميع المسلمين يوقعون اسم الكبير على أشياء ذوات 
عدد من المخلوقين» يوقعون اسم الكبير على الشيخ الكبير» وعلى 
الرئيس» وعلئ كل عظيم وكثير من الحيوان وغيرها ذكر الله قول إخوة 
يوسف للملك: إن ل ا سكا كيبا 4" وقالت الخثعمية للنبي كية: 
«إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخ كبيراً0؟» فلم ينكر النبي كَل 
فلا تسم هاا ای كبوا ولا قال لها: إن الكبير اسم [من أسامي]" الله 
تعالئ» وفي قصة شعيب: َا سَبْعٌ َير 04 . 


وربنا عَيَجَلّ الكريم» والنبي يك قد أوقع اسم الكريم على جماعة من 
الأنبياء» فقال: إن الكريم بن الكريم بن الكريم: يوسف بن يعقوب بن 


.٠١ سورة الشورئ الآية:‎ )١( 

(۲) رواه مسلم رقم: (5105). 

(۳) سورة يوسف الآية: ۷۸. 

.)17175( ومسلم رقم:‎ »)۱۸٥٤( رواه البخاري رقم:‎ )٤( 
ما بين المعكوفتين سقط في (ك)‎ )( 

() سورة القصص الآية: 77. 


"74 © وقال ع ل 7 فهَا ده رچ كرب‎ iG 
والله الحكيم» وسمئ كتابه حكيمً فقال: «التّ © يَْكَ ءات السب‎ 
لكر ©4”": وأهل القبلة يسمون لقمان الحكيم. إذ الله أعلم أنه آتاه‎ 
الحكمة» فقال: #وَلْمَد ءَاتَيَا َقَنَ ك4 وكذلك العلماء يقولون: قال‎ 
الحكيم من الحكماء» ويقولون: فلان حكيم من الحكماء.‎ 
والله جَزََّا الشهيدء وسمىئ الشهود الذين يشهدون على الحقوق شهوداء‎ 
واشتقهدوا سین من يَبَاِكُرٌ2”4. وقال أيض]: مکی إا جنا‎  :لاقف‎ 
سهيد سَهِيرًا 4" “» وسمی الله عل ثم‎ ٤ من ڪل امم هيدر وتا بكَ عل هول‎ 
الم عت كل ی أجل ا دی‎ 
204 والله الحق قال الله عَيَوجَلٌّ: 5ای ولي ل4" وقال: طفع اه ألْمَِكُ لَلَنّ‎ 
وقال عَيَتجَلٌ: «ويَرى اديت أو اليم الى نل ِلَكَ من َك هو الْحنَّ04,‎ 
.)۳۳۸۲( رواه البخاري رقم:‎ )١( 
.٠١ سورة لقمان الآية:‎ )1( 
.۲ سورة لقمان الآية:‎ )۳( 
.٠١ سورة لقمان الآية:‎ )4( 
.۲۸۲ سورة البقرة الآية:‎ )0( 
. ٤١ سورة النساء الآية:‎ )( 
.۸٤ سورة ص الآية:‎ )۷( 
.1١ 5 سورة طه الآية:‎ )۸( 
سَورة ما الآية5ة‎ )( 


لجوجل aS‏ 
وقال: لوَيَلْيّ أله وبال رل0 وقال: وازن ءامو وَعُِوأ لصحت اما 
ما ر ع سر وو لی من یر4 وقال: و الزن ءامنا يحوأ کی من رَو 4 
وقال: يغام آرت أا الام َه اَی ن رَبك 04 وقال: الاك 
مه َل ليَمنْ4”*. وقال: ولا يأك مَكَل دجك بالق 4 وقال: 
هو الى اسل رسو بالْهُدَئ ردن احق" وقال جروج لنبيه بلا: 
8 ارتا ج آلب بلق لح بن اليس يما َك آل فكل صواب 
وعدل في حكم أو فعل ونطق: فاسم الحق واقع عليه» وإن كان اسم الحق 
اسما من أسامي ربنا َيل لا يمنع أحد من أهل القبلة من العلماء من 
إيقاع اسم الحق على كل عدل وصواب. 
والله ال وکیلء كما قال الله عَرَسَلّ: وهو عل ڪل َء ويل 74 والعرب 
لا تمانع بينها من إيقاع اسم الوكيل على من يتوكل لبعض بني آدم» والنبي كَل 
في حبر جابر قد قال له: «اذهب إلى وكيلي بخيبر»'"» وفي أخبار فاطمة بنت 


.٠٠٠١ سورة الإسراء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة محمد الآية: ۲. 

(۳) سورة محمد الآية: ۳. 

(5) سورة الحج الآية: .٥٤‏ 

.757 سورة الفرقان الآية:‎ )٥( 

(") سورة الفرقان الآية: .٠۳‏ 

(۷) سورة التوبة الآية: “ال. 

(۸) سورة النساء الآية: .١١8‏ 

(9) سورة الأنعام الآية: .٠٠١‏ 

(۱۰) إسناده ضعيف. أخرجه أبوداود رقم: (7775): والدارقطني في سننه رقم: )57١5(‏ وفي 

سنده ابن إسحاق مدلس وقد عنعن» وابن إسحاق هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبى = 


ر 
my‏ للنبي ية لما أعلمته أن زوجها طلقهاء قالت: وأمر وكيله 
أن يعطيني شيئاء وأنها تقالت ما أعطاها وكيل زوجها ”“ والعجم - أيض]) - 
يوقعون اسم الوكيل على من يتوكل لبعض الآدميين» كإيقاع العرب سواء. 
وأعلم الله: أنه مولئ الذين آمنواء في قوله: «كَلِكَ يأَنَّ أله مَولَ أَلنَ امَو 
a‏ لا مول مز 48 وقال عَتَعبَلَ: لڪل جملا موك نا 
د الولدات وَالمكْربوة4© فأوقع اسم الموالي على العصبة» وقال 
ل : امن كنت مولاه فعلي مولاه» وقد أمليت هذه الأخبار في 
فضائل علي بن أبي طالب ڪن 
وقال َة لزيد بن حارثة لما اشتجر جعفر وعلي بن أبي طالب» وزيد بن 
حارثة في ابنة حمزة: قال لزيد: «أنت أخونا ومولانا»” فأوقع اسم المولى 
أيض) على المولئ من أسفلء كما أوقع اسم المولئ على المولئ من أعلئ» 
فكل معتق قد يقع عليه اسم مول ويقع على المعتق اسم مولئ وقال َلك 
في خبر عائشة رَِإتَعهَ: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل»") 


= مولاهم المدني» نزيل العراق» صدوق يدلس. (تقريب التهذيب: رقم 01/10) 

.)۱٤۸۰٩( رواه مسلم رقم:‎ )١( 

(0) 

(۴) سورة النساء الآية: .۳٣‏ 

(1) إسناده صحيح. أخرجه الترمذي رقم: (۳۷۱۳)ء والإمام أحمد رقم: (14050). 

(0) رواه البخاري رقم: (60۱(« 

0( إسناده صحيح. أخرجه أبو داود رقم: (75087)» والترمذي رقم: »)1١07(‏ وابن ماجة رقم: 
(11» والإمام أحمد في المسند رقم: ))۲٤۷۰۹(‏ والدارمي رقم: (۲۳۵۷)» وابن حبان 
رقم: »)٥۳۷۳(‏ والطيالسي رقم: AED)‏ 


فقد أوقع الله ثم رسوله» ثم جميع العرب والعجم اسم المولئ على بعض 
المخلوقين. 
والله َل الولي» وقد سمی الله نبيه ميل وليًاء فال إِنمًا کا واک 
سوك ولزن امأ ارين مُقِيمُوتَ الَا الآية فسميز الله هؤلاء المؤمنين 
أيضاء الذين وصفهم في الآية: أولياء المؤمنين» وأعلمناء أيضاء ربنا 
عَييجَلَّ أن بعض المؤمنين أولياء بعض في قوله : لومون وَالْمَؤْمِسَتُ ت بَعَضْهْرَ 
ني بعَينٌ 4" وقال عَرَبلّ: اَن أو بالمؤييت من اسه 4 والله 
جَزَّوكَكا الحي» واسم الحي قد يقع أيض] على ذي روح» قبل قبض النفس 
وخروج الروح منه قبل قبض النفس وخروج الروح منه» قبل الموت» 
قال الله تباركوتا: يرج أل ين ألمت ويش ألمي ِن ٍَ4 واسم الحي 
قد يقع أيض] على الموتان» قال الله تعالئ: وله رل من َلسَمَةٍ م َل 
0 رص | 2 e‏ ع 
وار بد مها ١4‏ 1 وقال الله تغالق: «وَجَعَلَنَا ا ا 0 شي حي 204 
وقال النبي يا: «من أحيا أرضً ميتة فهي له). 
)١(‏ سورة المائدة الآية: ٠١‏ . 
(۲) سورة التوبة الآية: .۷١‏ 
(۳) سورة الأحزاب الآية: .٦‏ 
9) صوزة يونس الب62 
(5) سورة النحل الآية: 56. 
(1) سورة الأنبياء الآية: "٠‏ 
(۷) إسناده حسن بشواهده. للاختلاف فيه» أخرجه الإمام أحمد في ال : وفم EAD‏ 
والترمذي رقم: (۱۳۷۸)» وأبو داود رقم: (۳۰۷۳)» والنسائي رقم: .)٥۷۲۹(‏ 
قلت: وذكره البخاري معلقا في كتاب المزارعة» باب من أحيا أرضا مواتا. 


ا س 
عل كل واحد من جنس منه» إذا عد قيل: واحدء واثتان» وثلاثة إلى أن ينتهي 
العدد إلى ما انتهئ إليهء وإذا كان واحد من ذلك الجنس قيل: هذا واحد» 
وكذلك يقال: هذا الواحد: صفته كذا وكذاء لا تمانع العرب في إيقاع اسم 
الواحد على ما بينت» وربنا بَزَّوجَكَا الوالي» وكل من له ولاية من أمر المسلمين 
i E a‏ 


واس ل جع من تبسن رترب ار 1 توبن ویب 
هو علئ معنئ ما سمئ الله التائبين به» لأن الله إنما أخبر أنه يحب التوابين: أي 


5 قال الحافظ بن حجر: ورواه الترمذي وقال: حسن صحيح» فإن قيل: لم مرّضه البخاري» 
وصححه الترمذي؟ قلت: الترمذي اتبع ظاهر إسناده» وأما البخاري فإنه عنده معلل للاختلاف 
فيه علئ هشام في إسناده ولفظ متنه» أما اختلاف اللفظ فقد مضئء وأما اختلاف الإسناد» فرواه 
يحيئ بن سعيد القطان وهو من جبال الحفظ. وأبو ضمرة أنس بن عياض المدني» وأبو معاوية 
كلهم عن هشام عن ابن رافع عن جابرء ورواه عبد الله بن إدريس وغيره عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن النبي صلئ الله عليه وسلم مرسلا وكذا رواه يحيئ بن عروة عن أبيه» ورواه 
الأسود عن عروة عن عائشة» وفيه اختلاف غير هذاء فلهذا لم يجزم به والله أعلم» وإن كان 
ظاهر الإسناد الصحة»ء فقد قدمنا أنه ربما مرََّض أحاديث صحيحة الإسناد لعلل فيها. (تغليق 
الى ١‏ 
وذكر الإمام الدارقطني الاختلاف في إسناده ثم قال: والصحيح عن مالك عن هشام عن عروة 
مرسلا. (العلل: ۷/ )١١1١‏ 

.٠١ سورة النساء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية: ۲۲۲. 


من الذنوب» والخطاياء وجل ربنا وعزَّ أن يكون اسم التواب له على المعنى 
الذي أخبر أنه يحب التوابين من المؤمنين. 

ومعبودنا جل جلاله الغني» قال تعالئ: را ألْعَوك وَس ل 
واسم الغني قد يقع على كل من أغناه الله تعالئ بالمال» قال جَزَّوكََا ذكره: 
وتيف لزن دو ا حي ييف أ من نو4 وقال: طشم لتيل 
على الت يويك َه أكْنِيَة روا يأن يكوا مم كَلَوَالنِ4”'وقال 
النبي مي عند بعثه معاذا إلى اليمن: «وأعلمهم أن الله افترض عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم»' وقال ضمام بن ثعلبة 
للنبي يَكِة: «آلله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا فتردها على فقرائنا؟» 
قال «انعم». 

وربنا جوملا النور» وقد سمئ الله بعض خلقه نوراًء فقال: مَل ره 
كر فا مِصبَاغٌ 4 وقال: لور عل ور هری أ ورو ص ا 
وقال: وحم یشک بیت یھ و ایھر یوون را أت لك ك4" وقال: 


يوم ری الْمؤْمِنِنَ ولوت يشت وهم بان يربهر اكه 04. 


س 


.۳۸ سورة محمد الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النور الآية: ۳۳. 

(۳) سورة التوبة الآية: 97. 

(5) أخرجه البخاري رقم: »)۱٤١۸(‏ ومسلم رقم: (071. 
(0) أخرجه البخاري رقم: (73) 

() سورة النور الآية: ه"ا. 

(۷) سورة التحريم الآية: ۸. 

(۸) سورة الجديد الآية: .١١7‏ 


-کاز رو ري 

قال أبو بكر: قد كنت خبرت منذ دهر طويل أن بعض من كان يدعي 
العلم ممن كان يفهم هذا الباب» يزعم أنه غير جائز أن يقرأ: اله وذ 
لسوت وَين وكان يقرأ: الله نور السماوات والأرض» فبعثت إليه 
بعض أصحابي وقلت له: ما الذي تنكر أن يكون لله عَرَيَجَلَ اسم» يسمي الله 
بذلك الاسم بعض خلقه؟» فقد وجدنا الله قد سمئ بعض خلقه بأسامي 
هي له أسامي» وبعثت له بعض ما قد أمليته في هذا الفصلء وقلت للرسول: 
قل له قد روي عن النبي َة بالإسناد الذي لا يدفعه عالم بالأخبار ما يثبت 
أن الله نور السماوات والأرضء قلت في خبر طاوس» عن ابن عباس: أن 
النبي يِل كان يدعو: «اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن 
فيهن» ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن»» الحديث 
بتمامه"» قد أمليته في (كتاب الدعوات) وفي (كتاب الصلاة)» أيضاء 
فرجع الرسول وقال: لست أنكر أن يكون الله تعالئ نورأء كما قد بلغني 
بعد أنه رجع. 

قال أبو بكر: وكل من فهم عن الله خطابه: يعلم أن هذه الأسامي التي 
هي لله تعالئ أسامي» بين الله ذلك في كتابه وعلئ لسان نبيه م مما 
قد أوقع تلك الأسامي على بعض المخلوقين» ليس على معنئ تشبيه 
المخلوق بالخالق, لأن الأسامي قد تتفق وتختلف المعاني» فالنور وإن 
كان اسما لله فقد يقع اسم النور على بعض المخلوقين» فليس معنئ النور 
(١)سورة‏ النوز الآية: ° 
(؟) أخرجه البخاري رقم: (۱۱۹۰)» ومسلم رقم: (719). 


الذي هو اسم لله في المعنئ مثل النور الذي هو خلق الله. قال الله جَذّضَكا: 
«9يَقَدى أنه لبور من ي7413. 


واعلم أيضاً أن لأهل الجنة نوراً يسعئ بين أيديهم وبأيمانہم» وقد 
أوقع الله اسم النور على معان. 

وربنا جَلَوَلَا الهادي» وقد سمئ بعض خلقه هادي فقال عَيَتِمَنَّ لنبيه: لإَِّمآ 
اف ا لڪل رم ها 204 فسمئ نبيه که هادي وإن كان الهادي اسم 


لله عَيَلّ. والله الوارث» قال الله تعالی: وات حبر الو ر4" وقد سمی الله 


هو ع ر2 


من يرث من الميت ماله وارثاء فقال عَرَجلّ: «وَعَل الوارتٍ مل ق54 . 
فتفهموا يا ذوي الحجا ما بينت في هذا الفضل تعلموا وتستيقنوا أن 
لخالقنا عل أسامي» قد تقع تلك الأسامي على بعض خلقه في اللفظ 
لا على المعنى» على ما قد بينت في هذا الفصل من الكتاب والسنة ولغة 
العرب» فإن كان علماء الآثار الذين يصفون الله بما وصف به نفسه» وعلى 
لسان نبيه َو مشبهة على ما يزعم الجهمية المعطلةء فكل أهل القبلة إذا 
قرءوا كتاب الله فآمنوا به بإقرار باللسان وتصديق بالقلب» وسموا الله هذه 
الأسامي - التي خبر الله بها أنها له أسامي - وسموا هؤلاء المخلوقين بهذه 
الأسامي التي سماهم الله بها هم مشبهة. 
(0) سورة الرعد الآية: ۷. 


() سورة الأنبياء الآية: .۸٩‏ 
(5) سورة البقرة الآية: "781 


َك باب س 
ن على أهل التوحيد الكفر بالقرآن» وترك 
الإيمان به» وتكذيب القرآن بالقلوب» والإنكار بالألسن» فأقذر بهذا من 
مذهت» وأقبح بهذه الوجوه عندهم» عليهم لعائن الله» وعلئ من ينكر 
جميع ما وصف الله به نفسه في محكم تنزيله» والكفر بجميع ما ثبت عن 
نبينا المصطفئ ية بنقل أهل العدالة موصولاً إليه في صفات الخالق جَزَّوكَك. 


5 


00 
35 باب ذڪر أخباررويت عن النبي ل تأولها بعض من لم يتحر" 6 
العلم على غير تأويلها ففتن عام من أهل الجهل والغباوة, 
حملهم الجهل ‏ بمعنى الخبر على القول بالتشبيه. جرد 
عن أن يكون وجه خلق من خلقه مثل وجهه. الذي 
وصفه الله بالجلال والإكرام. ونفى الهلاك عنه 


4 لس یہ اس واج 
© 


کا الرويع ين 001 دی قال: عدا عیب یخی 
ابن الليث» قال: دنا الابيعه عن ا ب او کا ا 
أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة» نة عن رسول الله َة أنه قال: 
«لايقولن أحدكم لأحد: قبح الله وجهك. ووجها أشبه وجهكء. فإن الله 
. له آدم عا ١‏ صورته)”". 

# وحَدَنَنَا الربيع» بهذا الإسناد سواء قال: «إذا ضرب أحدكم فليجتنر 
الوجه» فإن الله خلق آدم عل صورته)”2". 

0 وحَدَثَّنَا أبو موسئ» محمد بن المثنى قال: حَدَتنَا يحيئا بن‎ "6١ 
سعيد» عن ابن عجلان» عن سعيد» عن أبي هريرة» يعن عن النبي كَل‎ 
)۷۲۳( والآجري في الشريعة رقم:‎ .)١٠۹( إسناده حسن. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم:‎ )۱( 

وابن مندة في التوحيد رقم: )۸٤(‏ ورجاله ثقات إلا محمد بن عجلان صدوق. (تبذيب التهذيب: 

)0 
(۲) إسناده حسن والحديث صحيح. أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم: (۹٠۷۳)ء‏ والحميدي في 


مسنده رقم: »)١٠١ ٤(‏ وعبد الله بن أحمد في السنة رقم: (579)» والبيهقي في الأسماء والصفات 
رقم: (14۸)» والآجري في الشريعة رقم: (١۷۲)ء‏ وابن أبي عاصم في السنة رقم: (017). 


قال: «إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه. ولايقل: قبح الله وجهك ووجه 
من أشبه وجهك. فإن الله خلق آدم علئ صورته0". 

Ga‏ ودا تتداق قال سد يحيئ بن سعيد» قال حدثني 
ابن عجلان» قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة» ركن 
قال: قال رسول الله عَكَِيه: (إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه» ولايقولن 
قبح الله وجهك». بمثل حديث أبي موسئ. 

0 حَدَتنَا أبوموسيا» قال: حَدَتنَا بجی »عن ابن عجلان»غن أبيه» 
عن أبي هريرة» نة قال: «إذا ضرب أحدكم فيجتنب الوجه»”. 

قال أبو بكر: ليس في خبر ابن عجلان أكثر من هذا. 

١‏ عَدَثَنَا نصر بن علي الجهضميء قال: أخبرني أبي قال: حَدَثَنَا 
المثنئ بن سعيد» عن قتادة» عن أبي أيوب» وهو الأزدي عبد الملك بن 
مالك المراغي» عن أبي هريرة» نة عن رسول الله كك قال: «إذا قاتل 
أحدكم فيجتنب الوجه. فإن الله خلق آدم عل صورته»". 

قال أبو بكر: توهم بعض من لم يتحر العلم أن قوله: «على صورته» 
يريد صورة الرحمن عزَّ ربنا وجل عن أن يكون هذا معنئ الخبر» بل 
)١(‏ إسناده حسن والحديث صحيح. أخرجه بن أبي عاصم في السنة رقم: (010) والبيهقي في 

الأسماء والصفات رقم: (1۹۸)ء وعبد الرزاق في المصنف رقم: (۱۷۹0۲)» والآجري في 

الشريعة رقم: (۷۲۳). 


(۲) إسناده حسن. وفيه ابن عجلان تقدم الكلام عليه. 
(۳) أخرجه مسلم رقم: (57115) 


س > 
معنئ قوله: «خلق آدم علئ صورته»» الهاء في هذا الموضع كناية عن 
اسم المضروب» والمشتوم» أراد مهاه أن الله خلق آدم على صورة هذا 
المضروب» الذي أمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب» والذي قبح 
وجهه» فزجر ية أن يقول: «ووجه من أشبه وجهك»» لأن وجه آدم 
شبيه وجوه بنيه» فإذا قال الشاتم لبعض بني آدم: قبح الله وجهك ووجه 
من أشبه وجهك» كان مقبحاً وجه آدم صلوات الله عليه وسلامه» الذي 
وجوه بنيه شبيهة بوجه أبيهم» فتفهموا رحمكم الله معن الخبر» لا تغلطوا 
ولا تغالطوا فتضلواعن سواء السبيل» وتحملوا على القول بالتشبيه الذي 
هو ضلالء وقد رويت في نحو هذا لفظة أغمض - يعني من اللفظة التي 
ذكرناها - في خبر أبي هريرة وهو: 

کک اسف بر 0070000 
عن حبيب بن أبي ثابت» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله ي : «لا تقبحوا الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن».“ 
وروئ الثوري هذا الخبر مرسلاً غير مسند. 

( 50 ) حَدَّثَنَا أبوموسئ محمد بن المثنئ» قال: حَدَّكَنَا عبد الرحمن بن 
مهديء قال: حَدَّنَنَا سفيان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عطاء قال: قال 
رسول الله يَكةِ: «لا يقبح الوجه فإن ابن آدم خلق علئ صورة الرحمن»”". 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم: (017)» والآجري في الشريعة: (770). والدارقطنى في 
الصفات رقم: )٤۸(‏ وقد أعله المصنف بثلاث علل كما ذكر. 1 

(۲) إسناده ضعيف. وفيه إرسال ورواية حبيب بن عطاء معلة كما ذكر المصنف. 

قلت: وهذ الحديث مما اختلف في صحته على ما ذُكر من العلل فقد صحح الحديث الإمام أحمد بن 


کا 82د 0 
قال أبو بكر: وقد افتتن ببذه اللفظة التي في خبر عطاء عالم ممن لم 
يتحر العلم» وتوهموا أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر من 
إضافة صفات الذات» فغلطوا في هذا غلطاً بيناء وقالوا مقالة شنيعة 
مضاهية لقول المشبهة» أعاذنا الله وكل المسلمين من قولهمء والذي 
عندي في تأويل هذا الخبر إن صح من جهة النقل موصولاً: فإن للخبر 
عللاً ثلاثًا: 
إحداهن: أن الثوري قد خالف الأعمش في إسناده» فأرسل الثوري ولم 
والثانية: أن الأعمش مدلس» لم يذكر أنه سمعه من حبيب بن أبي ثابت. 
والثالغة: أن حبيب بن أبي ثابت: أيض] مدلس» لم يعلم أنه ٠‏ 5 
من عطاء. 


= حنبل وإسحاق بن راهويه وهما من أئمة الحديث. (ميزان الاعتدال: ۲ / )17١‏ 
وقد أجاب بعض أهل العلم بأن رواية الأعمش لا تعل بمخالفة الشوري لأن الأعمش أحفظ 
من الثوري» وأما عنعنة الأعمش عن حبيب فإنها ليست مؤثرة لأن الأعمش ممن احتمل الأئمة 
تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه وقد ذكر الحافظ بن حجر في كتابه (تعريف 
أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس: ص )١١‏ أن الأعمش في المرتبة الثانية ممن 
يُحتمل تدليسه وأيضاً موافقة الثوري للأعمش في روايته الحديث عن حبيب بن أبي ثابت تدل 
على أن الأعمش لم يدلس في روايته عنه» وأما عنعنة حبيب بن أبي ثابت في روايته عن عطاء فإنها 
لا تؤثر في صحة الإسناد لأن الظاهر أنه لم يدلس في هذه الرواية بدليل أنه كان يروي عن ابن عمر 
ينمتا مباشرة فلو كان قد دلس في هذا الحديث لكان جديراً أن يرويه عن ابن عمر نغ 
بدون واسطة بينه وبينه ليحصل له علو الإسناد» ولكن لما رواه عن عطاء عن ابن عمر دل ذلك 
علئ أنه لم يدلس في روايته. (انظر: عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن: للشيخ 


حمود التويجري: فن 


OS E‏ عدا أبوبكربن 


SS 


قال أبو بكر: ومثل هذا الخبر» لا بكاةاتتحعج 4 علماؤنا من أحل | 
“8117 لا سيما إذا كان الخبر في مثل هذا الجنسء فيما يوجب العلم لو 
ثبتء ولا فيما يوجب العمل بما قد يستدل علئ صحته وثبوته بدلائل 
من نظرء وتشبيه» وتمثيل بغيره من سنن النبي َة من طريق الأحكام 
والفقه» فإن صح هذا الخبر مسنداً بأن يكون الأعمش قد سمعه من 
حبيب بن أبي ثابت» وحبيب قد سمعه من عطاء بن أبي رباح» وصح 
أنه عن ابن عمر على ما رواه الأعمشء فمعنئ هذا الخبر عندنا أن إضافة 
الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر إنما هو من إضافة الخلق إليه» لأن 
الخلى ,يضاف إل الرحسن إذ الا عله وكدلاك الصو رة تضعاف إل 
الرحمن» لأن الله صورهاء ألم تسمع قوله عل : هدا حَلَقُ أله ارون ما 
اق الت من دا اغات الله الخليق إلى نفسهه إذ اه تول شلقه: 
وكذلك قول الله عل : لهذ 0 لخت 


إلى نفسه. وقال :ان ڪل ف ١‏ أَنَضٍ أن : الر تک أَيْضُ آل للم ىة هلمرا 
فاگ" ؟ 6ل : «إبّ e‏ 4 من عاو 9# فأضناف الله 


.١١ سورة لقمان الآية:‎ )١( 
.۷۳ سورة الأعراف الآية:‎ )۲( 
.۹۷ سورة النساء الآية:‎ )۳( 
. ٠١۸ سورة الأعراف الآية:‎ )٤( 


ارا - 
الأرض إلى نفسه» إذ الله تولئ خلقها فبسطهاء وقال: إفِظرَت أ تي مر 
لبس لها فأضاف الله الفطرة إلى نفسه إذ الله فطر الناس عليهاء فما 
أضاف الله إلى انفسة غلى معنيين: 

أحدهما: إضافة الذات. 

والآخر: إضافة الخلق". 

فتفهموا هذين المعنيين» لا تغالطواء فمعنى الخبر إن صح من طريق 
النقل مسنداًء فإن ابن آدم خلق على الصورة التي خلقها الرحمن؛ 
حين صور آدم» ثم نفخ فيه الروح» قال الله جَزّكَك: ل وقد ڪا ڪر و 
صَوَرْئكُرَ 4 والدليل على صحة هذا التأويل. 


١‏ 29 أن أبا موسئ محمد بن المثنئ قال: حَدَثَنَا أبو عامر غبد الملك بن 
عمروء قال: حَدَثَّنَا المغيرة وهو ابن عبد الرحمن» عن أبي الزنادء عن 
وی حو اني عثمان» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي ية قال: 
«خلق الله آدم علئ صورته» وطوله ستون ذراعا». 

١‏ 22 )حَدَنَنَا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم» قال: حَدَّنَنَا عبد الرزاق» 


.7١ سورة الروم الآية:‎ )١( 

(۲) هذا تأويل من الإمام ابن خزيمة رَِمَهَُنَهُ حالف فيه الأئمة من السلف وسيأتي الكلام عليه. 

(7):سورة:الأعغواف الآية:117. 

(4) إسناده ضعيف والحديث صحيح. أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم: »)8١657(‏ والدارقطني 
في الصفات رقم: )٤۷(‏ وعبد بن حميد في المنتخب رقم: .)١57/(‏ فيه موسئ بن أبي عثمان 
التبان: ضعيف (التقريب رقم: 4570) وأبوه هو أبو عثمان التبان مولئ المغيرة بن شعبة: 
ضعيف (التقريب رقم: ۲ ,) والحديث أخرجه البخاري. انظر الذي بعده 


a 2‏ 
قال: حَدَّثَنَا معمر؛ عن همام بن منبه» قال: هذا ما حَدَّتَنَا به أبو هريرة عن 
محمد رسول الله َك فذكر أحاديث,. وقال: قال رسول الله مَلليدِ: «خلق الله 
آدم علئ صورته» طوله ستون ذراعاء فلما خلقه. قال: اذهب فسلم على 
أولئك النفر. وهم نفر من الملائكة جلوس» فاسمع ما يجيبونك. وإنها 
تحيتدك وتحية ذريتك» قال: فذهب» فقال: السلام عليكم» فقالوا: السلام 
عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله قال: فكل من يدخل الجنة على 
صورة آدم» طوله ستون ذراعاء فلم يزل الخلق ينقص حتيئ الآن)20. 
قال أبو بكر: فصورة آدم هي ستون ذراع). التي خبّر النبي كَل أن آدم 
لَك خلق عليهاء لا على ما توهم بعض من لم يتحر العلم؛ فظن 
أن قوله: «علئ صورته» صورة الرحمن» صفة من صفات ذاته جَزَّوَكَ 
عن أن يوصف بالذرعان والأشبار» قد نزه الله نفسه وقدس عن صفات 
المخلوقين» فقال: س ِو ن وهو ألحِيمٌ ألِصِيرٌُ ®4 وهو كما 
وصف نفسه في كتابه على لسان نبيه» لا كصفات المخلوقين من الحيوان» 
ولا من الموتان» كما شبه الجهمية معبودهم بالموتان» ولا كما شبه الغالية 
من الروافض معبودهم ببني آدم» قبح الله هذين القولين وقائلهما. 
48١‏ عَدَثَنَا أحمد بن منيع» ومحمود بن خداش» قال: حَدَتَنَا 
أبو سعد الصاغاني» قال: حَدَنَنَا أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» 
عن أبي العاليلة» عت أبي بن كعنث: أن المشركين”'قالوًا لرستول الله يكل 


)۲۸٤۱( أخرج البخاري رقم: (77710)» ومسلم رقم:‎ )١( 
.١١ سورة الشورئ الآية:‎ )۲( 


ر 10 - 
«انسب لنا ربك»» فأنزل الله عَيَكَجَنَّ: فل هو اه أَحَدٌّ © امه ألصَمَدُ © لر 
لد ور بود © وبر یکن لر کا لَحَدْ 74" قال: «ولم يكن له شبیه» ولا 
عدل» ولیس كمثله شيء» 

وقال محمود بن خداش في حديئه: المد © ل يد وکر د @)» 
لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت» وليس شيء يموت إلا سيورث. وإن الله 
لايموت ولايورث». والباقي مثل لفظ أحمد بن منيع"» سواء". 


.۲ سورة الإخلاص الآية:‎ )١( 

(۲) إسناده ضعيف. أخرجه أحمد في المسند رقم: (51918)» والترمذي رقم: »)۳۳۹٤(‏ 
وابن أبي عاصم في السنة رقم: (377)» والبيهقي ني الأسماء والصفات رقم: (21) والحاكم في 
المستدرك رقم: (079 5). وعلته أبو سعد الصاغاني وهو محمد بن ميسر الجعفي نزيل بغداد: 
ضعيف ورمي بالإرجاء. (التقريب رقم: 4 والربيع بن أنس هو البكري أو الحنفي صدوق 
له أوهام ورمي بالتشيع. (التقريب رقم: ۱۸۸۲) 

(۳) قال ابن تيمية راه (ت ۷۲۸ه): 
هذا مجموع ما ذكره ابن خزيمة» قال الشيخ أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي 
في كتابه الذي سماه (الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاما لذوي البدع والفضول): فأما 
تأويل من لم يتابعه عليه الأئمة فغير مقبول» وإن صدر ذلك التأويل عن إمام معروف غير مجهول 
نحو ما ينسب إلى أبي بكر بن خزيمة» تأويل الحديث «خلق الله آدم عل صورته فإنه يفسر ذلك 
بذلك التأويلء ولم يتابعه عليه من قبله من أهل الحديث» لما روينا عن أحمد رَيِمَُلَنَكَ ولم يتابعه 
أيضما من بعده» حتئ رأيت في كتاب الفقهاء للعبادي الفقيه. أنه ذكر الفقهاء وذكر عن كل واحد 
منهم مسألة تفرد بهاء فذكر الإمام ابن خريمة وأنه تفرد بتأويل هذا الحديث: «خلق الله آدم على 
صورته»» على أني سمعت عدة من المشايخ رووا أن ذلك التأويل مزور مربوط على ابن خزيمة» 
وإفك افتري عليه» فهذا وأمثال ذلك من التأويل لا نقبله ولا يُلتفت إليه» بل نوافق ونتابع ما اتفق 
الجمهور عليه» وعذر كل من تفرد بمسألة من أئمتنا من بعد عصر الصحابة والتابعين إلى زماننا 
هذايقال: لكل عالم هفوة ولكل صارم نبوة» ولكل جواد كبوة» وكذلك عذر كل إمام ينفرد 
بمسألة على ممر الأعصار والدهور غير أن المشهور ما ذهب إليه الجمهور. 


ونقل ابن تيمية رَجَةآل: ما ذكره الحافظ أبو موسئئ المديني فيما جمعه من (مناقب الإمام 
الملقب بقوام السنة أبي القاسم إسماعيل ابن محمد التيمي صاحب كتاب الترغيب والترهيب 
قوله: سمعته يقول: أخطأ ابن خزيمة في حديث الصورة ولا يُطعن عليه بذلك» بل لا يؤخذ عنه 
هذا فحسب. وروئ الخلال عن أبي طالب قال: سمعت أبا عبدالله -يعني أحمد بن حنبل- 
يقول من قال: إن الله خلق آدم علئ صورة آدم فهو جهمي» وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه. 
ثم قال ابن تيمية يَيِمَدآنَُ: والكلام على ذلك يُقال: هذا الحديث لم يكن بين السلف من القرون 
الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله» فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة 
وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك» وهو أيض] مذكور فيما عند أهل الكتابين من الكتب 
كالتوراة وغيرهاء ولكن كان من العلماء في القرن الثالث من يكره روايته ويروي بعضه» كما 
يكره رواية بعض الأحاديث لمن خاف أن يفسد عقله أو دينه» كما قال عبد الله بن مسعود: «ما 
من رجل يحدث قوم حديثا لم تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم». وني البخاري من حديث 
علي بن أبي طالب أنه قال: «حدثوا الناس بما يعرفون» ودعوا ما ينكرونء أتحبون أن يكذب الله 
ورسوله»» وأن كان مع ذلك لا يرون كتمان ما جاء به الرسول مطلقاء بل لابد أن يبلغوه حيث 
يصلح ذلك» ولهذا اتفقت الأمة على تبليغه وتصديقه» وإنما دخلت الشبهة في الحديث لتفريق 
ألفاظه. فإن من ألفاظه المشهورة: «إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه. فإن الله خلق آدم عل صورته)» 
« ولايقل أحدكم قبح الله وجهك ث» ووجه من أشبه وجهك» » فإن الله خلق آدم على صورته» وهذا 
فيه حكم عملي يحتاج إليه الفقهاء» وفيه الجملة الثانية الخبرية المتعلقة بلاء وكثير من الفقهاء 
روئ الجملة الأولئ فقطء إنما يروون الجملة الثانية» وهي قوله: «خلق آدم على صورته) ولا 
يذكرون الجملة الطلبية» فصار الحديث متواترا بين الطائفتين» وصاروا متفقين على تصديقه 
لکن مع تفريق بعضه عن ب بعض» وإن كان محفوظاً عند آخرين من علماء ء الحديث وغيرهم 
وقد ذكره النبييككةٍ ابتداء في إخباره بخلق آدم» من ضمن حديث طويلء إذا ذكره علئ وجه زال 
كثير من الأمور المحتملة» ولكن ظهر لما انتشر الجهمية في المائة الثالثةء جعل طائفة الضمير 
فيه عائداً إلى غير الله تعالى» حتئ تقل ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسنة في 
عامة أمورهم: كأبي ثور وابن خزيمة» وأبي الشيخ الأصبهاني وغيرهم» ولذلك أنكر عليهم أئمة 
الدين وغيرهم من علماء الحديث.. (بيان التلبيس:7/ ۳۷۳) 

وقال رِيمَهُآمَهُ: إذا عرف ذلك فيقال: : أما عود الضمير إلى غير الله فهذا باطل من وجوه: 
أحداها: أن ني (الصحيحين) ابتداء «إن الله خلق آدم عل صورته» وطوله ستون ذراعا»» وني 5 


= أحاديث أخر: إن الله خلق آدم على صورته»» ولم يتقدم ذكر أحد يعود الضمير إليه» وما ذكره 
بعضهم من أن النبي ية رأى رجلاً يضرب رجلا ويقول: قبح الله وجهك» ووجه من أشبه 
وجهكء فقال: «خلق الله آدم على صورته» أي على صورة هذا المضروب. فهذا شيء لا أصل 
له» ولا يعرف قي شيء في كتب الحديث. 

الثاني: أن الحديث الآخر لفظه: «إذا قاتل أحدكم فلينجنب الوجه» فإن الله خلق آدم عل 
صورته» وليس في هذا ذكر أحد يعود الضمير إليه. 

الثالث: أن اللفظ الذي ذكره ابن خزيمة: وتأويله» وهو قوله: لا يقولن أحدكم قبح الله وجهك 
ووجها أشبه وجهك. فإن الله خلق آدم عل صورته ليس فيه ذكر أحد يصلح عود الضمير 
إليهء وقوله في التأويل: أراد يك أن الله خلق آدم على صورة هذا المضروبء الذي أمر الضارب 
باجتناب وجهه بالضرب» والذي قبح وجهه» فزجر بَا أن يقول: ووجه من أشبه وجهك. 

يقال له: لم يتقدم ذكر مضروب فيما رويته عن النبي بي ولا ني لفظه ذكر ذلك» بل قال: «إذا قاتل 
أحدكم فليجتنب الوجه. فإن الله خلق آدم على صورته)» ولم يقل: إذا قاتل أحدكم أحداً أو إذا 
ضرب أحدكم أحدأء والحديث الآخر ذكرته من رواية الليث بن سعد ولفظه: «ولايقل أحدكم 
قبح الله وجهك» ووجها أشبه بوجهك. فإن الله خلق آدم على صورته»» ولیس في هذا ذكر شيء 
مر حتئ يصلح عود الضمير إليه. 

نافيل قد يعو الاير إن نما دل عليه اكلام ر ( دام ين باکر را کا اقول دا 5 
خسن الین اورت با ءار أله عن لے هو حا ر أي: البخل» لأن لفظ يبخلون بدل 
e E A‏ 

إذا بي السفيه جرئ إليه وخالف والسفيه إلى خلاف 

أي: إلى السفه. 

قيل: هذا إنما يكون فيما لا لبس فيه» حيث لم يتقدم ما يصلح عود الضمير إليه» إلا ما دل عليه 
الخطابء فيكون العلم بأنه لابد للظاهر من مضمر يدل على ذلكء أما إذا تقدم اسم صريح 
قريب إلى الضمير فلا يصلح أن يترك عوده إليه» ويعود إلى شيء متقدم لا ذكر له في الخطاب» 
وهذا مما يُعلم بالضرورة فساده في اللغات. 

الرابع : أنه في مثل هذا لا يصلح إفراد الضميرء فإن الله خلق آدم على صورة بنيه كلهم» فتخصيص 
واحد لم يتقدم له ذكر بأن الله خلق آدم على صورته غاية البعد» لا سيما وقوله: «وإذا قاتل 
أحدکم»» «وإذا ضرب أحدكم» عام في كل مضروب والله خلق آدم عل صورهم جميعاء فلا 


معنئ لإفراد الضميرء وكذلك قوله: «لا يقولن أحدكم قبح الله وجهك. ووجه من أشبه وجهك؛ 
عام في كل مخاطب. والله قد خلقهم كلهم على صورة آدم. 

الخامس: أن ذرية آدم خلقوا على صورة آدم» ولم يُخلق آدم على صورهم» فإن مثل هذا الخطاب 
إنما يقال فيه: خلق الثاني- المتأخر في الوجود- على صورة الأول -المتقدم وجوده لا يقال إنه 
خلق الأول (آدم) علئ صورة الثاني المتأخر في الوجود (بنيه)» كما يقال خلق الخلق على غير 
مثال» أو نسج هذا على مثال هذا ونحو ذلك فإنه جميع هذا إنما يكون المصنوع المقيس متأخراً 
عن الذكر عن المقيس عليه وإذا قيل: خلق الولد على صورة أبيه أو على خلق أبيه كان كلام 
سديداء وإذا قيل: خلق الوالد على صورة ولده أو على خلق أبيه كان كلام فاسداً» بخلاف ما 
إذا ذكر التشبيه بغير لفظ الخلق» وما يقوم مقامه» مثل أن يُقال: الوالد يشبه ولده» فإن هذا سائغ» 
لأن قوله: خلق» إخبار عن تكوينه وإبداعه على مثال غيره» ومن الممتنع أن الأول (آدم) كرّن 
علئ مثال لم يكن بعد (بنيه). 

السادس: أنه إذا كان المقصود أن هذا المضروب والمشتوم يشبه آدم؛ فمن المعلوم أن هذا 
من الأمور الظاهرة المعلومة للخاص والعام؛ فلو أريد التعليل بذلك لقيل: فإن هذا يدخل فيه 
الأنبياء» أو فإن هذا يدخل فيه آدم ونحو ذلك من العبارات التي تبين قبح کلامه» وهو اشتمال 
لفظه على ما يعلم هو وجوده» أما مجرد إخباره بما يعلم وجوده كل أحد فلا يستعمل في مثل 
هذا الخطاب. 

السابع: أنه إذا أريد مجرد المشابهة لآدم وذريته لم يحتج إلى لفظ: خلق على كذاء فإن هذه 
العبارة إنما تستعمل فيما فعل علئ مثال غیره» بل يقال: فإن وجهه يشبه وجه آدم» أو فإن صورته 
تشبه صورة آدم. 

الثامن: أن يُقال: هب أن هذه العلة تصلح لقوله: «لايقولن أحدكم قبح الله وجهك. ووجه من 
أشبه وجهك» فكيف يصلح لقوله: «إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه»؟ ومعلوم أن كون صورته 
تشبه صورة آدم لا توجب سقوط العقوبة عنه. فإن الإنسان لو كان يشبه نبي من الأنبياء أعظم 
من مشابهة الذرية لأبيهم في مطلق الصورة والوجه. ثم وجبت على ذلك الشبيه بالنبي عقوبة؛ لم 
تسقط عقوبته بهذا الشبه باتفاق المسلمين» فكيف يجوز تعليل تحريم العقوبة مجرد المشامة 
المطلقة لآدم ؟. 

التاسع: أن في ذرية آدم من هو أفضل من آدم» وتناول اللفظ لجميعهم واحد» فلو كان المقصود 
بالخطاب ليس ما يختص به آدم من ابتداء خلقه علئ صورته» بل المقصود مجرد مشابهة = 


2 


5 المضروب المشتوم له: لكان ذكر سائر الأنبياء والمرسلين بالعموم هو الوجه (الأولين 
والمتعين) وكان تخصيص غير آدم بالذكر أولئ كإبراهيم وموسی و وعيسئء وأن كان آدم أ بوهم 
فليس هذا المقام مقاما له به اختصاص على زعم هؤلاء. 
العاشر: وهو قاطع أيضا - کون الوجه يشبه وجه آدم هو مثل كون سائر الأعضاء تشبه أعضاء آدم 
فإن رأ س الإنسان يشبه رأس آدم» ويده تشبه یده» ورجله تشبه رجله» وبطنه وظهره وفخذه وساقه 
يشبه بطن آدم وظهره وفخذه وساقه» فليس للوجه في مشسابية آدم اختصاص» بل جميع أعضاء 
البدن بمنزلته في ذلك» فلو صح أن يكون هذا علة لمنع الضرب لوجب أن لا يجوز ضرب شيء 

من أعضاء بني آدم» لأن ذلك جميعه على صورة أبيهم آدم؛ وني إجماع المسلمين على وجوب 
ضرب هذه الأعضاء ء في الجهاد للكفار والمنافقين وإقامة الحدود مع كونبا مشابهة لأعضاء آدم 
وسائر النبيين: دليل على أنه لا يجوز المنع من ضرب الوجه ولا غيره لأجل المشايهة. 
الحادي عشر: : أنه لو كان علة النهي عن شتم الوجه وتقبيحهء أنه يشبه آدم لنهي أيض) عن الشتم 
والتقبيح لسائر الأعضاءء لا يقولن أحدكم قطع الله يدك ويد من أشبه يدك. 
الثاني عشر: أن ما ذكره من تأويل ذلك: فإنه إبطال لقول من يقول: إن آدم كان على صورة أخرى 
مل أن يقال: إنه كان عظيم الجثة» طويل القامة» وأن النبي ية أشار إلى إنسان معين وقال: 
«إن الله خلق آدم علئ صورته» أي كان شكل آدم مثل شكل هذا الإنسان من غير تفاوت البق 
يقال لهم: الحديث المتفق عليه في الصحيحين مناقض لهذا التأويل» مصرح فيه بأن خلق آدم 
أعظم من صورة بنيه بشيء كثير» وأنه لم يكن على شكل أحد من أبناء [هذا] الزمان؛ كما في 
الصحيحين عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي بي قال: اخاسق الله آدم على صورته 
وطوله ستون ذراعًاء ثم قال: اذهب فسلم عل أولئك الملائكةء فاسمع ما بحيونك؛ فإنها تحيتك 
وتحية ذريتك» فقال: السلام عليكم» فقالوا: السلام عليك ورحمة الله» فزادوه: ورحمة الله فكل 
من يدخل الجنة على صورة آدم» قال: فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن". قال في رواية يحيئ بن 
جعفر» ومحمد بن رافع: عل صورته». 
فهذا الحديث الذي هو أشهر الأحاديث التي فيها أن الله خلق آدم على صورته» ذكر فيه أن طوله 
كان ستين ذراعساء وأن الخلق لم يزل ينقص حتئ الآن» وأن أهل الجنة يدخلون على صورة آدم؛ 
ولم يقل أن آدم عل صورتهم؛ بل قال: هم عل صورة آدم. وقد روي أن عرض أحدهم سبعة أذرع. 
فهل في تبديل كلام الله ورسوله أبلغ من هذا ؟ أن يجعل ما أثبته النبي كك وأخبر به وأوجب 
التصديق به قد نفاه وأبطله» وأوجب تكذيبه ؟. 


“OY‏ یہ س رو 
O‏ 
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2 باب ذكر إثبات العبن لله جَدَصَكَااه ° 


على ما ثبّته الخالق البارئ لنفسه في محكم تنزيله» وعلئ لسان نبيه لاف 
قال الله عَرَمَلٌ لنبيه نوح صلوات الله عليه: وأ صم املك ينا وََحِنَ2741, 
وقال جَزَّيَك: لجر با۳4 وقال عمجل في موسیێ: EAS,‏ 
E‏ ی ِنَم عل عبن 9“ وقال: «وآضيز لح يك كك عي 0# 
a TT‏ 


= الثالث عشر: أنه قد روي من غير وجه: «علئ صورة الرحمن». (بيان تلبيس الجهمية */ نفد 
وما بعدها) 
تنبيه: ليس الخلاف هنا في إثبات أصل صفة الصورة لله لوكا فابن خزيمة راه بوب (باب 
ذكر صورة ربنا جلو يََا) وإنما الخلاف هنا في عودة الضمير في الحديث: : إن الله خلق ابن آدم 
علي صورته» 

() العين صفة ذاتية خبرية ثابتة لله عَيجَلٌ بالكتاب والسنة» وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله 
يبصر بعين» كما يعتقدون أن الله عَرَجِجَلّ له عينان. 
قال الإمام الدارمي ماله (ت ١٠18ه)‏ في نقضه عل المريسى 
فقا لهذا المعارن A GE SOE‏ ا 
وأما جارح كجارح العين من الإنسان على التركيب» فهذا كذب ادعيته علينا عمداً لما أنك 
تعلم أن أحداً لا يقوله» غير نك لا تألو ما شنعت ليكون أنجع لضلالتك في قلوب الجهالء 
والكذب لا يصلح منه جد ولا هزل» فمن أي الناس سمعت أنه قال: : جارح مركب؟ فأشر إليه 
فإن قائله كافر» فكم تكرر قولك: جسم مركب» وأعضاء وجوارح» وأجزاءء كأنك تهول ہذا 
التشنيع علينا أن نكف عن وصف الله بما وصف نفسه في كتابه» وما وصفه الرسول. (نقض 
الدارمي: صض۳۲۱) 

(۲) سورة هود الآية: ۳۷. 

() سورة القمر الآية: .١5‏ 

(؟) سورة طه الآية: ۳۹. 

(6) سورة الطور الآية: 48. 


ال وي - 
لنفسه» من العين» وغير مؤمن من ينفي عن الله بعال ما قد ثبته الله في 
محكم تنزيله» ببيان النبي ية الذي جعله الله مبينً عنه. عمجل في قوله: 
اترا َك ليم لخبي لاس مارد ه4 فبين النبي يك أن لله عينين» 
فكان بيانه موافقا لبيان محكم التنزيل» الذي هو مسطور بين الدفتين» 
مقروء في المحاريب والكتاتيب”". 


. ٤٤ سورة النحل الآية:‎ )١( 

(۲) قال ابن القيم اله (ت ١هلاه):‏ 
أنه تعالئ ذكر العين المفردة مضافة إلى الضمير المفردء والأعين مجموعة مضافة إلى ضمير 
الجمع» وذكر العين مفردة لا يدل على أنها عين واحدة ليس إلاء كقولك: أفعل هذا على عيني» 
وأجيئك على عيني» ولا يريد أن له عينا واحدة. 
وأما إذا أضيفت العين إلى ١‏ سم الجمع ظاهراً أو مضمراً فالأحسن جمعها مشاكلة للفظ كقوله: 
رى 41 وقوله: لوصح ْمَك يأعييَ4» وهذا نظير المشاكلة في لفظ (اليد) المضاف إلى 
المفرد كقوله: يّدو الْمُرَنُ» و لبيك أَخورٌ4» وأن أضيفت إلى ضمير جمع جمعت» كقوله 
تعالئ: اور يرقا أا قتا لمم مِمَا عملت يي ا حا ساسم بن وبااي 
الجمع الظاهر كقوله: لیما کیت ايى ألنَايس4 وقوله: اا يدء عل ن آلا . 
ES Se ED‏ 
إليه مفردة ومجموعةء ونطقت السنة بإضافتها إليه مثناةء كما قال عطاء عن أبي هريرة نة 
أن النبي يَكيِ: إن العبد إذا قام في الصلاة قام بين عيني الرحمن» فإذا التفت قال له ربه: إلى من 
تلتفت؟ إلى خير مني»» وقول النبي بَا إن ربكم ليس بأعور» صريح بأن المراد ليس إثبات 
عين واحدة» فإن ذلك عور ظاهر تعالى الله عنه» وهل يُفهم من قول الداعي: «اللهم احرسنا 
بعينك التي لا تنام» أنها عين واحدة ليس إلا؟ إلا ذهن أقلف وقلب أغلف. 
قال خلف بن تميم ایا عبد اجار بن کین فال : قيل لإبراهيم بن أدهم :اهلا الع واد 
#ياقشورة إن كنت أمرت فينا بيه وإلا - يعني: : فاذهب حَفضِرت بقائبةوؤلتل مدر فنظر 
إبراهيم إلى أصحابه وقال: قولوا اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام» واكنفنا بكنفك الذي لا يرام» 
وارحمنا بقدرتك علينا لا بلك وأنت الرجاء» 
وقال عثمان الدارمي رَيِمَهُلنَّهُ: الأعور ضد البصير بالعينين. 


5 r 
حَدَّنَنَا محمد بن يحيئء قال: حَدَّنَنَا عبد الله بن يزيد المقرئ»‎ 54 ١ 
قال: حَدَنَنَا حرملة بن عمران التجيبي» عن أبي يونس سليم بن جبير‎ 
مولئ أبي هريرة» عن أبي هريرة وعَآَتَهعَنهُ أنه قال: في هذه الآية: إِنَّ أله‎ 
213 اک ن كا لقف 3 ھاو ےکک کے ایی ان کر مدل‎ 
ا بوط کر يود إن کال سينا برا | 48 رأيت رسول الله كَل يضع إبهامه‎ 
على أذنه [وأصبعه التي تليها] على عينه. قال أبو هريرة ركن رأيت‎ 
رسول اللهكَكِة يفعل ذلك)2.‎ 

١‏ هی )دتتا محمد قال: حَدَّثَنَا عبد الله بن يزيد المقرئ”"» قال: حَدََّنا 
أبي قال: حَدَنَنَا حرملة» عن عمران» قال: حدثني أبو يونس»ء قال: سمعت 
أبا هريرة» يقرأ هذه الآية: «إنَّ مه يمرك أن دوا المت إل لها قرأ 
إلى قوله: لسَمِيعًا بصا ©4» فيضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه 
ويقول: هكذا سمعت رسول الله يك يقرؤها ويضع أصبعيه“ 

٦ [١‏ قال أبو بكر: أملاه إسحاق بن موسی بن عبد الله بن يزيد بن حصن 


= وقد استدل السلف على إثبات العينين له تعالئ بقوله: ل جر يا4 وممن صرح بذلك إثباتا 
واستدلالاً أبو الحسن الأشعري في كتبه كلهاء فقال في المقالات والإبانة والموجز - وهذا لفظه 
فيها- «وأن له عينين بلا كيف كما قال: 9ج ع4 فهذا الأشعري وغيره لم يفهموا من 
الأعين أعينا كثيرة» ولا من الأيدي أيديا كثيرة على شق. (مختصر الصواعق: /١‏ /11) 

)١(‏ في (ك) وأصبعة الدعاء على عينه. 

(1) إسناده صحيح. أخرج أبو داود رقم: »)٤۷۲۸(‏ وابن حبان رقم: (2575» والطبراني في الأوسط 
رقم: (91774)» والبيهقي فيي الأسماء والصفات رقم: .)5١6(‏ 

(") في (ك) عبد الله بن زيد المقري وهو خطأ. 

(5) إسناده صحيح. انظر الذي قبله. 


زو س 
الخطمي الأنصاري على جماعة من أصحابناء وأنا حاضر المجلس فكتبته 
بخطي» إلا أني خائف أن أكون أخذت بعض الألفاظ عن المستملي» إملاء 
علينا عن أنس بن عياض» قال: حدثني عبيد الله بن عمر» قال: [حدثني 
نافع مولئ عبد الله بن عمر ]”"» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله وَل 
قال: «إن الله ليس بأعورء ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنئ؛ كأنها 
عنبة طافية). 

85970 ) خد یحی بن حكيم: قال: حَدَّكَتَا عبد الوهاب بن عبد المجيد 
الثقفي» قال: حَدَّنَنَا عبيد الله» عن نافع عن ابن عمرء أن رسول الله لا 
ذكر المسيح الدجال بين ظهراني الناس» فقال: «يا أيها الناس» إن ربكم 
لن بأعون» ولكن المسيح الدجال أعور عينه اليمنيئ كأنها عنبة طافية»2. 

١‏ 6۸ حَدَّنَنَا الحسن بن قزعة بن عبيد الهاشمي» قال: حَدَكََا عاصم بن 
هلال يعني البارقي» قال: حَدَّنَنَا أيوب. عن نافع» عن عبد الله قال: قال 
رسول الله : «ألا إن الله ليس بأعورء ألا وإن المسيح الدجال أعور عينه 
اليمنئ كأنها عنبة طافية)9). 

)١(‏ سقط في (ك). 
(1) أخرج البخاري رقم: »)۳٤۳۹(‏ ومسلم رقم: .)١159(‏ 

قال الإمام الدارمي رَمَهْكنَهُ (ت ۲۸۰ه): 

«العور عند الناس ضد البصرء والأعور عندهم ضد البصير بالعينين»» وقال أيض]: «ففي تأويل 

رسول الله يكل إن الله ليس بأعور» بيان أنه بصير ذو عينين» خلاف الأعور. (نقض الدارمي: ص ه٠07‏ 
() إسناده صحيح» انظر الذي قبله. 


(4) الحديث صحيح وهذا الإسناد ضعيف فيه عاصم بن هلال البارقي: فيه لين» وضعفه ابن معين. 
(التقريب رقم: (*A|‏ 


١‏ ۹ حَدَّئَنَا محمد بن بشارء قال: حَدَتا محمد بن > خو شال 01ا 
شعبة» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبي هة أنه قال: 
«الدجال هو أعور [هجان] أشبه الناس بعبد العزئ بن قطن. فأما هلك 
الهلك فإن ربكم ليس بأعور»". 

فا لمحد بن عفر قال شع حافك به فاد فكلات توا من هذا 

١‏ ۰ ) حَدَّنَنَا محمد بن بشارء قال: حَدَّنا أبو عامر» قال: حَدَّثَنَا إبراهيم 
وهو ابن طهمان» عن أبي الزبير» عن جابر عن النبي ية قال: ايخرج 
الدجال قي خفة من الزمان»» فذكر الحديث بطوله»ء وقال: «يأتى الناس» 
فيقول: أنا ربكم؛ وهو أعورء وإن ربكم ليس بأعور»". 

١‏ حَدَنَنَا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» قال: حَدَّنَنَا عمي» قال: 
حدثني مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج» عن أبيه» عن عروة بن 
الزبير» قال: قالت أم سلمة زوج النبي وك ذكرت المسيح الدجال ليلة 
فلم يأتني النوم» فلما أصبحت دخلت على رسول الله ية فأخبرته 
فقال: «لا تفعلي» فإنه إن يخرج وأنا حي يكفيكموه الله بي» وإن يخرج 
)١(‏ سقطت في (ك). 

(1) حديث حسن بشواهده. أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم: (50701)» والطيالسي رقم: 
»١١(‏ والطبراني في الكبير رقم: .)١17١7(‏ وفيه سماك وهو ابن حرب بن أوس بن خالد 
الذهلي الكوفي: صدوق» وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وقد تغير في آخر حياته ربما تلقن. 
(التقريب رقم: 5 177) يشهد له أحاديث الباب. 

(۳) حديث حسن بشواهده. أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم: »)٠١١١۷(‏ والحاكم في المستدرك 


رقم: (6111) وفيه أبو الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم: صدوق إلا أنه 
يدلس. وقد عنعن. (التقريب رقم: 1719) ويشهد له أحاديث الباب. 


1 — 
بعد أن أموت [يكفيكموه]”" الله بالصالحينء ثم قال: «ما من نبي إلا وقد 
حذر أمته الدجال» وإني أحذركموه. إنه أعور» وإن الله ليس بأعور إنه 
يمشي في الأرضء وإن الأرض والسماء لله. إلا أن المسيح عينه اليمنئ 
كأنها عنبة طافية». 

قال أبو بكر: هذا باب طويل» خر جته في (كتاب الفتن)» في قصة الدجال. 

a‏ کد اعد القدوس بن محمد بن شعيب»فال: دااع 
عمر بن صالح بن عبد الكبير*» قال: حدثني عمي أبو بكر بن شعيب» 
عن أبيه» عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله وَكِيِ: «أنذركم الدخالة 
أما إنه أعور عين اليمنى» وإن ربكم ليس بأعور, مكتوب بين عينيه: (ك ف 
ر) يقرؤه كل مؤمن يقرأء [وكل مؤمن]” لا یقراً»". 


0 


)١(‏ في (ك) يكفيكم الله بالصالحين. 

(؟) إسناده ضعيف. وفيه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم المصري: قال فيه ابن عدي: 
رأيت شيوخ المصريين مجمعين على ضعفه. (التقريب رقم: 117) وأخرجه الطبراني الكبير رقم: 
(079) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ )۴١ ٤‏ رجاله ثقات إلا أن شيخ الطبراني أحمد بن 
محمد بن نافع لم أعرفه. 

(۳) سقطت في (ك) 

)0 5 /7 في النسخ عمي عمر بن صالح وهو خطأء والصحيح: صالح بن عبد الكبير. (إتحاف المهرة:‎ )٤( 

)٥(‏ سقطت في (ك) 

(1) الحديث صحيح وهذا الإسناد ضعيف» وعلته صالح بن عبد الكبير بن شعيب بن الحبحاب 
البصري المعولي: مجهول. (التقريب رقم: .)۲۸۷٤‏ 
والحديث أخرجه البخاري رقم: (۷۱۳۱)» ومسلم رقم: (۲۹۳۳) 


روف ا 0 0 
0 62 
ل-_- - 


1 باب إثبات السمع والرؤية لله جَزَّيَكاه‎ ١ 


)١(‏ السمع والرؤية من الصفات الذاتية الثابتة لله عَرَجَلّ بالكتاب والسنة» فالله يسمع بسمع» ويبصر 
ببصر يليق بجلاله وعظمته. 
قال الإمام الدارمي وَمَدْكَنَهُ (ت ١۲۸ه)‏ في نقضه على الجهمي المريسي: 
وادعئ المريسي أيض) في قول الله جَرّحكالة: إن له سَمِيعٌ بصا ©4» مه بر باليكاد) 
أنه يسمع الأصوات» ويعرف الألوان» بلا سمع ولا بصرء وأن قوله: بصي بِالعَِادِ» يعني: 
عالم بهم, لا أنه يبصرهم ببصرء ولا ينظر إليهم بعين» فقد يقال لأعمئ: ما أبصره أي: ما أعلمه 
وإن كان لا ييصر بعين. 
فيقال لهذا المريسي الضال: الحمار والكلب أحسن حالاً من إله على هذه الصفةء لأن الحمار 
يسمع الأصوات بسمع» ويرئ الألوان بعين» وإلهك بزعمك: أعمئ أصم» لا يسمع بسمع ولا 
يبصر ببصرء ولكن يدرك الصوت كما يدرك الحيطان» الجبال التي ليس لها أسماع» ويرى 
الألوان بالمشاهدة لا يُبصر - في دعواك- فقد جمع أيها المريسي في دعواك هذه جهلاً وكفراً: 
أما الكفر: فتشبيهك الله جَزَّحََاُ بالأعمئ الذي لا يبصر و لا يرئ. 
وأما الجهل: فمعرفة الناس بأنه لا يستقيم في كلام العرب أن يقال لشيء سميع بصير إلا وذلك 
الشيء موصوف بالسمع والبصر من ذوي الأعين والأسماع والأبصارء والأعمئ من ذوي 
الأعين» وإن كان قد حُجب» فإن كنت تنكر ما قلناء فسم شيئ من الأشياء التي ليست لها أسماع 
ولا أبصار هل يجوز أن يُقال: هو سميع بصير؟ ونحن نقول الله سميع بصير. 
ثم نفيت عنه السمع والبصر اللذين هما السمع والبصرء ونفيت عنه العين» وكما يستحيل هذا في 
الأشياء التي ليست لها أسماع وأبصارء فهو في الله السميع البصير أشد استحالة. 
وكيف استجزت أن يُسمي أهل السنة والمعرفة بصفات الله المقدسة: مشبهة» إذ وصفوا الله بما 
وصف به نفسه في كتابه بالأشياء التي أسماؤها موجودة في صفات بني آدم بلا كيف» وأنت قد 
شبهت إلهك في يديه وسمعه وبصره بأعمئ وأقطع» وتوهمت في معبودك ما توهمت في الأعمئ 
والأقطع» فمعبودك - في دعواك- مُجَدَّعٌ منقوط؛ أعمئ لا بصر له أبكم لا كلام له» وأصم لا 
سمع له» وأجذم لا يدان له» ومُقعد لا حراك به» وليس هذه بصفة إله المصلين» فأنت أوحش 
مذهب] في تشبيهك إلهك ببؤلاء العميان والمقطوعين» أم هؤلاء الذين سميتهم مشبهة؛ أن 
وصفوه بما وصف به نفسه بلا تشبيه؟ 


o © 


- فلولا أنها كلمة هي محنة الجهمية التي بها ينبزون المؤمنين» ما سمينا مشبهاًا غيرك» لسماجة ما 
شبهت ومشلت» ويلك ! إنما نصفة بالأسماء لا بالتكييف والتشبيه» كما يُقال: إنه ملك كريم 
عليم» حکیم» رحیم» لطیف» مؤمن» عزيز» جبارء متكبر. 
وقد يجوز أن يُدعئ البشر ببعض هذه الأسماء وإن كانت مخالفة لصفاتهم فالأسماء فيها 
متفقة» والتشبيه والكيفية مفترقة» كما يقال: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء؛ يعني: في 
الشبه والطعم والذوق» والمنظر واللون» فإذا كان كذلك. فالله أبعد من الشبه وأبعدٌ. 
فإن كنا مشبهة عندك, أن وحدنا الله إلهآ واحداً بصفات أخذناها عنه وعن كتابه» فوصفناه بما 
وصف به نفسه في كتابه» فالله في دعواكم أول المشبهين بنفسه ثم رسول الله الذي أنبأنا ذلك عنه 
فلا تظلموا أنفسكم ولا تكابروا العلم إذ جهلتموه فإن التسمية من التشبيه بعيدة. 
وأما ما ادعيت فيي تفسير قوله: إن أله كان سَمِيعًا حرا ©4؛ أنه إنما عنئ: عالما بالأصوات 
عالما بالألوان» لا يسمع بسمع ولا يبصر ببصرء ثم قلت: لم يجيء خبر عن النبي يك وغيره أنه 
يسمع بسمع ويبصر ببصر» ولكنكم قضيتم على الله بالمعنئ الذي وجدتموه في أنفسكم. 
فيقال لك أيها المريسي: أما دعواك علينا نّا قضينا عليه بالمعنئ الذي وجدناه في أنفسناء فهذا لا 
يقضي به إلا من هو ضال مثلك» غير أن الله تبارك اسمه أخبر عن نفسه أنه يسمع بسمع ويبصر 
ببصر» واتصلت عن رسول الله َة بذلك الأخبار متصلة» فإن حرمك الله معرفتها فما ذنبنا؟ 
قال الله لموسئ: لوَإِْتمَ عل عن © 4» وقال: طجى ا)۰ اض الك اع ثم ذكر 
رسول الله َة الدجال فقال: «إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور» والعور عند الناس ضد البصرء 
والعور عندهم ضد البصير بالعينين. 
ورويت أنت أيها المريسي عن أبي موسئ عن النبي كله محتجا لمذهبك أن النبي ية سمع 
أصحابه يرفعون أصواتهم بالتكبير فقال لهم: «أنكم لاتدعون أصم ولا غائبًا» فالصمم ضد 
السمع الذي هو السمع عند الناس» وهذا بما رويته وبَّبنّه عن النبي ية صحيحا في بعض دعواك 
به» ففيما ذكرنا عن الله وعن رس وله بيان أن السمع غير البصر وأن البصر غير السمع؛ أنه يسمع 
بسمع ويبصر ببصر غير مكيف ولا ممثل» ومما يزيدك بيان: قول إبراهيم الخليل» خليل الله 
-صلوات الله عليه - حين قال لأبيه: يتات رَد ما لَايسَمَمٌ وَلَابْصِرُ 4 يعني إبراهيم أن إلهه 
بخلاف الصنم» يسمع بسمع ويبصر ببصر» ولو كان على ما أولت أيها المريسي لقال أبو إبراهيم 
لإبراهيم: فإلهك أيض) لا يسمع بسمع ولا يبصر ببصرء وكذلك قال في أصنام العرب: ار لمر 


د طون بها أ لمر أخَيْدٌ تروت بها أ لم ادن عون بها يعني: أن الله بخلافهم. له = 


يد يبطش بها وعين يبصر بهاء وسمع يسمع به. 
وادعيت أيض نّا إن قلنا: إن الله يسمع بسمع ويبصر ببصرء فقد ادعينا أن بعضه عاجز» وبعضه 


قوي» وبعضه تام وبعضه ناقص» وبعضه مضطر. 

أيها المريسي لا يجوز هذا القياس في صفة كلب من الكلاب! فكيف في صفة رب العالمين؟ بل 
حرام على السائل أن يسأل عن مثل هذاء وحرام على المجيب أن يجيب فيه» والعجب من قائله؛ 
كيف لم يخسف الله به؟ 

غير أن الله حليم ذو أناة» حلم عمن قال : إت ال لَك تَكََةّ» وعمن قال: اَعَد َه َا“ 
وعمن قال: اا كك الل ©4؛ ومن قال: ليد 4ء وكذلك حَلِمَ عن هذا المريسي؛ 
إذلم يخسف به ولم يعجزهُ هربًء ويلك أيها المريسيء إِنّا لا ندَّعي فيه هذه الخرافات التي 
احتججت بها مما ليس لمثلها جواب» ونجله أن نلفظ في صفاته ببذه الخرافات» غير أَنَّا سمعناه 
يقول: «سَحِيعٌ بوب ©4؛ و فان مكنا سم و ©4؛ ففرق بين السمع والبصرء فأخذنا 
عن الله» ورددنا عليك جهلك وخرافاتك. 

أولم تقل أيها المريسي: إنه لا يحل لأحد أن يتوهم في صفات الله بما يعرف معناه في نفسه؟ 
فكيف نسبت إلئ الله العجز في سمعه وبصره على المعنئ الذي تعرفه في نفسك؟ ثم قلت: فكما 
أنك بأحدهما مضطر إلى الآخر كذلك الله - فيما ادعيت علينا- مضطر إلى الآخر فشبهت الله 
في مذهبك بالإنسان المجدع المنقوص» أولم تسمع أيها المريسي قول الله جرک نس کو 
ن وكما ليس كمثله شيء ليس كسمعه سمع» ولا كيصره ه بصرء ولا لهما عند الخلق قياس» 
ولا مثال» ولا شبيه» فكيف تقيسهما أنت بشبه ما تعرف من نفسك. وقد عبته على غيرك؟ أما 
دعواك أن قوله: لسَحِيمٌ بير 48 أنه يدرك الأصوات ويعلم الألوانء فقد فهمنا بحمد الله 
معنئ كفر ما تقصده به إليه» فلا يجوز لك علينا في ذلك أغلوطة - إن شاء الله - يعني أن إلهك 
مهمل شبح هواء قائم في كل مكان لا يوصف بسمع ولا بصر» ولا علم ءلا کلام» ولا وجه ولايد 
ولا نفس» ولا حد» فالسمع عندك منه بصر» والبصر منه سمع» والوجه ظهرء والأعلئ منه أسفل» 
والأسفل منه أعلى؛ يسمع الأصوات -بزعمك- أنه يبلغه الصوت ولا يفهمه كما يبلغ الجبال 
التي ليست لها أسماع ولا تفقهه» ويعرف الألوان بالترائي والمشاهدة: لا أن له سمع يسمع 
به فيفقهه. ولا له بصر يبصر به فيراه ويعرفه» كما يقال للدور والقصور: یری بعضها بعضاً» 
أي يترائيا وليست لها أبصار» والجبال ينظر بعضها إلى بعض بلا بصرء فكما يُّقال: ذهب فلان 
بين سمع الأرض وبصرهاء فوصفت ربك بما وصف به الأصنام ما تقول؟ وتر يرود 


کا ا e‏ ا 
ا e‏ 
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5 لَكَ ونر ِرون ©4؛ كما قال للذين يدعون من دونه : «إن تَدَعُوهز لا مغو دعاو وآ 
كيخا ما أمكجاناً َ4 ولو كان معنئ السمع والبصر: إدراك الأصوات وترائي الأجسا» 
لكان ذلك يدرك الأصنام كما يدرك الله - في دعواكم - ولكن ما وصفت أيها المريسي صفة 
الأصنام لا صفة الله جَزّجَكَالك فإلئ مثل هذا المعنئ تقصد في سمع الله وبصره» وقد سمعناه من 
بعض خطبائكم» يغالط في مثل هذه الحجج أنباط كوثئ, أو أبطاطاء أو يهود الحيرة» أهل ملة 
أبيك وجيرانه» فقد سمعت أبا هشام الرفاعي يذكر أنه سمع أبا نعيم يقول: إنه رأئ أباك يهودي] 
صابغاً بالحيرة. 
أما دعواك: أن من وصف الله بالسمع الذي هو السمع» والبصر الذي هو البصرء وميز بينهما فقد 
نسبه إلى العجزء فما ظننا أيها المريسي أنه يشك أحد من ولد آدم أن العاجز الضعيف المضطر 
المحتاج الذي لا سمع له ولا بصر حتى ادعيت أنت على جهل منك وما يدع وك إلى ذكر 
العاجز والقوة وما أشبههما من خرافاتك. (نقض الدارمى: )1١9-1١5‏ 
قال ابن تيمية تيمية لَك (ت 8١لاه):‏ 0 
وللناس في كونه سميع] بصيراً طرق: 
أحدهما: السمع -كما ذكره- وهو ما في الكتاب والسنة من وصفه بأنه سميع بصيرء ولا يجوز أن 
خاي EFE‏ وكيا ع 
السمع والبصرء وهو لا يفرق بين علم وعلم لتنوع المعلوماتء قال جَرََّكالة: رما برع 
ليطن تع فاش يذ ياي el‏ هْوَألسَمِيعٌ لبر 44 وني موضع آخر: : نه هرس e‏ 
وقال: ا إن عَرَمُوأْ الطَكقَ قن أله سيعٌ عي @)» ذكر سمعه للأقوال» وعلمه ليتناول باطن 
أحوالهم» وقال لموسئ وهارون: معا سم ًى 4. 
وفي السنن عن النبي اة أنه قرأ علئ المنبر: نآ مرك أن ود لأست إل ألا واا حكر 
بين لين أن تحَكموأ لعل إن کہ خمًا وکر يوه إن کا سما بصا 4 ووضع إبهامه علئ أذنه 
وسبابته على عينه» ولا ريب أن مقصوده بذلك تحقيق الصفةء لا تمثيل الخالق بالمخلوق» فلو 
كان السمع والبصر العلم لم يصح ذلك. 
الطريقة الثانية: أنه لو لم يتصف بالسمع والبصر لاتصف بضد ذلك» وهو العمئ والصمم- 
كما قالوا مثل ذلك في الكلام- وذلك لأن المُصّحّح لكون الشيء سميعاً بصيراً متكلم هو 
الحياة» فإذا انتفت الحياة امتنع اتصاف المتصف بذلك» فالجمادات لا توصف بذلك لانتفاء 
الحياة فيهاء وإذا كان المصحح هو الحياة كان الحي قاب لا لذلك» فإن لم يتصف به لزم اتصافه ت 


ا 


الذي هو كما وصف نفسه: سميع بصير» ومن كان معبوده غير سميع 
بصيرء فهو كافر بالله السميع البصيرء يعبد غير الخالق البارئ» الذي هو 
ف بصيرء قال الله تعالئ: للق سمح آله قول ليت قَالوَأ إن اه قير ون 
اعيا وقال عل في قصة المجادلة: د سَيِمَ أ َل أل مجك فى 
جما وشت إل ألو الآية. 

قال أبو بكر: قد كنت أمليت في (كتاب الظهار) خبر عائشة يكعَهً: 
«سبحان ربي وبحمده» وسع سمعه الأصوات» إن المجادلة تشکو إلیٰ 
النبي ية فيخفئ علي بعض كلامهاء فأنزل الله مد سَمِمَ أله قل التي 
راك فى رها وشت إِلَ لّهو4 وقال عَتَبََ: « م سبو أ ك شم 


= بأضداهه بناءً على أن القابل للضدين لا يخلو من اتصافه بأحدهماء إذ لو جاز خلو الموصوف 
عن جميع الصفات المتضادات لزم وجود عين لا صفة لها. 
الطريقة الثالثة: لأهل النظر في إثبات السمع والبصر -أن السمع والبصر من صفات الكمال- 
فإن الحي السميع البصير أكمل من حي ليس بسميع ولا بصير» كما أن الموجود الحي أكمل 
من موجود ليس بحي» والموجود العالم أكمل من موجود ليس بعالم» وهذا معلوم بضرورة 
العقلء وإذا كانت صفة كمال» فلو لم يتصف الرب بها لكان ناقصاء والله منزه عن النقص. 
(شرح الأصبهانية: ص 504 وما بعدها) 
قال ابن القيم رمال (ت ١هلاه):‏ 
وهو سميعٌ بصيرٌ له السمع والبصر» يسمع ويبصر وليس كمثله شيء في سمعه وبصره. (الصواعق 
المرسلة: / )١٠١ 5١‏ 

.14١ سورة آل عمران الآية:‎ )١( 

(۲) سورة المجادلة الآية: .١‏ 
قال ابن القيم الله (ت ١هلاه):‏ 
فلا يشك صحيح الفهم البتة في هذا الخطاب أنه نص صريح لا يحتمل التأويل بوجه في إثبات 
صفة السمع للرب جَََكَاَهُ حقيقة: وأنه بنفسه يسمع. (مختصر الصواعق المرسلة: /١‏ ۱۳۷) 


ره وهم 4 الآية» وقد أعلمنا ربنا الخالق البارئ أنه يسمع قول من 

كذب على الله وزعم أن الله فقير» فكذبهم الله في مقالتهم تلك فرد الله 

ذلك عليهم. وبر آنه الغني وهم الفقراءء وأعلم عباده المؤمنين أنه 
السميع البصيرء فكذلك خبّر عباده المؤمنين: أنه قد سمع قول المجادلة 
وتحاور النبي َة والمجادلة» وخبّرت الصديقة بنت الصديق نة أنه 

وسع سمعه الأصوات» وقالت: «سبحان من وسع سمعه الأصوات»“ 

فسمع الله جَزَّوعَكَا كلام المجادلة» وهو فوق سبع سماوات مستو على 

عرشه» وقد خفي بعض كلامها عل من حضرها وقرب منهاء وقال عجر 
لكليمه موسئ وأخيه ابن أمه هارون» يؤمنهما فرعون» حين خافا أن يفرط 
ليما أن ل ا E‏ سس ور ©4”" فأعلم الرحمن جَرَّوَكَ 
سی ساي كلاه موس ران مارد تا باجا 
فرعون» وأعلم أنه یری ما يكون من كل منهم» وقال جَزََكا: «#سْبَحَنّ حن 

أَتَرَئ بدو کد من اَلْمَسَحِدٍ ارم إلى قوله: «التَمِيمُ لير 0 

۸١ سورة الزخرف الآية:‎ )١( 

(1) إسناده حسن. أخرجه الطبري في تفسيره: (7 / )٤١ ٤‏ وابن أبي عاصم في السنة رقم: »)1٠١(‏ 
والآجري في الشريعة رقم: (177) من طريق يحيئ بن عيسئ قال حَدَّتا الأعمش عن تميم بن 
سلمة عن عروة عن عائشة به. ويحيئ بن عيسئ ضعيف» وقد تابعه أبو معاوية عن الأعمش كما 
في مسند الإمام أحمد رقم: .)١1799(‏ 

(؟) سورة طه الآية: ٦٤‏ . 

(4) سورة الإسراء الآية: .١‏ 
في المطبوع: وقال في سورة حم المؤمن: اتید يله ek‏ 7 هْوَ ألتَِيِعْ الَصِيرْ ©4 ولم 
أجدها في جميع النسخ. 


لو#عل 2123# - 
واستقصاء ذكر قوله: شِع اير ©4. (وسميع بصير) يطول بذكر 
شيع الككاق. 

MRE‏ ساي 

ذهب انتا ا نّا معكر سُسَتمِعُونَ €8 » فأعلم جَزَّوَكَا عباده المؤمنين أنه كان 
Se‏ 

وهذا من الجنس الذي أقول: استماع الخالق ليس كاستماع المخلوق» 
قد أمر الله أيض] موسئ لالام أن يستمع لما يوحئ فقال: شتی تمع لا 
سى 4 فلفظة الاستماعين والخد» ومعناهما مختلف» لأن اا 
الخالق غير أستماع المخلوقين عر ربنا وجل عن أن يشبهه شيء من خلقهء 
a es‏ عجر وقال الله عَيَوجَلٌ: 
لوقل اغماوا مُسيرى اللَهُ عمد وسور وَالْمُوْ بوت € وليس رؤية الله أعمال 
من ذكر عله ف هذ الأب کر رسو ل ولمزمین وان كلاس 
الرؤية يقع على رؤية الله أعمالهم» وعلئ رؤية رسول الله» ورؤية المؤمنين. 

قال أبو بكر: وتدبروا أيها العلماءء ومقتبسو العلم» مخاطبة خليل 
الرحمن آباه» وتوبيخه إياه لعبادته من كان يعبد» تعقلوا بتوفيق خالقنا جَلَكَكَا 
فة مذهيناء ويظلذن ذهب ايان الجيمية المعطلة: قال خليل 
الرحمن صلوات الله وسلامه عليه لأبيه: 3 َد مَا لَايمَعٌ لاير ولا ّى 


.٠١ سورة الشعراء الآية:‎ )١( 
.77* سورة طه الآية:‎ )۲( 
.٠٠٠١ سورة التوبة الآية:‎ )۳( 


ل 


COLE OC 
لأبيه آزر: ابد مَا لَايِسَمَعُ َير )» ويعيبه بعبادة ما لا يسمع ولا يبصرء‎ 
ثم يدعوه إلى عبادة من لا يسمع ولا يبصرء كالأصنام التي هي من الموتان»‎ 
لامن الحيوان أيضاء فكيف يكون ربنا الخالق البارئ السميع البصير كما‎ 
يصفه هؤلاء الجهال المعطلة؟: عر ربنا وجل عن أن يكون غير سميع ولا‎ 
بصير» فهو كعابد الأوثان والأصنام لا يسمع ولا يبصر» أو كعابد الأنعام»‎ 
ألم يسمعوا قول خالقنا وبارئنا: # اقات کن عله ويلا © ارتسب أَنَّ‎ 
ا قار إن هُمَ إل مَلْأَتي 74" الآية.‎ 


7 


. ٤١ سورة مريم الآية:‎ )١( 
. ٤٤ سورة الفرقان الآية:‎ )۲( 


_ © 


E DENT ls 
XY ا‎ 4 
¢ 
45 باب البيان من سنن النبي‎ 
علئ تثبيت السمع والبصر لله موافق لما يكون من كتاب ربناء إذ‎ 
سننه يك إذا ثبت بنقل العدل عن العدل موصولاً إليه لا تكون أبداً إلا‎ 
موافقة لكتاب الله حاشا لله أن يكون شىء منها أبداً مخالفً لكتاب الله أو‎ 
لشيء منه» فمن ادعى من الجهلة أن شيئا من سنن النبي يَلَِْةٍ إذا ثبت من‎ 
ا‎ E 


XK‏ کچ 


ا 
A‏ : حدثني عروة ب ا 
E‏ 
أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن 
عبد كلال» فلم يجبني إلى ما أردت؛ فانطلقت وأنا مهموم على وجهي» 
فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب» فرفعت رأسي» فإذا بسحابة قد أظلتنى» 
فنظرت فإذا فيها جبريل عَلَِآلتَمُ فناداني فقال: يا محمد إن الله عَيَبَلَّه قد 
سمع قول قومك لك» وما ردوا عليك, وقد بعث الله ملك الجبال لتأمره 
بماشئت فيهم قال: فناداني ملك الجبال: فسلم علي» ثم قال: يا محمد: 
إن الله عل قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال. وقد بعثني 
ربك إليك لتأمرني أمرك وبما شئت» إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبي: 


@- 
فعلت». فقال له رسول الله ه: «بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من 
يعتك الله لا يشرك ئهاش 

)١‏ حَدَّنَنَا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال: حَدَّثنَا 
المعتمرء قال: سمعت أبي يقول: حَدَّثَنَا أبو عثمان» عن أبي موسئ؛ 
فوخدكا م جن تفار والسسيو ين السنتو» ووا فالا 
قال بندار» حَدََتَاء #وقال الحسين: أخبرنا مرحوم العطارء قال: حَدَّثَنَا 
أبو نعامة السعدي» عن أبي عثمان النهدي» عن أبي موسئ الأشعري» 
وهذا حديث مرحوم قال: كنت مع رسول الله َك في غزاة» فلما أقبلنا 
وأشرفنا على المدينة كبر الناس تكبيرة رفعوا بها أصواتمم» فقال 
رسول الله ي: «إن ربكم ليس بأصم ولاغائب»» وقال المعتمر في حديثه: 
فقال رسول الله يَكِِ: «إنكم لا تدعون أصمًا ولا غائً»". 

# حَدَّنَنَا سلم بن جنادة» قال: حَدَّثنَا أبو معاوية» قال: حَدَّثَنَا عاصم» عن 
أبي عثمان» عن أبي موسئء فذكر الحديث. وقال: فقال رسول الله كَكلَِ: 
«أيها الناس: إنكم لاتدعون أصمًا ولاغائباء إنما تدعون سميعا قريباً»9. 

# خرجت طرق هذا الخبر في (كتاب الذكر والتسبيح). 


)١(‏ إسناده ضعيف والحديث صحيح» وعلته أحمد بن عبد الرحمن بن وهب: ضعيف كما تقد م 
إسناد حديث رقم: (01). والحديث أخرجه البخاري رقم: (۳۲۳۱) ومسلم رقم: )۱۷۹١(‏ 

(۲) في (ك) وحدثنا محمد ب الحسين. وهو خطأ. 

(۴) أخرجه البخاري رقم: (7787)» ومسلم رقم: )۲۷۰٤(‏ 

() أخرجه البخاري رقم: (۲۹۹۲)»ء ومسلم رقم: )۲۷۰٤(‏ 


م 

قال أبو بكر: فاسمعوا يا ذوي الحجاما نقول في هذا الباب» ونذكر 
بهت الجهمية وزورهم وكذبهم على علماء أهل الآثار» ورميهم خيار 
الخلق بعد الأنبياء بما الله قد نزههم عنه» وبرأهم منه بتزور الجهمية على 
علمائنا إهم مشبهة» فاسمعوا ما أقول وأبين من مذاهب علمائناء تعلموا 


واستيقنوا بتوفيق خالقنا أن هؤلاء المعطلة يبهتون العلماء ويرمونهم بما الله 

نحن نقول: لربنا الخالق عينان يبص هما ما تحت الثرى» وتحت 
الأرض السابعة السفلئ» وما في السماوات العلى» وما بينهما من صغير 
وكبير» لا يخفئ على خالقنا خافية في السماوات السبع ولا ني الأرضين 
السبع» ولا مما بينهم ولا فوقهم» ولا أسفل منهن» لا يغيب عن بصره من 
ذلك شيء» يرئ ما في جوف البحار ولججها كما يرئ عرشه الذي هو 
مستو عليه وبنو آدم وإن كانت لهم عيون يبصرون بها إنما يرون ما قرب 
من أبصارهم» مما لا حجاب ولا ستر بين المرئي وبين أبصارهم» وما 
يبعد منهم» إن كان يقع اسم القرب عليه في بعض الأحوال» لأن العرب 
التي خوطبنا بلغتها قد تقول: قرية كذا منا قريبة» وبلدة كذا قريبة منا 
ومن بلدناء ومنزل فلان قريب مناء وإن كان بين البلدين وبين القريتين 
وبين المنزلين فراسخ» والبصير من بني آدم لا يدرك ببصره شخصا آخر 
من بني آدم» وبينهما فرسخان فأكثر» وكذلك لا يرئ أحد من الآدميين ما 


تحت الأرضن:إذاكان نوق المركئ:من الأرض والتراب قدر أنملة» أو أقل 


کو س 
منها بقدر ما يغطئ ويوارئ الشيء» وكذلك لا يدرك بصره إذا كان بينهما 
حجاب من حائط» أو ثوب صفيق» أو غيرهما مما يستر الشيء عن عين 
الناظر» فكيف يكون يا ذوي الحجا مشبها من يصف عين الله بما ذكرناء 
وأعين بني آدم بما وصفنا ونزيد شرح وبيان. 

نقول: عين الله عَرَتِجَلَ قديمة» لم تزل باقية» ولا يزال محكوم لها بالبقاءء 
منفي عنها الهلاك والفناء» وعيون بني آدم محدثة مخلوقة» كانت عدم 
غير مكونة فكونها الله» وخلقها بكلامه الذي هو: صفة من صفات ذاته» 
وقد قضئ الله وقدر أن عيون بنئ آدم [تصير]”" إلئ بلاء عن قليلء والله 
نسأل خير ذلك المصيرء وقد يعمي الله عيون كثير من الآدميين فيذهب 
بأبصارها قبل نزول المنايا بهم» ولعل كثيراً من أبصار الآدميين قد سلط 
عليها خالقنا ديدان الأرض حتئ تأكلهاء وتفنيها بعد نزول المنية بهم ثم 
ينشئها الله بعد فيصيبها ما قد ذكرنا قبل في ذكر الوجه. فما الذي يشبه - 
ياذوي الحجا - عين الله التي هي موصوفة بما ذكرنا عيون بني آدم التي 
وصفناها بعد؟ 

ولست أحسب: لو قيل لبصير لا آفة ببصره» ولاعلة بعينه» ولا نقص» 
بل هو أعين» أكحل» أسود الحدق» شديد بياض العينين» أهدب الأشفار: 
عينك كعين فلان الذي هو صغير العين» أزرق» أحمر بياض العينين» قد 
تناثرت أشفاره وسقطت. أو كان أخفش العين» أزرق» أحمر بياض العينين» 


(۱) سقطت في (ك). 


= : 
قد تناثرت أشفاره» وسقطت» أو كان أخفش العين» أزرق» أحمر بياض 
شحمهاء يرئ الموصوف الأول: الشخص من بعيد» ولا يرئ الثاني مثل 
ذلك الشخص من قدر عشر مايرئ الأول لعلة في بصره. أو نقص في عينه» 
إلاغضب من هذا وأنف منه» فلعله يخرج إلى القائل له ذلك إلى المكروه 
من الشتم والأذئ» ولست أحسب عاقلا يسمع هذا المشبه عيني أحدهما 
بعيني الآخرء إلا هو يكذب هذا المشبه عين أحدهما بعين الآخرء ويرميه 
بالعته» والخبل والجنون» ويقول له: لو كنت عاقلاً يجري عليك القلم: 
لم تشبه عيني أحدهما بعيني الآخرء وإن كانا جميع يسميان بصيرين. إذ 
ليسا بأعميين» ويقال: لكل واحد منهما عينان يبصر بهماء فكيف لو قيل 
له: عينك كعين الخنزير» والقرد. والدب» والكلب» أو غيرها من السباع؛ 
أو هوام الأرض» والبهائم» فتدبروا يا ذوي الألباب أبين عيني خالقنا 
[الأزني]”" الداكم الباقيء الذي لم يزل ولا يزالء وبين عيني الإنسان من 
الفرقان أكثر» أو مما بين أعين بني آدم وبين عيون ما ذكرنا؟ 

تعلموا وتستيقنوا أن من سمئ علماءنا مشبهة غير عالم بلغة العرب» ولا 
يفهم العلم» إذلم يجز تشبيه أعين بني آدم بعيون المخلوقين» من السباع 
والبهائم» والهوام» وكلها لها عيون يبصرون بهاء وعيون جميعهم محدثة 
مخلوقة» خلقها الله بعد أن كانت عدماء وكلها تصير إلى فناء وبلئ» وغير 
جائز إسقاط اسم العيون والأبصار عن شيء منهاء فكيف يحل لمسلم 
- لو كانت الجهمية من المسلمين - أن يرموا من يثبت لله عينا بالتشبيه 
)١(‏ في (ك) الأول. 


f 
فلو كان كل ما وقع عليه الاسم كان مشبها لمايقع عليه ذلك الاسم لم‎ 
يجز قراءة كتاب الله ووجب محو كل آية بين الدفتين فيها ذكر نفس الله‎ 
أو عينه» أو يده» ولوجب الكفر بكل ما في كتاب الله عَرَعَلٌ من ذكر صفات‎ 
الرب» كما يجب الكفر بتشبيه الخالق بالمخلوق. إلا أن القوم جهلةء لا‎ 
يفهمون العلم» ولا يحسنون لغة العرب» فيضلون ويضلون والله نسأل‎ 

العصمة والتوفيق والرشاد في كل ما نقول وندعو إليه. 


0 


WW 


جرع اہ 
2 4 0 
< باب ذكر إثبات اليد للخالق البارئ رده 5 


ااانه كما اعانا في محكم تزيل أن خلر 
آدم نبالا بيديه» قال عَرَيلَ لإبليس: لما مَتَمَكَ أن سد لما حلفت بد 


)١(‏ اليدان: صفة ذاتية خبرية ثابتة لله جَزَّجَكَالْهُ بالكتاب والسنة نثبتها لله جَزَّجَلَااُدُ كما أثبتها لنفسه. 
(۲) سورة ص الآية: .۷٠‏ 
قال الإمام الدارمي يَمَْآنَهُ (ت ١18ه)‏ في نقضه على الجهمي المريسي: 
فروئ العارض عن بشر المريسي قراءة منه بزعمه» وزعم بشراً قال له: اروه عني» أنه قال في 
قول اله لإبليس: ما متمق أن نبد لاحت 4 فادعئ أن بشراً قال (يعني الله بذلك): أني 
ولیت خلقه» وقوله 4o:‏ تأكيداً للخلق» لا أنه خلقه بيد. 
فيّقال لهذا المريسي الجاهل بالله وبآياته: فهل علمت شيئ مما خلق الله ولي خلق ذلك غير 
حت خص آدم من بينهم أنه ولي خلقه من غير مسيس بيده؟ 
فسمه! وإلا فمن ادعئ أن الله لم يلي خلق شيء صغير أو كبير فقد كفرء غير أنه ولي خلق الأشياء 
بأمره وقوله وإرادته» وولي خلق آدم بيده مسيساء »لم يخلق ذا روح بيديه غيره» فلذلك خصه 
وفضله» وشرف بذلك ذكره» لولا ذلك ما كانت له فضيلة في ذلك على ث شيء من خلقه» إذ خلقهم 
بغير مسيس في دعواك. 
وأما قولك: تأكيداً للخلق» فلعمري إنه لتأكيد جهلت معناه فقلبته» وإنما هو تأكيد اليدين» 
وتحقيقهما وتفسيرهماء حتئ يعلم العباد أا تأكيد مسيس بيد لما أن الله قد خلق خلق) كثيراً في 
السماوات والأرض أكبر من آدم وأصغرء وخلق الأنبياء والرسل» وكيف لم يؤكد في خلق شيء 
منهما ما أكد في خلق آدم؛ إذ كان أمر المخلوقين في معن يدي الله كمعنئ آدم عند المريسي» فإن 
يك صادقا في دعواه» فليسم شيئ نعرفه. وإلا فإنه الجاحد بآيات الله المعطل ليدي الله. 
وادعئ الجاهل المريسي أيض) في تفسير التأكيد من المحال ما لا يعلم أحداً ادعاءه من أهل 
الضلالة؛ فقال: هذا تأكيد للخلق لا ليد كقوله الله: ظ يام تة يار ف للح َة نامير لك 
ع ی فيال لهذا التائه الذي سلب الله عقله وأكثر جهله: نعم هو تأكيد لليدين كما قلناء لا 
تأكيد الخلق كما أن قوله: طك عَسَرَ ية تأكيد العدد لا تأكيد الصيام» لأن العدد غير الصيام» 
ويد الله غير آدم» فأكد الله لآدم الفضيلة التي كرمه وشرفه بهاء وآثره على جميع عباده» إذكل 
عباده خلقهم بغير مسيس بيد» وخلق آدم بمسيس» فهذا عليك لا لك» وقد أخذنا فالك من فيك = 


محتجين بها عليك كالشاة التي تحمل حتفها بأظلافها. 
فإن أجاب المريسي أعلمناه تأكيد الخلق, إذ كان به جاه وهو قوله: تح لَه رى أت ل 


س4 و الى اخسن كل تيء حَلَقَدُه ودا حَاقَ انس يِن طِينِ © کر ل ن سلا ين ماو 
هين © ف سَوَنهُ وَيَصَمَ فب من روي * الآية» وقوله: «احَلمَتَكُم من تراب م من م فم ِن عَلَقَةَ4» 


ورڪ اخس مَوَرَكُرْ 24 لذ عات لانن ف أَحَسَن تتربر 4 وقد حلفت نن من 
سل من طِينِ © ثم جَعلته َة ف هَرَارٍ كين © ف حلفا اللمةَ عة مَحََقتا الْعَلفَهَ مُضْعَة 
حلفا الْمْضَعَةَ عِكَلمًا كرتا ألم لَحْمًا مُرّ اماه حَلَنَا ءَاحَنْ مسار َه اخسن لَفْلقِنَ )»› 
فهذا تأكيد الخلق وتفسيره» لا ما ادعئ الجاهل. 

وقوله لإبليس: لتا لتد تأكيد يديه لا تأكيد خلق آدم؛ وما كان حاجة إبليس أن يؤكد الله 
له خلق آدم» وقد كان من أعلم الخلق بآدم؟ رآه قبل أن ينفخ في الروح طينا مصوراً مطروحً 
بالأرضء ثم رآه بعدما نفخ في الروح» ثم كان معه في الجنة» حت وسوس إليه فأخرجه منهاء ثم 
كان يراه إلئئ أن مات» فإنما أكد الله له من أمر آدم ما لم يرء لا ما رأئ» لأنه لم ير يدي الله وهما 
تخلقانه. 

فليعلم الجاهل المريسيء بأننا ما ظننا عنده من رثاثة الحجج والبيان وقلة الإصابة والبرهان» 
قدر ما كشف عنه هذا الإنسانء والحمد لله الذي نطق به لسانه» وعرف الناس شأنه ليعرفوه 
فيجاوزوا مكانته. 

ثم لم يرض الجاهل المريسي مع سخافة هذه الحجج» حتئ قاس الله في يديه اللتين خلق بهما 
آدم أقبح القياس وأسمجه. بعدما زعم أنه لا يحل أن يُقاس الله بشيء من خلقه» ولاشيء هو 
موجود في خلقه» ولا يتوهم ذلك» ثم قال: أليس يُقال لرجل مقطع اليدين من المنكبين - إذا هو 
كفر بلسانه- إن كفره ذلك بما كسبت يداه وإن لم يكن كفره بيديه؟ 

فيال لهذا الضال المضل: أليس قد زعمت أن الله لا يُسَّبّهُ بشيء من خلقه. ولا يتوهم الرجل في 
صفاته ما يعقل مثله في صفاته؟ فكيف تشبه الله في يديه اللتين خلق بهما آدم بأقطع مجذوم اليدين 
من المنكبين؟ وتتوهم في قياس يدي الله ما تعقله في ذلك المجذوم المقطوع» ويتوهم ذلك؟ 
فقد توهمت أقبح ما عبت على غيرك» إذ ادعيت أن الله لا يدان له» كالأقطع المقطوع اليدين 
من المتكيين: ١‏ 
ويلك! إنما يقال لمن كفر بلسانه وليست له يدان: «ذلك بما كسبت يداك مثلاً معقولاء يقال 
ذلك للأقطع وغير الأقطع من ذوي الأيدي» غير أنه لا يُضرب هذا المثل» ولا يُقال ذلك إلا لمن 3 


© دا 
5 1 ل ل 
ةا مت دن | کت واا ف ا 


= هومن ذوي الأيدي» فيستحيل في كلام العرب أن يقال لمن ليس بذي يدين أو لم يك قط ذا 
يدين: إن كفره وعمله بما كسبت يداه» وقد يجوز أن يُقال: بيد فلان أمري ومالي» وبيده الطلاق 
والعتاق والأمر وما أشبهه. وإن لم تكن هذه الأشياء موضوعة في كفه» بعد أن يكون المضاف 
إلى يده من ذوي الأيدي» فإن لم يكن المضاف إلى يده من ذوي الأيدي يستحيل أن يُقال: بيده 
شيء من الأشياء» وقد يُقال: بين يدي الساعة كذا وكذاء كما قال الله جحل : «بيْنَ يَدَىَ عَدَابٍ 
شیب ۰48 وكقوله: «مَجََلهَا سڪ ياب ينها وا 4+ وكما ذكر الله :صر 
لما بت يَدَيْو4؛ فيجوز أن يقال: بين يدي كذا وكذاء لما هو من ذوي الأيدي» وممن ليس من 
ذوي الأيدي. ولا يجوز أن يُقال: (بيده) إلا لمن هو من ذوي الأيدي. لأنك إذا قلت بيد الساعة 
كذا وكذاء كما قلت: بين يديهاء استحالء وبيد العذاب كذا وكذاء وبيد القرآن الذي هو مصدق 
لما بين يديه كذا وكذاء أو بيد القرية التي جعلها نكالاً كذا وكذاء استحال ذلك كله ولا يستحيل 
أن يقال بين يديك» لأنك تعني أمامه وقدامه بين يديه فلذلك يجوز أن يقال للأقطع الذي كفر 
بلسانه» إنه بما كسبت يداه لأنه كان من ذوي الأيدي قطعتا أو كانت معه. 
ويستحيل أن يُقال: بما كسبت يد الساعة ويد العذاب ويد القرآن, لأنه لا يُّقال: بيد شيء شيء 
إلا وذلك الشيء معقول في القلوب أنه من ذوي الأيدي» وأنت أول ما نفيت عن الله يديه أنه 
ليس بذي يدين» ولم يكن قط له يدان» ثم قلت بيد الله كذا وكذاء وخلقت آدم بيديٌ؛ ولا 
يدان له عندك» فهذا محال في كلام العرب لا شك فيه» أو سم شيعا يخالف دعوانا. (نقض 
الدارمي: ص ۷۹) 
قال ابن تيمية رَه (ت ۷۲۸ه): 
وإثبات اليدين له موجود في التوراة وسائر النبوات كما هو موجود في القرآن» وأهل السنة 
والجماعة على إثباتها. (مجموع الفتاوئ: 7/ 74- 7/ 17) 
وقال وَتمَدلنَة: ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قديرء لم يقل المسلمون 
أن ظاهر هذا غير مراد» لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقناء فكذلك لما وصف نفس 
بأنه خلسق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مرادء لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه 
في حقناء بل صفة الموصوف تناسبه. (مجموع الفتاوئ:؟/ €( 
قال ابن القيم رَيِمَهُكَنَهُ (ت ١هلاه):‏ 
قوله تعالئ: ما مَك أن جد ِا حلت َ)» «بل يداه مسوا 
قالت الجهمية: مجاز في النعمة والقدرة» وهذا باطل من وجوه: 
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أحدها: أن الأصل الحقيقة» فدعوئ المجاز مخالفة للأصل. 

الثاني: أن ذلك خلاف الظاهرء فقد اتفق الأصل والظاهر على إبطال هذه الدعوئ. 

الثالث: أن مدعي المجاز المعين يلزمه أمور: 

(أحدهما): إقامة الدليل الصارف عن الحقيقة» إذ مدعيها معه الأصل والظاهرء ومخالفها 
شالف لهام 

(وثانيها): بيان احتمال اللفظ لما ذكره من مجاز لغة ة وإلا كان منشئا من عنده وضعا جديداً. 
(وثالثها): احتمال ذلك المعنى في هذا السياق المعين» فليس كل ما احتمله اللفظ من حيث 
الجملة يحتمله هذا السياق الخاص» وهذا موضع غلط فيه من شاء الله ولم يبينوا ويميزوا بين 
ما يحتمله اللفظ في أصل اللغة وإن لم يحتمله في هذا التركيب الخاصء وبين ما يحتمله فيه. 
(ورابعها): بيان القرائن الدالة على المجاز الذي عينه بأنه المراد» إذ يستحيل أن يكون هذا المراد 
من غير قرينة في اللفظ تدل عليه البتة» وإذا طولبوا بهذه الأمور الأربعة يتبين عجزهم. 

الوجه الرابع: أن اطراد لفظها في موارد الاستعمال وتنوع ذلك وتصريف استعماله يمنع المجازء 
ألا تری قوله: عقت تدع وقوله: بل يداول وقوله: وما درآ قدي 
رارض جما و وم الْقيَمَةَ وَأسَمَنُ مَطويتٌ بِيَعِيِنْهء € فلو كان مجازاً في القدرة والنعمة 
کی یوی زر کچ انر دزا ر ر موان 
الرحمن وكلتا يديه يمين» فلا يُقال: هذه في النعمة والقدرة. 

وقوله: «يقبض الله سمواته بيده والأرض باليد الأخرئ ثم يهزهن ثن يقول أنا الملك)» فهنا 
(قبض وهز) وذكر يدين» ولما أخبرهم رسول الله ية جعل يقبض يديه ويبسطها تحقيق] للصفة 
لاتشبيها لهاء كما قرأ: وَل اله سَيِيعَا بدا ®4 ووضع يديه علئ عينه وأذنيه» تحقيق] 
لصفة السمع والبصر وأنهما حقيقة لا مجاز. 

وقوله: «لما خلق الله آدم قبض بيديه قبضتين وقال اختر» فقال اخترت یمین ربي ففتحها فإذا فيها 
أهل اليمين من ذريته» وأضعاف أضعاف ذلك من النصوص الصريحة في ثبوت هذه الصفةء 
كقوله في الحديث الصحيح: (إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار 
ليوب مسي ء الليل حت تطلع الشمس من مغربها»؛ وقوله في الحديث المتفق على صحته: 
«من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه)» وقوله: 
«ما السموات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم»» وقوله في 


الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي رزين: «فيأخذ ربك بيده غرفة من 


الماء فينضح بها قِبلَكم فلا يخطئ وجه أحدكم» يعني في الموقف. 

فل يمكان أن يكو هذا كلة مان اول آل ]حو را اف راتافا افد وا ل کت 
وليس معه قرينة واحدة تبطل الحقيقة وتبين المجاز؟ 

الوجه الخامس: أن اقتران لفظ الطي والقبض والبسط والإمساك باليد يصير المجموع حقيقق 
هذافي الفعل وهذافي الصفة» بخلاف اليد المجازية فإنها إذا أريدت لم يقترن بها ما يدل على 
اليد حقيقة» بل ما يدل على المجاز كقولهم: (له عندي يد) و (أنا تحت يده) ونحو ذلك وأما 
إذا قيل (قبض بيده) و (أمسك بيده) أو (قبض بإحدئ يديه) فهذا لا يكون إلا حقيقة» وإنما أي 
هؤلاء من جهة أنهم رأوا اليد تطلق على النعمة والقدرة في بعض المواضع» فظنوا أن كل تركيب 
وسياق صالح لذلك فوهموا وأوهمواء فهب أن هذا يصلح في قوله: (لولا يد لك لم أجزك 
بها»» أفيصلح في قوله: وما ڪنت بٿا عن نلو من ڪت ولا كه يمينا 4؛ وفي قول 
عبد الله بن عمرو: «إن الله لم يباشر بيده أو لم يخلق بيده إلا ثلاشا: خلق آدم بيده» وغرس جنة 
عدن بيده» وكتب التوراة بيده» أفيصح في عقل أو نقل أو فطرة أن يقال: لم يخلق بقدرته أو بنعمته 
إلاثلاث؟. 

الوجه السادس: أن مثل هذا اللفظ من المجاز لا يستعمل بلفظ التثنية» ولا يستعمل إلا مفرداً أو 
مجموعا كقوله: «له عندي يد يجزيه الله بها و «له عند أياداء وأما إذا جاء بلفظ التثنية لم يعرف 
استعماله قط إلا في اليد الحقيقية» وهذه موارد الاستعمال أكبر شاهد فعليك بتتبعها. 

الوجه السابع: أنه ليس من المعهود أن يطلق الله على نفسه معني القدرة والنعمة بلفظ التثنية» بل 
بلفظ الإفراد الشامل لجميع الحقيقة كقوله تعالئ: أن لَه مِيصَا4 وقوله: إن تَعْدُْتِعْمَتَ 
ننه لا نْحْصُوها 4 وقد يجمع النعم كقوله: «وأسب َلك يسمه هر ايل ٠‏ وأما أن يقول خلقته 
بقدرتين أو بنعمتين فهذا لم يقع في كلامه ولا كلام رسول الله ل 

الوجه الثامن: أنه لو ثبت استعمال ذلك بلفظ التثنية لم يجز أن يكون المراد به هاهنا القدرة فإنه 
يبطل فائدة تخصيص آدم» فإنه وجميع المخلوقات حتئئ إبليس مخلوق بقدرته سبحانه» فأي 
مزية لآدم على إبليس في قوله: ما مََعَكَ أن جد لما علقت دك يوضحه: 

الوجه التاسع: أن الله جعل ذلك خاصة خص بها آدم دون غيره» ولهذا قال له موسئ وقت 
المحاجة: «أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه» وأسجد لك ملاكته. وعلمك 
أسماء كل شيء'. وكذلك يقول أهل الموقف إذا سألوه الشفاعة؛ فهذه أربع خصائص له؛ فلو 
كان المراد باليد القدرة لكان بمنزلة أن يقال له: خلق الله بقدرته. فأي فائدة في ذلك؟ يوضحه: 


الوجه العاشر: أنك لو وضعت الحقيقة التي يدعي هؤلاء أن اليد مجاز فيها موضع اليد لم يكن 
في الكلام فائدة» ولم يصح وضعها هناك فإنه سبحانه لو قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت 
بقدريء وقال موسئ: أنت أبو البشر الذي خلقك الله بقدرته» وقال له أهل الموقف ذلك لم 
يحسن هذا الكلام ولم يكن فيه من الفائدة شيء» وتعالئ الله أن ينسب إليه مثل ذلك فإن مثل 
هذا التخصيص إنما خرج مخرج الفضل له على غيره» وأن ذلك أمر اختص به ولم يشاركه فيه 
غيره» فلا يجوز حمل الكلام على ما يبطل ذلك. 

الوجه الحادي عشر: أن نفس هذا التركيب المذكور في قوله: يدك يأبن حمل الكلام 
على القدرة» لأنه نسب الخلق إلى نفسه سبحانه ثم عدئ الفعل إلى اليد ثم ثناهاء ثم أدخل 
عليها الباء التي تدخل على قولك: «كتبت بالقلم»؛ ومثل هذا نص صريح لا يحتمل المجاز 
بوجه» بخلاف ما لو قال عملت» كما في قوله تعالی: ما ىبت ريك و يما قدت با43 
ونحوه» فإنه نسب الفعل إلى اليد ابتداءً» وخصها بالذكر لأنها آلة الفعل في الغالب» ولهذا لما 
لم يكن خلق الأنعام مساويا لخلق أبي الأنام قال الله تعالئ: طاول يرقا آنا حَََنَا هرما عَمِك 
ينا ما فأضاف الفعل إلى الأيدي وجمعها ولم يدخل عليها الباء» فهذه ثلاثة فروق 
تبطل إلحاق أحد الموضعين بالآخر ويتضمن التسوية بينهما عدم مزية أبينا آدم عََوالكم على 
الأنعام» وهذا من أبطل الباطل» وأعظم عقوق للأب إذ ساوئ المعطل بينه وبين إبليس والأنعام 
في الخلق باليدين. 

الوجه الثاني عشر: أن يد النعمة والقدرة لا يتجاوز بها لفظ اليد فلا يتصرف فيها بما يتصرف 
في اليد الحقيقية» فلا يقال فيها كف لا للنعمة ولا للقدرة» ولا أصبع ولا أصبعان» ولايمين ولا 
شمال» هذا كله ينفي أن يكون اليد يد نعمة أو يد قدرة» وقد قال النبي يك في الحديث الصحيح: 
«يد الله ملأئ لا تغيضها نفقة»» وقال: «المقسطون على منابر من نور يمين الرحمن»؛ وفي حديث 
الشفاعة: «فأقوم عن يمين الرحمن مقام لا يقومه غيري»؛ وإذا ضممت قوله تعالئ: لوَالَْرِْصُ 
جميعا َة بوم الْقيمَةِ4 إلى قوله: «يأخذ الجبار سمواته وأرضه بيده ثم يهزهن»» وجعل 
رسول الله يك يقبض يده ويبسطها. 

وفي صحيح مسلم يحكي عن ربه بهذا اللفظ وقال: اما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع 
الرحمن» إن شاء أن يقيمه أقامه. وإن شاء أن يزيغه أزاغه». ولفظة «بين» لا تقتضي المخالطة» ولا 
المماسة والملاصقة لغد ولاعق لا ولاعرفاء قال تعال: « لساب امسر آلصَمَك لض 4 
وهو لا يلاصق السماء ولا الأرض. 


وقال في حديث الشفاعة: «وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي أربعمائة ألف» فقال أبو بكر: زدنا 
يا رسول الله» قال: «وثلاث حثيات من حثيات ربي' فقال عمر يَدَنة: حسبك يا أبا بكر فقال 
أبو بكر: دعني يا عمر» وما عليك أن يدخلنا الجنة كلناء فقال عمر: إن شاء الله أدخل خلقه الجنة 
بكف واحدة» فقال رسول الله َِِ: «صدق عمر» فصدقه في إثبات الكف لله وسعتها وعظمتهاء 
فهذا القبضء والبسط» والطي باليمين» والأخذ. والوقوف عن يمين الرحمن» والكف. وتقليب 
القلوب بأصابعه» ووضع السموات على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع» فذكر 
إحدئ اليدين» ثم قوله: «وبيده الخير»؛ ممتنع فيه اليد المجازية» سواء كانت بمعنى القدرة أو 
بمعنئ النعمة» فإنها لا يتصرف فيها هذا التصرف» هذه لغة العرب ونظمهم ونثرهم هل تجدون 
فيها ذلك أصلةً؟ 

الوجه الثالث عشر: أن الله تعالئ أنكر على اليهود نسبة يده إلى النقص والعيب» ولم ينكر إثبات 
اليد له فقال تعالی: قان ألو يک َه مذو لَك لضم ولوأ يما َالو بل ياء موتا فلعنهم 
علئ وصف يده بالعيب دون إثبات يده وقدر إثباتها له زيادة علئ ما قالوا بأمبما يدان مبسوطتان» 
وبهذا يُعلم تلبيس الجهمية المعطلة على أشباه الأنعام حيث قالوا: إن الله لعن اليهود على إثبات 
اليد له سبحانه وأنهم مشبهة» وهم أئمة المشبهةء فتأمل هذا الكذب من هذا القائل والتلبيس» 
وأن الآية صريحة بخلاف قوله. 

الوجه الرابع عشر: أن يد القدرة والنعمة لا تعرف في الاستعمال أن يقال فيها يد فلان هكذاء 
فضلا أن يقال فعل كذا بيمينه» فضلاً عن أن يقال فعله بيديه» فضلاً عن أن يقال فعله بيمينه» وإنما 
المستعمل في يد القدرة والنعمة أن تكون مجردة من الإضافة وعن التثنية وعن نسبة الفعل إليهاء 
فيقال: لفلان عندي يدء ولولا يد له عندي» ولا يكادون يقولون: يده أو يداه عندي» وله عندي 
يده ويداه» يوضحه: 

الوجه الخامس عشر: أن اليد حيث أريد بها النعمة أو القدرة فلا بد أن يقترن باللفظ ما يدل على 
ذلك ليحصل بيان المراد» فأما تطلق ويراد بها ذلك فهذا لا يجوز كما إذا أطلق البحر والأسد 
وادعئ بذلك أنه أريد به الرجل والجواد والشجاع» فهذا لا يجيزه عاقل ولا يتكلم به إلا من قصد 
التلبيس والتعمية» وحيث أراد تلك المعاني فإنه يأتي من القرائن بما يدل على مراده؛ فأين معكم 


عع 


في قوله: لما حَلَدْتْ ِيَدََّ4 و ب يَدَاهُ مَنسُوطتَانِ4» وقوله: «يقبض الله سمواته بيده والأرض 
باليد الأخرئ» وقوله: «فأقوم عن يمين الرحمن)ء وقوله: «فيوقف بين يدي الرحمن» ما يدل 
على إرادة المجاز؟ 


الوجه السادس عشر: أن يد القدرة والنعمة لا يُعرف استعمالها البتة إلا في حق من له يد حقيقية» 
فهذا موارد استعمالها في أولها وإلئ آخرها مطردة في ذلك؛ فلا تعرف العرب العُرباء خلاف 
ذلك. فاليد المضافة إلى الحى إما أن تكون يدا حقيقية أو مستلزمة للحقيقة» وإما أن تضاف 
ا مو یا ی زع کی يدف وزاك اکا وار ا ت ان 
الأخنال والأخل وزالغظاء والتصرف لماكان باليد وهي التي تباشر يّروا بها عن الغاية التحاصلة 
بهاء وهذا يستلزم ثبوت أصل اليد حتئ يصح استعمالها في مجرد القوة والنعمة والإعطاء فإذا 
انتفت حقيقة اليد امتنع استعمالها فيما يكون باليد فقوله تعالئ في حق اليهود: عت يبز 
هو دعاء عليهم بغل اليد المتضمن للجبن والبخل» وذلك لا ينفي ثبوت أيديهم حقيقةء وكذلك 
قوله في المنافقين: «وَيَِضُونَ أَيَديَمُرٌ4 كناية عن البخل» ولا ينفي أن يكون لهم أيد حقيقية» 
وكذلك قوله: ولا َعَل يَدكَ مَل إل عُمِْكَ وَلَا ظا كل التي المراد به النهي عن البخل 
والتقتير والإسراف» ذلك مستلزم حقيقة اليده وكذلك قوله: أو يَمَمُوا الى سو عْفَدَةٌ أليكاح » 
أي: الذي يتولئ عقدهاء وهو إنما يعقدها بلسانه» ولكن لا يُقال ذلك إلا لمن له يد حقيقة» 
وكذلك قوله: لوَلًَا سُقِط ف أَيرِيهِرَ4 هو كناية عن الندم وتيقن التفريط والإضاعة بمنزلة 
من سقط الشيء من يده فحيل بينه وبينه» وأتئ في هذا بلفظ (في) دون (من) كأن الندم سقط في 
أيديهم وثبت واستقر» ولو قيل: سقط من أيديهم» لم يدل على هذا المعنى» وعين لفظ اليد لهذا 
المعنئ من وجهين: 

(أحدهما): أن يقال لمن حصل له شيء وإن لم يقع في نفس يده: حصل في يده كذا وكذا من 
الخير والشرء كما يُّقال: كسبت يده» وفعلت يده» وإن كان لغيرها من الجوارح. 

(الوجه الثاني): أن الندم حدث يحصل في القلب وأثره يظهر في اليد؛ لأن النادم يعض على يديه 
کاز ف وتر ب ندا هما بالا رئ اة قال اتات وا2 ص يم حَمَِهِ عل ما انق قَ فهَا»» 
وقال تعالئ: « وَيَوْمَ يعض ألطَّإرْعَقَ يَدَيد» فلما كان أكثر الندم يظهر على اليدء أضيف سقوط 
الندم إليهاء لأن الذي يظهر للعيان من فعل النادم هو تقليب الكف وعض الأنامل» وأتئ بهذا 
الفعل على بناء ما لم يسم فاعله إبهاماً لشأن الفعل كقولهم: دهئ فلان (وأصيب) بأمر عظيم. 
والمقصود أن مثل ذلك لا يقال إلا لمن له يد حقيقية» فإذا قيل: سقط في يده» عرف السامع أن 
هذا الكلام مستلزم لحقيقة اليد ومن هذا قول النبي يلا: «أسرعكن لحاقن بي أطولكن يدا» فكن 
يخرجن أيديهن ليعلمن أيهن أطول يداء فلما سبقتهن زينب إلئ اللحاق به ولم تكن يدها الذاتية 
أطول من أيديهن علموا أنه أراد بطول يدها بالصدقة؛ وكانت تسمى أم المساكين لكثرة صدقتهاء 


ومثل هذا اللفظ يحتمل المعنيين» ولهذا فهم نساؤه منه وهن أفصح النساء باليد الحقيقية» حت 
تبين لهن أخيراً أنه طولها بالصدقة؛ وهذا من التعريض المباح» بأن يذكر لفظا محتملاً لمعنيين 
ومراده أحدهما كقوله: انحن من ماء»» وقوله: «ذلك الذي في عينيه بياض»2. وقوله: «الجنة لا 
يدخلها العجُر؛ وقول الصديق: «هذا هادٍ يهديني الطريق». 

ولكن لا يستعمل طول اليد بالصدقة إلا في حق من له يد ذاتية» فسواء كان المراد بقوله: «أطولكن 
يدا“ اليد الذاتية أو اليد المعنوية فهو مستلزم لثبوت يد الذات» وإن أطلق على ما تباشره يكون 
بها من الصدقة والإحسانء فإن كان في اللفظ ما يعين ذلك فهو حقيقة في المراد. وإن لم يكن في 
اللفظ ما يعينه فهو الكناية المستعملة في المصلحة؛ فليس في ذلك ما ينفي إثبات حقيقة اليد لله 
بوجه من الوجوه. 

فإن قيل: كيف تصنعون بيد (الشمال) في قول لبيد: إذ أصبحت بيد الشمال زمامها. 

وقول المتنبي: وكم لظلام الليل عندك من يد اناا كنك 

وقد استعملت اليد في ذلك كله في مواضع ليس فيها يد حقيقة. 

قيل: لا يلزمنا هذا السؤال لأنا قلنا متئ أضيفت يد القدرة والنعمة إلى حي استلزمت اليد 
الحقيقية» وهذا استعمال مطرد غير منتقض» وهذا يتيقن: 

بالوجه السابع عشر: وهو أن الإضافة في يد الشمال ويد الحائط ويد الليل؛ بينت أن الإضافة من 
جنس المضاف إليه» والإضافة في يد البعير والفرس وغيرهما من الحيوانات كذلكء. والإضافة 
في يد الملك والجنين تبين أيض] أن أيديهما من جنسهماء وكذلك الإضافة في يد الإنسان» وكل 
ذلك حقيقة» وكذلك إضافة اليدين إلى الرحمة في قوله: بي يدق بَحَْيوَ 4» وإلئ النجوى 
في قوله: لمَقَونَ دق جو ص فان بين يدي الشيء أمامه وقدامه» فهذا مما يتنوع في 
المضاف بتنوع المضاف إليه» وإن اختلفت ماهية الحقيقة وصفتها وتنوعت بتنوع المضاف إليهء 
فإذا قيل: يد الله ووجهه. وسمعه وبصره» وحياته وعلمه» وقدرته ومشیئته» وإتيانه واستواؤه كان 
ذلك حقيقة» والمضاف فيه بحسب المضاف إليه» فإذا لم يكن المضاف إليه مماثلاً لغيره لزم 
أن يكون المضاف كذلك ضرورة» فدعوئ لزوم التشبيه والتمثيل في إثبات المضاف حقيقة زعم 
كاذب فإن لزم من إثبات اليد حقيقة لله التمثيل والتشبيه لزم ذلك في إثبات سائر الصفات له 
حقيقةء ويلزم ذلك من إثبات ذاته» فإن الصفة القديمة متئ أشبهت صفات المحدثين لزم وقوع 
الكنبه بين الذاكن: 

الوجه الثامن عشر: أن يُقال: ما الذي يضركم من إثبات اليد لله حقيقة» وليس معكم ما ينف = 


= ذلك من أنواع الأدلة لا نقليها ولا عقليها ولا ضروريها ولا نظريهاء فإن فررتم من الحقيقة 
خشية التشبيه والتمثيل ففروا من إثبات السمع والبصر والحياة والعلم والإرادة والكلام خشية 
هذا المحذور. 
ثم يقال لكم: توهمكم لزوم التشبيه والتمثيل من إثبات هذه الصفة وغيرها وهم باطل» وليس في 
المخلوقات يد تمسك السموات السبع وتطويهاء ويد تقبض الأرضين السبع» ولا إصبع توضع 
عليها الأرضء وإصبع توضع عليه الجبال؛ فلو كان في المخلوقات يد وإصبع يد هذا شأنها لكان 
لكم عذر ما في توهم التشبيه والتمثيل من إثبات اليد والإصبع لله حقيقة» وإنما هذا تلبيس منكم 
على ضعاف العقول. 
وإن فررتم خشية التجسيم والتركيب ففروا من سائر الصفات من أولها إلى آخرها لأجل هذا 
المحذورء فإن ادعيتم أن التجسيم والتركيب يلزم مما فررتم منه دون ما لم تفروا منه ظهر بطلان 
دعواكم للعقلاء قاطبة فإن الصفات أعراض لا تقوم بنفسهاء وقيامها بمحلها مستلزم لما تدعون 
أنه تجسيم وتركيب. 
ثم يُقال لكم: ما تريدون بالتجسيم والتركيب اللازم؟ 
أتريدون ما تقوم به الصفات؟ فكأنكم قلتم لا تقوم به» لأنها لو قامت به لزم قيامها به» هذا حقيقة 
قولكم عند العقلاء» فسويتم بين اللازم والملزوم ونفيتم الشيء نفسه» أم تريدون به التركيب من 
الجواهر الفردة ؟ أو من المادة والصورة ؟ فالملازمة ممنوعة» وأكثر العقلاء على أن الأجسام 
المحدثة غير مركبة لا من هذا ولا من هذاء فكيف يلزم من ثبوت الصفات للرب تعالئ ؟ وإن 
أردتم مماثلة لسائر الأجسام فهذا بناء منكم على أصلكم الفاسد عن كافة العقلاء أن الأجسام 
متمائلة» فادعيتم دعوتين كاذبتين: لزوم التجسيم من إثبات صفاته» ولزوم تماثل الأجسام. 
والمقصود أن ما فررتم منه إن كان محذوراً فهو غير لازم لإثبات الوجه واليد والسمع والبصر 
والعلو وسائر الصفات» وإن لم يكن محذوراً فلا وجه للفرار بل هو لازم إثبات الصفات الذي 
هو حقء ولازم الحق حقء فأنتم بين دعوتين كاذبتين: 
(أحدهما): دعوة ملازمة كاذبة أو دعوئ انتفاء لازم الحق في ثبوته» فإما أن تخطئوا في المقدمة 
اللزومية أو في الاستثنائية أو فيهماء وهذا مطرد في كل ما ادعيتم نفيه. 
الوجه التاسع عشر: أن هذه الألفاظ كلفظ اليدين والوجه» إما أن يكون لها معنئ أو تكون ألفاظ] 
مهملة لا معنئ لهاء والثاني ظاهر الاستحالة» إذا لم يكن بد من إثبات معنئ لها فلا ريب أن ذلك 
المعنئ قدر زائد على الذات» وله مفهوم غير مفهوم الصفة الأخرئء فأي محذور لزم في إثبات 5 


حقيقة اليد لزم مثله في مجازها ولا خلاص لكم من ذلك إلا الإنكار أن يكون لها معن أصلاً 
وتكون ألفاظ مجردة» فإن المعنئ المجازي إما القدرة وإما الإحسانء وهما صفتان قائمتان 
بالموصوف. فإذا كانتا حقيقتين غير مستلزمتين لمحذور فهلا حملتم اليد على حقيقتها وجعلتم 
الباب باب واحداً» وإن كانت مجازاً وهو حقيقة قولكم فلا يد ولا قدرة ولا إحسان في الحقيقة. 
إنما ذلك مجاز محضء والفرق بين هذا الوجه والذي قبله أن ذلك إلزام المجاز في الصفات 
التي وافقوا على أنها حقيقة وهذا إلزام نفي ما ادعوه أنه نفي مجاز اليد فلزمهم نفي ذلك كله 
إن استلزم تشبيها أو تجسيماء أو إثبات الجميع إن لم يستلزم ذلك وأما كون بعض الصفات 
يستلزم التشبيه والتجسيم وبعضها لا يستلزمه فهذا غير معقول ولا معلوم بضرورة ولا نظرولا 
نص ولا قياس. 

الوجه العشرون: أن إبطال حقيقة اليد وجعلها مجازاً هو في الأصل قول الجهمية؛ وتبعهم عليه 
المعتزلة وبعض المتأخرين ممن يُنسب إلى الأشعري» والأشعري وأصحابه يردون على هؤلاء 
ويبدعونهم ويثبتون اليد حقيقة. 

قال عبد العزيز بن يحيئ المكي الكناني جليس الشافعي والخصيص بهء ومات قبل الإمام أحمد 
في كتابه الرد على الجهمية الزنادقة قال: يقال للجهمي: أتقول أن لله وجه] وله نفس وله يد؟ 
فيقول نعم» ولكن معنى وجه الله هو الله» ومعنی نفسه عينه» ومعنئ يده نعمته» وقال: والجواب 
أن يُقال: (فذكر كلام] يتعلق بالوجه والنفس) ثم قال: وأما قوله في اليد أنها يد نعمة كما تقول 
العرب: لك عندي ید فقد قال الله: رك َخَد4» وقال: مَمْبِحَنَ الى يد ملک کل توه 
وقال: تر ىده لآق4. وقال: يذ أنه مرق بهم 4 وقال: بل يداه مسرتان . 
قال: فزعم الجهمي أن يد الله نعمته فبدل قولاً غير الذي قيل له. فأراد الجهمي أن يبدل كلام الله 
إذ أخبر الله أن له يدا بها ملكوت كل شيء فبدل مكان اليد نعمة وقال: العرب تسمي اليد نعمة» 
قلنا له: العرب تسمي النعمة يدا وتسمي يد الإنسان يدا فإذا أردت يد الذات جعلت على قولها 
علما ودليلاً يعقل بها السامع عنها أنها أرادت يد الذات» وإذا أردت يد النعمة جعلت على قولها 
علما ودليلاً يعقل السامع كلامها أنها تريد باليد النعمةء ولا تجعل كلامها مشتبها على سامعه 
ومن ذلك قول الشاعر: 

ناولت زيدا بيدي عطية يرعئ بها زمانا كنانا مخصبا 

فدل بهذا القول على يد الذات بالمناولة بالياء حين قال: (بيدي) فجعل الياء استقصاء للعدد 
حين لم يكن له غير يدين. 


وقال الآخر حين أراد النعمة: 

أشكر يدين لنا عليك وأنعما شكراً يكون مكافي) للمنعم 

فدل على يد النعمة بقوله: (أشكر) وبقوله: (لنا عليك)» ثم قال: (يدين) فجعل النون مكان الياء 
لم يستقص بهما العدد. 

فهذا معن قول العرب ومذهبها في لغاتهاء والله تعالى لم يسم في كتابه يدأ بنعمة» ولم يسم نعمة 
يدا بل سمئ سبحانه اليد يداً والنعمة نعمة في جميع القرآن, فأما ما ذكره سبحانه في يديه ويده 
فقد ذكرت ذلك في صدر الكلام» وأما النعمة التي هي غير اليد فمن ذلك قوله تعالى: ردكا 
مت لَه عيكو 4» وقوله: وما ين يقم هَن أيه 4 وقوله: لأَنَْنت عَلَيْحُدْيِعْمتَ4 وقوله: 
«تَإذ تول إلى أَنْصَءَ أنه عله ممت عَلَو4: فسمئ الله تعالئ النعم باسم النعمة ولم يسمها 
بغير أسمائهاء ومثل هذا في القرآن كثير» وذكر الله أيدي المخلوقين فسماها بالأيدي فقال تعالى: 
وآ جَعَلَ يك محلو إل عْْيِك4. وقال تعالئ: 9 ولس ارف ساره افطع يَديَهُمَا4؛ وقال: 
ٍدَالْمكيكَةٌ بايطا دهِرَ4؛ فهذه أيدٍ لا نعمة» وذكر نعمته على زيد ونعمة النبي يك فسماها 
مون ينوا وال اع ا و ا 
حين قال: ما مَتَمَكَ أن سَْجْدَ لِمَاحَلَدتُِيَدَعَّه؛ فدل على أنهما يدي الذات؛ لا يتعارف العرب في 
لغاتها ولا أشعارهاء إلا أن هاتين اليدين يدا الذات لاستقصاء العدد بالياء» وأما أنعم الله فهي أكثر 
وأعظم من أن تحصر أو تعد كما قال تعالئ : #وإن تعدوأ يقْمَتَ الله لا صوما). 

قال: اعلم رحمك الله أن قائل هذه المقالة جاهل بلغة القرآن وبلغة الغرب ومعانيها وكلامهاء 
وذلك أن الله إذا افتتح الخبر عن نفسه بلفظ الجمع ختم الكلام بلفظ الجمع» وإذا افتتح الكلام 
بلفظ الواحد ختم الكلام بلفظ الواحدء وإنما يعني الخبر عن نفسه وإن كان اللفظ جميعاء فأما 
ماكان من لفظ الواحد فهو قوله تعالئ: وى َك أل بدأ إ4 فافتتح الخبر عن نفسه 
بلفظ الواحد» وبمثله ختم الكلام فقال: فألا تدأ إ4 وقال: «رّتِ َنُا وقال: 
ورب أعَلَمْ بِكُرٌ4؛ وأما ما افتتحه بلفظ الجمع ثم ختمه بمثل ما افتتحه به تعالئ فقال: # ا 
ج وعد أولهُمَ بََدَداَلتَِكُمَْ يبدا لَّ41» وإنما عني بذلك نفسه. لأنها كلمة ملوكية تقولها 
العرب» وروي عن ابن عباس لقي أعرابي] ومعه ناقة فقال: لمن هذه؟ فقال له الأعرابي: لناء 
فقال له ابن عباس: كم أنتم؟ قال: أنا وحديء فقال ابن عباس: هكذا قول الله تعالئ: لحن و 


جمع قبلها محكم من التوحيد ترد إليه» فمن ذلك قوله: لوَيِصَيَآ إل بق إشرِيلَ» يرد إلى قوله: 


حر ' 
وقَال 32374 کت وة تين 6لوا ليث ا 32ل 084 كديب .في 
مقالتهم» وقال: بل يَدَاهُ مَْمُوطَتَانِ فی کک 227432 أعلمنا أن الأرض 
جميع] قبضته يوم القيامة» والسماوات مطويات بيمينه» ويد أله قوق 
يديه 74" وقال: لمَمْبَحَنَ نَ الى يدو مدو کي سىء َه َون © 24 
وقال: رمن مآ للح اا رازلد عل کل ىء مدير 
وقال: اور يَرَوَأْ نّا َلََدَا لَهُر مَمَا عَيت يديا أ4 . 


0 


e‏ عع قد ونج وكذلك 8 : اور را ّا حَلَقَنَا e‏ عَعِك 


a E ORE 
وقد كان أكثر قسم النبي ية إذا أقسم أن يقول: «والذي نفس محمد بيده»» وهذا لا يليق به‎ 
0147/7 النعمة» وهذا قول رسول الله َة يصدق كتاب الله. أه (مختصر الصواعق المرسلة:‎ 

ومابعدها) 
)١(‏ سورة المائدة الآية: 515. 
(۲) سورة المائدة الآية: 15". 
() سورة الفتح الآية: .٠١‏ 
)٤(‏ سورة يس الآية: ۸۳. 
(6) سورة آل عمران الآية: 77. 
(1) سورة يس الآية: .۷١‏ 


> 7 
-_- 


١‏ باب ذكر البيان من سنة النبي كَل 


على إثبات يد الله جوملا موافق] لما تلونا من تنزيل ربنا لا مخالفا قد 


)<< یہ 0100000000099 9 ا 


ا 20 


نزه الله نبيه» وأعلئ درجته» ورفع قدره عن أن يقول إلا ما هو موافق لما 
أنزل الله عليه من وحيه. 

7 حَدَئَنَا أحمد بن عبدة الضبيء قال: حَدَّنَنَا حماد بن زيد» عن 
مطر الوراق» عن عبد الله بن بريدة» عن يحيئ بن يعمر» قال: لما تكلم 
بد الجهني ف القدر! !اه 

فذكر الحديث بطوله» قد أمليته في (كتاب الإيمان). 

)1١‏ وفي الخبر: قال عبد الله بن عمر: حدثني عمر بن الخطاب أن 
رسول الله َا قال: «التقئ آدم وموسئء فقال موسئ: أنت الذي خلقك الله 
بيده» وأسجد لك ملائكتهء ونفخ فيك من روحه» أمرك بأمره فعصيته» 
فأخرجتنا من الجنة فقال له آدم: قد أتاك الله التوراة» فهل وجدت فيها 
كتب علي الذنب قبل أن أعمله قال: نعم قال: فحج آدم موسئ فحج آدم 
موسئ عَلنصمَالَكَم0”". 

١‏ حَدَّكَنَا عبد الله بن محمد الزهري» قال: حَدَنَنَا سفيان» قال: 
حَدَثَنَا أبو الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة» تتَعَنَة: أن النبي كي قال: 
«احتج آدم وموسي عََيْهََِتَك فقال موسئ: يا آدم» أنت أبوناء خيبتنا 


(۱) أخرجه مسلم رقم: (۸) 
(1) إسناده حسن. أخرجه أبو داود رقم: »)٤۷۰۲(‏ وأبو يعلئ رقم: .)۲٤۳(‏ 


> 


حم 
eT‏ ا لك 
التوراة بيده. أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنق 
فحج آدم موسئا» فحج آدم موسي عَلِتْهِمَالَ2005. 

چک ا عمر وين غليء قال :خد المع قال: عذككا ادبن 
عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» وَعَيََعَنَهُ قال: قال رسول الله يللِ: 
«احتج آدم وموسى كليّهماآلسله». فذكر عمرو الحديث. 

٭ خلا عمرى قال دا پل بن مچك قال: حرا محمد بن هری 
فال دتا ابو سلمة » عن أبي هريرة» نة قال: قال رسول الله كلا . 

#* وحديتا عمرو بن مرة» الحديث. 

* وَحَدَّتَنَا يحيئ بن حكيمء قال: دا عبد الوهاب» فال حا 
محمد بن عمروء فذكر الحديث نحوه. 

# حَدَنَنَا أحمد بن ثابت الجحدريء قال: حَدَّثَنَا صفوان يعني ابن عيسئ» 
قال + دا الحارث بن عبد الرحسنء قال: أخيري يزيد بن هرم »عن 
أبي هريرة» رن قال: قال رسول الله يَكِِ: «احتج آدم وموسئ عَهِمَاَلتَكق 
فقال موسئ: أنت آدم» خلقك الله بيده». فذكر الحديث بطوله”. 


(۱) أخرجه البخاري رقم: »)۳٤۰۹(‏ ومسلم رقم: (5755) 

(؟) الحديث صحيح وهذا الإسناد حسن. وفيه محمد بن علقمة بن وقاص الليثي المدني: صدوق 
له أوهام. (التقريب: رقم: 1۱۸۸) والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم: »)٠١١(‏ 
والآجري في الشريعة رقم: (5465) 

(۳) الحديث صحيح» وهذا الإسناد حسن. أحمد بن ثابت هو الجحدري: صدوق. (التقريب رقم: 
۸.). والحديث أخرجه مسلم رقم: (51957) 


قد أمليته في (كتاب القدر). 

* دتتا أجلم ابن نابت قال: حَدَّكَنَا صفوان عن الحازثقال: أخيرق 
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» عن أبي هريرة مثل هذا الحديث» لم يزد 
E‏ 

# دا ین جار واو مھ روا کا کچ :فال ندا 
دا م جمد ب عمروووقال: بو مر سی فو مهد ین عمری قال 

انز لمق > عن أبي هريرة» ڪن لنَدْعَنَهُ قال: : قال رسول الله عَلَِبهِ: : الاحتج 
آدم وموسئء فقال له موسئ: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من 
روحه» وأسكنك جنته». فذكر الحديث بطوله. 
NEE ey‏ كه قال : قال رسول الله كَل «احتج آدم 
وموسئء فقال موسی: يا آدم» أنت خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه). 
ور اعدو EE‏ 

8# يديه دن شار قال E O E E‏ 
انی عوانة» عن سليمان ولان ذا الاإستاة مثله. 

قال أبو بكر: هذا الباب قد أمليته بتمامه في (كتاب القدر). 

قال أبو بكر: فكليم الله خاطب آدم عَيْهِمَالسَكم أن الله خلقه بیده» ونفخ 
فيه من روحه. على ما هو محفوظ بين الدفتين من إعلام الله ّرب عباده 
المؤمنين: أنه خلق آدم السام بيده. 


ھ__ 


< 7 


X@ 2£‏ جم ب بي ی معاد ی ى XV‏ 
٣ A €‏ 
RST -_‏ 5 _- 
١‏ باب ذكر قصة ثابتة في إثبات يد الله جل ثُنَاؤه بسنة 7 
صحيحة عن النبي َل بيانا أن الله خط التوراة بيده 
لكليمه موسى. وان رغمت أنوف الجهمية 
UO LANGE E‏ حدقا OL‏ 
عمرو بن دينار» قال: أخبرنا طاوس» قال: سمعت أبا هريرة» نة 
يذكر عن النبي ميا أنه قال: «احتج آدم وموسیٰ همالس فقال موسئ:يا 
آدم: أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة» فقال آدم يا موسيئ: اصطفاك الله 
بكلامه» وخط لك التوراة بيده» تلوم علي أمراً قد قدره الله على قبل أن 

يخلقني بأربعين سئة قال: فحج آدم موسیٰ عََتهِمَااتَ])» . 207 

٭ حَدَتَنَا اخسن اسن محمد الزعفراني» قال: ا سفيان بن عيينة» 
عن عمرو وهو ابن دينار» عن طاوس أنه سمع أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله وَليِِّ: بمثله» وقال: «وخط لك التوراة بيده» . ولميذكر: «فحج 
آدم موسول». 

وعدا عر بن على »قالخ ذككاشنيانقومو صنووين دان 
طاوس أنه سمع أبا هريرة نة قال: قال رسول الله لا بمشل حديث 
عبد الجبارء وقال: «وخط لك التوراة بيده» وقال: «أتلومني». 
E‏ 00 : قال رسول الله ل 0 يجتمع المؤمنون 


)٥۷( حديث صحيح. تقدم تخريجه رقم:‎ )١( 


بوم القيامة» فيهمون بذلك» أو يلهمون به» فيقولون لو استشفعنا إلى 
ريناء فأراحنا من مكاننا هذا فيأنون آدم: فيقولون يا آدم: أنت أبو الناس. 
خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. وعلمك أسماء كل شيء». فذكر 
الحديث بطوله. 
قال أبو بكر: خبر شعبة عن قتادة: قد خرجته في (أبواب الشفاعة). 

قال أبي» عن سليمان» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» اَن عن 
النبي ويا قال: «احتج آدم وموسیٰ همالس فقال موسیٰ: يا آدم انات 
الذي خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» أغويت الناس» وأخرجتهم 
من الجنة؟ فقال آدم: وأنت يا موسئء اصطفاك الله بكلامه» تلومني علئ 
عمل كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: فحج آدم 


موسێ). قد أمليت هذا الباب بتمامه ٤‏ (كتاب القدر). 


0P 


.)۳۲۳( أخرجه البخاري رقم: ( 5))» ومسلم رقم:‎ )١( 
)01( (5؟) حديث صحیح» تقدم تخريجه رقم:‎ 


7 ماهد ع 
> باب ذكرسنة ثالثة في إثبات اليد لله الخالق البارئ 7 

وكتب الله بيده على نفسه أن رحمته تغلب غضبه» وفي هذه الأخبار التي 
نذكرها في هذا الباب إثبات صفتين لخالقنا البارئ» مما ثبتها الله لنفسه 
في اللوح المحفوظ والإمام المبين ذكر النفس واليد جميع وإن رغمت 
أنوف الجهمية المعطلة. 

75ت دای تن ينث الجا رفو تا دا انين كريب 
يعني ابن الحارث» عن محمد بن عجلان» #وحَدَّئَنَا محمد بن العلا بن 
کت وعبد الله بن سعيد الأشج. قالا: حَدَّثَنَا أبو خالد» عن ابن عجلان» 
عن أبيه» عن أبي هريرة. نة قال: قال رسول الله ياة: «لما خلق الله 
> الخلق كتب بيده على نفسه: إن رحمتي تغلب غضبي)”) 

#اكدتنا مخمدان بشنان قال دا يبي قال :کد تان غجلا 
هذا الإسناد قال: «لما خلق الله آدم كتب بيده عل نفسه: إن رحمتى 

کا بجی یں کے اقال: خالا يحون بن سعيده قال: 
حَدَنَنَا محمد بن عجلان» قال: سمعت أبي» عن أبي هريرة» يدك عن 
النبي بيا قال: «إن الله لما خلق الخلق» كتب بيده على نفسه: إن رحمتي 
ات و 


(00 


)1( وقدتقدم تخريجه رقم:‎ A) 
)1( حسن. تقدم تخريجه رقم:‎ )۲( 
)5( انظر حديث رقم:‎ )( 


a2‏ حَدَكَنَا يحيئ بن حکیم» حَدَثَنَا أبوأ خمد عن الأعمدر» » عن 
ذكوان» عن أبي هريرة» رت نة عن النبي َي قال : الما خلق الله الخلق 
كتب كتابًا وجعله فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي)”"' 


0 


)١(‏ في المطبوع: حدثنا أبو حمزة» وهو خطأء وأبو أحمد هو الزبيري. 
(۲) أخرجه البخاري رقم: (5 ٠‏ 75) بلفظ (عنده على العرش) ومسلم رقم: )۲۷١١(‏ بلفظ: (عنده 
فوق العرش) 


RE HRN CO 2‏ ا 
> باب ذكرسنة رابعة مبينة ليدي خالقنا عَتَيَ 2 7 

مع البيان: أن لله يدين» كما أعلمنا في محكم تنزیله» أنه خلق آدم بيديه. 
وكما أعلمنا أن لهيدين مبسوطتينء ينفق كيف يشاء. 

١‏ حَدَّنَنَا يوسف بن موسئء قال: حَدَّنَنَا جرير» وابن فضیل» عن 
إبراهيم الهجري» وَحَدَّنَنَا محمد بن يحيئ, قال: حَدَّنَّنَا جعفر بن عون» 
قال: حَدَّثَنَا إبراهيم الهجري» عن أبي الأحوص. عن عبد الله» قال: قال 
رسول الله يكِ وقال ابن يحيئ يرفعه قال: (إن الله تعالئئ يفتح أبواب 
السماء في ثلث الليل الباقي» فيبسط يديه» فيقول: ألا عبد يسألنى فأعطيه. 
قال: فما يزال كذلك حتئ يسطع الفجر «. وقال ابن يحيئ: ١‏ فيبسط يده: 
الاغبد يسألني فأعطيه). 


قال أبو بكر: خرجت هذا الحديث بتمامه بعد» عند ذكر نزول الرب عَرَيبَلَ 


كل ليلة بلا كيفية نزول نذكرى 5اطات تعبودنا إل با دته نفس 
صصم” 


)١(‏ الحديث صحيح. وهذا الإسناد ضعيف وفيه إبراهيم بن مسلم العبدي أبو إسحاق الهجري 
البصري: لين الحديث ورفع موقوفات. (تقريب التهذيب رقم: )٠٠١۲‏ والحديث أخرجه الإمام 
أحمد في المسند رقم: (5774): والآجري في الشريعة رقم: (17 207 وأبو يعلى رقم: (01117) 
من طريق أبي إسحاق الهداني عن أبي الأحوص عن ابن مسعود به. 


عاد 
NOY‏ جعي کک ر ید کک ی 
يفك ب 2 
( 9 


/ 

e» 4‏ + أ ا ٠‏ مه هه هم 

> باب ذكر سنة خامسة تثبت أن لعبودنا يدا يقبل بها صدقة 
المؤمنين عزربنا وجل عن أن تكون يده كيد المخلوقين 

( 6 حَدَّثَنَا محمد بن بشارء قال: حَدَّتَنَا يزيد يعني ابن هارون» عن 

محمد بن عمرو» عن سعيد بن أبي سعيد مولى المهري» عن أبي هريرة 

تة قال: قال رسول الله َلة: «إن أحدكم ليتصدق بالتمرة من طيب» 

ولا يقبل الله إلا طيباء فيجعلها الله في يده اليمنئ, ثم يربيها كما يربي أحدكم 

فلوه أو فصيله. حت تصير مثل أحد». 
وه دنا محيد: فال د نا بريد فارز 120 مسد 

يعني ابن عمرو»ء عن سعيد بن أبي سعيد مولئ المهري» عن أبي هريرة 

نة عن النبي َة قال: «إن أحدكم ليتصدق بالتمرة إذا كانت من 
الطيب» ولا يقبل الله إلا طيباء فيجعلها الله في كفه فيربيها كما يربي أحدكم 

مهره أو فصيله» حت تعود في يده مثل الجبل»". 
قال أبو بكر: هذه اللفظة يعنى: «تعود» من" الجنس الذي أقول: إن 

العود قد يقع على البدء. 

)١(‏ الحديث صحيح. وهذا الإسناد ضعيف فيه سعيد بن أبي سعيد مولئ المهري وكنيته أبو السميط 
مجهول الحال وهو من أتباع التابعين ولم يدرك أبا هريرة نة قال فيه ابن حبان: وليس 
هذا بسعيد بن أبي سعيد المقبري» ذاك أدخلناه في التابعين وهذا من أتباع التابعين. (الثقات 
TAT PEYN‏ 


الحديث أخرجه البخاري رقم: »)٠٤٠١(‏ ومسلم رقم: .)1١15(‏ 
(1) انظر ا لذي قبله. 
() في (ك) مثل. 
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وأقول: العرب قد تقول عاد" على معنئ صارء وبيقين يعلم أن تلك 
التمرة التي تصدق بها المتصدق لم تكن مثل الجبل قبل أن يتصدق 
بها المتصدق» ثم صغرت فصارت مثل تمرة تحويها يد المتصدق» ثم 
أعادها الله إلى حالهاء فصيرها كالجبل» ولكن كانت التمر مثل تمرة 
تحويها يد المتصدق» فلما تصدق بها صيرها الله الخالق البارئ مثل 
الجبل» فمعنئ قوله: حتئ تعود مثل الجبل» أي تصير مثل الجبل؛ 
فافهموا سعة لسان العرب» لا تخدعوا فتغالطواء فتتوهموا أن المظاهر لا 
تجب عليه الكفارة إلا بتظاهر مرتين» فإن هذا القول خلاف سنة النبي 
المصطفئ وي وخلاف قول العلماءء قد بينت هذه المسألة في موضعها. 

واا بحمدين یی فان دنا یلا قال ا ا محمدين 
عمرو» عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة» بهذا ولم يرفعه» #حَدَتَنا 
محمد» في عقب حديث يزيد. 

Ea‏ دكا بونيو رين عبد ال علي قال جديا رسيي قال: 
حَدَنَنَا هشام» وهو ابن سعد عن زيد بن أسلم» عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة» نة أن رسول الله ية قال: «ما تصدق أحد بصدقة من 
كسب - يريد من كسب طيب - إلا تقبلها الله بیمینه» ثم غذاها كما يغذو 
أحدكم فلوه أو فصيله. حتئ تكون التمرة مثل الجبل)". 
)١(‏ سقطت في (ك) 


(۲) سقط في (ك). 
(۳) أخرجه البخاري رقم: (١51١).؛‏ ومسلم رقم: .)1١١5(‏ 


@- 
0١‏ عتتا متحنئذاينابشار» قال: حَدَكْنَا یحی يعني ابن سعید قال: 
عَدَّئَنَا ابن عجلان» قال: دتا سعيد بن يسار »عن أبي هريرة» ٤ن‏ 
قال: قال رسول الله وَلئِْةِ: «من تصدق بصدقة من كسب طيبء ولا يقبل الله 
إلاطيباء ولا يصعد إلى السماء إلا الطيب. فيقع في كف الرحمن. فيربيه 

كما يربي أحدكم فصيله حتئ أن التمرة لتعود مثل الجبل العظيم»””. 


ا 


* حَدَّنَنَا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: حَدَّكَنَا عمي؛ قال: 
عدا ام من سيعد مكل جدیت پوت 

3 حَدَنَنَا محمد بن يحيئ» قال: حَدََّنَا ابن أبي مریم قال: أخبرنا 
بكر يعتي امن مقطرة فال عدا این عجلان قال: أخيري أب ر الات 
سعيد بن يسار أن أبا هريرة» أخبره أن رسول الله كك قال: بمثله» وقال: 
«إلاوهو يضعها ني يد الرحمن أو ني كف الرحمن»» وقال: حت أن التمرة 
نكون مثل الجبل العظيم9. 

a‏ عدنا محنديى شير قال: حَدَدَنَا ابن أبي مريم, قال: حَدَثنا 
الليث» قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن سعيد بن يسار» 
أخي أبي مزرد” أنه سمع أبا هريرة نة يقول: قال رسول الله كيا: 
3:01( سعند ون بقار و وكا 
(؟) الحديث صحيح. وهذا الإسناد حسن فيه محمد بن عجلان صدوق وقد تقدم الكلام عليه. 

انظر تخريج حديث رقم (15) 

(۴) هذا الإسناد متابعة لحديث رقم: (717) وليس للذي قبله» وهو هكذا في النسخ متأخر» 


)٤(‏ انظر الذي قبله. 
() في (ك) مرثد . 


8 r 
«ما تصدق أحد بصدقة من طيب. ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الله‎ 
بيمينه» وإن كانت مثل تمرة» فتربو له في كف الرحمن» حتئ تكون أعظم‎ 

من الجبل» كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله)”". 

* حَدَّنَنَا محمد قال: حَدَّتَنَا هشام بن عمارء قال: حَدَّكَنَا صدقة: قال: 
حَدَّنَنَا ابن أبي ذئبء عن المقبري» عن سعيد بن يسار» عن أبي هريرة» 
يكن عن النبي َ4 قال: «ما من امرئ يتصدق بصدقة..). 

# قال أبو يحيئ بهذاء يعني حديث ابن أبي مريہ“ 

١‏ ال )دتتا يونس بن عبد الأعلئ؛ قال: حَدَّتَنا ابن وهب» أن مالكاء 
أخبره عن يحي بن سعيد» عن سعيد بن يسار أن رسول الله مي قال: 
«من تصدق بصدقة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا طيبمًا - كان إنما 
يضعها في كف الرحمن يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله» حتى 
تكون مثل الجبل»”". 


چ دا برضن ی عه فال د ا شي بن عبد اشن وق كان 


)10( صحيح. تقدم تخريجه برقم‎ )١( 

(۲) الحديث صحيح. وهذا الإسناد حسن» وفيه هشام بن عمار بن نصير السلمي صدوق مقرئ. 
(تقريب التهذيب رقم: ٠7‏ 7/7). 

(۳) الحديث صحيح. وهذا الإسناد مرسل» أخرجه الإمام مالك في الموطأ رقم: (1970) قال 
ابن عبد البر في التمهيد: (۲۳/ )۱۷١‏ هكذا روئ يحيئ هذا الحديث عن مالك مرسلا؛ وتابعه 
أكثر الرواة عن مالك علئ ذلك. 
قلت: والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم: (4777) موصولاً من طريق عبدالله بن 
دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صلئ الله عليه وسلم به. 


دا مالك فی شير ين سعودوصن عبد ين سارو عن أبى هريرة 
عن عن النبي يل بمثله0". 
لا وا زوع عن الات ھی سيره چن اسا طق شعي كن باو 
أبي الحباب قال ابن نافع» عن أبي هريرة» وقال ابن يحيئ» وهذا حديثه: 
أن رسول الله وَكَليِةٍ قال: ر بمثله» وقال: «إنما يضعها في كف الرحمن)”". 
عن سعيد بن يسار أبي الحبابء أنه سمع أباهريرة بهذا الحديث موقوفاًء 
وقال: «إلا وضعها حين يضعها في كف الرحمن» حتئ أن الله ليربي)”7". 
قال أبو بكر: خرجت هذا الباب في (كتاب الصدقات)» أول باب من 
أبواب (صدقة التطوع). 
جاو ين السامن» فال خا أبى قال :سيعت عبد الل ين عمره میات 
(۱) إسناده ضعيف. يحي بن عبد الله بن بكير: ضعفه النسائي» وقال يحيئ: سألوني عنه بمصر 
فقلت: ليس بشيء. 
قلت: جميع من روئ هذا الحديث عن مالك رووه مرسلاء وهو ما نص عليه ابن عبد البر في 
التمهيد» رواية يحيئ بن عبد الله بن بكير هذا الحديث عن مالك موصولاً يخالف من هم أرجح 
منه ممن رووا الحديث عن مالك مرسلا» وإنما ثبت الحديث موصولاً من غير طريق مالك قال 
التهذيب رقم: )۷٥۸١‏ وانظر ما قبله. 
(۲) انظر الذي قبله. 
(۳) صحيح. وقد تقدم رقم: )٦٥(‏ 


p= 
عن حبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصم» عن أبي هريرة عند‎ 
وذكر النبي بكي فقال: «إذا تصدق الرجل بصدقة من كسب طيب. ولا‎ 
يقبل الله إلا طيبً أخذها الله بيمينه» فيربيها لأحدكم اللقمة والتمرة» كما‎ 
يربي أحدكم فلوه أو فصيله. حتئ أنها لتكون أعظم من أحد».‎ 

١‏ حَدَّكَنَا الحسين ب بن الحسن» وعتبة بن عبد الله قالا: حد 
اين الاوك فال ود اعد الله مق حمر هن لعي المشيزى »عن 
أبي الحباب» وهو سعيد بن يسارء عن أبي هريرة يرنه قال: قال 
رسول الله عله «(مامن عبد مسلم يتصدق من كسب طيب. ولا يقبل الله 
إلا الطيب إلا أن يأخذه بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه)» أو قال: 
«فصيله. حتئئ تبلغ التمرة مثل أحد»» وقال عتبة: «قلوصه أو فصیله)» ولم 
أضبط عن عتبة «مثل أحد». 

Ea‏ حَدَنَنَا محمد بن رافع» وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم قالا: 
حَدَنَنَا عبد الرزاق» قال: حَدَتا معمر» عن أيوب» عن القاسم بن محمد 
عن أبي هريرة نة قال: قال رسول الله ية إن العبد إذا تصدق من 
طيب تقبلها الله منه. ويأخذها بيمينه. فرباها كما يربي أحدكم مهره أو 
فصيله. وإن الرجل ليتصدق باللقمة فتربو في يد الله أو قال: «في كف الله 
حت تكون مثل الحبل فتصدقوا»". 
)١(‏ صحيح. وتقدم رقم: )٦٥(‏ 
(۲) صحيح. تقدم برقم: )٦٥(‏ 


(؟) إسناده صحيح. أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم: »)٠٠٠٠١(‏ والترمذي رقم: »)1٦۲(‏ 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند رقم: (8177) من طريق عبد الله بن دينار عن عيد بن 
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> لايد _ دا 4 
١‏ باب ذكر صفة خلق الله آدم يالاد 7 
والبيان الشافي أنه خلقه بيديه» لا بنعمتيه» على ما زعمت الجهمية 
المعطلةء إذ قالت: إن الله يقبض بنعمته من جميع الأرض قبضة» فيخلق 
ما يشير وهل ال الاد فى إثبات الد لاق البارئ 3212 
۷٦ (‏ حَدَّنَنَا محمد بن بشار» قال: حَدَّئَنَا يحيئ بن سعيد وابن أبي عدي» 
ومحمد بن جعفرء وعبد الوهاب الثقفيء قالوا: حَدَّثَنَا عوف» عن قسامة بن 
زهير المازني» عن أبي موسئ الأشعريء قال: قال رسول الله با وقال 
عبد الوهاب: قال: سمعت رسول الله يك يقول: إن الله خلق آدم من قبضة 
تبضها من جميع الأرضء فجاء بنو آدم علئ قدر الأرضء فجاء منهم الأحمر 
والأسودء وبين ذلك» والسهل والحزن» والخبيث والطيب». 
کردا نو موس فال: دا يح يق تحب وعد تنا مجه بن 
رافع» قال: حَدَّنَنَا النضر بن شميل» # وَحَدَّئَنَا أحمد بن سعيد الدارمي» 
فال: حَدَّكَنَا آبو عاصم» كلهم عن عوف. 

)/١‏ وحَدَّنَنَا أبوهاشم زياد بن أيوب قال: حَدَنَنَا أبو سفيان يعني 
الحميري سعيد بن يحيئئ الواسطي قال: حَدَّنَنَا عوف» عن قسامة بن 


زهير» عن أبى موسی» قال: قال رسول الله :إن الله خلق آدم من قبضة 


= يسار عن أبي هريرة به» ورقم: )٠١9154(‏ من طريق سعيد المقبري عن سعيد بن يسار عن 
أبي هريرة. 
(١)إستاده‏ صحيح. خر جه أبو داود رقم: (5191)» والترمذي رقم: ٥(‏ ۲۹)» والنسائي رقم: )٩۱۲۷(‏ 


قبضها من 
والأسود. وبين ذلك: السهل والحزن والخبيث». 


* هذا حديث أبي هشام» وحديث أبي رافع وأبي موسئ مثله» غير 
أنهما زادا: «الأحمر والطيب»». وزاد أبو موسي في آخره «وبين ذلك)»» وقال 
الدارمي: من جميع الأرض جاء منهم السهل والحزن, والخبيث والطيب» 
والأحمر والأسودا. قال أبو موسيئ: قال: حدثني قسسامة نوك 2. 


0 


)١(‏ انظر الذي قبله. 


سد حك نه 

ع جب ب - 
= 5 ٠ه‏ ۳ 
5 باب ذكر سنة سابعة تثبت يد الله 


والبيان أن يد الله هي العلياء كما أخبرنا الله في محكم تنزيله: يد أ 


وق اديه 4 فخبر النبي بيا أيض]: «أن يد الله هي العليا» أي فوق يد 
اضرق و كين 
(۷۸) حَدَنَنَا يحيئ بن حكيم قال: حَدَّتَنَا أبو قتيبة» قال: حَدَّثَنا 


ابن ابي ذكب» عن مسلم بن جندب» عن حكيم ن حزام» قال: مالك 
النبي ما فألحفت ^“ في المسألة» فقال: «يا حكيم» ما أكثر مسألتك إن هذا 


وخا 


المال حلوة خضرة”"» وإنما أوساخ أيدي الناس» وإن يد الله هي العلياء 
ويد المعطي التي تليهاء ويد السائل أسفل من ذلك»)) 

0 عدتنا سان فال خا عثمان بن عمرء قال: حدثني 
ابن أبي ذئب» عن مسلم بن جندب» عن حكيم بن حزام» قال: سألت 
رسول الله اة من المال» وألححت عليه فقال: «وما أكثر مسألتك. يا 
حكيم» إن هذا المال حلوة خضرة» وهي مع ذلك أوساخ أيدي الناس؛ 
وإن يد الله فوق يد المعطي» ويد المعطي فوق يد المعطئ. ويد المعطئ 
أسفل الأبدى 0 

0 سورة الفتح الآية:‎ )١( 
في (ق) و (ك) فألحفت» وفي الهامش فألححت.‎ )0( 
. في (ك) خضرة حلوة‎ )( 


() إسناده صحيح ورجاله ثقات. والحديث أخرجه البخاري رقم: »)1٤٤١(‏ ومسلم رقم: )1١75(‏ 
(6) انظر الذي قبله. 


قال أبو بكر: مسلم بن جندب قد سمع من ابن عمر غير شيء» وقال: 
أمرني ابن عمر أن أشتري له بدنة» فلست أنكر أن يكون قد سمع من 
حكيم بن حزام. 

(40) حَدَنَنَا يوسف بن موسئء قال: حَدَّكَنَا جريرء عن إبراهيم بن 
مسلم الک ری دوقع نكا ریک كع لحك فال :ےد اباط قال: 
خدنكا ]برهي کن مان انکر ی پرا ا مه بای فال جد 
محمد بن جعفرء قال: حَدَنَنَا شعبة» عن إبراهيم الهجري» قال: سمعت 
أبا الأحوصء عن عبد الله» عن النبي ية أنه قال: «الأيدي ثلاثة: يد الله 
العلياء [ويد المعطي ]'"“التي تليهاء ويد السائل السفلئء إلى يوم القيامة 
فاستعف عن السؤال ما استطعت». هذا لفظ حديث بندار. 

وقال يوسف» ومحمد بن رافع» عن أبي الأحوصء عن عبد الله 

# وقال ابن رافع: «فيد المعطي الثاني». 

+ وقال يوسف: «ويد المعطي التي تليها» وقال: «استعفوا عن السؤال 
هنا أ هليه »» وكلهم أسند الخبر”". 

(A)‏ کا ای بن مح قال 5 عبيدة بان میت قال: 
حدثني أبو الزعراء وهو عمرو بن عمروء عن أبي الأحوص» عن أبيه 
مالك بن نضلة قال: قال رسول الله كلِيةِ: «الأيدي ثلاثة: فيد الله العلياء 


)١(‏ في(ك) ويد المصطفئ التي تليها وهو خطأ. 
() إسناده ضعيف. وعلته إبراهيم بن مسلم الهجري تقدم الكلام عليه انظر تخريج حديث رقم: (15) 


ا سبي 


ويد المعطي التي تليهاء ويد السائل السفلئ» فأعط الفضلء ولا تعجز عن 
زفسك)0. 


قال أبو بكر: أبو الزعراء هذا عمرو بن عمرو ابن أخي أبي الأحوص» 
وآ ال ر راء اکر النذى روغ عدن اتن مجر امه عي الله بن هاده 


0 


)١(‏ إسناده حسن. عبيدة بن حميد الكوفي الحذاء: صدوق نحوي ربما أخطأ. (تقريب التهذيب 
رقم: 5٠8‏ 5): أخرجه الإمام أحمد رقم: »)١15986(‏ وأبو داود رقم: .)١159(‏ 


ف ل كت اكه مرج 
e‏ ن 


oe *‏ و عه مهم | أ TT‏ سحت 2 
0 باب ذكر سنة نامنة تبين وتوضح: ان لخالفنا جلكَا 1 
يدين كلتاهما يمينان. لا يسار لخالقنا عبرا 


3 


إذ اليسار من صفة المخلوقين» فجل ربنا عن أن يكون له يسار» مع 
الدليل على أن قوله عَرَيَجَلَّ: بل يداه مَبَسْوطتَانَ2"”4. أراد عَيَقِجَلّ باليدين» 
اليدين» لآ التعمتين كما ادت الجهمية المعطلة 

)0315 محمادين شاب واو مو من کد ين الک سد 


يحيئ» ویحیی بن حکیم قالوا: حَدَكَنَا صفوان بن غيسين» قال: حَدَتَنَا 


اه لدو 


)١(‏ قال ابن تيمية رَمَهُآنَهُ (ت ۷۲۸ه): 
وقد جاء ذكر اليدين في عدة أحاديث» ويذكر فيها أن كلتيهما يمين مع تفصيل اليمين» قال غير 
واحد من العلماء: لما كانت صفات المخلوقين متضمنة للنقص فكانت يسار أحدهم ناقصة 
في القوة ناقصة في الفعل بحيث تفعل بمياسرها كل ما يُذم» كما يباشر بيده اليسرى النجاسات 
والأقذارء بين النبي َة أن كلتا يمين الرب مباركة ليس فيها نقص ولا عيب بوجه من الوجوه 
كما في صفات المخلوقين» مع أن اليمين أفضلها كما في حديث آدم قال: «اخترت يمين ربي 
وكلتايدي ربي یمین مباركة' فإنه لا نقص في صفاته» ولا ذم في أفعاله» بل أفعاله كلها إما فضل 
وإما عدل» وفي الصحيحين عن أبي موسئ عن النبي يك قال: «يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة: 
سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض. فإنه لم يض ما في يمين 
والقسط بيده الأخرئ يرفع ويخفض' فبين ية أن الفضل بيده اليمنئ والعدل بيده الأخرى 
ومعلوم أنه مع أن كلتا يديه يمين فالفضل أعلئ من العدل» وهو سبحانه كل رحمة منه فضل 
وكل نقمة منه عدل» ورحمته أفضل من نقمته» ولهذا كان المقسطون على منابر من نور عن يمين 
الرحمن ولم يكونوا عن يده الأخرئ. جعلهم عن يمين الرحمن تفضيل لهم كما فضل القرآن 
أهل اليمين وأهل الميمنة على أصحاب الشمال وأهل المشأمةء وإن كانوا إنما عذبهم بعدله 
وكذلك الأحاديث والآثار جاءت بأن أهل قبضة اليمين هم أهل السعادة» وأهل القبضة الأخرى 
هم أهل الشقاوة. (مجموع الفتاوئ: ۱۷/ )٩۳‏ 

(۲) سورة المائدة الآية: 56. 


8- 
الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب"» عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة» نة قال: قال رسول الله :الما خلق الله 
آدم» ونفخ فيه الروح عطس. فقال: الحمد لله. فحمد الله بإذن الله فقال له 
ربه: رحمك الله يا آدم» وقال له: يا آدم» اذهب إلى أولئك الملائكةء إلى 
ملأمنهم جلوس» فقل: السلام عليكم» فقالوا: وعليك السلام؛ ثم رجع 
إلى ربه عَرَبَلَ فقال: هذه تحيتك وتحية بنيك وبنيهم» فقال الله له - ويداه 


١ 


مقبوضتان : اختر أيهما شئت قال: اخترت يمين ربي» وكلتا يدي ربي 
يمين مباركة, ثم بسطهاء فإذا فيها آدم وذریته» فقال: أي رب. ما هؤلاء؟ 
قال: «هؤلاء ذريتك» فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه» وإذا فيهم 
رجل أضوؤهم. أو من أضوئهم» لم يكتب له إلا أربعين سنةء فقال: 
يارب» من هذا؟ فقال: هذا ابنك داود» وقد كتبت الله له عمر أربعين سنة. 
فقال: يارب» زده في عمره قال: ذاك الذي كتبت له قال: فإني جعلت له 
من عمري ستين سنة قال: أنت وذاك فقال: ثم أسكنه الجنة ما شاء الله 
ثم أهبط منهاء وكان آدم يعد لنفسه فأتاه ملك الموت. فقال له آدم: قد 
عجلت» قد كتب لي ألف سنة قال: بلئ. ولكنك جعلت لابنك داود 
منها ستين سنة» فجحد» فجحدت ذريته» ونسي فنسيت ذريته» فيومئذ 
أمر بالكتاب والشهود». هذا حديث بندار غير أنه قال: (رحمك الله يا 
آدم)» وقال: «أو من أضوئهم» قال: يا رب» ما هذا؟» وقال أبو موسئ: 
«عمره مكتوب عنده)» لم يقل: بين عينيه» وقال: إذ لآدم ألف سنة وقال: 


)١(‏ في (ك) بن أبي زناد وهو خطأ. 


= 
rs TET‏ 
قال: أي رب» ما هذا؟ قال: «هذا ابنك داود» قال: يا رب» زده» وقال: 
عجلتء أليس كتب الله لي ألف سنة؟ وقال: مافعلت» فجحد., وهكذا 
قال يحيئ بن حكيم في هذه الأحرف كما قال أبو موسئ”". 

3a‏ عوك للطقد روا کک وک اک دع عبان ددن 
عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر»ء عن همام بن منبه» قال: هذا ما حَدَّثَنا 
أت ھر رة > د نة فذكر أخباراً عن النبي اة قال : قال رسول الله ا: 
«يمين الله ملأئ» لا يغيضها نفقة سحاء بالليل والنهار. أرأيتم ما أنفق 
منذ خلق السماوات والأرض» فإنه لم يغض ما في يمينه» قال: «وعرشه 
على الماءء وبيمينه الأخرئ القبض» يرفع ويخفض» هذا لفظ حديث 
عبد الرحمن قال: محمد بن يحيئ في حديثه: ايمين الله ملأئ, لا يغيضها 
نفقة سحاء الليل والنهار»ء وقال: «فإنه لم ينقص مما في يمينه» وعرشه 
على الماء» وبيده الأخرئ القبض)2. 


0 


)١(‏ إسناده صحيح. أخرجه الترمذي رقم: (7777758), وابن حبان رقم: (۲١۱۳١)»ء‏ والنسائي في 
الكبرئ رقم: (٥44۷)ء‏ والحاكم في المستدرك رقم: )۲٠١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

(۲) أخرجه البخاري رقم: (1/519)» ومسلم رقم: (497). 


ءاد 
لد لاس ب س وج 
55 چ 


5 باب ذكر سنة تاسعة تثبت يد الله جَرََ وهي اعلام البي عي 1 
أن الله غرس كرامة أهل الجنة بيده وختم عليها 


)5١‏ حَدَّكَنَا محمد بن ميمون المکي» قال: حَدَنَنَا سفيان» قال: حدثني 


ي 
( 


من لم تر عيناي مثله» ثم حَدَّثَنَا مرة فقال: حَدَثَنَا الأبرار» قلنا من؟ قال: 
عبد الملك بن سعيد بن أبجر» ومطرف بن طريف» عن الشعبي» قال: 
سمعت المغيرة بن شعبة» على منبره قال: قال رسول الله يَلكِيَِ: إن موسى 
سأل ربه عَيَهَمَزَّه فقال: يا رب» أخبرني بأدنئ أهل الجنة منزلة؟ قال: هو 
عبد يأتي بعد ما يدخل أهل الجنة الجنة؛ فيقال له: ادخل» فيقول: كيف 
أدخل وقد سكن أهل الجنة الجنةء وأخذوا منازلهم وأخذوا أخذاتهم, فيقال 
له: أما ترضى أن يكون لك مثل ما كان لملك من ملول الدنيا؟ قال: فيقول: 
نعم قال: أفترضئ أن يكون لك مثل ما كان لملكين من ملوك الدنيا؟ قال: 
فيقول: نعم قال: أترضئ أن يكون لك مثل ما كان لثلاثة ملوك من ملوك 
الدنيا؟ قال: رب رضيت قال: لك مثله ومثله وعشرة أضعافه. ولك فيها ما 
اشتهت نفسك» ولذت عينكء فقال: يا رب» فأخبرني بأعلاهم منزلة قال: هذا 
أردت» فسوف أخبرك قال: غرست كرامتهم بيدي» وختمت عليها لم ترعين؛ 
ولم تسمع أذنء ولم يخطر ذلك على قلب بشر» ومصداق ذلك في كتاب الله 
َيل «5لا تو تقش تا ْنع لَهُم ن فة عن جره يما كأ يمون ق4 . 
TT e RE TT‏ 


صدوق ربما أخطأ. (تقريب التهذيب: 7750)» والحديث أخرجه مسلم رقم: (۱۸۹) من طريق 


برج لبد س رو 
3 - 


E SLE 5 1-7‏ مع الس هه 0ه ِو 
3 باب نمجيد الرب َكَل نفسه عند فبضته الارض 0 


بإحدى يديه وطيه السماء بالأخرى ظ 


5ا م 5 تجمال لت ا رها عن ضقتاك المتخلوقية 
وهي السنة الحادية عشرة في تثبيت يدي خالقنا عََجَلَّ. 

290 دكا الجن و تنه از ران فال خا اغفاد ين 
مسلمء قال: حَدَّكَنَا حماد بن سلمةء قال: أخبرنا إسحاق بن عبد الله يعني 
ابن أبي طلحة» عن عبيد الله بن مقسم» عن ابن عمرء أن رسول الله ا قر 
هذه .الآيات یوما عل المد وما قدرا آل حي کدرو وَالخيْض کیا و 
وم ليمت لسرن مَطويتٌ نو4 الآية» ورسول الله ية يقول: «هكذا 
ل 
العزيزء آنا الكريم» فرجف برسول الله كيا المنبر حت قلنا ليخرن به)2. 

( 484 ) حَدَّنَنَاه عبد الرحمن بن بشربن الحكم» قال: حَدَّكَنَا بهز بن أسده 
قال: حَدَّثَنَا حماد وهو ابن سلمة» عن إسحاق بن عبد الله» عن عبيد الله بن 
مقسمء عن ابن عمر قال: «قرأ النبي َي هذه الآية وهو على المنبر: A:‏ 
مَطْوََتُ اند يَهِيندء) قال: يقول الله: «أنا الجبار أنا المتكبرء أنا الملك)» يمجد 
نفسه» فجعل النبي وَل يرددها حتئ ظننت أنه سيخر به 


)١(‏ في (ك) بإحدی يمينه. 

0 ) رة الو مر الاية: 1¥ 
() أخرجه مسلم رقم: (۲۷۸۸) 
)٤(‏ انظر الذي قبله. 


- كل 5 

33١‏ کد الکو محمد الرظراني» فال حدقا سعيد بك 
نظر إلى عبد الله بن عمرء كيف يحكى رسول الله كله قال: «يأخذ الرب 
جَزَّوَكا سماواته وأراضيه بيديه. وجعل يقبض يديه ويبسطهماء يقول الله: 
آنا الرحمن». حتئ نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه» حتئ إني 
لأقول: أساقط هو برسول الله ٤لا؟ ٠٠)‏ 

3 ) کا پو ین غبد ۷ ع کا كر نا ابن وک قال ا 
هشام وهو ابن سعد”"» عن عبيد الله بن مقسم» عن عبد الله بن عمر» قال: 
«رأيت رسول الله ية على المنبر يقول: #وَالْارصُ جييعا مه بوم ية 
لسرن مَطوِيتٌ َيِه ©)» ثم يقول: «أنا الله. أنا الرحمنء أنا الجبارء أين 
المتكبزون؟ ی أي خش أن يسقطا به لمر ا مك دنا يرس لين 
بين هشام بن سعد وبين عبيد الله بن مقسم أحد.”) 


8 


)١(‏ تقدم كالذي قبله. 
(۲) في (ك) هشام بن سعيد وهو خطاً. 
() الحديث صحيح وهذا الإسناد منقطع كما ذكر المؤلف. 


ءاد 
Zz G@4‏ ج ZZ‏ د NOM‏ 
0 


3 
> باب ذكر السنة الثانية عشرة في إثبات يدي ربنا يل وهي < 
البيان أن الله تعالى إنما يقبض الأرض بيده يوم القيامة 
بعدما يبدو لها فتصير الأرض خبزة لأهل الجنة» لأن الله يقبضها وهي 
طين وحجارة» ورضرضء وحمأة» ورملء وتراب. 

١١‏ حَدَنَنَا محمد بن يحيئء قال: حَدَثَنَا أبو صالح» قال: حدثني 
الليث» قال: حدثني خالد بن يزيد. عن سعيد بن أبي هلال» عن زيد بن 
آسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله كيا 
قال: «تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة» يكفؤها الجبار بيده كما 
يكفأ أحدكم بيده خبزته في السفرء نزلاً لأهل الجنة»» فأتئ رجل من 
اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم» ألا أخبرك بنزل أهل 
الجنة يوم القيامة؟ قال: «بلئ» قال: تكون الأرض خبزة واحدة» كما قال 
رسول الله َة قال: فنظر رسول الله بَا إلينائم ضحك حتئ بدت نواجذه 
ثم قال: «ألا أخبرك بأدامهم؟» قال: بلئ قال: «لام» ونون»» قالوا: وما 
هذا؟ قال: «ثور ونون يأكل من زيادة كبدهما سبعون ألفً». 


0 


)١(‏ الحديث صحيح وهذا الإسناد ضعيف. فيه أبو صالح عبد الله بن صالح تقدم الكلام عليه حديث 
رقم: (87). والحديث أخرجه البخاري رقم: ٠(‏ ۲ ومسلم رقم: (۲۷۹۲) من طرق أخرئ» 


لصي يت 


e 4 


0 باب السنة الثالثة عشرة في إثبات يدي الله عََتبرَ 
وهي إعلام النبي ئة أن يدي الله يبسطان لمسيء الليل ليتوب بالنهارء 
ولمسيء النهار ليتوب بالليل حتئ تطلع الشمس من مغربها. 

E a‏ حي الله الي نع كا وان ريال ده 
شعبة» عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة» عن أبي موسئء عن النبي ا 
قال: (إن الله عَرَيِجَلَ يبط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده - 
يعني بالنهار - ليتوب مسيء الليل» حت تطلع الشمس من مغربها»"'. 

قال أبو بكر: لم يقل المخرمي”" بالنهار» قد أمليت هذا الباب بتمامه في 
(كتاب التوبة والإنابة)» فاسمع الدليل على معنئ هذا الخبر أن الله تعالى 
يبسط يده على لفظ الخبرء ليعلم ويتيقن أن عمل الليل يرفع إلى الله قبل 
النهار» وعمل النهار قبل الليل. 

١‏ حَدَّثَنَا محمد بن عبد الله المخرمي» قال: أخبرنا أبو معاوية 
الضريرء قال: حَدَنَنَا الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة» عن 
أبي موسئء قال: قام فينا رسول الله بخمس كلمات قال: إن الله لا ينام؛ 
ولا ينبغي له أن ينام» ولكن يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل 
قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليلء حجابه النور لو كشفها 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»". 

(۱) أخرجه مسلم رقم: (۲۷۵۹) 


(۲) في المخطوط: (المخزومي) وهو خطأ. 
(۳) أخرجه مسلم رقم: (۱۷۹) 


١ف‏ حَدََنَا محمد بن عبد الله حَدَّنَنَا وهب بن جريره قال: أخرن 
شعبة» عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة» عن أبي موسىء عن الني يخ 
قال: قام فينا رسول الله اة بأربع : ١‏ إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام 
يرفع القسط ويخفضه. يرفع إليه عمل الليل قبل النهار, وعمل النهار 
قبل الليل)”". 


0 


)١(‏ انظر الذي قبله. 


و نے س هن 
( 


5 جاب ذكر إمساك الله تعالى اسمه وجل ثُناؤة 
السماوات والأرض وما عليها على أصابعه 
جل ربنا عن أن تكون أصابعه كأصابع خلقه» وعن أن يشبه شيء من 
صفات ذاته صفات خلقه» وقد أجل الله قدر بيه يل عن أن يوصف االيخالق 
البارئ بحضرته بما ليس من صفاته» فيسمعه فيضحك عنده» ويجعل بدل 
وجوب النكير والغضب على المتكلم به ضحكا تبدو نواجذه؛ تصديق 
وتعجب لقائله» لا يصف النبي بيا هذه الصفة مؤمن مصدق برسالته. 
(88) حَدَّثَنَا أبو موسئ محمد بن المثنئء قال: حَدَّثَنَا أبو معاوية» 
قال خد ااا # و كديا اد ور ان ول لخدثا او محارت 
وجريرء واللفظ لجرير» # وحَدَّثَنَا سلم بن جنادة» قال: حَدَّنَنَا أبو معاوية» 
عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة عن عبد الله قال أتئ النبي َك 
رجل من أهل الكتاب» فقال: يا أبا القاسم: أبلغك أن الله عَربَلّ يحمل 
الخلائق على أصبع»› والسماوات على أصبع»› والأرضين على أصبع» 
والشجر على أصبع» والثرئ على أصبع؟ قال: فضحك النبي بو حتى 
مدت وده ا اا و ا کا 
مئه بوم الْقِيَمَةِ4 إلى آخر الآية. 
C3‏ رتكاو دوسيين قال ا ی و اف وکا 


محمد بن بشار بندار قال: حَدَّثَنَا یحیی» عن سفيان» عن منصور» وسليمان» 


(۱) أخرجه البخاري رقم: »)٤۸۱۱(‏ ومسلم رقم: (11745) 
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= 
عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله» قال: جاء يهودي ال رسول الله صي 
فقال: يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع» والأرضين على 
إصيع» والجبال على إصبع» والشجر على إصبع» والخلائق على إصبع: 
ويقول: أنا الملك» فضحك رسول الله ب حتى بدت نواجذه» وقال: وما 

دروا ا حَقَّ رو4 . 

٭ دتا يحيرن بن کے قال دتا يحيوخ بن سید قال: حدقا سفيانة 
قال: حدثني منصورء وسليمان الأعمش» بهذا الإسناد الحديث بتمامه. 

AY)‏ دا بندار ی عقيب: کر قال دا یی هال عد 
فضيل بن عياض» عن منصور» عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله قال: 
«فضحك النبي ية تعجب وتصديقا له». فقال أبو موسو في عقب خبره: 
قال يحيئ: زاد فيه فضيل بن عياض» عن منصور عن ابراهيم عن عبيدة 
عن عبد الله: «فضحك رسول الله َا تعجباً وَتَصَدَيقَا له)20". 

* حَدَتَنَا أبو موسئ في عقب حديث يحيئ بن سعيد قال: دتا 
أبو المساورء قال: حَدََنَا أبو عوانة» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن علقمة 
[عن عبد الله]"» عن النبي يك بنحوه» كذا حَدَثَنَا به أبو موسئ قال: بنحوه"» 
)١(‏ انظر الذي قبله. 

(۲) الحديث صحيح. أخرجه الترمذي رقم: (۳۲۳۹)» ومسلم من طريق أحمد بن عبد الله بن 


يونس رقم: (71/857) 
(۳) سقط في (ك) . 


)٤(‏ الحديث صحيح وهذا الإسناد حسن. فيه الفضل بن مساور أبو مساور البصري: صدوق ربما 
وهم. (تقريب التهذيب رقم: 0411): والحديث أخرجه البخاري رقم: )۷٤١١(‏ 


- 
قال أبو بكر: الجواد قد يعثر في بعض الأوقات» وهم يحي بن سعيد في 
إسناد خبر الأعمش» مع حفظه وإتقانه وعلمه بالأخبار» فقال: عن عبيدة 
عن عبد الله» وإنما هو: عن علقمة» وأما خبر منصور فهو عن إبراهيم عن 
عبيدة» عن عبد الله» والإسنادان ثابتان صحيحان منصور» عن إبراهيم عن 
عبيدة» عن عبد الله» والأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة عن عبد الله غير 
مستنكر لإبراهيم النخعي مع علمه وطول مجالسته أصحاب ابن مسعود 
أن يروي خبرا عن جماعة من أصحاب ابن مسعود عنه. 

)88١‏ حَدَثَنَا يوسف بن موسئ. قال: حَدَّئَنَا جرير» عن منصور» عن 
إبراهيم» عن عبيدة السلماني» عن عبد الله» قال: جاء حبر من اليهود إلى 
رسول الله َو فقال: إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبع؛ 
والأرضين على إصبع» والجبال والشجر على إصبع؛ والماء والثرى على 
إصبع» والخلائق كلها على إصبع» ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك: آنا الملك 
قال: فلقد رأيت رسول الله َة ضحك حتیٰ بدت نواجذه تعجبًا وتصديقا له» 
ثم قال رسول الله یا وما قر ا ی درو وَالْدرَصُ بيك نہ بم 
الیم وسوی مَطَويَاتٌ مید تهر رت عَنَا شرت @4. 

( 3 حَدَّئَنَا أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم قال: حَدَّتَنَا محمد بن 
الصلت» قال: حَدَنَنَا أبو كدينة وهو يحيئ بن المهلب» عن عطاء بن 
اشاب ادو ای انش من ابن هبای لامر بردي بار لل تال: 
يا أبا القاسم» ما تقول: إذا وضع الله السماء على ذه» والأرضين على ذه» 


)97( صحيح. تقدم برقم:‎ )١( 


حر 
والماء على ذه» والجبال على ذه» وسائر الخلق على ذه» فأنزل الله: هوي 
دروا آله حَقَّ درو 

قال أبو بكر: فلعل متوهماً يتوهم ممن لم يتحر العلم ولا يميز 
صناعتنا في التأليف بين الأخبار» فيتوهم أن خبر ابن مسعود يضاد خر 
ابن عمرء وخبر أبي سعيد يضاد خبرهماء وليس كذلك» هو عندنا 
بحمد الله ونعمته» أما خبر ابن مسعود فمعناه: أن الله جَزََّكَا يمسك ما 
ذكر في الخبر على أصابعه» على ما في الخبر» سواء قبل تبديل الله الأرض 
غير الأرض» لأن الإمساك على الأصابع غير القبض على الشيء» وهو 
مفهوم في اللغة التي خوطبنا بهاء لأن الإمساك على الأصابع غير القبض 
على الشيء» ونقول: ثم يبدل الله الأرض غير الأرض» كما أخبرنا منزل 
الكتاب على نبيه المصطفئ بء في محكم تنزيله في قوله: 3م بل 
ارش عر الأرض وت4 وبيّن على لسان نبيه بك صفة تبديل 
الارن فر لاض فأعلم ية أن الله تعالئ يبدلهاء فيجعلها خبزة 
واحدةة فيقبض عليها حيتكذ كما في خبر ابن عمر تك وانكفاءها 
كما أخبر في خبر أبي سعيد الخدري» فالأخبار كلها ثابتة صحيحة 
المعاني على ما بينا. 


)١(‏ إسناده ضعيف. . أخرجه الترمذي رقم ROR‏ . فيه عطاء بن السائب أبو محمد الكوفي 
صدوق اختلطء قال يحيئ بن معين: : كل من روئ عنه إنما روئ في الاختلاط إلا شعبة وسفيان. 
(تقريب التهذيب رقم: ۰ وابو كدينة هو یحی بن المهلب آلبجلي الكوق: دوق 
تقريب التهذيب رقم: )۷٦٠٤(‏ 

(۲) سورة إبراهيم الآية: 54. 


- ک5 © 

٠١ ١‏ ) قال أبو بکر: وروی نمر بن هلالء قال: حَدَّنَنَا الجريري» عن 
أبي نضرة» عن أبي سعيد» قال: قال رسول الله اة في القبضتين: «هذه في 
الجنة ولا أبالي» وهذه في النار ولا أبالي». # حَدَّنَا أبوموسئ قال: حَدَنَا 
ملو مق إبراهه قال خد ل لعي وغدل القى 01 

019 دا ابر رسن فال كديس لحك "بن ساق“ قال: 
خدتكا ابن عو قال: عد ایاج الاق عو انس بن مالك قال قال 
رسول الله كلكةِ: «إن الله تعالئ قبض قبضةء فقال: إلى الجنة برحمتي؛ 
وقبض قبضة. فقال: إلى النار ولا أبالي»”". 
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)١(‏ الحديث صحيح. دون ذكر أبي سعيد في السند» أخرجه الإمام أحمد رقم: )۱۷۷۳١(‏ من طريق 
حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي نظرة عن رجل من أصحاب النبي صلئ الله عليه وسلم 
به. والجريري هو سعيد بن إياس الجريري أبو مسعود البصري: اختلط قبل موته بثلاث سنين 
(تقريب التهذيب: ۲۲۷۲) وسماع حماد بن سلمة منه قبل الاختلاط وليس في روايته ذكر أبى 
سعيد» وفي هذا الإسناد يرويه عن الجريري النمر بن هلال وسماعه من الجريري بعد الاختلاط 
علئ الأرجح والله أعلم. 


)٠٤٤١ إسناده ضعيف. فيه الحكم بن سنان أبو عون ضعيف. (تقريب التهذيب:‎ )١( 


يماره))< الل رال XOY‏ 
3 7 


-_- 
3 


باب إثبات الأصابع لله عَتَبَنَ من سنة النبي ع24 3 


)١(‏ الأصابع: صفة ذاتية خبرية ثابتة لله عَيَجَلّ بصحيح السنة النبوية. 


قال الإمام الدارمي لَه (ت ١۲۸ه)‏ في نقضه على الجهمي المريسي: 

ورويت أيها المريسي عن رسول الله يل أنه قال: «القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن 
يقلبها كيف يشاء» فأقررت بأن النبي ييا قاله» ثم رددت بأقبح محال» وأوحش ضلال» ولو 
قد دفعت الحديث أصلاً كان أعذر لك من أن تقر به» ثم تراه بمحال من الحجج وبالتي هي 
أعوج» فزعمت أن أصبعي الله قدرتاه» وكذلك قوله: «وَالْاَرَصُ يع َة بوم الْقِيمَةِ» أي: 
فيال لك أيها المعجب بجهالته: في أي لغات العرب وجدت أن أصبعيه قدرتيه؟ فأنبئنا بهاء 
فإنا قد وجدناها خارجة من جميع لغاتهم» إنما هي قدرة واحدة قد كفت الأشياء كلها وملأتها 
واستنطقتهاء فكيف صارت للقلوب من بين الأشياء قدرتان؟ وكم تعدها قدرة؟ فإن النبي مار 
قال:«ديين أصبفينة. ون دعزاله ی اکن هانغ نات وأريع کت فيها القلوب قدرتين 
وسائرها لما سواهاء ففي دعواك هذا أقبح محال» وأبين ضلال» فكيف ادعيت أن الأرض قبضته 
يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه: أنها صارت يوم القيامة ملكه؟ كأنهما كانتا قبل يوم 
القيامة في ملك غيره» خارجة عن ملكه! وما بالها تصير في ملكه يوم القيامة مطويات» ولا تكون 
في ملكه منشورات؟ وما أراك إلا أن ستدري أن قوله: «مَطويَدَتٌ» ناقض لتأويلك. 
وممايزيده نقضاً: قوله في المكان الآخر: يوم تظوى الما كَلِنْ الل لك )؛ وقول 
رسول الله َا ايطوي الله السماء يوم القيامة بيمينه ثم يقول: أنا الملك)» ففي قول الله: َم 
تظوی السَمَآه4» وحديث رسول الله يي بيان ومعنئ مخالف قِيلَّكَ لا شك فيه» وكيف أقررت 
بالحديث في الأصبعين من أصابع الله وفسرتهما قدرتين؟ وكذبت بحديث ابن مسعود في خمس 
أصابع» وهو أجود إسناداً من حديث الأصبعين» أفلا أقررت بحديث ابن مسعود ثم تأولته: 
القدرة خمس قدرات» كما تأولت في الأصبعين بقدرتين؟ فإن النبي ييه قال: «بين أصبعين 
من الأصابع». فأما تكذيبك بحديث ابن مسعود عن النبي يَكيَ: أن حبراً من اليهود قام إليه 
فقال: أبلغك أن الله يحمل يوم القيامة السماوات على أصبع» والجبال على أصبع» والشجر على 
أصبع والماء والثرئ على أصبع» والخلائق على أصبع» ثم يهزهن ويقول: أنا الملك» فضحك 
ر سول الله كيد تعجباً لما قال الحبر» وتصديق له ثم قرأ: وما فدرأ لَه حى مدرو وَالارّص 


قيلآله لا حكاية عن غيره؛ كما زعم ب بعض أهل الغباء والجهل أن خبر 
ابن مسعود ليس هو من قول النبي بيا وإنما هو من قول اليهود» وأنكر 
أن يكون ضحك النبي بء تصديق لليهودي. 


W0‏ دا عاد لازن ما ا ری السب اوربع اردق 
الجرجرائي» ومحمد بن محمد بن خلاد الباهلي» ومحمد بن ميمون» 
ومحمد بن منصور المكي”" قالوا: حَدَّنَنَا الوليد بن مسلمء قال الزهري 
عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» وقال محمد بن خلاد. حَدَّنَنَا المكي» 
حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» قال: حدثني بسر بن عبيد الله 
الحضرمي» قال: حدثني أبو إدريس الخولاني قال: حدثني النواس بن 


5 جیا قشر م الْقِيَمَةَ وَالسَمرَاتُ ميات ّت يميه ِيَعِمِنِهِء 4؛ فادعيت أن هذه نزلت تكذيباً لما قال 
الحبر» ثم قلت أفتحتجون بقول يهود؟ 

فيقال لك أيها المريسي: قلما رأينا مفسراً ومتكلماً أشد تناقض] لكلامه منك مرة تقول: 
الحديث يروئ عن النبي ية وتفسره قدرتين» ومرة تقول هو كذب» وقول اليهود تقر به مرة» 
وتنكره أخرئء ولو قد كنت من أهل الحديث ورواته لعلمت أن الأثر قد جاء به تصديقا 
لليهودي لا تكذيب] كما ادعيت؛ #حدثنا أحمد بن يونس» عن فضيل بن عياض» عن منصورء 
عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله رَجوَتَعَنهُ عن النبي ييا أنه: «ضحك من قول الحبر تعجبًا 
لما قال وتصديق له» فعمن رويت أيها المريسي أنه قال في حديث ابن مسعود: أنه قال تكذيب 
له» فأنبئنا به وإلا فإنك فيها من الكاذبين. 

أما تشنيعك على هؤلاء المقرين بصفات الله جَزَّحَكاهُ المؤمنين بما قال الله أخهم يتوهمون فيها 
جوارح وأعضاء» فقد ادعيت عليهم في ذلك زوراً باطلاً وأنت أعلم الناس بم يريدون بهاء إنما 
يبون منها ما أنت معطل وبه مكذبء ولا يتوهمون فيها إلا ما عنی الله جرال ورس وله کی 
ولا يدعون جوارح ولا أعضاء كما تقولت عليهم» غير أنك لا تألو في التشنيع عليهم بالكذب» 
ليكون أروج لضلالتك عند الجهال. (نقض الدارمي ص 117) 


)١(‏ في (ك) المكيان. 


حمطت 
سمعان الكلابي» قال: سمعت رسول الله ية يتقول: «ما من قلب إلا هو 
بين إصبعين من أصابع الله تعالئ إن شاء أقامه. وإن شاء أزاغه»» وكان 
رسول الله َة يقول: ايا مقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك والميزان 
بيد الرحمن يخفض ويرفع». 

# هذا حديث الباهلي» وقال الآخرون: «فإذا شاء أن يقيمه أقامه. وإذا 
شاء أن يزيغه أزاغه»؛ وقال محمد بن ميمون أو قال: ايضع ويخفض». 
بالشك وقال الحسين بن عبد الرحمن: قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد 
الأزدي» وقال هو والجرجرائي أيضاً: «يا مقلب القلوب»» وقال لنا 
عبد الله بن محمد الزهري مرة: (ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من 
أصابع رب العالمين» فإذا شاء أن يقيمه أقامه. وإذا شاء أن يزيغه أزاغه)". 


قال أبو بكر: بهذا الخبر استدل أن معنئ قوله في خبر أبي موسئ: 
«يرفع القسط ويخفضه)» أراد بالقسط الميزان» كما أعلم في هذا الخبر أن 


الميزان بيد الرحمنء يرفع ويخفض» فقال الله: وبع الور الوط ليو 
ية 4“ قد أمليت هذا الباب في (كتاب القدر). 


)١(‏ حديث صحيح وهذ الإسناد حسن. الحسين بن عبد الرحمن هو الجرجرائي: مقبول: (تقريب 
التهذزيب:17717)» ومحمد بن ميمون الخياط البزار المكي: صدوق له أوهام. (تقريب 
التهذيب: »)1١ ٤١‏ وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري: صدوق. (تقريب التهذيب: 
4 ) والحديث أخرجه الإمام أحمد رقم: (1770)» والآجري في الشريعة رقم: (4 177): 
عن الوليد بن مسلم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني بسر بن عبد الله الحضرمي 
أنه سمع أبا ادريس الخولاني يقول سمعت النواس بن سمعان فذكره. 
وأخرجه ابن ماجة رقم: (۱۹۹)» وابن حبان رقم: (4۳۹)» النسائي في الكبرئ رقم:(7791). 

(۲) سورة الأنبياء الآية: .٤۷‏ 


0۰۳ وروی ابن وهب» قال: حدثني إبراهيم بن نشيط الوعلاني» عن 
ابن أبي الحسين وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المکي» عن 
شهر بن حوشب» قال: سمعت أم سلمة» تحدث أن رسول الله ية كان 
يكثر في دعاته: «اللهم» يا مقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك» قالت: 
فقلت: يا رسول الله» وإن القلوب لتتقلب؟ قال: «نعم» ما من خلق لله 
من بني آدم إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله فإن شاء أقامه. وإن شاء 
أزاغه». فنسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله أن يهب لنا من 
لف رتحمة انه هو الوهات: 


E3‏ عد احمك بن عبد الرحمن» قال: دیا عمي. 


٤‏ وروی عبد الله بن شراحبيل بن الحكم» عن عامر بن نائل» عن 
كثير بن مرة» عن أبى ذر» قال: قال رسول الله لا «إن قلوب بني آدم بين 
إصبعين من أصابع الله فإذا شاء صرفه» وإذا شاء بصره» وإذا شان 
ولم يعط الله أحدامن الناس شيئا هو خير من أن يسلك في قلبه اليقين» 
وعند الله مفاتيح القلوبء فإذا أراد الله بعبده خيراً: فتح له قفل قلبه واليقين 
(١)إستاده‏ حسن بشواهده. وفيه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم المصري: ضعيف. 

تقدم في حديث رقم: (01).: وأخرجه الإمام أحمد في المسند رقم: )۲۷١١١(‏ والترمذي 

رقم:(7677)» والآجري في الشريعة رقم: (۷۲۹)» والطيالسي في المسند رقم: »)۱۷١۳(‏ 

وابن أبي عاصم في السنة رقم: (۲۲۳)» وأبو يعلى في المسند رقم: (1407)) وعبد بن حميد 

رقم: )١075(‏ جميعهم من طرق عن شهر بن حوشب به. وشهر بن حوشب صدوق كثير 

الإرسال والأوهام. (تقريب التهذيب: »)7387*0٠‏ وله شواهد عن أنس كما عند الترمذي رقم: 

.)1975( والنواس بن سمعان عند الحاكم في المستدرك رقم:‎ )5١4( 


ص - - 2 


ا 


والصدق» وجعل قلبه وعاء» وعيًا لما سلك فيه. وجعل قلبه سليمًاء 
ولسانه صادقء وخليقته مستقي مستقيمة» وجعل أذنه سميعة» وعينه بصيرة» ولم 
يؤت أحد من الناس شيعا - يعني هو شر - من أن يسلك الله في قلبه الريبة 
وجعل نفسه شرة شرهة. مشرفة متطلعة, لا ينفعه المال» وإن أكثر له 
وغلق الله القفل على قلبه. فجعله ضيقًا حرجاء كأنما يصعد ني السماءا. 
3% عَدَتكاه؛ تكد فق يطعم قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم الزبيدي» 
قال: حدثنى عبد الله بن رجاء. 
قال أبو بكر: أنا أبرأ من عهدة شرحبيل بن الحكم وعامر بن نائل» وقد 
أغنانا الله فله الحمد كثيراً عن الاحتجاج في هذا الباب بأمثالهما. 
فتدبروايا ذوي الألباب ما نقوله في هذا الباب» في ذكر اليدين: كنحو قولنا 
في ذكر الوجه» والعينين تستيقنوا بهداية الله إياكم» وشرحه جَزَّوتَكَا صدوركم 
من صفات خالقنا عَرَبِبَلّه وتعلموا بتوفيق الله إياكم أن الحق والصواب 
والعدل في هذا الجنس مذهبنا مذهب أهل الآثار» ومتبعى السنن» وتقفوا 
نحن نقول: لله َي يدان كما أعلمنا الخالق البارئ في محكم تنزيله. 
وعلى لسان نبيه المصطفئ جَكِةٍ. 
)١(‏ إسناده ضعيف. شرحبيل بن الحكم عن عامر بن نائل مجهولان» وعبد الله بن رجاء بن صبيح 


كثيراً وقد تقدم الكلام عليه حديث رقم: (۸7) 


ا 


| 
ظ 


ا 


ونقول: كلتا يدي ربنا عل يمين» على ما أخبر النبي كَكِلةِ. 


0 


ونقول: إن الله عَرَِمَلّ يقبض الأرض جميعا بإحدئ يديه» ويطوي السماء 
بيده الأخرئء وكلتا يديه يمين» لا شمال فيهما. 

ونقول: من كان من بني آدم سليم الأعضاء والأركان» مستوي التركيب» 
لا نقص في يديه أقوئ بني آدم» وأشدهم بطش له يدان عاجز عن أن 
يقبض على قدر أقل من شعرة واحدة» من جزء من أجزاء كثيرة» على 
أرض واحدة من سبع أرضين. 

ولو أن جميع من خلقهم الله من بني آدم إلى وقتنا هذاء وقضئ خلقهم 
إلى قيام الساعة لو اجتمعوا على معونة بعضهم بعضاء وحاولوا على 
قبض أرض واحدة من الأرضين السبع بأيديهم كانوا عاجزين عن ذلك 
غير مستطيعين له. وكذلك لو اجتمعوا جميعا على طي جزء من أجزاء 
سماء واحدة لم يقدروا علئ ذلك» ولم يستطيعواء وكانوا عاجزين عنه» 
فكيف يكون - يا ذوي الحجا - من وصف يد خالقه بما بينا من القوة 
والأيدي» ووصف يد المخلوقين بالضعف والعجز مشتبه) يد الخالق 
بيد المخلوقين؟ أو كيف يكون مشبه من يثبت أصابع على ما بينه النبي 
المصطفئ ييو للخالق البارئ؟ ونقول: «إن الله جَزََّكَا يمسك السموات 
على إصبع» والأرضين على إصبع». تمام الحديث. 

ونقول: إن جميع بني آدم منذ خلت الله آدم إلى أن ينفخ في الصور لو 
اجتمعوا على إمساك جزء من أجزاء كثيرة من سماء من سماواته» أو 


ھھھ 


أرض من أراضيه السبع بج بجميع أيديهم كانوا غير قادرين على ذلك ولا 
مستطيعين له بل عاجزين عنه» فكيف يكون من يثبت لربه عَرَكِجَلّ يدين 
علئ ما ثبته الله لنفسه» وأثبته له يه مشبها يدي ربه بيدي بني آدم؟ 
نقول: لله يدان مبسوطتان» ينفق كيف يشاءء هما خلق الله آدم عَلِتالتَكق 
[وبيده كتب التوراة لموشیئ یالتک ويداه قديمتان لم تزالا باقيتين» 


وأيدي المخلوقين محدثة غير قديمة» فانية غير باقية» بالية تصير ميته ثم 
رميماء ثم ينشئه الله خلق] آخر «تبَارك أله أَخْمَنْ الْحَلِقِينَ4» فأي تشبيه 
يلزم أصحابنا: - أيها العقلاء - إذا أثبتوا للخالق ما أثبته الخالق لنفسه. 
وأثبته له نبيه المصطفئ عَللِِ. 

وقَوَّدَ مقالة” هؤلاء المعطلة توجب أن كل مؤمن يقرأ كتاب الله» ويؤمن 
به إقراراً باللسان وتصديق] بالقلب فهو مشبه» لأن الله ما وصف نفسه في 
محكم تنزيله بزعم هذه الفرقة. 

وأن وصف ما وصف الله به نفسه فهو: تشبيه الخالق بالمخلوق» فيجب 
علئ قود مقالتهم: أن يكفر بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه» وعلئ لسان 
نبيه َة عليهم لعائن الله؛ إذ هم كفار منكرون لجميع ما وصف الله به نفسه 
في كتابه» وعلئ لسان نبيه يك غير مقرين بشيء منه» ولا مصدقين بشيء منه. 
)١(‏ ما بين المعكوفتين سقط في (ك). 


(0) قَوَّدَ: أي قاد يقال قود الدابة: قادها. . (معجم المعاني: : مادة قاد)؛ ومعنئ قول الإمام 


ابن خزيمة رَيمَهاللَهُ: وقَوَدَ مقالة هؤلاء المعطلة توجب. .. أي ما تقود إليه مقالتهم وهي (التشبيه) 
توجب أن كل مؤمن يقرأ كتاب الله ويؤمن به إقراراً را باللسان وتصديق بالقلب فهو مشبه. . والله أعلم 


©- 
نقول: لو شبه بعض الناس: يد قوي الساعدين شديد البطش» عالم 
بكثير من الصناعات» جيد الخطء سريع الكتابة» بيد ضعيف البطش» من 
الآدميين» خلو من الصناعات والمكاسب» أخرق» لا يحسن أن يخط بيده 
كلمة واحدة» أو شبه يد من ذكرنا أولاً بالقوة والبطش الشديدء بيد صبي 
في المهدء أو كبير هرم» يرعشء لا يقدر على قبضء ولا بسطء ولا بطش 
أونقول له: يدك شبيهة بيد قرد» أو خنزير» أو دب» أو كلب» أو غيرها 
من السباع» أما ما يقوله سامع هذه المقالة - إن كان من ذوي الحجا 
والنهئن -: أخطأت يا جاهل التمثيل» ونكست التشبيه» ونطقت بالمحال 
من المقال» ليس كل ما وقع عليه اسم اليد جاز أن يشبه ويمثل إحدئ 
اليدين بالأخرئء وكل عالم بلغة العرب» فالعلم عنده محيط: أن الاسم 
الواحد قد يقع على الشيئين مختلفي الصفة» متبايني المعاني» وإذا لم يجز 
إطلاق اسم التشبيه» إذا قال المرء لابن آدم يدان» وللقرد يدان» وأيديهما 
مخلوقتان» فكيف يجوز أن يسمئ مشبهاً من يقول لله يدان» على ما أعلم 
في كتابه وعلی لسان نبيه كك ونقول: لبني آدم يدان. 
ونقول: ويدا الله بهما خلق آدم» وبيده كتب التوراة لموس مالآ 
ويداه مبسو طتان» ينفق كيف يشاء» وأيدي بني آدم مخلوقة على ما بينت 
وشرحت قبل: في باب الوجه والعينين» وفي هذا الباب» وزعمت الجهمية 
المعطلة: أن معن قوله: بل يَدَاهُ مَبَسوَطْتَان4“ أي نعمتاه» وهذا تبديل» 
لاتأويل» والدليل على نقض دعواهم هذه أن نعم الله كثيرة» لا يحصيها 


.55 سورة المائدة الآية:‎ )١( 


م 


إلآالخالق|التازئ وش دان لا او امنا كما فال خرچ الیش عليه 
لعنة الله: لما مَتَحَكَ أن جد EIA)‏ فأعلمنا عَََلّ أنه خلق آدم 
بيديه: فمان رتم أنه خلا آدم تات كان مبدلاً لكلام الله وقال الله عَتَتٌ: 
لأر عا سه وم اليم الست مَطويَتٌ يِيَعِيِيْهء 4 أفلا 
يعقل أهل الإيمان أن الأرض جميعا لا تكون قبضة إحدى نعمتيه يوم 
القيامة» ولا أن السموات مطويات بالنعمة الأخرئ ألا يعقل ذوو الحجا 
من المؤمنين أن هذه الدعوئ التي يدعيها الجهمية جهلء أو تجاهل شر 
من الجهل» بل الأرض جميعا قبضة ربنا جَزَّوكَكَا يإحدئ يديه يوم القيامة» 


واالكتموات مطويات بيمينه وهي: الف الأحرى: وکلتا يدي ربنايمين؛ لا 
مجان نيما ل راوع اکر 15 مارو رة ي دين بنارا 
إنما يكون من علامات المخلوقين» جل ربنا وعزّ عن شبه خلقه. 
وافهم ما أقول من جهة اللغة تفهم وتستيقن أن الجهمية مبدلة 
لكتاب الله لا متأولة قوله: بل يَدَاه مَْسْوطَتَانِ#. لو كان معنئ اليد: النعمة 
كما ادعت الجهمية لقرئت: بل يداه مبسوطة: أو منبسطة» لأن نعم الله أكثر 
من أن تحصئء ومحال أن تكون نِعَمّهُ نعمتين لا أكثر فلما قال الله عل : 
َل يداه مَْسُوتَانِ4» كان العلم محيط) أنه تبت لنفسه يدين لا أكثر منهماء 
وأعلم أنهما مبسوطتان ينفق كيف يشاء والآية دالة أيض] على أن ذكر 
اليد في هذه الآية ليس معناه النعمة» حكئ الله جَزَّوكَكا قول اليهود. فقال: 


)١(‏ صورة :صن الآيةة 6لا 


(19)اسووة الزن الآية 7 


س 
وکات ألو َد َه معو )»فقال الله عَرَِصَلّ رداً عليهم : عت يدبهِزْ4» وقال: 
وبل یداه میسو طتان@» وبيقين يعلم كل مؤمن: أن الله لم يرد بقوله: : عت 
يب4 أي: غلت نعمهم لاء ولا اليهود أن نعم الله مغلولة» وإنما رد الله 
عليهم مقالتهم» وكذيهم في قولهم يد أن ع4 وأعلم المؤمنين أن 
يديه مبسوطتان. ينفق كيف يشاءء وقد قدمنا ذكر إنفاق الله عَرَبِجَلّ بيديه في 
خبر همام بن منبه» عن أبي هريرة» عن النبي يَلِّ: ايمين الله ملأئ سحاء 
لا يغيضها نفقة2"0» فأعلم النبي يك أن الله ينفق بيمينه» وهما يداه التي 
كه مها 

وزعم بعض بعض الجهمية أن معنى قوله: «خلق الله آدم بیدیه» أي بقوته» 
فرعم ناه الفلا هللاال أَطنناء وهو جهل بلغة العرب» 
والقوة إنما تسمئ الأيد بلغة العرب» لا اليد فمن لا يفرق بين اليد والأيد 
فهو إلى التعليم والتسليم إلى الكتاتيب أحوج منه إلى الترؤس والمناظرة. 

قد أعلمنا الله عَرَعِجََ أنه خلق السماء بأيد» فاليدان غير الأيد, إذ لو كان الله 
عمجل خلق آدم بأيدكخلقه السماء» دون أن يكون الله خص خلق آدم بيديه 
لما قال لإبليس: ما مَتَعَكَ أن كجه ا نع ولا شرلا ری : أن الله 
َيِل قد خلق إبليس عليه لعنة الله أيضا بقوته. أي إذا كان قويا على خلقه. 
فما معن قوله: لما مَتَمَكَ أن شج لِمَا حَلَدت بِيَدَيَّ4: عند هؤلاء المعطلة. 
والبعوض والنمل وكل مخلوق فالله خلقهم عنده بأيد وقوة. 


)۸۳( تقدم برقم:‎ )١( 


وزعم من كان يضاهي بعض مذهبه مذهب الجهمية في بعض عمره لما 
لم يقبله أهل الآثار» فترك أصل مذهبه عصبية: زعم أن خبر ابن مسعود 
الذي ذكرناه» إنما ذكر اليهودي أن الله يمسك السماوات على أصبع 
الحديث بتمامه» وأنكر أن يكون النبي ية ضحك تعجبا وتصديقا] له 
فقال: إنما هذا من قول ابن مسعود. لأن النبي بي إنما ضحك تعجبا لا 
تصديقا لليهودي» وقد كثر تعجبي من إنكاره» ودفعه هذا الخبرء وكان 
يثبت الأخبار في ذكر الأصبعين قد احتج في غير كتاب من كتبه بأخبار 
النبي يَلة: «ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع رب العالمين». فإذا 
كان هذا عنده ثابت يحتج به» فقد أقر وشهد أن لله أصابع» لأن مفهوما في 
ا بل عنمن الاساخ: أن الاضابع اکر ن إصبعين» فكيف 
يتفي الأصابع مرة» ويثبتها أخرئ؟ فهذا تحليط ف المذهب وال المستعان. 

وقد حكيت مرارا عن يعض مين كان يطيل جال آنه عد اتش فى 
التوحيد منذ قدم نيسابور ثلاث مرات» وقد وصفت أقاويله التي انتقل 
من قول إلى قولء وقد رأيت في بعض كتبه يحتج بخبر ليث بن أبي سليم؛ 
عن عبد الرحمن بن سابط» عن أبي أمامة» عن النبي بلا وبخبر خالد بن 
اللجلاج» عن عبد الرحمن بن عائش» عن النبي ياء قال: «رأيت ربي في 
أحسن صورة) فيحتج مرة بمثل هذه الأسانيد الضعاف الواهية» التي 
لا تبت عند أحد له معرفة بصناعة الحديث» ثم يعمد إلى أخبار ثابتة 
صحيحة من جهة النقل» مما هو أقل شناعة عند الجهمية المعطلة من 


(۱) سيأتي تخريجه بإذن الله. 


- 
قوله: «رأيت ربي في أحسن صورة)» فيقول: هذا كفر بإسناد» ويشنع على 
علماء الحديث بروايتهم تلك الأخبار الثابتة الصحيحة» والقول بها قلة 
رغبة» وجهل بالعلم وعناد والله المستعان» وإن كان قد رجع عن قوله: 

فالله يرحمنا وإياه. 


0 


اا 


١ 
/ 
- ل 4 3 ا‎ 
7 باب ذكر إثبات الرجل لله عَرََجَنَا'‎ 5 
وإن رغمت أنوف المعطلة الجهمية» الذين يكفرون بصفات خالقنا‎ 
ل ا ا ل‎ 
قال الله عل يذكر ما يدعو بعض الكفار من دون الله: أل ل َجُلْ يسود‎ 


ع 


3 


ا و و اكز أ و ا ر وة يها ف 
اا ك3 04 فاعسا را ل أن من لاوجل لعولا يدولاغ 
ولا سمع فهو كالأنعام» بل هو أضلء فالمعطلة الجهمية الذين هم شر من 
اليهود والنصارئ والمجوس كالأنعام بل أضل. 

7 فَحَدَكما محمد بن عيسوئا» قال: دتا سلمة بن الفضل» 
قال: حدثني محمد بن إسحاق» 2 EEO a,‏ 
يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن 
الأخنس”» عن عكرمة مولئ ابن عباس» عن ابن عباس» أن رسول الله لا 
أنشد قول أمية بن أبي الصلت الثقفي» شعر: 

رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرئ وليث مرصد 
والشمس تصبح كل آخر ليلة ١‏ حمراء يصبح لونها يتورد 
تأبئ فماتطلعلنافيرسلها إلا معذبة وإلا تجلد 

فقال رسول الله اة: «صدق)». 


() سورة الأعراف الآية: 196. 
() في (ك) عن يعقوب بن المغيرة عن الأخنس عن عكرمة وهو خطأ. 


َال عدا عبدة يعنى ابن سليمان قال: دا محمد بن إستحاق» مهذا 
الإسناد مثله غير أنه قال: إن النبى به قال: «صدق أمية بن أبي الصلت في 
بيتين من شعره» قال رجل وثور)» بمثله لفظا واحدا0©. 

) حَدَّثَنَا محمد بن أبان» قال: حَدَنَنَا يونس بن بكير» قال: أخبرنا 
محمد بن إسحاق» قال: حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس» 
عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: أنشد رسول الله ية بيتين من قول 
أمينة بن أب الضلت التق : 

رجل وثور تحت رجل يمينه ... والنسر للأخرئ وليث مرصد 

فقال رسول الله : «صدق). 

وأنشد قوله: « لا الشمس تأبئ فما تخرج ... إلا معذبة وإلا تجلد 

فقال رسول الله كيا : «(صدق)” . 


قال أبو بکر: (وإلا.تجلد) معناه: اطلعي» كما قال: ابن عباس. 


»)٥۹1( وابن أبي عاصم في السنة رقم:‎ »)۲٠١( إسناده حسن. أخرجه الإمام أحمد رقم:‎ )١( 
فيه محمد بن عيسى بن زياد‎ .)١١941( وأبو يعلئ رقم: (7587) والطبراني في الكبير رقم:‎ 
الدامغاني أبو الحسين: مقبول. وقد توبع (تقريب التهذيب رقم: 05 77): وسلمة بن الفضل‎ 
»)۲٠٠١ الأبرش قاضي الري: صدوق كثير الخطأ وقد توبع. (تقريب التهذيب رقم:‎ 
يونس بن بكير بن واصل أبو بكر الجمال الكوفي: صدوق يخطى. (تقريب التهذيب‎ 
؛» ومحمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر المطلبي مولاهم: صدوق يدلس» (تقريب‎ ٠ رقم:‎ 
.)٥۷۲١ التهذيب رقم:‎ 

(1) إسناده حسن. انظر الذي قبله. وفيه صرح محمد بن إسحاق بالتحديث في هذا السند. 


-_ 


الال ا 
7١‏ حَدَكَنَا أبو هشام» زياد بن أيوب قال: حَدَّثَنَا إسماعيل يعني 
ابن علية» قال: حَدَنَنَا عمارة بن أبي حفصة» عن عكرمة» عن ابن عباس» 
فذكر القصة. قال عكرمة: فقلت لابن عباس: وتجلد الشمس؟ فقال: 
عضضت بهن أبيك» إنما اضطره الروي إلى أن قال: تجلد2". 

(8) حَدَنَنَا بحر بن نصر بن سابق الخولاني» قال: حَدَّثَنَا أسد السنة 
يعني ابن موسئاء قال: حَدَكَنَا حمادبن سلمة» عن هشام بن عروة قال؛ 
«حملة العرش أحدهم على صورة إنسان» والثاني على صورة ثور والثالث 
على صورة نسرء والرابع على صورة أسد)”". 

قال أبو بكر: سأذكر قوله: ويل عر كيك وهم ومذ في 4 في 
موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله ذلك وقدره. 

١‏ حَدَنَنَا إسماعيل بن بشر بن منصور السليمي» قال: حَدَّثَنا 
عبد الأعلئ يعني ابن عبد الأعلئ الساميء قال: حَدَّنَنَا هشام وهو 
ابن حسان» عن محمد وهو ابن سيرين» عن أبي هريرة» صَعَيهعَنهُ عن 
رسول الله َة قال: «اختصمت الجنة والنار إلى ربهماء فقالت الجنة: أي 
رب» ما لها إنما يدخلها ضعفاء الناس وسقطهم» وقالت النار: أي رب» 
إنما يدخلها الجبارون والمتكبرون» فقال: أنت رحمتي أصيب بك من 


(۱) إسناده صحيح. أبو هاشم زياد بن أيوب بن زياد البغدادي: ثقة حافظ. (تقريب التهذيب رقم: 
7 » وإسماعيل بن علية هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي: ثقة حافظ. (تقريب 
التهذيب رقم: »)٤ ١7‏ وعمارة بن أبي حفصة: ثقة. (تقريب التهذيب رقم: (AY‏ 

(5) إسناده حسن. وهو من قول هشام بن عروة وليس فيه حديث صحيح عن النبي صلئ الله عليه 
وسلم» فيه أسد بن موسئ: صدوق تقدم الكلام عليه في حديث رقم: (0) 


- فعا © 
أشاءء وأنت عذابي أصيب بك من أشاءء ولكل واحدة منكما ملؤها فأما 
الحنة: فإن الله لا يظلم من خلقه أحداًء وإنه ينشئ لها نشئاء وأما النارء 
فيلقون فيهاء وتقول: هل من مزيد؟ ويلقون فيهاء وتقول: هل من مزيد؟ 
حتئ يضع الجبار فيها قدمه" هناك تمتلى» ويدنو بعضها إلى بعضء 


` قال الإمام الدارمي رَمَدآَنَهُ (ت ١۲۸ه) في نقضه على الجهمى المريسى:‎ )١( 

ثم آنشات ايها المريسي تظعن في حديت الرسول له حدما صلقت به وعرفك آنه د قال 
ثم فسرته تفسيراً مخالفا لتفاسير أهل الصلاة» وهو قوله يَكلِ: «لاتزال جهنم يُلقئ فيها وتقول: 
هل من مزيد» حتئ يضع الجبار فيها قدمه فتنزوي فتقول: قط قط١‏ وادعيت أيها المريسي أن 
الحديث حق» ومعناه عندك: أا لا تمتلئ حتئ يضع الجبار قدمه فيهاء فقلت: معنئ (قدمه) 
أهل الشقوة الذين سبق لهم في علمه أخهم صائرون إليهاء كما قال ابن عباس -بباطل زعمك- 
في تفسير قول الله جلّجللة: وبي ر اَي اميا أذ لَمُرَ دم دي عند رَتَهِية4 قال: ما قدموا 
من أعمالهم. 

فقد روينا أيها المريسي عن الثقات الأئمة المشهورين» عن ابن عباس يرََتَّهْعَنهُ في تفسير القدم 
خلاف ما ادعيت من تأويلك هذا. 


* حدثنا عبد الله بن أبي شيبة ويحيئ الحمَّان» عن وكيع؛ عن سفيان» عن عمار الدهني» عن 
مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: «الكرسي موضع القدمين» والعرش لا 
يقدر قدره إلا الله جَزَّحَكَال» فهذا الذي عرفناه عن ابن عباس صحيحاً مشهوراً» فما بالك تحيد 
عن المشهور المنصوص من قوله وتتعلق بالمغمور منه» الملتبس الذي يتحمل المعاني» وكيف 
تدعي أنها لا تمتلئ حتى يلقي الله فيها الأشقياء الذين هم قدم الجبار عندك فتمتلئ بهم في 
دعواك؟ وهل استزادت أيها التائه إلا بعد مصير الأشقياء إليهاء وإلقاء الله إياهم فيها فاستزادت 
بعد ذلك. 

أفيلقيهم فيها ثانيةء وقد ألقاهم فيها قبل فلم تمتلئ؟ كأنه في دعواك حبس عنها الأشقياء» وألقئ 
فيها السعداء؛ فلما استزادت ألقئ فيها الأشقياء بعد حتئ ملأهاء لو ادعئ هذا من لم يسمع حرف 
من القرآن ما زاد! 

ثم رددت الحديث بعدما أقررت به أنه حق فقلت: يُقال لهؤلاء المشبهة: أليس من قال: إن الله 
يُخْلِف وعده كافر؟ فإن قالوا: نعم فقل لهم: من زعم أن جهنم تمتلئ من غير الجِنَةِ والناس 


فقد كفرء لأن الله قال: لمان جَهَمَّ منَ َة ودس ميت ©»» ويلك أيها المريسي إنما 
أنزل هذا الآية من أنزل التي قي «ق» بوم ول يهم مَل ميات ومول هَل من ريد 44 ويجوز 
في الكلام أن يقال للمتلئ استزادء كما يمتلئ الرجل من الطعام والشراب فيقول: قد امتلأت 
وشبعت» وهو يقد ر أن يزداد» كما يُقال: امتلأ المسجد من الناس» وفيه فضل سعة للرجال 
بعد وامتلأ الوادي ماء وهو مُحتمل لأكثر منه» كما قال النبي يَكِةِ: ايخرج المهدي فيملأ 
الأرض قسطاا وعدلاً كما مائت جوراً وظلما'؛ وني الأرض سعة بعد لأكثر من ذلك الظل 
وأكثر من ذلك القسطء فتمتلئ جهنم بما يلقي الله فيها مما وعدها من الجتة والناس فتقول: 
هل من مزيد لفضل فيها غضبا لله على الكفار» حتئ يفعل الجبار بها ما أخبر رسول الله يك 
كم شاء» وكما عنئ رسول الله مو فحينئذ تقول: (حسبي» حسبي). 

وكيف يستحيل أيها المريسي ما وصف رسول الله ية من وضع القدم في جهنم؟ وأنت تزعم 
أن الله بكماله في جهنم قبل أن يملأهاء وبعدما ملأهاء لأنك تزعم أنه لا يخلو منه مكان. 
فجهنم من أعظم الأمكنة؛ فأنت أول من كذب بالآية إذ تدعي أن جهنم ممتلئة من الجبار. 
يَزَيدلَ عن وصفك. 

ثم ادعيت أن من تأول في هذا قدم الجبار فقد جعل الله من الجِنَّةٍ والناس ومن تبع إبليس: 
إذ زعم أن شيعا منه يدخل جهنم والله يقول: لمان جه مِنَ نه والس ميت © 
فيّهال لك أيها المريسي: فأنت أول من جعلته من الجِنَّةِ والناس ومن تبع إبليس» إذ تزعم أنه 
لا تخلو منه جهنم» ولاشيء من الأمكنة» أفبعضٌ أوحَشٌ أم كل؟ 

ويلك! إنما أراد الله بقوله: لكان جَهَمََ مِنَ ِن الَا ميت ®) الذين حق عليهم 
العذاب» ولها خزنة يدخلونهاء ملائكة غلاظ شداد غير معذبين بهاء وفيها كلاب وحيات 
وعقارب وقال: طعا نمه عتَرَج وَمَا جع فكب ادر إل كهك ما جملتا عك إل تة إن كتروأي» 
فلا يدفع هذه الآيات قوله: لكان جه م اة ولاس مت 49» كما لا يدفع هذه الآية 
قول النبي يك «يضع الجبار فيها قدمه». 

فإذا كانت جهنم لا تضر الخزنة الذين يدخلونها ويقومون عليهاء فكيف تضر الذي سخرها 
لهم؟ فإن أنت أقررت بالخزنة وملائكة العذاب وما فيها من غير الجنَّةِ والناس» كفرت في 
دعواك؛ لأنك زعمت أن من ادعئ أن جهنم تمتلئ من غير الجِنَّةِ والناس فقد كفر. (نقض 
الدارمي: ص85١)‏ 


| وتقول: قط قط)'. 


# حَدَّنَنَا الفضل بن يعقوب الرخامي» قال: حَدَّنَنَا الحسن بن بلال» 
فال کک و ا فال د ری و عن عن او نن 
E‏ هريرة» عن النبي ية قال: «افتخرت الحنة والنار)» فذكر نحوه". 
5 # حَدََتَا جميل بن الحسن الجهضمي» قال: حَدَنَنَا محمد يعني 

ابن مروان العقيلي» قال: حَدَّثََا هشام» عن محمد عن أبى هريرة» نة 
قال: قال رسول الله َل بمثا حديث عبد الأعلئء فقال: «وإنه ينه ع لها 
من يشاء» - كذا قال- وتقول: «قط قط)» بخفض القاف“. 
عن عوف» عن محمدء عن أبي هريرة» وَعََتََعَنهُ قال: قال رسول الله كِِ: 
«اختصمت الجنة والنارء فقالت: النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين 
قال: وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا سفلة الناس وسقاطهم» أو كما 
قال فقال الله لهاء أي للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من شئت من خلقي» 
ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأما النارء فإنها لا تمتلئ حتى يضع الله قدمه 
فيهاء فهنالك تمتلى» وينزوي بعضها إلى بعضء وتقول: قد قد قد وأما 
)١(‏ الحديث صحيح وهذا الإسناد حسن. فيه إسماعيل بن بشر السليمي: صدوق. (تقريب 
التهذيب: 577)» الحديث أخرجه البخاري رقم: »)5865٠(‏ ومسلم رقم: )۲۸٤١(‏ 
التهذيت: /11031) 


(۳) الحديث صحيح تقدم تخريجه رقم: )1١9(‏ وهذا الإسناد تالف. فيه جميل بن الحسن 
الجهضمي: كاذب فاسق. (ميزان الذهبي ص: )٠١ ٤‏ 


` 


حم 

الجنة: فإن الله ينشئ لها خلقاً». 
U3‏ عوك 01 E‏ روح بن عبادة» قال خا عون» عن 

محمد قال: قال أبو هريرة وَيََئَهعَنَهُ: اختصمت الجنة والنار» ولم يرفعه» 

المعنين واحند ولفظهمامختلفان“. 

059 52ه ا باه ا دوس بن إ[سناصلء قال: 
حَدَكَنَا حماد» عن عطاء بن السائب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» 
عن أبي سعيد الخدري أن النبي بيا قال: «افتخرت الجنة والنار» وقال 
محمد بن يحيئ: وساق الحديث نحو حديثهو". 

# قال محمد حَدَكَنَا عقبة» قال: حَدَّدَنَا حماد قال: أخبرنا يونس» عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي يك بمثله» غير أنه قال: «قطء 
قط قط)2. 

015 دتتا بد اللحمن بن بشر ين الحكمء قال: دتتا عبد الرزاق» 
قال دا ممعم عن کسام يتن سنه فال كنا منا عدا أبو هريرة: 


دعنك عن محمد» رسول الله وء فذكر أحاديث قال: قال رسول الله طَلنِ: 


(۱) إسناده صحيح. تقدم برقم: )1١١9(‏ 

(۲) سقط في (ك). 

(؟) إسناده صحيح. نقدم برقم: (9 6٠١‏ 

(5) الحديث صحيح وهذا الإسناد حسن. عطاء بن السائب: صدوق اختلط؛ وسماع حماد بن 
سلمة منه قبل الاختلاط. (تبذيب التهذيب: .)٤۹۳ /٤‏ والحديث أخرجه مسلم رقم: )۲۸٤۷(‏ 
من طريق أبي صالح عن أبي سعيد. 

(6) إسناده صحيح. 


©- 
«تحاجت الجنة والنارء فقالت النار: أوثرت بالمستكبرين والمتجبرين» 
وقالت الجنة: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم 
قال الله للجنة: إنما أنت رحمتي» أرحم بك من أشاء من عبادي» وقال 
للنار: إنما أنت عذابي» أعذب بك من أشاء من عبادي» ولكل واحدة 
منكما ملؤهاء وأما النارء فلا تمتلئ حتئ يضع الله رجله فيهاء فتقول: قطء 
قطء قطء فهنالك تمتلى» ويزوئ بعضها إلى بعضء ولا يظلم الله عَرَتِسَلَ 

من خلقه أحداًء وأما الجنة. فإن الله عَرَبِبَلّ ينشئ لها خلقً). 

قال أبو بكر: ولم أجد في التصنيف هذه اللفظة مقيدة لا بنصب القاف» 
ولا بخفضها. 

9 کد مسرن يحيو ةم قال ةا الحجاج بن منهال» قال: 
خا نطاب الساتبه عن عة اهن عبد ادرو فة عن 
أبي سعيد الخدري» عن النبي ية قال: «افتخرت الجنة والنار» فقالت النار: 
أي رب» يدخلني الجبابرة والملوك والأشراف» وقالت الجنة: أي رب: 
يدخلني الفقراء والضعفاء والمساكين» فقال الله للنار: أنت عذابي أصيب 
بك من أشاءء وقال للجنة: أنت رحمتي وسعت كل شيء ولكل واحدة 
منكما ملؤها فأما النارء فيلقئ فيها أهلهاء فتقول: هل من مزيد؟» حتئ يأتيها 
يباردَوتدالَ فيضع قدمه عليها فتنزوي» وتقول: قدني قدني» وأما الجنة» فيبقى 
منها ما شاء الله أن يبقل فينشئ الله لها خلقًا ممن يشاء)”". 


(۱) أخرجه البخاري رقم: )580٠0(‏ وقد تقدم رقم: )1١9(‏ 
(9) الحديث صحيح وهذا الإسناد حسن. فيه عطاء بن السائب تقدم الكلام عليه حديث رقم: RQ ١7(‏ 


o ` 


سو ےک 

# حَدََنَا محمد بن يحيئ؛ قال: حَدَّكَا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا 
جرير» عن عطاء بن السائب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن 
أبي هريرة نة عن رسول الله بيا قال: «اختصمت الجنة والنار» قال 
إسحاق: فذكر الحديث» وقال: محمد بن يحيئ» ولم أستزده على هذا0". 

# قال محمد بن يحيئ: الحديث عن أبي هريرة عة مستفيض. فأما 

Ea‏ حَدَنَنَا محمد بن يحيئء قال: حَدَّئَنَا ابن أبي مريم» قال: أخبرنا 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي» وقال: حدثني العلاء بن عبد الرحمن» 
مولئ الحرقة» عن أبيه» عن أبي هريرة» نة قال: قال رسول الله كلا: 
«يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد. ثم يطلع عليهم رب العالمين؛ 
فيقول: ألا ليتبع كل أناس ما كانوا يعبدون فيمثل لصاحب الصليب 
صليبه» ولصاحب التصوير تصويره» ولصاحب النار ناره؛ فيتبعون ما 
كانوا يعبدون» ويبقئ المسلمون. فيطلع عليهم رب العالمين» فيقول: 
ألا تتبعون الناس؟ فيقولون: نعوذ بالله منكء الله ربناء وهذا مكانناء حت 
نرئ ربنا وهو يأمرهم ويثبتهم. ثم يتوارئ. ثم يطلع. فيقول: ألا تتبعون 
الناس؟ فيقولون: نعوذ بالله منك الله ربناء وهذا مكاننا حت نرئ ربنا وهو 
يأمرهم ويثبتهم؛., ثم قالوا: وهل نراهيا رسول الله؟ قال: «وهل تتمارون 
في رؤية القمر ليلة البدر؟» قالوا: ليا رسول الله قال: «فإنكم لا تتمارون 


)١(‏ الحديث صحيح وهذا الإسناد ضعيف. عطاء بن السائب اختلط كما تقدم الحديث عنه 
وسماع جرير منه بعد الاختلاط. (تبذيب التهذيب: /٤‏ 197) 


- 


لويم كر ا فيعرفهم بنفسه» ثم 
يقول: آنا ربكم» فاتبعون, فيقوم المسلمون» ويضع الصراط فيمر عليه 
مثل جياد الخيل والركاب» وقولهم عليه: سلم سلم» ويبقئ أهل النارء 
فيطرح منهم فيها فوج ثم يقال: هل امتلأت؟ فتقول: هل من مزيد؟ ثم 
يطرح فيها فوج آخرء فيقال: هل امتلأت؟ فتقول: هل من مزيد؟ ثم يطرح 
فيها فوج آخرء فيقال: هل امتلأت؟ فتقول: هل من مزيد؟ حت إذا أوعبوا 
فيها وضع الرحمن قدمه فيهاء فانزوى بعضها إلى بعض» ثم قال: قطء 
قالت: قط قطء EE ET‏ 2 
بي اا ا E‏ 
مستبشرين فرحين للشفاعة والهين» فيقال: لأهل الجنة ولأهل النارء هل 
حو عبن EE‏ سو م و و 
وکل بناء في فيضجع. فيذبح ذبحتًا على السور» ثم يقال : يا أهل الجنة» خلود 
فلاموت» ويا أهل النار» خلود فلاموت». 
أبان بن يزيدء حَدَّكَنَا قتادة» عن أنسء أن رسول الله ي قال: «لا تزال 
جهنم تقول: هل من مزيد؟ فينزل رب العالمين» فيضع قدمه فيهاء فينزوي 
)١(‏ إسناده حسن. أخرجه الإمام أحمد رقم: .)١١155(‏ والترمذي رقم:(1991) فيه 
عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي: صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ. 


(تقريب التهذيب رقم: »)5١19‏ والعلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدني: صدوق ربما 
وهم. (تقريب التهذيب رقم: 51 01). 


> 


ينشى الله لها خلقا آخرء فيسكنه الجنة فى فضل الحنة)'. 

معتمر» عن أبيه» قال: حَدَنَنَا قتادة» عن أنسء قال: ما تزال جهنم تقول: 
هل من مزيد؟ قال: آبوشوسی: فد کر نره غ انه E EE‏ فال 
أشعث بن عبد الله الخراساني» قال دا شعبة» عن قتادة» عن أنس بن 
مالك» عن رسول الله َيه قال: ١ب‏ قئ في النارء فتقول: هل من مزيد؟ حت 

يضع رجله أو قدمه. فتقول قط قط)2. 

إسماعيل قال: حَدَنَنَا أبان يعني ابن يزيد العطارء قال: حَدَكَنَا قنادة عن 

أنسء أن نبي الله َه كان يقول: : لا تزال جهنم يلق فيهاء وتة تقول: هل 

من مزيد؟ حتئ يدلي فيها رب العالمين قدمه» فينزوي بعضها إلى بعض. 

وتقول: قط قط بعزتك» وما يزال في الجنة فضلء حتئ ينشى الله لها خلقاء 

ف 54 فى فخ ل الحنة). 

)۲۳٤۸( ومسلم رقم:‎ »)٤۸٤۸( أخرجه البخاري رقم:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري مرفوعا رقم: .)۷۳۸١(‏ 

0) الحديث صحيح وهذا الإسناد حسن. فيه محمد ين عمر بن علي بن عطاء المقدمي البصري: 
صدوق. (تقريب التهذيب رقم: 117/1) وأخرج الحديث البخاري رقم: (014) من طريق 


حرمي عن شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم به. 
(4) تقدم تخريجه رقم: )١17(‏ ولفظ «حتی يدلي رب العالمين قدمه؛ خالف بها أبان بن يزيد رواية 


f 
عد حَدَّتَكا أبو الفضل ررق الله بن موس إملاء عليحا بتغداذاقنال :ا‎ 
بهز يعني اين سد قال دا أبان بن يزيد العطارء قال: حَدَّكَنَا قتادة قال:‎ 
حَدَّكَنَا أنسن بن مالك قال:قنال رسول الله يِل بمغل حديث عبد الصمد‎ 
غير أنه قال: «فيدلي فيها رب العالمين قدمه00".‎ 

# حَدَّنَنَا إسماعيل بن إسحاق الكوفي بالفسطاطء قال: حَدَثَنَاآدم يعني 
اولاق إياس العسقلاني» قال: حَدَّنَنَا شيبان» عن قتادة» عن أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله َو بمثله» وقال: (يضع رب العزة قدمه فيهاء 
فتقول: قط قطء ويزوئ..». والباقي مثله”". 

١‏ )حَدَثَنَا أبوهاشم زياد بن أيوب قال: حَدَثَنَا عبد الوهاب بن عطاء» قال: 
أخبرنا سعيد» عن قتادة» عن أنسء عن النبي يك قال: «احتجت الجنة والنا. 
فقالت النار: يدخلني الجبارون» والمتكبرون, وقالت الجنة: يدخلني الفقراء 
والمساكين» فأوحئ الله إل الجنة: أنت رحمتي أسكنك من شئت» وأوحئ إلى 
النار: أنت عذابي» أنتقم بك ممن شئت» ولكل واحدة منكما ملؤهاء فتقول» 
يعني النار: هل من مزيد؟ حت يضع فيها قدمه» فتقول: قط قط 


= شعبة وشيبان عن قتادة كما في البخاري رقم: (1571)؛ ومسلم رقم: )۲۸٤۸(‏ بلفظ: «(حتى 
يضع رب العزة فيها قدمه» ولعلها رويت بالمعنى في هذا الإسناد. 

)١(‏ الحديث صحيح وهذا الإسناد حسن. فيه أبي الفضل رزق الله بن موسئ الناجي البغدادي: 
صدوق يهم. (تقريب التهذيب رقم: 1975)» وانظر حديث رقم: )١14(‏ 

(۲) الحديث صحيح وهذا الإسناد حسن. فيه إسماعيل بن إسحاق بن سهل الكوفي: صدوق 
(الجرح والتعديل: ”/ ٠١١‏ ) وانظر تخريج حديث رقم: )١١14(‏ 

(۳) الحديث صحيح وهذا الإسناد حسن. فيه عبد الوهاب بن عطاء الخفاف أبو نصر المجلي 
مولاه: صدوق. (تقريب التهذيب رقم: 1777) انظر تخريج حديث رقم: )١15(‏ 


و 

)١‏ حَدَّنَنَا محمد بن يحيئ» قال: حَدَّثَنَا حجاج بن منهال الأنماطي» 
قال: حَدَّثَنَا حماد» عن عمار» عن أبي هريرة» وَعلَتََعَنَهُ أن رسول الله يك قال: 
«يلقئ في النار أهلهاء وتقول: هل من مزيد؟ حت يأتيها ربها فيضع قدمه 
عليهاء فينزوي بعضها إلى بعضهاء وتقول: قط قط قط حتئ يأتيها ربها). 

هكذا قال لنا محمد بن يحيئ ثلاثاء قط : بنصب القاف27©. 

ھکد ا کان کی فال :کد ا نوكن اتا عل قال حدنن 
حمادء قال: حَدَّنَنَا عمار بن أبي عمار» عن أبي هريرة» نة قال: 
سمعت رسول الله يِه قال محمد بن يحيئء فذكر الحديث”". 

١‏ حَدَّنَنَا محمد بن معمرء قال: حَدَّثَنَا روح» قال: حَدَّثَنَا سعيد. عن 
قتادة» عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله يَلِِ: ١ل‏ تزال جهنم يلق 
فيهاء وتقول: هل من مزيد؟» حت يضع فيها رب العالمين قدمه» فينزوي 
بعضها إلى بعض» وتقول: قط قط). 

قال أبو بكر: لم أجد في أصلي مقيدا قط بنصب القاف» و لا بخفضها بعزتك 
وكرمك» ولا يزال في الجنة فضل حت ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم الجنة". 

01١‏ حَدَّنَنَا محمد بن معمرء قال: حَدَّثَنَا روح» قال: حَدَّنَنَا حماد 


عن عطاء بن السائب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبى سعيد 


)١(‏ الحديث صحيح وهذا الإسناد حسن. فيه عمار بن أبي عمار: صدوق ربما أخطأ. (تقريب 
التهذيب رقم: 9 587)» والحديث أخرجه البخاري رقم: »)٤۸٤٩(‏ ومسلم رقم: (۲۱۸7). 

() انظر الذي قبله. 

() الحديث صحيح. وقد تقدم تخريجه رقم: .)١١182111/0115(‏ 


= 
الخدري» عن النبي ية قال: «افتخرت الجنة والنار)» وذكر نحو حديث 
حجاج بن منهال عن حماد» وقال: «حتى يأتيها َال فيضع قدمه 
عليها فتنزوي» وتقول: قدني قدني» وأما الجنة فيبقئ منها ما شاء الله 

فینشی الله لها خلقًا ماشاء»2". 

Um‏ کا اھکد ون م فال حَرتعا روح» ل هشامء 
عن محمد» عن أبي هريرة رنه قال: قال رسول الله ية أو قال: قال 
أبو القاسم: «اختصمت الجنة)ء فذكر مثل حديث عبد الأعلئء وقال: (إنه 
ينشئ لها ما شاء»» وقال: «حتئ يضع فيها قدمه» فهناك تمتلى» ويزوئى 
بعضها إلى بعض» وتقول: قط ط)7 . 

١‏ )حَدَّئَنَا محمد بن معمرء قال: حَدَكَنَا روح» حَدَّتَنَا حماد» قال: 
کا عمار بن أبي عمار» قال: سمعت أبا هريرةء نة يقول: إن 
رسول الله ك قال: «يلة E E:‏ وس 
فيهاء وتقول: هل من مزيد؟ حتئ يأتيها ربها َل فيضع قدمه عليها 
فتنزوي» وتقول: قطء قط قط)"'”". 


Jf)‏ دیا سلم بن جنادة» عن وكيع؛ عن إسماعيل بن أبي خالدي 
عن زياد مول اني تخروع» عن اني هرت ره هك“ فقال» «ماتزال جهثم 


KANE: الحديث صحيح وهذا الإسناد حسن. . فيه عطاء بن السائب تقدم الكلام عليه رقم:‎ )١( 


أخرجه مسلم رقم: )۲۸٤۷(‏ 
(1) الحديث صحيح. تقدم برقم: (۱۰۹) 
(۳) تقدم برقم: (۱۲۱) 


الل ا 
تسأل الزيادة حت يضع الرب عليها قدمه. فتقول: رب قط رب قط:”". 

* سمعت أحمد بن سعيد الدارمي» يقول: سمعت روح بن عبادق 
يقول: طلبت الحديث أو كتبت الحديث عشرين سنة» وصنفت عشرين 
سنة» قال الدارمي: فذكرته لأبي عاصم» فقال: فلو كتب في العشرين أيض] 
ما الذي كان يجيء به؟ 

قال انبر اغدلك رو اة هذه لبانق هذه اللفظة.ق ركه قط 
أو قطء فروئ بعضهم بنصب القاف» وبعضهم بخفضهاء وهم أهل 
اللغة» ومنهم يقتبس هذا الشأن» ومحال أن يكون أهل الشعر أعلم بلفظ 
الحديث من علماء الآثار الذين يعنون مهذه الصناعة» يروونها ويسمعونها 
من ألفاظ العلماء» ويحفظوهبهاء وأكثر طلاب العربية: إنما يتعلمون العربية 
من الكتب المشتراة أو المستعارة من غير سماع» ولسنا ننكر أن العرب 
تنصب بعض حروف الشيء» وبعضها يخفض ذلك الحرف لسعة لسانها. 

ار 

OT‏ اخ E‏ في 
غير نبي» فمن ينكر من طلاب العربية هذه اللفظة بخفض القاف على رواة 
الأخبار مغفل ساه. لأن علماء الآثار لم يأخذوا هذه اللفظة من الكتب غير 
المسموعة» بل سمعوها بآذا:هم من أفواه العلماء فأما دعواهم أن قط أنها: 
الكتاب» فعلماء التفسير قد اختلفوا في تأويل هذه اللفظة» ولسنا نحفظ 
عن أحد منهم أنهم. تأولوا قط: الكتاب. 


(۱) إسناده ضعيف. فيه زياد مولى بني مخزوم قال عنه ابن معين: لا شيء. (الجرح والتعديل: 
+“/رهو:ة) 


-© 


05 حَدَتَنا كبن بدن بحرا قال حكن مد واوق چ 
ورقاء» عن ابن أبي نجیح» عن مجاهد» في قوله: «خل ا تا“ قال: 
ما 

٩۷(‏ وَحَدَتَنَا محمد بن يحيئ قال: حَدَّنَنَا ابن یوسف» قال: عَدَّكَنَا 
سفيان» عن أشعث بن سوار» عن الحسن في قوله: لرا َل َا وناك 
قال عفرا" . 

)حَدَّنَنَا عمي إسماعيل بن خزيمة قال: حًا عبد الرزاق» قال: 
أخبرنا معمرهء عن قتادةء قال: انصيبنا من الثار»©). 

1)حَدَّثَنَا محمد بن يحيئ؛ ا وین و ن 
سفيان» عن ثابت بن هرمز» عن سعيد بن جبير» في قوله: «جّل أ وكَنَ4 
قال انضينا من اة . 


0۳ عدا سلم بن جنادة» قال: ا وكيع؛ عن سفيان» عن 


11 سو رة صن الآآية‎ )١( 

(1) إسناده صحيح» أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير: (۲۰/ ۳۷) وابن أبي نجيح هو عبدالله بن 
أبي نجيح واسم أبيه يسار مولئ الأخنس بن شريق الصحابي» قال الذهبي: أخذ عن مجاهد 
وعطاء وهو من الأئمة الثقات. (الميزان: ص 5١؟7)‏ 

(1) إسناده ضعيف. فيه أشعث بن سوار الكندي: ضعيف. تقريب التهذيب رقم: (075) 

)٤(‏ إسناده حسن. رواية معمر عن قتادة ضعيفة. قال الدارقطني: معمر سيء الحفظ لحديث قتادة 
والأعمش. (علل الدارقطني رقم: 235757» وتابعه يزيد بن أبي عروبة عن قتادة كما عند الطبري في 
التفسير: /7١(‏ ۳۸) إلا أن في سنده بشر بن معاذ العقدي: صدوق. (تقريب التهذيب رقم: )۷٠۲‏ 

(45) إسناده حسن. فيه ثابت بن هر مز الكوفي أبو المقدام الحداد: صدوق يهم. (تقريب التهذيب 
رقم: (AYY‏ 


«ه ` 


أبي المقدام ثابت بن هرمز» عن سعيد بن جبير: لحل لتا قطنا قبل يود 
لاب © قال: نصا :من الأخوة200, 

RIESE اتاماسيو قانه اشنا عي‎ E ED 
معمرء عن عطاء الخراساني في قوله: ق4 قنالل ةن« قش ع0‎ 
عن شعبة» عن إسماعيل بن أبي خالد, في قوله: « صمل اا ّتا قال:‎ 
وو قفا‎ 


ر 


)١(‏ انظر الذي قبله. 


(۲) إسناده صحيح. 
)1 اد 2 ن. فيه محمد بن عمر المقدمي: صدوق. (تقريب التهذيب رقم: OAV‏ 


9 لس مہ بس سس ر‎ XOCE 
) 


1 
© 
ك 0 3 + 3 34 
ا باب ذكر استواء خالقنا العلي الأعلى 4 
الفغال ما يشا على عرشه ظ 
فكان فوقه» وفوق كل شيء عالي كما أخبر الله لله جروا في قوله: الجن 
َل الحرش اش 4 3 وقال ربنا عرف ئ جل : #إ کا ا الى عَلَقَ أ الزات 
ولش ف ِكَةَ ایا كراشتو عل امرش 4 O REE‏ 


ری ڪل التو والارض وما بَيْنَهُمَا في سِنَدَ ا بآ 5 سشتریٰ ع1 العش 04 
وقال الله تعالئ: وهو الى حا الوت ذز فى سِئَّةَ بار كات 
عرفا ع1 الم" 


)١(‏ الاستواء: صفة فعلية خبرية ثابتة لله عَرَبِجَلَّ بالكتاب والسنة. 

(۲) سورة طه الآية: .٥‏ 

(۳) سورة الأعراف الآية: ٥٤‏ . 

٤ سورة السجدة الآية:‎ )٤( 

(4) سورة هود الآية: /ا. 
قال الإمام الدارمي هاده ات ۲۸۰ه): 
أقرت هذه العصابة بهذه الآيات بألستتهاء وادعوا الإيمان بهاء ثم نقضوا دعواهم بدعوى غيرها 
فقالوا: «الله في كل مکان» لا يخلو منه مكان». 
قلنا: قد نقضتم دعواكم بالإيمان باستواء الرب على عرشه» إذ ادعيتم أنه في كل مكان» فقالوا: 
تفسيره عندنا أنه استولئ عليه وعلاه. 
قلنا: فهل من مكان لم يستول عليه ولم يعله» حتئ خص العرش من بين الأمكنة بالاستواء عليه 
وكرر ذكره في مواضع كثيرة في كتابه؟ فأي معنا إذاً لخصو ص العرش إذ كان عندكم مستويا 
على جميع الأشياء كاستوائه على العرش ييَازَوتَدَالَ؟ هذا محال من الحجج وباطل من الكلام؛ 
لا تشکّون نعم إن شاء الله في بطوله واستحالته» غير أنكم تغالطون به الناس» أرأيتم إذا قلتم: "هو 
في كل مكان وفي كل خلق» أكان الله إلها واحداً قبل أن يخلق الخلق والأمكنة؟ 
قالوا: نعم 
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فنحن نؤمن بخبر الله بَزَوكَكَا أن خالقنا مستو علئ عرشه» لا نبدل 
كلام الله ولا نقول قولا غير الذي قيل لنا"» كما قالت المعطلة الجهمية: 
إنه استولئ على عرشه. لا استوىئ. فبدلوا قولا غير الذي قيل لهم» كفعل 
اليهود كما أمروا أن يقولوا: حطة. فقالوا: حنطة»ء مخالفين لأمر الله جَزََّك 
واكللاك الح دة 
= قلنا: فحين خلق الخلق والأمكنةء أقدر أن يبقئ كما كان في أزليته في غير مكان؟ فلا يصير شىء 
من الخلق والأمكنة التي خلقها بزعمكم» أولم يجد بدا من أن يصير فيهاء أولم يستغن عن ذلك؟ 
قالوا: بلى. 
قلنا: فما الذي دعا الملك القدوس إذ هو على عرشه في عزه وبهائه بائن من خلقه» أن يصير في 
الأمكنة القذرة» وأجواف الناس والطير والبهائم ويصير بزعمكم في كل زاوية وحجرة ومكان 
من شيء؟ لقد شوهتم معبودكم إذ كانت هذه صفته» والله أعلئ وأجل من أن تكون هذه صفته 
فلا بد لكم من أن تأتوا ببرهان بيّن على دعواكم من كتاب ناطق أو سنة ماضية أو إجماع من 
المسلمينء ولن تأتوا يشيء منه أبداً. (الرد على الجهمية: ص ه) 
)١(‏ قال الإمام الدارمي رحا (ت ۲۸۰ ه): 
فهذه الآي كلها تنبئك عن الله أنه في موضع دون موضع» وأنه على السماء دون الأرضء وأنه على 
العرش دون ما سواه من المواضع» وقد عرف ذلك من قرأ القرآن وآمن به» وصدق الله بما فيه 
فلم تحكم على الله جَزَّجَكَالهُ أيها العبد الضعيف بما هو مُكذبك في كتابه؟ ويكذبك الرسول كَل. 
(نقض الدارمي: ص )١517‏ 
(۲) قال الإمام الدارمي ماله (ت ١1ه)‏ في نقضه على الجهمي المريسي: 
ادعئ المعارض أن بعض الناس قال في قوله: لن عَلَ امرش أسْتَوي 4 قال: استولئن» 
قال: وقال بعضهم: استولئ عليه» أي هو عالٍ عليه يقال للرجل: علا الشيء أي ملكة» وصار 
في سلطانه» كما يُّقال: غلب فلان عل مدينة كذا ثم استوئ على أمرهاء يريد استولئ ولا 
يريد الجلوس. 
فيال لهذا المعارض التائه المأبون» الذي يهذي ولا يدري: هذه تأويلات محتملة لمعانٍ هى 
أقبح الضلال» وأفحش المحالء ولا يتأولها من الناس إلا الجهالء وكل راسخ في الضلالء 
ويحك! وهل من شيء لم يستول الله عليه في دعواك ولم يله حتئ خص العرش به من بين = 


اسلا اها 
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- مافي السماوات ا وهل نعرف من مثقال ذرة في السماوات وني الأرض ليس الله 
مالکه» ولا هو في سلطانه» حت خص العرش بالاستيلاء ء عليه من بين الأشياء» وهل نازع الله من 
خلقه أحده أو غالبه علئ عرشه فيغلب اله ثم يستوي عل ماغالبه عليه مغالبةٌ ومنازعة مع نك 
صرحت بما قلناء إذ قسته على عرشه بمتغلب غلب على مدينة فاستوئ عليها بغلبة؟ 
ففي دعواك لم يأمن الله أن يغلب» » لأن المُغالب المستولي ريما غلبء وريما غُلبء »فهل سمع 
سامع بجاهل أجهل بالله ممن يدَّعي أن الله استولئ على عرشه مغالبة ثم يقيسه في ذلك بمتغلب 
فيقول: ألا ترىئ أنه يقال للرجل: غلب على مدينة واستولئ على أهلها؟ وأين ما انتحلت أنه 
لا يجوز لأحد أن يشبه الله بشيء من خلقه» أو يتوهم فيه ما هو موجود من الخلق؛ وقد شبهته 
بمتغلب غلب على مدينة بغلبةٍ فاستولئ عليها. (نقض الدارمي: ص .)٠١١‏ 
قال ابن القيم مَدْكنَدُ (ت ١هلام):‏ 
في قوله: لرن عَلَ عرض اوی 4۵ في سبع آيات من القرآن حقيقة عند جميع الأمة إلا 
الجهمية ومن وافقهم» فإهم قالوا: هو مجازء ثم اختلفوا في مجازه» فالمشهور عنهم ما حكاه 
الأشعري عنهم وبدعهم وضللهم فيه بمعنئ استولئ؛ أي: ملك وقهرء وقالت فرقة منهم: بل 
بمعنئ قصد وأقبل على خلق العرش» وقالت فرقة أخرئ بل هو مجمل في مجازاته يحتمل 
خمسة عشر وجه كلها لا يعلم أيها المرادء إلا أننا نعلم انتفاء الحقيقة عنه بالعقل. 
وهذا الذي قالوه باطل من اثنين وأربعين وجها: 
أحدهما: أن لفظ استوئ في كلام العرب الذي خاطبنا الله جَزَّجَكَاهُ بلغتهم وأنزل بها كلامه نوعان: 
مطلق ومقيد. 
فالمطلق ما لم يوصل معناه بحرف مثل قوله: ماب دمر وَأسيرّقة» وهذا معناه كمل وتم» 
يقال استوئ النبات استوئ الطعام. 
وأما المقيد فثلاثة أضرب: 
أحدها: مقيد ب(إلئ) كقوله: فر توئ إل ألسَمَ4؛ واستوى فلان إلى السطح وإلى 
الغرفة» وقد ذكر سبحانه هذا المعدئ ب (إلئ) في موضعين من كتابه في البقرة في قوله: ف( هو 
مح حبسي فر توئ إل ألسَمَهِ4) والثاني في سورة السجدة: نر 

كوئ إلى لماي وه دُحَانٌ4؛ وهذا بمعنئ العلو والارتفاع بإجماع السلف. 

ر مقيد ب (علئ) كقوله : ل لتوا على طهوروه)؛ وقوله: وتوت عل ألْجُوديٌ4' وقوله: 
وى عَلَ شوقه4» وهذا أيضً معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة. 


الول ! 

هفنا حَدَثَنَا أحمد بن نصرء قال: أخبرنا الدشتكي عبد الرحمن بن عبد الله 
الرازيء قال: حَدَتَنَا عمرو بن أبي قيسء عن سماك ين حرب» عن عبد الله بن 
عميرة» عن الأحنف بن قيس» عن العباس بن عبد المطلبء أنه كان جالسا في 
البطحاء في عصابة ورسول الله يك جالس فيهم» إذ علتهم سحابة» فنظروا إليهاء 
فقال: «هل تدرون ما اسم هذه؟» قالوا: نعم» هذا السحاب. فقال: رسول الله كيا 
«والمزن» فقالوا: والمزن» فقال رسول الله كَكِيِ: «والعنان». ثم قال: «(وهل تدرون 
كم بعد ما بين السماء والأرض؟» قالوا: لا والله ما ندري قال: «فإن بعد ما بينهما: 
إما واحدة» وإما اثنتان» وإما ثلاث وسبعون سنة إلى السماء التي فوقها كذلك)؛ 
حت عدهن سبع سماوات كذلك» ثم قال: «فوق السماء السابعة بحر بين أعلاه 
وأسفله. مثل ما بين سماء إل سماء, ثم فوق ذلك ثمانية أوعال ما بين أظلافهن 
وركبهن كما بين سماء إلئ سماء» ثم فوق ظهورهن العرش» بين أعلاه وأسفله 
مثل ما بين سماء إل سماء. والله فوق ذلك»'. 


# وروا الو لطا نن أ كوا عدن نماك حل عبطا الله ن مدر عن 


= والثالث: المقرون ب (واو) مع التي تعدي الفعل إلى المفعول معه نحو: استوئ الماء والخشبة 
بمعنئ ساواها. 
وهذه معاني الاستواء المعقولة في كلامهم» وليس فيها معنئ استولئ البتة» ولا نقله أحد عن 
أئمة اللغة الذين يعتمد قولهم» إنما قاله متأخرو النحاة ممن سلك طريق الجهمية والمعتزلة. 
(مختصر الصواعق: ۳/ ۸۸۸) 

»)٤۷۲۳( وأبو داود رقم:‎ »)۱۷۷١( إسناده ضعيف. أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم:‎ )١( 
)۳٠۳۷( والترمذي رقم: (۳۳۲۰)» وابن ماجة رقم: (۱۹۳)ء والحاكم في المستدرك رقم:‎ 
فيه عبد الله بن عميرة الكوفي» قال الذهبي: فيه جهالة» وقال البخاري لا يُعرف له سماع من‎ 
)١517 الأحنف بن قيس. (ميزان الذهبي: ص‎ 


ادح E‏ 
بالبطحاء في عصابة فيهم رسول الله ية . . .. فذكر الحديث بمثل معناه 
غير أنه قال: «وفوق السماء السابعة بحر ما بين أسفله وأعلاه كما بين 
سماء إلى سماءء وفوق البحر ثمانية أوعال». 

# حَدَننَاه عباد بن يعقوب الصدوق. في أخباره المتهم في رأيه قال: 
دا الوا لك ن ا وو 

قال أبو بكر: يدل هذا الخبر على أن الماء الذي ذكره الله في كتابه أن 
عرشه كان عليه هو البحر الذي وصفه النبي حيو في هذا الخبر» وذكر بعد 
مابين أسفله وأعلاه» ومعنئ قوله: وكات عَرْسْهُه عَلَ ألماي4» كقوله: 
«وكات آل عِليِمًا حَكِمَا 748 ون ا حرا یا ھ04 . 

E2‏ حَدَّثَنَا سلم بن جنادة» قال: حَدَثَنَا أبو معاوية» عن الأعمش» 
عن المنهال وهو ابن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: 
أتاه رجلء وقال: أرأيت قول الله تعالئ: وكات آل4 فقال ابن عباس: 
كذلك الم زل 


)١(‏ إسناده ضعيف. فيه الوليد بن أبي ثور الهمداني» قال أبو: زرعة منكر الحديث» وقال ابن معين: 
ليس بشيء. (الميزان: ص ۱۳۳) 

)ستو رة هو آلآية 13 

(17) سوؤة|التتباء الآية؟ 3¥ 

(5):شورة:النسناء اة 166( 

(5) إسناده حسن. أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير: (۷/ 177) قال حَدَّثَنَاأبو كريب قال حَدَتْنا 
محمد بن إسحاق بن أبي سارة الرواسي عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
به. وفيه المنهال بن عمرو الأسدي: صدوق ربما وهم. (تقريب التهذيب رقم: 1914) 
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05960 دا ميحد نم بشاں دا روحت بی ابن چریر قال: 
خا أي قال اتيف محمد وق الاق سدس عن يقو جن 
عتبة» عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» عن جده. قال: 
أتئ رسول الله اة أعرابي» فقال: يا رسول الله جهدت الأنفس» وضاع 
العيال» ونمكت الأموال» وهلكت الأنعام» فاستسق الله لناء فإنا نستشفع 
بك على الله ونستشفع بالله عليك» فقال رسول الله يا: «ويحك» أتدري 
ما تقول؟» فسبح رسول الله َة فمازال يسبح حتئ عرف ذلك في وجوه 
أصحابه؛ ثم قال: «ويحك» إنه لايستشفع بالله على أحد من جميع خلقه. 
شأن الله أعظم من ذلك. ويحك, أتدري ما الله؟ إن الله عل عرشه»ء وعرشه 
علئ سماواته» وسماواته علئ أرضه. هكذا» وقال بأصابعه مثل القبة وإنه 
ليئط به مثل أطيط الرحل بالراكب». 

# قرأ علي أبو موسئ وأنا أسمع أن وهب حدثهم بهذا الإسناد مثله سواء. 

١‏ قال أبو بكر: في خبر فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن 
عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن أبي هريرة نة قال: قال رسول الله كلاة: 
«وإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» فإنه وسط الجنة, أعلى الجنةء وفوقه 
عرش الرحمن» ومنه تفجر أنهار الجنة»". 


(۱) إسناده ضعيف. أخرجه أبو داود رقم: (5577)» وابن أبي عاصم رقم: (/28) والآجري رقم: 
۷.). وفيه محمد بن إسحاق: صدوق يدلس وقد عنعن» وجبير بن محمد: مقبول. (تقريب 
التهذيب رقم: )۹٠۲‏ 

(1) الحديث صحيح وهذا الإسناد معلق. أخرجه البخاري رقم: )1١877(‏ قال حَدَّكَا إبراهيم بن 
المنذر حدثني محمد بن فليح كلاهما عن فليح به. 
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قال - يعني أبا بكر - أمليته في (كتاب الجهاد). 
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قال أبو بكر: فالخبر يصرح أن عرش ربنا جَزَّيََا فوق جنته» وقد أعلمنا 
جَزَّوجَلا أنه مستو على عرشه» فخالقنا عال فوق عرشه الذي هو فوق جنته. 

(6۴۷ دتا بحر بن نصر بن سابق الخولاني» قال: عتا أسد يعني 
ابن موسئء قال: حَدَثَنَا عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه» عن الأعرج» 
عن أبي هريرة» تة قال: سمعت رسول الله َي يقول: «لما قضى الله 
الخلق فل كتب في کتابه» فهو عنده فوق عرشه إن رح غل 10000 : الل 

قال أبو بكر: أمليت طرق هذا الخبر في غير هذا الكتاب» فالخبر دال على 
أن ربنا جََّوَكَا فوق عرشه الذي كتابه: إن رحمته غلبت غضبه عنده. 
فال :اکا يقتي ابت سل عن عاض عن زر عن حبد اله 
قال: «مابين كل سماء إلى أخرئ مسيرة خمسمائة عام؛ وما بين السماء 
والأرض مسيرة خمسمائة عام» وما بين السماء السابعة إلى الكرسي 
مسيرة خمسمائة عام» وما بين الكرسي إلى الماء مسيرة خمسمائة عام» 
والعرش على الماءء والله على العرش» ويعلم أعمالكم»". 
)١(‏ الحديث صحيح وهذا الإسناد ضعيف. في عبد الرحمن بن أبي الزناد قال أبو حاتم والنسائي: 


لا يحتج به. (تقريب التهذيب رقم: 20١‏ والحديث أخرجه البخاري رقم: )۳۱۹٤(‏ ومسلم 
رقم: )۲۷١۱(‏ 


(1) إسناده حسن. أخرجه الطبراني في الكبير رقم: (۸۹۸۷) وفيه عاصم بن بهدلة بن أبي النجود: 
صدوق له أوهام. تقريب التهذيب رقم: )٠٠٠٤‏ 


هر ` 


حماد» عن عاصم» عن المسيب بن رافع» عن وائل بن ربيعة» عن عبد الله 
قال: «بين كل سماء مسيرة خمسمائة عام». 

1990 عدا بون ربن سابقالنخولاي» قله دتا اس قال: 
حَدَنَنَا حماد بن سلمة» عن عاصم ابن بهدلة» عن زر بن حبيش» عن 
ابن مسعود» قال: «ما بين سماء الدنيا والتي تليها مسيرة خمسمائة عام» 
وبين كل سماء مسيرة خمسمائة عام» وبين السماء السابعة وبين الكرسي 
خمسمائة عام» والعرش فوق السماء. والله كمال فوق العرشء و 
يعلم ما أنتم عليه». 

- وقد روئ إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبد الله بن خليفة‎ ] ١ 
أظنه عن عمر - أن امرأة تت النبي بيا فقالت: ادع الله أن يدخلني الجنة‎ 
فعظم الرب جل ذكره فقال: إن كرسيه وسع السماوات والأرض» وإن‎ 
له أطيطمً كأطيط الرحل الجديد إذ ركب من ثقله».‎ 

# حَدَّنَنَا يعقوب بن إبراهيم الدورقي» قال: حَدَّنَنَا يحيئ بن أبي بكير» 
فال كدت إبد اقل 0 

قال أبو بكر: ما أدري الشك والظن أنه عن عمر» هو من يحيئ بن 
أبي بكير» أم من إسرائيل قد رواه وكيع بن الجراح» عن إسرائيل» عن 


)١(‏ إسناده حسن. يشهد له ما قبله. فيه وائل بن ربيعة مجهول الحال. ذكره ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل: 9/ 4 ولم يذكر فيه جرح ولا تعديلا. 

(1) تقدم برقم: (۱۳۸) 

() إسناده ضعيف. في سنده عبد الله بن خليفة الهمداني مجهول الحال. قال الذهبي في الميزان: لا 
يكاد يُعرف. (تقريب التهذيب رقم: 057954 
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أبي إسحاق» عن عبد الله بن خليفة» مرسلا ليس فيه ذكر عمرء لا بيقين» 
ولا ظن» وليس هذا الخبر من شرطناء لأنه غير متصل الإسناد لسنا نحتج 
في هذا الجنئمن من العلم بالمراسيل المنقطعات: 

# حَدَتتاه سلم بن جنادة» قال: حَدَّكَنَا و 

UN‏ قال ابن خزيمة: وحَدَّنَنَا بشر بن خالد العسكريء قال: حَدَّكَنا 
یر آسافة قال + لعذتنا وكرها بن آبي زائدق عن آي إسحاق فن ستعدين 
معبد» عن أسماء بنت عميس» قالت: «كنت مع جعفر بأرض الحبشة 
فرأيت امرأة على رأسها مكتل من دقيق» فمرت برجل من الحبشة» 
فطرحه عن رأسهاء فسفت الريح الدقيق» فقالت: أكلك إلى الملك يوم 
يقعد على الكرسي» ويأخذ للمظلوم من الظالم»”. 


)١(‏ انظر الذي قبله. 

(۲) إسناده حسن بشواهده. أخرجه الدارمي في نقضه على المريسي رقم: (40) وفيه أبو إسحاق 
عمرو بن عبد الله السبيعي اختلط باخره (تقريب التهذيب رقم: 2074) ورواية زكريا بن 
أبى زائدة عنه حال اختلاطه؛ وفيه سعد بن معبد الهاشمي: مقبول. (تقريب التهذيب رقم: 
٩‏ ) وله شاهد أخرجه بن أبي عاصم في السنة رقم: (0۸۲) من طريق عمرو بن أبي قيس 
عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه مرفوعاً. وعمرو بن أبي قيس: 
صدوق. (تقريب التهذيب رقم: )21١١‏ وتابعه منصور بن أبي الأسود كما عند البيهقي في 
الأسماء والصفات رقم: ٠)405(‏ ومنصور بن أبي الأسود: صدوق (تقريب التهذيب رقم: 
لاھ ا یرو را عو عطاء ين لكات وعطا و صدوق تعلط عدم الكلام عن ولا 
يُدرئ هل سمعا من عطاء قبل اختلاطه آم بعده. وله شاهد أيض] أخرجه الترمذي رقم: )1٠1١(‏ 
عن أبي الزبير عن جابر به. وفيه سويد بن سعيد الهروي: صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار 


تلقن ما ليس في حديثه. (تقريب التهذيب رقم: .)116٠‏ 


ج84 


قال: حَدَّكَنَا زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار عن عبادة بن الصامت» 
أن النبي ية قال: «الجنة مائة درجة» بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض» ومن فوقها يكون العرشء وإن الفردوس من أعلاها درجة 
ومنها تفجر أنهار الجنة الأربعةء فسلوه الفردوس)20. 

وقد أمليت هذا الباب في كتاب ذكر (نعيم الجنة). 

9 کد ا تداز محمد بی ينان فال : خد أبو عاصم. قال حَدَّتَنا 
سفيان» عن عمار وهو الدهني» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس رتكا قال: الكرسي: موضع القدمين» والعرش لا يقدر قدره". 

٭ حَدَنَنَا بندار» قال: حَدََنَا أحمد”". قال: حَدَّكَنَا سفيان» عن عمار» عن 
مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: الكرسي موضع 
القلمين 0 

# حَدَّكَنَا سلم بن جنادة» حَدَّثَنَا وكيع» عن سفيان» عن عمار الدهني» 
عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ويعَلَْدِعَْا قال: 
الكرسي موضع قدميه» والعرش لا يقدر قدره©. 


(۱) الحديث صحيح. أخرجه البخاري رقم: (7740) من طريق فليح عن هلال بن علي عن 
عطاء بن يسار عن أبي هريرة به. 

(7) إسناده حسن. أخرجه الدارمي في نقضه على المريسي رقم: (84) والحاكم في المستدرك رقم: 
)۳٠۷١(‏ فيه عمار بن معاوية الدهني: صدوق تشيع. (تقريب التهذيب رقم: 1877). 

(۳) في (ك) حدثنا أبو أحمد وهو خطأ. 

)۱٤۳( تقدم برقم:‎ )٤( 

)84( إسناده حسن. أخرجه الدارمي في نقضه على المريسي رقم:‎ )١( 


0555 دكا سمحنوين العلةه أموكريين: فال عد كا ايوم امة عن 
هشام وهو ابن عروة» عن أبيه» قال: قدمت على عبد الملك. فذكرت 
عنده الصخرة التي ببيت المقدس. فقال عبد الملك: هذه صخرة الرحمن» 
التي وضع عليها رجله» فقلت: سبحان الله» يقول الله يََِدَوَدكَ: ومع کي 
اموت وار 4 وتقول وضع رجله على هذه يا سبحان الله إنما هذه 
جبل قد أخبرنا الله أنه ينسف نسفا فيذرها قاع صفصف)". 

قال أبو بكر: ولعله يخطر ببال بعض مقتبسي العلم أن خبر العباس بن 
عبد المطلب عن النبي و في بعد ما بين السماء إلى التي تليها خلاف خبر 
ابن مسعود» وليس كذلك» وهو عندناء إذ العلم محيط أن السير يختلف» 
سير الدواب من الخيل والهجن» والبغال والحمر والإبل» وسابق بني 
آدم» يختلف أيضاء فجائز أن يكون النبي المصطفئ كي أراد بقوله: بعد 
ما بينهما اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة» أي: بسير جواد الركاب من الخيل؛ 
وابن مسعود أراد: مسيرة الرجال من بني آدم» أو مسيرة البغال والحمر» أو 
الهجن» من البراذين» أو غير الجواد من الخيل» فلا يكون أحد الخبرين 
مخالفً للخبر الآخر» وهذا مذهبنا في جميع العلوم» أن كل خبرين يجوز 
أن يؤلف بينهما في المعنئ لم يجز أن يقال هما متضادان متهاتران علئ ما 
فداه فی كتا : 


| 3 دا غل بن حجر السعدي» قال: ا شريك» دا 


.٠٠٠١ سورة البقرة الآية:‎ )١( 


(۲) إستاده iE‏ حا 


کے 


عبدة بن عبد الله الخزاعي» قال: أخبرنا يحيئ بن آدم» عن شريك» عن 
سماك عدو عبن اشوين غر عن الالحنقة يكين #عن العجاسى ردق 
عبد المطلب» في قوله: ويل عر ك وتر قهز ية ه4 أملاك 
في صورة الأوعال انتهى حديث علي بن حجر» وزاد عبدة في حديثه ما 
بين أظلافهم إلى ركبهم ثلاث وستون سنة قال: شريك مرة: ومناكبهم 
ناشبة بالعرش"'". 

(3 قال: حَدَّئَنَا سفيان» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة 
عن النبى َة قال: «قال الله سبقت رحمتى غضبى». وقال: «يمين الله 
ملأ سحاء لا يغيضها شيء بالليل والتهار 0 

057١‏ حَدَّنَنَا محمد بن يحيئ؛ قال: حَدَثَنَا معاوية بن عمروء قال: حَدَّكنا 
زائدة» عن الأعمش»عن أبي صالح» عن أبي هريرة» تة عن النبى كيا 
قال: «احتج آدم وموسی» فقال موسئ: يا آدمء أنت الذي خلقك الله بيد 
ونفخ فيك من روحه» أغويت الناس أخرجتهم من الجنة؟ فقال آدم: وأنت 
موسئ الذي اصطفاك الله بكلامه تلومني على عمل أعمله. كتبه الله على 
قبل أن يخلق السماوات والأرض قال: فحج آدم موسى»0. 

. ٠١ سورة الحاقة الآية:‎ )١( 

(1) إسناده ضعيف. أخرجه الحاكم في المستدرك رقم: )۳۹١١(‏ وفيه شريك بن عبد الله النخعي: 
صدوق يخطئ كثيراً. (تقريب التهذيب رقم: (۲۷۸۷) وعبدالله بن عميرة: مجهول كما تقدم في 
حديث رقم: (۱۳۳) 


(*) الحديث صحيح. أخرجه مسلم رقم: (۲۷۵۱) و(197) 
(؟) تقدم برقم: )٥۷(‏ 
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# وحَدَّنَنَا محمد» في عقبه قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة» قال: 
احتج آدم وموسیٰ قال محمد بن يحيئ: فذكر الحديث2©. 

قال أبو بكر: خبر أبي صالح عن أبي هريرة» قد سمعه الأعمش عن 
أبي صالح» وليس هو مما دلسه» وخبر أبي سعيد في هذا الإسناد صحيح 
لا شك فيه» وإنما الشك في خبر أبي سعيد في ذاك الإسناد. دون خبر 
قال: حَدَّنَنَا أبي قال: حَدَّنَنَا الأعمش» قال: حَدَنَنَا أبو صالح» قال: 
حَدَكَنَا أبو هريرة» نة قال: وأراه قد ذكر أبا سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله ياة: «احتج آدم وموسئ» وساق الحديث”". 


0 


ستِتتحببب س 


)٠١١ ٤( وأبو يعلى رقم:‎ )١5/( إسناده صحيح موقوفً. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم:‎ )١( 
انظر الذي قبله.‎ )1( 


> 


- © 


يرااج))< تك د و کے 000 
2 
¢ باب ذكر البيان أن الله عَبََبَنَ في السماء“ 


5 0 


كما أخبرنا في محكم تنزيله وعلئ لسان نبيه عَلَهاتَة وكما هو مفهوم 
في فطرة المسلمين» علمائهم وجهالهم» أحرارهم ومماليكهم., ذكرانہم 
OTHE Ee‏ 0 :: یری 


قال أبو بكر: قد ذكرنا استواء ربنا على العرش في الباب قبل» فاسمعوا 
الآن ما أتلو عليكم من كتاب ربنا الذي هو مسطور بين الدفتين» مقروء 
في المحاريب والكتاتيب» مما هو مصرح في التنزيل أن الرب جَزَّيَكَا في 
السماءء لا كما قالت الجهمية المعطلة: إنه في أسفل الأرضين» فهو في 
السماء عليهم لعائن الله التابعة» قال الله تعالی: لسر من في ألما أن َي 
بک ا)7 و قال الله تعالول: ا ایر من ف الما آن رمل عد اا4 
أفليس قد أعلمنا - يا ذوي الحجا - خالق السماوات والأرض» وما 
بينهما في هاتين الآيتين: أنه في السماء وقال عَرَتِجَلَ: إل يصَعَدُ لير اليب 
ْمَل ألصَلِحُ قةر 2404 أفليس العلم محيطاً يا ذوي الحجا والألباب أن 
الرب جَزََّكا فوق من يتكلم بالكلمة الطيبةء فتصعد إلى الله كلمته؟ء لا 
كما زعمت المعطلة الجهمية أنه تهبط إلى الله الكلمة الطيبة كما تصعد 


)١(‏ قال الإمام الدارمي اله (ت ۲۸۰ه): 
وقد اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله في السماء. (نقض الدارمى: ص ۷۸) 
()صورة الملك اة : 1 
(۳) سورة الملك الآية: .٠١‏ 
)٤(‏ سورة فاطر الآية: .٠١‏ 


اك ص 
متك و فلك 4> اليس إنما يرفع الشيء او E J‏ ءلا 
Es‏ 

وقال الله عجر : # بل رَفَحَهُ ١‏ لله إّهٍ)"» ومحال أن يهبط الإنسان من ظهر 
الأرخ ض إلى بطنهاء أو إلى موضع أخفض منه وأسفل فيقال : رفعه الله إليه» 
اا ا الذي لحن خوط اهرون الاح اقل 
إلى أعلئ وفوق» ألم تسمعوا قول خالقنا جلو يصف نفسه: وهو الاه 
ق عادو 20 أو ليبس العلم محيط. إن الله فوق جميع عباده» من 


.٠٥ سورة آل عمران الآية:‎ )١( 
. ٠١۸ سورة النساء الآية:‎ )۲( 
.٠۸ سورة الأنعام الآية:‎ )۳( 
هلاه):‎ ١ قال ابن القيم يَمَدُلَنَهُ (ت‎ )٤( 
«لفظ الفوقية» وقد ورد به القرآن والسنة مطلق] بدون حرف ومقترن بحرف» فالأول: كقوله‎ 
جرک ل: ه وَهْوَاَلْقَاسِرْفَرْقَ اد4 في موضعين. والثاني كقوله: لاوت ربهر من رهز 4؛‎ 
وفي حديث الأوعال لما ذكر السموات السبع ذكر البحر الذي فوقها والعرش فوق ذلك وقال:‎ | 
«والله فوق ذلك لا يخفئ عليه أعمالكم»؛ وحقيقة الفوقية: علو ذات الشيء على غيره» فادعئ‎ 
الجهمية أنها مجاز في فوقية الرتبة والقهرء كما يقال: الذهب فوق الفضةء والأمير فوق نائبه»‎ 
وهذا وإن كان ثابت)َ للرب جَزَّجَكَاُهُ لكن إنكار حقيقة فوقيته وحملها على المجاز باطل من‎ 0 
وجوه عديدة:‎ 
أحدها: أن الأصل الحقيقة» والمجاز علئ خلاف الأصل.‎ 
الثاني: أن الظاهر خلاف ذلك.‎ 
الثالث: أن هذا الاستعمال المجازي لابد فيه من قرينة تخرجه عن حقيقته» فأين القرينة في‎ 
فوقية الرب؟‎ 
= الرابع: أن القائل إذا قال: الذهب فوق الفضة فقد أحال المخاطب على ما يفهم من هذا السياق‎ 


EAE 
= قبا ر بر‎ 


والمعتد بأمرين: عهد تساويهما في المكان وتفاو تما في المكانة» فانصرف الخطاب إلى ما يعرفه 
السامع ولا يلتبس عليه» فهل لأحد من أهل الإسلام وغيرهم عهد بمشل ذلك في فوقيته للرب 
جَزَجَكَالُهُ حت ينصرف فهم السامع إليها؟ 
الخامس: أن العهد والفطر والعقول والشرائع وجميع كتب الله المنزلة على خلاف ذلك 
وأنه سبحانه فوق العالم بذاته» فالخطاب بفوقيته ينصرف إلى المستقر في الفطر والعقول 
والكتبة السماوية. 
السادس: أن هذا المجاز لو صرح به في حق الله كان قبيحاء فإن ذلك إنما يقال في المتقاربين 
في المنزلة وأحدهما أفضل من الآخرء فأما إذا لم يتقاربا بوجه فإنه لا يصح فيهما ذلك وإذا 
كان يقبح كل القبح أن تقول: الجوهر فوق قشر البصل» وإذا قلت ذلك أضحكت منك العقلاء 
للتفاوت العظيم الذي بينهماء فالتفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم. وني مثل 
ذلك قيل: 

ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 
السابع: أن الرب جَزَّجَكاكُ لم يمتدح في كتابه ولا على لسان رسوله بأنه أفضل من العرش وأن 
رتبته فوق رتبة العرش» وأنه خير من السموات والعرش والكرسي» وحيث ورد ذلك في الكتاب 
فإنما هو في سياق الرد على من عبد معه غيره وأشرك في إلهيته» فبين سبحانه أنه خير من تلك 
الآلهة كقوله: آنه حَيك اما يشرد 4' وقولهطاءََرَيَابٌ مُتَمََوْنَ حر أ َ4 وقول السحرة 
: وما ذختت ع من ليحر َه حك وبق 4؛ ولكن أين في القرآن مدحه نفسه وثناؤه عل 
نفسه بأنه أفضل من السموات والعرش والكرسي ابتداء» ولا يصح إلحاق هذا بذلك» إذ يحسن 
الاحتجاج على المنكر وإلزامه من الخطاب الداحض لحجة ما لا يحسن في سياق غيره» ولا 
ينكر هذا إلا غبي. 
الثامن: أن هذا المجاز وإن احتمل في قوله: ًا مم روت ©4 [القائل فرعون] فذلك 
لأنه قد علم أخهم جميعً مستقرون على الأرضء فهي فوقية قهر وغلبة» لم يلزم مثله في قوله: 
ط هوا اهر عَِادِدْء4 إذ قد علم بالضرورة أنه وعباده ليسوا مستوين في مكان واحد حت 
تكون فوقية قهر وغلبة. 
التاسع: هب أن هذا يحتمل في مشل قوله: موق َل ذى عل علي ©4 لدلالة السياق 
والقرائن المقترنة باللفظ على فوقية الرتبة» ولكن هذا يأ مجرداً عن «من» ولا يستعمل مقرونا 
بمن» فلا يعرف في اللغة البتة أن يقال: الذهب من فوق الفضة ولا العالم من فوق الجاهلء وقد 


= جاءت فوقية الرب مقرونة بمن» كقوله جَزَّحكَاهُ: يتات ربهر عن نقِهِرَ4؛ فهذا صريح في فوقية 
الذات» ولا يصح حمله على فوقية الرتبة لعدم استعمال أهل اللغة له. 
العاشر: أن لفظ الحديث صحيح في فوقية الذات وهذا لفظه: قال العباس نة عن 
رسول الله مَية: كنا في البطحاء فمرت سحابة فقال رسول الله يَكلِِ:ِ «هل تدرون بعد ما بين السماء 
والأرض؟» قالوا: لاء قال: «إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة" ثم عد سبع سموات ثم 
قال: «وبين السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين سماء إلى سماء» ثم فوق ذلك ثمانية 
أوعال ما بين أظلافهم وركبهم كما بين سماء إلى سماء» على ظهورهم العرش» ثم الله فوق ذلك 
وهو يعلم ما أنتم عليه» رواه أبو داود وإسناده جيد» فتأمل الفوقية في ألفاظ الحديث هل أريد بها 
فوقية الرتبة في لفظ واحدمن ألفاظها؟ 
الحادي عشر: أن النبي ية لما أنشده عبدالله بن رواحة قوله: 
شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثشوى الكافرينا 
وأن العرش فوق الماءطافف وفوق العرش رب العالمينا 
وتحمله ملائكة كرام ملائكة الإله مسومينا 
لم ينكر عليه ذلك» بل ضحك حتى بدت نواجذه» ومعلوم قطعا أن ابن رواحة لم يرد بقوله: 
وفوق العرش رب العالمين أنه أفضل من العرش وخير منه» وهو كان أعلم بالله وصفاته 
وكماله من أن يقول ذلك» وإنما أراد فوقية الذات التي هي حقيقة اللفظ» وليس فيه ما يجب 
صرفه عن حقيقته» وأقل الأقسام أن اللفظ يحتمل الحقيقة والمجاز وليس فيه أن يعين المجاز 
بوجه من الوجوه» فكيف يجوز إطلاق الحقيقة الباطلة عن الجهمية ويُقره الرسول َو عليها 
ولا ينكر عليه؟ 
الثاني عشر: ما رويناه بإسناد صحيح ثابت» عن حبيب بن أبي ثابت» أن حسان بن ثابت أنشد 
شهدت بإذن الله أن محمداً رسولالذي فوق السموات من عَلٌّ 
وأن أبا يحيئ ويحيئ كلاهما له عمل من ربه متقبلٌ 
وأن أخا الأحقافإذ قامفيهم يقوم بذات الله فيهم ويعدل 
فال النبي يَكَلِِ: «وأنا أشهداء وقوله: «بإذن الله»: أي بأمره ومرضاته» فهل شهد حسان 
ورسول الله ية عل شهادته إلا على فوقية ذاته؟ وهل أراد أنه رسول الذي خير من السموات 
وأفضل منها؟ 


= 


الجن والإنسء والملائكة» الذين هم ا5اک و لم 


= الثالث عشر: ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وََليَهعَنهُ عن النبي ميا قال: «لما قضى الله 
الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش» إن رحمتي سبقت غضبي». وني لفظ: فهو عنده 
موضوع على العرش»» فتأمل قوله: «فهو عنده فوق العرش» هل يصح حمل الفوقية على المجاز 
وفوقية الرتبة والفضيلة بوجه من الوجوه؟ 
وني صحيح مسلم عن النبي يك في تفسير: هو الأول لكر وَالظهِرْ وَالْبَاطِنَ 4 بقوله: «أنت 
الأول فليس قبلك شيء. وأنت الباطن فليس دونك شيء»» فجعل كمال ظهوره موجبا لكمال 
فوقيته» ولا ریب أنه ظاهر بذاته فوق كل شي بذاته» والظهور هنا العلوء ومنه قوله: مما اطعا 
أ يَظهَروة» أي يعلوه» وقرر هذا المعنى بقوله: «فليس فوقك شىء» أي: أنت فوق الأشياء 
كلها ليس لهذا اللفظ معن غير ذلك ولا يضح أن يحمل الظهور عل الخلبة لأنه قايلة يقوله: 
«وأنت الباطن». 
فهذه الأسماء الأربعة متقابلة: اسمان لأزل الرب وأبده» واسمان لعلوه وقربه» وروئ أبو داود 
بإسناد حسن عنده عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: أت رسول الله َك 
أعرابي فقال: يا رسول الله جهدت الأنفس» وضاعت العيال» ونبكت الأموال» وهلكت الأنعام؛ 
فاستسق لناء فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك» قال رسول الله يك اويحك أتدري 
ما تقول؟» وسبح رسول الله يي فما زال يسبح حت عُرف ذلك في وجوه أصحابه. قال: «ويحك» 
أنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه» شأن الله أعظم من ذلك» ويحك أتدري ما الله؟ أن الله فوق 
عرشه» وعرشه فوق سمواته» وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب». 
فتأمل هذا السياق هل يحتمل غير الحقيقة بوجه من الوجوه؟ 
وقول النبي ية لسعد بن معاذ: «لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سموات»» وقول 
زينب زوج النبي يَكِيِْ: «زوجكن أهاليكن» وزوجني الله من فوق سبع سموات» لا يصح فيه فوقية 
المجاز أصلاً» إذ يكون المعن: زوجني الله حال كونه أفضل من سبع سموات. 
وثبت عن عمر بن الخطاب ودَيهْعَنَُ أنه مر بعجوز فاستوقفته فوقف يحدثهاء فقال له رجل: يا 
أمير المؤمنين حبست الناس على هذه العجوزء فقال: ويلك أتدري من هذه؟ هذه امرأة سمع الله 
شكواها من فوق سبع سموات» هذه خولة التي أنزل الله فيها: مڌ سَهمَ أله َل ألَى يق فى 
رَتَجِهَا4؛ فسل المعطل هل يصح أن يكون المعنئ: سمع الله قولها حال كونه خيراً وأفضل من 
سبع سموات؟. (مختصر الصواعق: 7/ ۰ ٠م)مومايعدها.‏ 


سک 14 ا ا ا 7-4 
سي قول الخالق البارئ #وينه بشجد ای ا ون ا ا ن 
أب والمكيكة وهر ل وة © عات ر رتهم من قهز وَيَفْعَلُونَ ما مرون 
YT‏ وب يي 
في السماوات» وما في الأرض» من دابة» أعلمنا أن ملائكته يخافون رهم 
الذي فوقهم» والمعطلة تزعم أن معبودهم تحت الملائكة» ألم تسمعوا 
قول خالقنا: يرا ارعن اَمَك إل اض ف يع و74" أليس معلوما في 
اللغة السائرة بين العرب 
التي خوطبنا بها وبلسانمم نزل الكتاب» أن تدبير الأمر من السماء إلى 
الأرض» إنما يدبره المدبر» وهو في السماء لا في الأرض» كذلك مفهوم 
عندهم: أن المعارج: المصاعد. قال الله تعالئ: 9تَرٌ الْمَلَبِكَهُ َر 
جه" وإنما يعرج الشيء من أسفل إلى أعلئ وفوق: لا من أعلئ إلى 
دون وأسفل» فتفهموا لغة العرب لا تغالطوا وقال جَزَّيَك: وسح اشم کی 
أل ©4 فالأعلئ: مفهوم في اللغة: أنه أعلئ شيء» وفوق كل شيء» 
والله قد وصف نفسه في غير موضع من تنزيله ووحيه» أعلمنا أنه العلي 
العظيم» أفليس العلي - يا ذوي الحجا - ما يكون عالياء لا كما تزعم 
المعطلة الجهمية أنه أعلئ وأسفل» ووسطء ومع كل شيء وني كل موضع 
من أرض وسماء» وني أجواف جميع الحيوان ولو تدبروا آية من كتاب الله 


6٠ سورة النحل الآية:‎ )١( 
سورة السجدة الآية: ه.‎ )۲( 
. ٤ فيه سورة المعارج الآية:‎ 
.١ سورة الأعلئ الآية:‎ )٤( 


و 


- كلدت 
ووفقهم الله لفهمها: لعقلوا أمهم جهالء لا يفهمون ما يقولونء وبأن لهم 
جهل أنفسهم» وخطأ مقالتهم وقال الله تعالئ لما سأله كليمه موسى 
الآ أن يريه ينظر إليه قال: «آن رثن وون أنظر إلى آَل إلى قوله: 
اا مجحل ہہ لجل جکر سے ی“ 

فليس العلم محيطاً - يا ذوي الألباب - أن الله عَتَعِمَلَ لو كان في كل 
موضع» ومع كل بشر وخلق كما زعمت المعطلة» لكان متجليآ لكل شيء 
وكذلك جميع ما في الأرضء لو كان متجليآ لجميع أرضه سهلها ووعرها 
وجبالهاء وبراريها ومفاوزهاء ومدنها وقراهاء وعمرانها وخرابهاء وجميع ما 
فيها من نبات» وبناء لجعلها دكا كما جعل الله الجبل الذي تجلئ له دكء 
قال الله تعالی: ا ل ريه لِلَجَبَلٍ جکر ےً4. 

)0٤۸(‏ عتتا الحسن بن محمد الزعفراني» وعلي بن الحسين» ويحيئ بن 
خكيم» قالوا: حَدَّثَْا معاذ بن معاذ العتري» قال: حَدَكَنَا حماد بن سلمة» عن 
ثابت» عن أنس بن مالك» عن النبي كَل في قوله: ملا نجل َير بلجب جر 
دك( قال: بأصبعه هكذاء وأشار بالخنصر من الظفر يمسكه بالإبهام. 

قال: فقال حميد لثابت: يا با محمد دع هذاء ما تريد إلئ هذا؟ قال: فضرب 
ثابت منکب حمید» وقال: ومن أنت يا حميد؟» يحدثني به أنس بن مالك عن 
رسول الله َة وتقول أنت: دع هذا ؟! هذا لفظ حديث يحيئ بن حكيو””". 


(0) سوْزَة الأغراف الاية ٤۳‏ 
(1) إسناده صحيح. أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم: (١۲۸١۱)ء‏ والترمذي رقم: )۳٠۷٤(‏ 
وابن أبي عاصم في السنة رقم: (591) والحاكم في المستدرك رقم: )۳۳٠۹(‏ وقال حديث 


صحيح علئ شرط مسلم. 


ف سس 

* وقال الزعفراني» وعلي بن الحسين» عن حماد بن سلمة» قال علي: 
دا تابنت الاي عد أشن جب مالك عن روك 01 كلق رغال 
الزعفراني» عن ثابت البناني» عن أنس» عن رسول الله اى في قوله: ما 
جل ديه إِلَجَبَلِ جَعَلَهُء دكا قال: هكذاء ووصف معاذ أنه أخرج أول 
مفصل من خنصره» فقال له حميد الطويل: يا أبا محمد ما تريد إلى هذا؟ 
فضرب صدره ضربة شديدة» وقال: فمن أنت يا حميد» يحدثني أنس بن 
مالك» عن رسول الله َي وتقول: أنت ما تريد إلى هذا؟ 

غير أن الزعفراني قال: هكذا ووضع إبهامه اليسرى على طرف خنصره 
الأيسر على العقد الأول2©. 

158 )دتشا عي الواركة ب داهن حَدَنَنَا أبي, حَدَتَنَا 
كاد ين لهه فال: حدتنا ایت ان انين كن مالك فال قال 
رسول الله : «لما تجلئ ربه للجبل - رفع خنصره وقبض على مفصل 
منها- فانساخ الجبل)» فقال له حميد: لا تحدث ببذاء فقال: حَدََّنَا أنس 
عن النبي اة وتقول: لا تحدث به" . 

06١١‏ ) حَدَّكَنَا محمد بن يحيئء قال: حَدَّئَنَا عفان بن مسلم» قال: حَدَّثَنا 
حماد بن سلمة» قال: حَدَّكََا ثابت» عن أنس» عن النبي يكل في قوله تعالئ: 
ا بجی ریه ِلَجَبَلِ جکر ك4 قال: تجلئ قال بيده هكذاء ووصف 
عفان بطرف إصبعه الخنصرء قال: فساخ الجبل. 


)١(‏ انظر الذي قبله. 
(0) تقدم رقم: )١54(‏ 


ع سار كاك اروم ار 
صدره» وقال: حدثنيه أنس عن رسول الله ية وتقول: أتحدث بمثل هذا؟("© 

٭ حَدَّنَنَا محمد قال: حَدَّكَنَا الهيشم بن جميل قال: حَدَّنَنَا حماد» عن 
ثابت» عن أنسء عن النبي يك بمثله. 

1 وحَدَّثَنَا محمد قال: حَدَّنَنَا مسلم ب بن إبراهيم» قال: حَدَّثَنَا 
حمادةء قال: حَدَّئَنَا ثابت» عن أنسء أن النبي يك تلا هذه الآية: لإ 
جل رَه لجل جَعَكة دكا م4 موسئ صعقاء قال: فحكاه النبي کف 
فوضع خنصره على إبهامه فساح الجبل فتقطع”". 

7( ردا مجملاقال: : حَدَنَنَا حجاج يع: يعني ابن منهال» حماد بن 
سلمة بمثله عن ثابت» عن أنس هنف عن النبي بيا أنه قرأ هذه الآية: 
لوا جل ريه ِلَجَبَّلِ4. 

سبحو ق یک و چ 
عن ثابت» عن أنس قال: تلا رسول الله ي هذا نحو حديثهم. 

فاسمعوا - يا ذوي الحجا - دليلاً آخر من كتاب الله: أن الله جَزَّوَكا في 
السماء» مع الدليل على أن فرعون مع كفره وطغيانه قد أعلمه موسئ 
بيتك بذلك» وكأنه قد علم أن خالق البشر في السماء» ألا تسمع قول الله 


يحكي عن فرعون قوله: هَن أن لي صا لل أَبَلم 


)١(‏ انظر ما قبله. 


الأشبيب © أَسْببَ 


- العو ةماقا ©- 
الوت الع إل إِلَّهِ موت“ ففرعون عليه لعنة الله يأمر ببناء صرح» 
فحسب أنه يطلع الف لمر موسيم وف فقوتن ا مكيب 4 
دلالة على أن موسي قد كان أعلمه أن ربه جَزََّكَا أعلئ وفوق» وأحسب أن 
فرعوت إنمنا قال لقوسةة #تاق 2 کا اترا من لهبى كما 
خبر نا جوک في قوله: «وَحَحَدُوأ بها وأستيقنته اکر ظلْمًا وا فأخبر الله 
تعالئ: أن هذه الفرقة جحدت - يريد بألسنتهم - لما استيقنتها قلوبهم» 
فشبه أن يكون فرعون إنما قال لقومه: إن لبه كنبا € وقلبه: أن 
كليم الله من الصادقين» لا من الكاذبين. 

والله أعلم أكان فرعون مستيقنا بقلبه على ما أولت أم مكذباً بقلبه 
ظانا أنه غير صادق» وخليل الله إبراهيم عََنهِيَكِمُ عالم في ابتداء النظر 
إلى الكواكب والقمر والشمس أن خالقه عال فوق خلقه حين نظر إلى 
الكواكب والقمّر والشمسء الاتسمع قوله: هلدا يَقَّ296, و يالك 
معرفة خالقه» من أسفلء إنما طلبه من أعلى مستيقنا عند نفسه أن ربه في 
السماء لاني الأرضن. 


. ۳۷-۳١ سو رة غافر الآية:‎ )١( 
.۳۷ سورة غافر الآية:‎ )۲( 
.٠١ سورة النمل الآية:‎ )۳( 
.۷١ سورة الإنعام الآية:‎ )4( 


Ea 


e 

7 باب ذكر سنن النبي لا امثبتة أن الله جَدََّدَ 
فوق كل شيء وأنه في السماء 

كما أعلمنا في وحيه على لسان نبيه» إذ لا تكون سنته أبدا المنقولة عنه بنقل 
العدل عن العدل موصولاً إليه إلا موافقة لكتاب الله لا مخالفة له. 


XY 
س‎ 


و 


ددحي 


(065) دتا ایی كريب» فال: خا أبو أسافة عن الأعمكن» عبن 
أبي صالح» عن أبي هريرة» قال: أتت فاطمة رسول الله ياي فسألته خاد 
فقال لها: «قولي: اللهم رب السماوات السبع؛ ورب العرش العظيم» ربنا 
ورب كل شيء» منزل التوراة والإنجيل»؛ وقال مرة: «والقرآن العظيم 
فالق الحب والنوئ» أعوذ بك من شر كل ذي شرء أنت آخذ بناصيته 
أنت الأول فليس قبلك شيءء» وأنت الآخر فليس بعدك شىء وأنت 
الظاهر فليس فوقك شيء, وأنت الباطن فليس دونك شيءء» اقض عنا 
الدين» وأغننا من الفقر»'. 

٭ حَدَّكَنَا محمد بن الحرشيء قال: حَدَثَنَا زياة بن عبد الله'البکائی»قال: 
دا الأعمان عبن الإسنادتحو. 3 . 

١‏ حَدَّثَنَا الواسطي» قال: حَدَنَنَا خالد بن عبد الله» عن سهيل» عن 
أبيه» عن أبي هريرة» قال: كان رسول الله وَل يأمرنا إذا أخذ أحدنا مضجعه 
أن يقول: «اللهم رب السماوات» ورب الأرض» ربناورب كل شيء. فالق 


(۱) أخرجه مسلم رقم: )5١815(‏ 
(؟) هذا الإسناد ضعيف. محمد بن موسئ بن نفيع الحرشي: لين. (تقريب التهذيب رقم: (/578) 


الحب والنوئ» ومنزل التوراة والإنجيلء والقرآن» أعوذ بك من شر كل 
شيع انلك از بناصیته» أفات الأول فليس قبلك شىعع» وأنت الآخر 
فليس بعدك شىء» وأنت الظاهر فليس فوقك شىءء» وأنت الباطن فليس 
دونك شيء» اقض عني الدين» وأغنني من الفقر»'. 
الحضرمي» قال: حَدَّنَنَا وهيب» قال: حَدَّثَنَا سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» 
عن أبي هريرة» نة قال: كان رسول الله بيا إذا أوى إلى فراشه قال: 
«اللهم رب السماوات» ورب الأرض» ورب كل شيء. فالق الحب والنوئ» 
منزل التوراة والإنجيلء أعذني من شر كل ذي شرء أنت آخذ بناصيته» أنت 
الأول فليس قبلك شيء. وأنت الباطن فليس دونك شيءء» وأنت الظاهر 
فليس فوقك شیء» أقض عنى الدين» وأغننى من الفقر»)2". 
قال: حَدَّثَنَا وهيبء بهذاء وقال: رب السماوات والأرض» ورب كل شي» 
أنت آخذ بناصيته» أنت الأول فليس فوقك شيء إلى آخره بمثله» ولم 
يكن الزيادة في الوسط””". 

7 دتتا غد الر حمق بن شر بن الاک ال غد ازاف 


قال: أخبرنا معمر» عن همام بن منبه. قال: هذا ما حَدََّنَا أبو هريرة» نة 


(۱) الحديث صحيح تقدم برقم: )٠١۴۳(‏ 
(۲) انظر الذي قبله. 
(۳) انظر حديث رقم: .)١91(‏ 


يج سه 


ET‏ الله ية : «الملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» وملائكة 
بالنهار» يجتمعون في صلاة الفجر» وصلاة العصر» ثم يعرج إليه الذين باتوا 
فیکم» فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تر کتم عبادي؟ قالوا: تركناهم وهم 
يصلون, وأتيناهم وهم يصلون»'. 

(67) حَدََّنَا يوسف بن موسئ قال: حَدَّثَنَا جرير» عن الأعمش» 
TT‏ هريرة» نة قال: قال رسول الله ياً: «إن لله 
َكَل ملائكة يتعاقبون فيكم» فإذا كانت صلاة الفجر نزلت ملائكة النهارء 
E‏ يعاء ثم صعدت ملائكة الليل» ومكثت معكم 
ملائكة النهار» فسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما تركتم عبادي يصنعون؟ قالوا: 
فيقولون: جئناهم وهم يصلون» وتركناهم وهم يصلون. فإذا كانت صلاة 
العصر نزلت ملائكة الليل» فشهدوا معكم الصلاة جميعن. ثم صعدت ملائكة 
النهار» ومكثت ملائكة الليل قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم» فيقول: ما 
تركتم عبادي يصنعون؟ قال: فيقولون: جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم 
يصلون, قال: فحسبت أنهم يقولون: فاغفر لهم يوم الدين». 

کا ی بن کی ل ییازفا 
أبنو عؤانة؛ جنا لمان وهو الأعمش» هذا الإستادء.فذكر التحديف» 
وقال: وتركناهم وهم يصلون فاغفر لهم يوم الدين» ولم يشك خرجت 
هذا الباب بتمامه في (كتاب الصلاة)» و(كتاب الإمامة). 


(۱) أخرجه البخاري رقم: (200) ومسلم رقم: (555). 
0 انظر الذي قبله. 


)١‏ وني خبر ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري» عن النبي 5ة في 
قسمة الذهب التي بعث بها علي بن أبي طالب» من اليمن» قال النبي اة 
«أنا أمين من في السماء» 

# حَدَنَنَا أبو هشام الرفاعي» قال: حَدَّنَنَا ابن فضيل» قال: حَدَّننَا عمارة» 
وحَدَّكَنَا يوسف بن موسئئاء قال: حَدَّثََا جرير» عن عمارة وهو ابن القعقاع» 
عن ابن ابي نعم» عن ابي سعيد"". 

قال أبو بكر: قد أمليت أخبار المعراج في غير هذا الكتاب: أن النبي كل 
أتي بالبراق قال: «فحملت عليه» ثم انطلقت حتئ أتينا الستماء الذنينا؟ 
الحديث بطوله” وني الأخبار دلالة واضحة أن النبي ية عرج به من 
الدنيا إلى السماء السابعة» وأن الله تعالى فرض عليه الصلوات على ما 
جاء في الأخبار» فتلك الأخبار كلها دالة على أن الخالق البارئ فوق سبع 
سماواته لا على ما زعمت المعطلة: أن معبودهم هو معهم في منازلهم» 
وكفنهم علئ ماهو علئ عرشه قد استوئ. 

١‏ وني خبر الأعمش» عن المنهال بن عمروء عن زادان» عن البراء» في 
قصة قبض روح المؤمن وروح الكافر» قال في قصة قبض روح المؤمن: «فيقول 
أيتها النفس الطيبة المطمئنةء اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوانء قال: فتخرج 
تسيل كما تسيل القطرة من السقاءء لا يتركونها في يده طرفة عين» فيصعدون 
بها إل السماءء فلا يمرون بها على جند من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح 


.)١55( ومسلم رقم:‎ )410١( الحديث صحيح أخرجه البخاري رقم:‎ )١( 
.)115( أخرجه البخاري رقم: (۳۸۸۷) ومسلم رقم:‎ )۲( 


ب 2 
الطيبة؟ فيقولون: فلان بأحسن أسمائهء فإذا انتهي به إلئ السماء» فتحت له 
أبواب السماء» ثم شيعه من كل سماء مقربوها من السماء التي تليها حت ينتهي 
بها إلى السماء السابعةء ثم يقال: اكتبوا كتابه في عليين». فذكر الحديث بطوله. 

11# مرو تعد درس فاك كاعرو عوو الا سنو وعدن 
سلم بن جنادة ققال: حَدََّنا أبو معاوية قال: حَدَّثَنَا الأعمش الحديث بطوله 
قد أمليته في (كتاب الجنائز). 

#وحَدَّنَنَا علي بن المنذر قال: حَدَّئَنَا ابن فضيل قال: ا العم 
الحديث بطوله قد أمليته في (كتاب الجنائز ).27 

07١ ١‏ وفي خبر يونس بن خباب» عن المنهال بن عمروء عن زاذان» 
عن البراء بن عازب» عن النبي ية في هذه القصة: «حتل إذا خرجت روحه 
وصلئ عليه كل ملك بين السماء والأرض» وكل ملك في السماء» وفتحت 
أبواب السماء» ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه قبلهم. 
فإذا عرج بروحه قالوا: رب» عندك فلان. فيقول: أرجعوه فإني عهدت إليهم 
آي منها خلقتهم؛ وفيها أعيدهم؛ ومنها أخرجهم تارة أخرئ». 

# وهر كج ا د و کی فاق کا ی الرواف عن امعد عن 
يونس بن خباب بهذا'". 


)8517( إسناده حسن. أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم: (۱۸۷۳۳)» وأبو داود رقم:‎ )١( 
وابن ماجة رقم: (1944)» وفيه المنهال بن عمرو الأسدي: صدوق ربما وهم. (تقريب التهذيب‎ 
.)19105 رقم: 1۹1۸)» وزاذان أبو عمر الكندي: صدوق يرسل. (تقريب التهذيب رقم:‎ 

(۲) إسناده ضعيف. أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم: »)۱۸۸١١(‏ وعبد الرزاق في المصنف 
رقم: (1۷۳۷) وفيه يونس بن خباب الأسيدي مولاهم الكوفي: صدوق يخطئ ورمي بالرفض» = 


لب س( 
)١‏ حَدَّدَنَا يونس بن عبد الأعلئ قال: أخبرنا ابن وهب» وأسد بن 
موسئ قالا: حَدَّدَنَا ابن أبي ذئب» # وحَدَّثنَا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب 
قال: حَدَّتَنَا عمي» عن ابن بي ذئبء ٭ وحَدَّئنَّا محمد بن رافع قال: حَدَّثَنَا 
ابن أبي فديك قال: أخبرنا ابن أبي ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن 
سعيد بن يسارء عن أبي هريرة وَدََتَهعَنُ أن النبي يل قال: «إن الميت تحضره 
الملائتكة» فإذا كان الرجل صالحا قيل: اخرجي أيتها النفس الطيبة» كانت في 
جسد طيب» اخرجي حميدة وأبشري بروح وریحان» ورب غير غضبان قال: 
فيقولون ذلك حتئ تخرج» فإذا خرجت عرجت إلى السماء فيستفتح لهاء 
فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد 
الطيب» ادخلي حميدة وأبشري بروح وریحان» ورب غير غضبان» فيقال لها 
كذلك حت تنتهي إلى السماء التي فيها الرب تباركرتعال» ثم ذكروا الحديث 
بطوله قد أمليته في أبواب (عذاب القبر)”". 
U0‏ کا فين ا العذرى :فال غا عمران بن عبالد ين 
طليق بن محمد بن عمران بن حصين» قال: حدثني أبي» عن أبيه» عن 
جد أن قريشً جاءت إلى الحصين» وكانت تعظمه» فقالوا له: كلم لنا 
هذا الرجلء فإنه يذكر آلهتنا ويسبهم؛ فجاءوا معه حتئ جلسوا قريب 
من باب النبي بيا ودخل الحصين» فلما رآه النبي َي قال: «أوسعوا 
للشيخ»» وعمران وأصحابه متوافدون» فقال حصين: ما هذا الذي يبلغنا 


= وقال عنه البخاري: منكر الحديث. (تقريب التهذيب رقم: .)۷۹٠۳(‏ 
)١(‏ إسناده صحيح. أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم: (8105) وابن ماجة رقم: (47751). 


عنك» إنك تشتم آلهتنا وتذكرهم» وقد كان أبوك جفنة وخبزا فقال: ديا 
حصينء إن أبي وأباك ني النار. يا حصين» كم إلها تعبد اليوم؟» قال: 
سبعة في الأرضء وإلها في السماء» قال: «فإذا أصابك الضر من تدعو؟» 
قال: الذي في السماءء قال: «فإذا هلك المال من تدعو؟ « قال: الذي في 
السماءء قال: «فيستجيب لك وحده» وتش ركهم معه؟ )7 . وذكر الحديث» 
وقد أمليته في (كتاب الدعاء). 
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)٠٠١۸۰١( البزار كما في كشف الأستار رقم:‎ »)۳٤۸۳( إسناده ضعيف. أخرجه الترمذي رقم:‎ )١( 
وفيه عمران بن خالد بن طليق الخزاعي: ضعفه أبو حاتم» وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج‎ 
)”85 به. (ميزان الذهبي: ص‎ 


ENO FEES.‏ و ل 
4 6< م J‏ 5< 
باب ذكر الدليل على أن الإقرار بان الله عَتَسَلَ 
في السماء من الإيمان 

(055 حَدَّكَنَا أبو هاشم زياد بن أيوب قال: حَدَثَنَا مبشر يعني 
ابن إسماعيل الحلبي» عن الأوزاعي» عن يحيئ بن أبي كثير» قال: 
حدثني هلال بن أبي ميمون. قال: حدثني عطاء بن يسار قال: حدثني 
أحد والجوانية» فوجدت الذئب قد أخذ منها شاة» وأنا رجل من بني آدم 
آسف كما يأسفون» فصككتها صكة» ثم انصرفت إلى رسول الله لا 
فعظم ذلك علي» فقلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: «بلئء ائتني بها». 
فجئت بها إلى رسول الله ا فقال لها: «أين الله؟» قالت: في السماءء قال: 

«فمن أنا؟» قالت: أنت رسول الله» قال: «إنها مؤمنة, فأعتقها». 


)٥۳۷( الحديث صحيح. أخرجه مسلم رقم:‎ )١( 
قال الإمام الدارمي مَدُلئَدُ ات ۲۸۰ه):‎ 
فهذا ينبئك أنه في السماء دون الأرض.‎ 
وقال رَمَهُكنَهُ: بل هو على عرشه. فوق جميع الخلائق في أعلئ مكان وأطهر مكان» كما قال الله‎ 
جَرْعكالة: وهو آل هررق عاد يعلم من فوق عرشه ماني السماوات ومافي الأرض وما‎ 
تحت الشرئء يدبر منه الأمرء يُعرج إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. كما قال» ولا‎ 
يحيط به شيء ولا يشتمل عليه حائط» ولا سقف بیت» ولا تقله أرضء ولا تظله سماء. (نقض‎ 
)١78 الدارمي: ص‎ 
لاه):‎ ١8 قال ابن تيمية رَه (ت‎ 
وقال في سياق حديث الجارية المعروف: «أين الله؟» قالت: في السماء» لكن ليس معنئ ذلك‎ 
أن الله في جوف السماء» وأن السموات تحصره وتحويه؛ فإن هذا لم يقله أحد من سلف الأمة‎ 
وأئمتهاء بل هم متفقون علئ أن الله فوق سمواته علئ عرشه» بائن من خلقه» ليس في مخلوقاته‎ 


1 ا د 

#تح نكا يعفر دودر فاق فال دیا بح وکرو اكوا ت 
قال: بندار حَدَنَنَا الحجاج» عن يحيى بن أبي كثير» وقال أبو قدامة عن 
عطاء بن يسار» عن معاوية بن الحكم السلمي» قال: وكانت لي جارية 
ترعئ غنم لي فذكر الحديث بتمامه وفي الخبر» فقال: «ائتني بهااء 
فقال: «أين الله؟» قالت: في السماء قال: «من أنا؟» قالت: رسول الله 
قال: «أعتقها فإنها مؤمنة). 


قال أبو بكر: الحجاج هذا: هو الحجاج بن أبي عثمان الصواف» 
سمعت محمد بن يحيئ يقول: الحجاج متين» يريد أنه حافظ متقن. 


= شيء من ذاته» ولافي ذاته شيء من مخلوقاته» وقد قال مالك بن أنس: إن الله فوق السماءء 
وعلمه في كل مكان - إلىئ أن قال - : فمن اعتقد أن الله في جوف السماء محصور محاط به 
وأنه مفتقر إلي العرشء أو غير العرش - من المخلوقات - أو أن استواءه على عرشه كاستواء 
المخلوق على كرسيه: فهو ضال مبتدع جاهل» ومن اعتقد أنه ليس فوق السموات إله يعبد. ولا 
على العرش رب يصلئ له ويسجدء وأن محمداً لم يعرج به إلى ربه. ولا نزل القرآن من عنده: 
فهو معطل فرعوني ضال مبتدع» وقال - بعد كلام طويل- والقائل الذي قال: من لم يعتقد أن الله 
في السماء فهو ضالء إن أراد بذلك من لا يعتقد أن الله في جوف السماء» بحيث تحصره وتحيط 
به: فقد أخطأء وإن أراد بذلك من لم يعتقد ما جاء به الكتاب والسنة» واتفق عليه سلف الأمة 
وأئمتهاء من أن الله فوق سمواته على عرشه» بائن من خلقه: فقد أصابء فإنه من لم يعتقد ذلك 
يكون مكذب للرسول يك متبعا لغير سبيل المؤمنين» بل يكون في الحقيقة معطلا لربه نافيا له 
فلا يكون له في الحقيقة إله يعبده» ولا رب يسأله ويقصده» وهذا قول الجهمية ونحوهم من أتباع 
فرعون المعطل. (مجموع الفتاوئ: 5/ (o^‏ 

)١(‏ انظر الذي قبله. 


- ک5 


عزفا أنالالقاة و دا لسو بن خد ال ر قران »قال ايكدتكا سد بن 


ربش الاشافعق .قال دتتا مالك ود ايونس بن عبد الأعلئ دتا 

ابن وهب» أن مالكاء أخبره» عن هلال بن أسامة» عن عطاء بن يسار» 

عن ابن الحکم” أنه قال: أتيت رسول الله َك فقلت: يا رسول الله. إن 

جارية لى كانت ترعئئ غنم لي» فجتتهاء ففقدت شاة من الغنم» فسألتها 
عنهاآقالت::أكلها:الذقب» فأسقت» وكنت من بني آدم» فلطمت على 

وجههاء وعلى رقبة» أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله ي: «أين الله؟» قالت: 

في السماءء قال: «من أنا؟»؛ قالت: أنت رسول الله قال: «أعتقها». 

حَدَّئَنَا محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة. عن أبي هريرة» ركن 

أن محمد بن الشريد» جاء بخادم سوداء عتماء إلى رسول الله كك فقال: 

يارسول الله» إن أمى جعلت عليها عتق رقبة مؤمنة» فقال: يا رسول الله: 

هل يجزئ أن أعتق هذه؟ فقال رسول الله ية للخادم: «أين الله)» فرفعت 

رأسهاء فقالت: في السماء» فقال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله فقال: 

«أعتقهاء فإنها مؤمنة)". 

)١(‏ قال ابن عبد البر: هكذا قال مالك في هذا الحديث: عن هلال» عن عطاء» عن عمر بن الحكم» 
ولم يختلف الرواة عنه في ذلك» وهو وهم عند جميع أهل العلم في الحديث» وليس في الصحابة 
رجل يقال له: عمر بن الحكم» وإنما هو معاوية بن الحكم» كذلك قال فيه كل من روئ هذا 
الحديث عن هلال وغيره. (التمهيد: ١؟7/7/1).‏ 

0) إسناده صحيح. أخرجه مالك في الموطأ رقم: (1941) 

(۳) إسناده حسن. أخرجه البزار كما في كشف الأستار رقم: (۳۸). فيه محمد بن عمرو بن علقمة 
المدني: صدوق له أوهام. (تقريب التهذيب رقم: 5144) 


63 دنا محمد بن رافع» قال: ا يزيد بن هارونء قال: 

أخبرنا المسعودي» عن عون بن عبد الله» عن أخيه عبيد الله بن عبد الل 

عن أبي هريرة» عة قال: جاء رجل إلى رسول الله بجارية أعجمية» 

فقال: يا رسول الله إن علي عتق رقبة مؤمنة» أفأعتق هذه؟» فقال لها 

رسول الله يَلِهّ: «أين الله؟» فأشارت إلى السماءء قال رسول الله: «(ومن 
أنا؟» قالت: فأشارت إلى رسول اللّه» وال السا أي: قل رسول الله 

فقال رسول الله يا «أعتقها؛ فإنها مؤمنة). 

+ ديا رودن ل فال كر نامحد السك يعني ابن موسئىء قال: 
دا المسعودي» بهذا مثله» وقال: بجارية سوداء لا تفصح. فقال: إن 
علي رقبة مؤمنة» وقال لها رسول الله يا: «من ربك؟» فأشارت بيدها إلى 
السماء» ثم قال: «من أنا؟» فقالت بيدها ما بين السماء إلى الأرض تعنى 
رسول الله والباقي مثله”". 

0 حَدَتَنَا محمد بن معمر» قال: د أبو داود» قال: ا المسعودى» 
قال: أخبرني عون بن عبد الله بن عتبة» بهذا الإسناد مثله» وقال أيضا: 
بجارية عجماء. لا تفصح» وقال: «أعتقها» وقال: فقال المسعودى مرة: 
«أعتقها؛ فإنها مؤمنة)2". 

)١(‏ إسناده ضعيف. أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم: (۷۸۹۳)ء وأبو داود رقم: (737/5)) وفيه 
عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي الكوفي: صدوق اختلط قبل موته؛ قال الحافظ بن حجر: من سمع 
منه ببغداد فبعد الاختلاط. ورواية يزيد بن هارون عنه بعد الاختلاط. (تقريب التهذيب رقم: )991١9‏ 

)١(‏ إسناده ضعيف. بسبب المسعودي انظر الذي قبله. 

() إسناده ضعيف. انظر حديث رقم: (1757) 


1 — 
قال أبو بكر: أمليت تمام هذا الباب في (كتاب الظهار) في ذكر (عتق 
الرقبة في الظهار). 

)03۷ 552 محم ننم يكبي نال خد اعد انرز اف فال ارت 
معمر» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن رجل» من 
الأنصار أنه جاء بامرأة سوداء فقال: يا رسول الله» إن علي رقبة مؤمنة» 
فإن كنت ترئ هذه مؤمنة أعتقهاء فقال: «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟» 
قالت: نعمء قال: «أتشهدين أني رسول اله؟» قالت: نعم» قال: «أتؤمنين 
بالبعث بعد الموت؟» قالت: نعم» قال: (أعتقها». 

#رواه مالك عن ابن شهاب» عن عبيد الله» عن عبد الله مر سلا عن النبي کيا . 

چ کد ا محمد کن تحير فال کدنا شر ن عم قال: خد مارك“ 

قال أبو بكر: أخطأ الحسين بن الوليد في إسناد هذا الخبر» ورواه عن 
مالك عن الزهري» عن عبيد الله» عن أبي هريرة» عن النبي ككِلِ. 

1) حَدََّنَا محمد بن عبد الوهاب» في عقب خبر المسعودي قال: 
أخبرنا الحسين بن الوليد» عن مالك بن أنس» عن الزهري» عن عبيد الله 
عن أبي هريرة» عن النبي ييو نحوا من ذلك. يريد من حديث المسعودي» 
عن عون» عن عبيد الله بن عبد الله» عن أبي هريرة قال: قال نحوا من 
ذلكء إلا أنه لم يقل إنها مؤمنة”" 


)٩( إسناده مرسل. أخرجه مالك في الموطأ رقم:‎ )١( 
وقال: ليس في الموطأ: (فإنها مؤمنة) وهذا الحديث وإن‎ )۸۸ / ٤( أخرجه ابن عبد البر في التمهيد:‎ )1( 
كان ظاهره الانقطاع في رواية مالك» فإنه محمول على الاتصال للقاء عبيد الله جماعة من الصحابة.‎ 


x =‏ کا a‏ ا د ٍ -_- 
قال أبو بكر: لا شك ولا ريب أن هذا غلطء ليس في خبر مالك 
ذكر أبي هريرة» فأما معمر في روايته فإنه قال: عن رجل من الأنصارء 
وأبوهريرةدرسى لين نالا تاره ولیت انکر أن يكو مين معمر 
ابت صحيحاء ليس بمستنكر لمثل عبيد الله بن عبد الله أن يروي خبراًعن 
أ عرييرة »عن ر جل من الأتصار» تو كان معن اشير مهنا واد كنك 
وهما متنان» وهما علمي حديثان لا حديث واحداً: حديث عون بن عبد الله 
في الامتحانء إنما أجابت السوداء بالإشارة لا بالنطقء وفي خبر الزهري» 
أجابت السوداء بنطق: نعم» بعد الاستفهام لما قال لها: «أتشهدين أن لا 
إله إلا الله؟»؛ وني الخبر أنها قالت: نعم» وكذا عن الاستفهام قال لها: 
«أتشهدين أني رسول الله؟» قالت: نعم» نطق بالكلام» والإشارة باليد 
ليس النطق بالكلام» وفي خبر الزهري زيادة الامتحان بالبعث بعد الموت» 
لما استفهمها: «أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟». فافهموا لا تغالطوا. 


0 


رم ل للش یر سس رزج 


CC 


ب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام رواها علماء 7 
الحجاز والعراق عن النبي بك في نزول الرب رر أ 
إلى السماء الدنيا كل ليلة“ 


)١(‏ النزول: صفة فعلية خبرية ثابتة لله جَزَّجكَاْهُ بالسنة الصحيحة. 
قال الإمام الدارمي أله (ت ١۲۸ه)‏ في نقضه على الجهمي المريسي: 
فادعئ المعارض أن الله لا ينزل بنفسه إنما ينزل أمره ورحمته» وهو على العرش بكل مكان» من 
غير زوال» لأنه الحي القيوم - بزعمه - من لا يزول. 
فيّقال لهذا المعارض: وهذا أيضا من حجج النساء والصبيان ومن ليس عنده بيان» ولا لمذهبه 
برهان» لأن أمر الله ورحمته ينزل في كل ساعة ووقت وأوان» فما بال النبي ييو يحد لنزوله الليل 
دون النهار؟ وبوقت من الليل شطره أو الأسحار؟ أفبأمره ورحمته يدعو العباد إلئ الاستغفار؟ 
أو يقدر الأمر والرحمة أن يتكلما دونه؛ فيقولا: هل من داع فأجيب؟! هل من مستغفر فأغفر 
له؟! هل من سائل فأعطي؟ 
فإن قررت مذهبك لزمك أن تَدَّعي أن الرحمة والأمر اللذين يدعوان إلى الإجابة والاستغفار 
بكلامهما دون الله» هذا محال عند السفهاء» فكيف عند الفقهاء؟ وقد علمتم ذلك ولكنكم 
تكابرون. 
وما بال رحمته وأمره ينزلان من عنده شطر الليل؛ ثم لا يمكثان إلا إل طلوع الفجر ثم يُرفعان» 
لأن رفاعة يرويه يقول في حديثه: «حتى ينفجر الفجرا. 
وأما دعواك أن تفسير «القيوم» الذي لا يزول من مكانه ولا يتحرك فلا يُقبل منك هذا التفسير إلا 
بأثر صحيح مأثور عن رسول الله ية أو عن بعض أصحابه أو التابعين» لأن الحي القيوم يفعل 
ما يشاء» ويتحرك إذا شاء» ويهبط ويرتفع إذا شاء» ويقبض ويبسطء ويقوم ويجلس إذا شاءء لأن 
أمارة ما بين الحي والميت التحرك» كل حي متحرك لا محالة» وكل ميت غير متحرك لا محالة. 
(نقض الدارمي: ص 0٠١‏ 
قال ابن تيمية رَحَادلَهٌ (ت ۷۲۸ه) في قدرة الرب عَرَجََّ وقد ذكر القدرة هي قدرته على الفعل: 
والفعل نوعان: لازم ومتعده وقد انقسم الناس في هذين النوعين ثلاثة أقوال ثم قال: 
والقول الثالث: إثبات الفعلين اللازم والمتعدي كما دل عليه القرآن فنقول: أنه كما أخبر عن 
نفسه: أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوئ على العرش» وهو قول السلف وأئمة = 


للا دامس 

نشهد شهادة مقر بلسانه» مصدق بقلبه» مستيقن بما في هذه الأخبار 
من ذكر نزول الرب من غير أن نصف الكيفية» لأن نبينا المصطفئ لم 
يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنياء أعلمنا أنه ينزل والله جَزََّك 
لم يترك, ولا نبيه عَلتَكم بيان ما بالمسلمين الحاجة إليه» من أمر دينهم 
فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين 
القول بصفته أو بصفة الكيفية» إذ النبي اة لم يصف لنا كيفية النزول وفي 
هذه الأخباز ماران وثبت وصح: أن الله جَزََّكا فوق سماء الدنياء الذي 
أخبرنا نبينا بيا أنه ينزل إليه» إذ محال في لغة العرب أن يقول: نزل من 
أسفل إلى أعلى» ومفهوم ني الخطاب أن النزول من أعلئ إلى أسفل”". 


5 السنةء وهو قول من يقول: إنه تقوم به الصفات الاختيارية - كأصحاب أبي معاذ وزهير البابي 
وداود بن علي» والكرّامية وغيرهم من الطوائف» وإن كانت الكرّامية يقولون بأن النزول والإتيان 
أفعال تقوم به - وهؤلاء يقولون: يقدر على أن يأتي ويجيء وينزل ويستوي ونحو ذلك من 
الأفعال كما أخبر عن نفسه وهذا هو الكمال. 
وقد صرح أئمة هذا القول بأنه ايتحرك» كما ذكر ذلك حرب الكرماني عن أهل السنة والجماعة» 
وسمئ منهم: أحمد بن حنبل» وسعيد بن منصورء وإسحاق بن إبراهيم وغيرهم» وكذلك ذكره 
عثمان الدارمي عن أهل السنة» وجعل نفي الحركة عن الله عَرَبَلَ من أقوال الجهمية التي أنكرها 
السلف وقال: كل حي متحرك وما لا يتحرك فليس بحي» وقال بعضهم: إذا قال لك الجهمي: أنا 
كافر برب يتحرك» فقل له: أنا مؤمن برب يفعل ما يشاءء وهؤلاء يقولون من جعل هذه الأفعال 
غير ممكنة ولا مقدورة له فقد جعله دون الجماد» فإن الجماد وإن كان لا يتحرك بنفسه فهو 
يقبل الحركة في الجملة؛ وهؤلاء يقولون: إنه جَزَّجَكَاْهُ لا يقبل ذلك بوجه ولا تمكنه الحركة؛ 
والحركة والفعل صفة كمالء كالعلم والقدرة والإرادة» فالذين ينفون تلك الصفات سلبوه 
صفات الكمال. (مجموع الفتاوئ: ۸/ ۱( 

)١(‏ وقال رَمَُلَُّ: إذا تبين هذا فقول السائل: كيف ينزل؟ بمنزلة قوله: كيف استوئ؟» وقوله: 
كيف يسمع؟ وكيف يبصر؟ وكيف يعلم ويقدر؟ وكيف يخلق ويرزق؟ وقد تقدم الجواب عن - 


5 EASES = 


فك دتا بندار محمد بن بشار قال: خد ا مین قن قال: 


حَدَنَنَا شعبة» عن أبي إسحاق» عن الأغر» # وحَدَّثَنَا محمد بن أبي صفوان» 
اليد ا مو كن أسدقال: خا شعية#قال: أب و إسحاق قال “معت 
الأغرء قال: أشهد على أبي هريرة» وأبي سعيد الخدري أنهما شهدا على 
رسول الله اة أنه قال: إن الله يمهل حتول يذهب ثلث الليل» فينزل» فيقول: 
هل من سائل؟ هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من مذنب؟» فقال 
له رجل: حتئ يطلع الفجر؟ قال: «نعم». هذا حديث بندار» وفي حديث 


= مثل هذا السؤال من أئمة الإسلام مثل مالك ابن أنس وشيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمنء فإنه قد 
روي من غير وجه أن سائلاً سأل مالك عن قوله: امن عَلَ الْحَرْشُ اتی @) كيف استوئ؟ 
فأطرق مالك حتئ علاه الرحضاء ثم قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا رجل سوء» ثم أمر به فأخرج» ومثل هذا الجواب ثابت عن ربيعة 
شيخ مالك وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة ْنَا موقوفاء لكن ليس اسناده مما يُعتمد 
عليه» وهكذا سائر الأئمة قولهم يوافق قول مالك. في أنَا لا نعلم كيفية استوائه كما لا نعلم كيفية 
ذاته» لكن نعلم المعنئ الذي دل عليه الخطاب» فنعلم معنئ الاستواء ولا نعلم كيفيته» وكذلك 
نعلم معنئ النزول ولا نعلم كيفيته» ونعلم معن السمع والبصر والعلم والقدرة ولا نعلم كيفية 
ذلك ونعلم معنئ الرحمة والغضب والرضا والفرح والضحك ولا نعلم كيفية ذلك. (مجموع 
الفتاوئ: ه/ 5ه8) 
وقال الإمام الدارمي رجاه (ت ۲۸۰هھ): 
فما يعتبر به من كتاب الله َيِل في النزول ويحتج به علئ من أنكره؛ قوله تعالی: هَل يرون 
إل أن أيهم آله فى ظُكِلٍ من لار وَاْمََبِحَةُ» وقوله: وما ك وماك صَنًَا نا ©4: 
وهذا يوم القيامة إذا نزل الله ليحكم بين العبادء وهو قوله: (رَومَ ند ألتما يلقت وَل آمب 
نيلد © ادك يومد آل لين وَسكَات يَْمًا عَلَ لكين عَسِيرًا ®4 فالذي يقدر على 
النزول يوم القيامة من السموات كلها ليفصل بين عباده» قادر أن ينزل كل ليلة من سماء إلى 
سماءء فإن ردوا قول الرسول بَا في النزول» فماذا يصنعون بقول الله تبَاركََيََاقَ؟ (الرد على 
الجهمية: ص ”57) 


بهز بن أسد: «هل من تائب؟ هل من مستغفر؟» فقال رجل لأبي إسحاق: 
حتى يطلع الفجر؟ قال: «نعم». 

۷7 حَدَثنَا بندار» قال: حَدَّكَنَا ابن مهديء عن إسرائيل» عن أبي إسحاق؛ 
عن الأغر أبي مسلم» قال: أشهد على أبي هريرة نة وأبي سعيد: أنهما 
شهدا على رسول الله ياء وأنا أشهد عليهما بذلك: أن رسول الله كلاه قال: 
١‏ إن الله يمهل؛ حتئ إذا ذهب ثلث الليل نزل» إلى سماء الدنياء فيقول: هل من 
مستغفر؟ هل من داع؟ هل من سائل؟ حتى يطلع الفجر»”". 

قال أبو بكر: الحجازيون والعراقيون يختلفون في كنية الأغر» يقول 
الحجازيون: الأغر أبو عبد الله» ويقول العراقيون: أبو مسلم وغير مستنكر: 
أن يكون للرجل كنيتان» وقد يكون للرجل ابنان» اسم أحدهما: عبد ال 
واسم الآخر: مسلم» فيكون له كنيتان» علئ اسم ابنيه وكذا ذو النورين له 
كنيتان: أبو عمروء وأبو عبد الله» هذا كثير في الكنوا. 

* حَدَنَنا يوسف بن موسئ قال: حَدَنَنَا جرير» عن منصور» عن 
ابن إسحاق نحو حديث شعبة في المعنئ» ولفظهما مختلفان". 

١‏ حَدَنَنَا أحمد بن سعيد الرباطيء حَدَنَنَا محاضر بن المورع» 
قال: حَدَنَنَا الأعمش» عن أبي صالح» قال: ذكر عن أبي سعيد, أو عن 


ےا 10 


أبي هريرةَاللَدُعَنةُ. 


)175/( أخرجه مسلم رقم:‎ )١( 
)١1985( إسناده صحيح أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم:‎ )0 
انظر الذي قبله.‎ )( 


— SEAS — 

UY‏ وآ بي إسحاق» وحبيب» عن الأغر عن أبي هريرة» قال :اال 
رسول الله کیا ِ: «إن الله يمهل حت يذهب شطر الليل الأول ثم ينزل إلى 
السماء الدنياء فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ 
هل من تائب ب فأتوب علیه؟» حتیٰ ينه ينششق الفجر»٠‏ 
قال أبو سفيان» عن جابر» أنه قال: ذاك في كل ليلة". 

# حَدَّننَاه إسحاق بن وهب الواسطي» قال» حَدَّثَنَا محاضر بن المورع» 
قال: حَدََنَا الأعمش ذكر عن أبي صالح» عن أبي سعيد» وأبي هريرة. 

#وأبي إسحاق وحبيب» عن الأغر» عن أبي هريرة يعن قال: قال 

رسول الله کیا: «إن الله يمهل حت يذهب شطر الليل الأول ثم ينزل إلى 
السماء الدنياء فيقول: هل من مستغفر فأغفر له» هل من سائل فأعطيه؟ 
هل من تائب فأتوب عليه؟ حتئ ينشق الفجر»". 

اعلا قال: وإن أبا سفيان قد ذكر عن جابر بن عبد الله أنه قال: ذلك 
يكل لبلة2. 

اولان حَدَكنَا يونس بن عبد الأعلئل» قال: أخبرنا ابن وهب» أن 
)١(‏ تقدم تخريجه برقم: )١79(‏ 
(1) الحديث صحيح وهذا الإسناد حسن. فيه محاضر بن المورع الكوني: صدوق له أوهام. 

(تقريب التهذيب رقم: 54917)» والحديث أخرجه مسلم رقم: )۷١۷(‏ 


() انظر الذي قبله. 
)٤(‏ تقدم تخريجه رقم: (۱۷۳) 


مالك حدثه» عن ابن شهاب» عن أبي عبد الله الأغر» وعن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة» نة أن رسول الله ية قال: «ينزل الله 
باتعا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقئ ثلث الليل الآخرء فيقول: من 
يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ ومن يستغفرني فأغفر له؟). 
# دتتا أحمد بن عبد الرحمن قال: حدثني عمي بمثله» وقال: عن 
أبي عبد الله سلمان الأغرء قال: «ينزل ربنا)» والباقي مثله". 

* حَدَثَنَا أحمد قال: أخبرنا عمي قال: أخبرني يونس» عن الزهري»:عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن» وأبي عبد الله الأغرء أنهما سمعا أبا هريرة نة 
يقول: قال رسول الله يَكَلِِ: «ینزل ربنا باركوتعال» ثم ذكر مثله غير أنه لم يقل: 
«حين يبقئ ثلث الليل الآخر»”. 

# وقال لنا أحمد مرة في خبر يونس: «ينزل ربنا َال حين يبق 
ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول: من يسألني فأعطيه؟ من يدعوني 
أستجيب له؟ من يستغفرني أغفر له؟» 

* وقال لنا أحمد مرة في خبر مالك: حَدََنَا عمي قال: حدثني مالك بن 
أنس. وحَدَنَنَا يحيئ بن حكيم قال: حَدَََاأبو داود قال: حَدَّتنَا إبراهيم بن 


)۷٥۸( ومسلم رقم:‎ )١١55( أخرجه البخاري رقم:‎ )١( 

(؟) الحديث صحيح وهذا الإسناد ضعيف. فيه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب: ضعيف. (تقريب 
التهذيب رقم: 517) 

(۳) انظر الذي قبله. 


ل وي _ 
أخبرهما أن رسول الله اة قال . 

ورود ا ب يترون :8356 بز ب بن بزاح تفال :خد 
أبي» عن ابن شهاب. عن أبي عبد الله الأغر» عن أبي هريرة أنه أخبرهما: أن 
رسول الله کار . 

# ود تنا محمد قال کا اعد الزراق فال ارتا معمر عن الز هری 

چو دا مكمل»قال؟ دا أب و اليمان قال ار ناشب عن الزهري: 
قال في حديث معمرء أخبرني أبو سلمة والأغر صاحب أبي هريرة» وفي حديث 
شعيب قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن» وأبو عبد الله الأغر صاحب 
أبي هريرة» أن أبا هريرة أخبرناء أن النبي كَل قال: مثل حديث يونس» عن 
ابن وهب» عن مالك» وزاد في خبر شعيب: ١حتى‏ الفجر» غير أنه لم يقل في 
خبر يعقوب: (إلن سماء الدنيا)'". 

E3‏ 2 ددن يحي قله دكا انو ای ال22 
الأوزاعي» عن يحيئ وهو ابن أبي كثير» قال: حَدَّثّنا أبو سلمة بن عبد الرحمن» 
عن أبي هريرة» نة قال: قال رسول الله يَك: «إذا مضئ شطر الليل الأولء 
أو ثلثاه ينزل الله تَارَكَوَتَعَالَ إلى سماء الدنياء فيقول: هل من سائل يعطل؟ هل 
من داع يستجاب له؟» هل من مستغفر يغفر له؟ حتئ ينفجر الصبح» . 


)0٠5( إسناده صحيح. أخرجه ابن ماجة رقم: (1777)) وابن أبي عاصم فيي السنة رقم:‎ )١( 
انظر الذي قبله.‎ )( 
)۱۹1٥۳( (؟) إسناده صحيح. أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم:‎ 


(5) أخرجه مسلم رقم: )۱۷١(‏ 


و کیو 

١‏ حَدَّدَنَا محمد بن عبد الأعلئ الصنعاني» قال: حَدَّتَنَا المعتمر» 
قال: سمعت محمداء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» نة أن النبي ماز 
قال: «ينزل الله َّي كل ليلة إلى سماء الدنيا لنصف الليل الآخرء أو لثلث 
الليل الآخرء فيقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني 
فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟» حتئ يطلع الفجرء أو ينصرف 
القارئ من صلاة الصبح)”". 

# حَدَّثَنَا محمد بن بشار قال: حَدَّثَنَا عبد الوهاب قال: حَدَّثَنَا محمد بن عمرو. 

وا محمد ين شان قال دتا عبد الوهات قال: حَدَتَنا 
عبد الأعل قال: جد تا مدن عمرؤ هذا الإستاد مغلهة إلا أنه رقال: 
«حتئ ينفجر الصبح أو ينصرف القارئ من صلاة الصبح»". 

# حَدَنَنَا زيد بن أخزم قال: حَدَّئََا وهب بن جرير قال: حَدَّثَنَا أبي قال: 
سمعت النعمان يعني ابن راشد يحدث» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن 
قال الزهري: فلذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل27. 

) حَدَّنَنَا محمد بن يحيئء قال: حَدَّئَنَا موسی بن هارون البردي؛ 
قال: حَدَّنَنَا هشام بن يوسف» عن معمر» عن سهيل بن أبي صالح» عن 


)115( تقدم رقم:‎ )١( 

(1) تقدم برقم: )١117/0(‏ 

() الحديث صحيح وهذ الإسناد ضعيف فيه النعمان بن راشد: صدوق سيء الحفظ. (تقريب 
التهذيب رقم: 017١54‏ 


ا سسس( 


أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي ية قال: «ينزل ربنا نامال كل ليلة إذا 
مضئ ثلث الليل الأول يقول أنا الملكء أنا الملك. من ذا الذي يسألني 
فأعطيه؟ من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر 
له؟ فلا يزال كذلك إلى الفحر». 

# حَدَّثَنَا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: حَدَّثَنَا المعتمر قال: سمعت 


(g2 رسكو‎ 


عبيد الله» عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبيه» عن أبي هريرة َء 


# وحَدَتَنَا محمد بن بشار» وعمرو بن علي» ويحيئ بن حكيم قال يحي عن 
# وحَدَّئَنَا يبحيئ بن حكيم» قال: حَدََّنَا عبد الوهاب بن عبد المجيد 
قال: حَدَنَنَا هشام بن حسان» وعبيد الله» عن سعيد» عن أبي هريرة ي كَنة. 
إسحاق قال: قال: أخبرني سعيد بن أبي سعيد» عن عطاء» عن أبي هريرة9). 
* وحَدَثنًا أبو موسي قال: حَدثنا ابن أبي عدي» عن هشام» عن يحي بن 
أبي كثير» عن أبي جعفرء أنه سمع أبا هريرة يقول: ...© 
#اعَدَّكَنًا محمنن بن غبد الأعلن قال: حَدَّكَناخالد يعني ابن الخارث 
(۱) أخرجه مسلم رقم: )1١59(‏ 
(1) إسناده صحيح. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم: )01١(‏ 
(*) انظر الذي قبله. 


(4) إسناده حسن. فيه عطاء بن ميناء: صدوق. (تقريب التهذيب رقم: CEY‏ 
(0) إسناده ضعيف. فيه أبو جعفر المؤذن الأنصاري: مقبول. تقريب التهذيب رقم: )۸٠٠۷(‏ 


و ڪڪ 
قال: حَدَّنَنَا هشام» عن يحيئ بن أبي كثير» عن أبي جعفر أنه سمع 
أبا هريرة يقول. 

از اا سس كن يفال دك عاضو قال :ادي اديه 
عن أبي صالح» ذكره عن أبي سعيد الخدريء أو عن أبي هريرة. 

# وأبي إسحاق» وحبيب» عن الأغر» عن أبي هريرة. 

# وحَدَّنَنَا أبويحيئ محمد بن عبد الرحيم البزار قال: حَدَّكَنَا أبو بدر 
شجاع بن الوليد قال: حَدَّئَنَا سعيد بن سعيد قال: سمعت سعيد ابن مرجانة» 
عن أبي هريرة عن 

# وحَدَّنَنَا محمد بن يحيئ» وإسحاق بن وهب الواسطي قالا: حَدَثَنا 
نمقي فنا ماو كك سس يسيع نار هيه بسن فيس افا مساق + 2 
سعد بن سعيد الأنصاري قال: حَدَّثَنَا سعيد بن أبي سعيد ابن مرجانة قال: 
سمعت أبا هريرة نة يقول2". 

هكذا نسباه سعيد بن أبي سعيد ابن مرجانة. 

9 ودا محمد يق زاف فال دا متمد ب إسسماعيل ين 
أبي فديك قال: حَدّدََا ابن أبي ذئب» عن القاسم بن عباس» عن نافع بن 
جبير وهو ابن مطعم» عن أبي هريرة عن 

رفعوه جميع] إلى النبي ية قال بعضهم: عن النبي ياء وقال بعضهم: 
قال رسول الله يه فذكروا جميع الحديث في نزول الرب جَزَّوَكَاء كل ليلة 


(۱) أخرجه مسلم رقم: )١71(‏ 


إلى سماء الدنيا قال في خبر ابن أبي ذتب: «ينزل الله يناويد شطر الليل» 
فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر 
له؟ فلا يزال كذلك حت ترجل الشمس»“ 

وألفاظ الآخرين خرجتها ني (كتاب الصلاة)» خلا خر المعتمر» فإني 
لم أكن خرجته وخبر المعتمر قبل خبر ابن أبي سعيدء إلا أنه قال: «إن الله 
تعالئ وتقدس ينزل تلك الساعة إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داع 
فأجيبه؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من مستغفر فأغفر له؟). 


(۱) تقدم برقم: )١1175(‏ 

(۲) قال ابن القيم هاده ات اهلام): 
مما ادعول فيه أنه مجاز وهو حقيقة لفظ: «النزول» 
والتنزيل والإنزال حقيقة مجيء الشيء» أو الإتيان به من علو إلى أسفل» هذا هو المفهوم منه له 
وشرعاء كقوله: ورا من الما م مبرك4» وقوله: بل الملّيكة ور فبها)؛ وقوله: لتر بهد 
رامين ©4» وقد أخبر تعالى أن جبريل نزل بالقرآن من الله وأنه: ريل مَنْ حي حير ©4» 
وتواترت الرواية عن رسول الله َة بنزول الرب كل ليلة إلى سماء الدنياء فادعئ المعطل أن 
كل ذلك مجازء وأن المراد بالتنزيل مجرد إيصال الكتاب» وبالنزول الإحسان والرحمة» وأسند 
دعواه بقوله جَرَّجَكَاُ: انتا ايد4 وبقوله: «وَلَرَّ لكا ِن الأتعير َيه اربج قال: 
ومعلوم أن الحديد والأنعام لم تنزل من السماء إلى الأرض. 
والجواب من وجوه: 
أحدهما: أن ما ذكره من مجاز النزول وأنه مطلق الوصول لا يعرف في كتاب ولا سنة» ولا لغة ولا 
شرع» ولا عرف ولا استعمالء فلا يقال لمن صعد إليك في سلم: إنه نزل إليك» ولا لمن جاءك من 
مكان مستو: نزل» ولا يُقال: نزل الليل والنهار إذا جاء» بل ذلك وضع جديد ولغة غير معروفة. 
الوجه الثاني: أنه لو عرف استعمال ذلك بقرينة لم يكن موجبا لإخراج اللفظ عن حقيقته حيث 
لاقرينة. 
الثالث: أن هذا يرفع الأمان والثقة باللغات ويُبطل فائدة التخاطب» إذ لا يشاء السامع أن يُخرج 
اللفظ عن حقيقته إلا وجد إلى ذلك سبيلا. 


الرابع: أن قوله: معلوم أن الحديد لم ينزل جرمه من السماء إلى الأرض وكذلك الأنعام» يقال 
له: هذا معلوم لك بالضرورة أم بالاستدلال؟ ولا ضرورة يُعلم بها ذلك. وأين الدليل؟ 
الخامس: أنه قد عهد نزول أصل الإنسان وهو آدم من علو إلى سفل كما قال جَرَّجَكَاة: ‏ لها 
نها يما فما المانع أنيُنزل أصلا الأنعام من أنزل أصل الأنام؟ وقد روي في نزول الكبش 
الذي فدى الله به إسماعيل ما هو معروف. وقد روي في نزول الحديد ما ذكره كثير من أرباب 
النقل كنزول السندان والمطرقة» ونحن وإن لم نجزم بذلك فالمدعي أن الحديد لم ينزل من 
السماء ليس معه ما يبطل ذلك. 

السادس: أن الله سبحانه لم يقل: أنزلنا الحديد من السماء» ولا قال: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية 
أزواج من السماءء فقوله: معلوم أن الحديد والأنعام لم تنزل من السماء إلى الأرض لا يُخرج 
لفظة النزول عن حقيقتهاء إذ عدم النزول من مكان معين لا يستلزم عدمه مطلقنا. 

السابع: أن الحديد إنما يكون ني المعادن التي في الجبال» وهي عالية على الأرض» وقد قيل: إن 
كل ماکان معدنه أعلئ كان حديده أجود, وأما قوله: لوَلَرَ لكر َىَلَع َة »فان 
الأنعام تخلق بالتوالد المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث, ولهذا يُقال: 
(أنزل ولم ينزل)ء ثم إن الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلى وجه الأرضء ومن المعلوم أن 
الأنعام تعلو فحولها إناثها عند الوطء؛ وينزل ماء الفحل من علو إلى رحم الأنئئ؛ وتلقئ ولدها 
عند الولادة من علو إل سفل» وعلئ هذا فيحتمل قوله: #وَأرَلَ ل ِن لامي وجهين: 
أحدهما: أن يكون المراد الجنس كما هو الظاهر» ويكون كقوله: ورتا كَفَدِيد4 فتكون من 
لبيان الجنس. 

الثاني: أن تكون (من) لابتداء الغاية» كقوله: لإخَلَّقَ مِنْهَا رَوْجَّهَاكُ: فيكون قد ذكر المحل الذي 
أنزلت منه وهو أصلاب الفحول» وهذان الوجهان يُحتملان في قوله: «جَعَلَ كر من اشک 
روجا وهن الي أَرويج4؛ هل المراد جعل لكم من جنسكم أزواجاء أو المراد جعل أزواجكم 
من أنفسكم وذواتکم» كما جُعلت حواء من نفس آدم؟ 

وكذلك تكون أزواج الأنعام مخلوقة من ذوات الذكورء والأول أظهرء لأنه لم يوجد الزوج من 
نفس الذكر إلا من آدم وحده وأما سائر النوع فالزوج مأخوذ من الذكر والأنئئ. 

الوجه الثامن: أن الله سبحانه ذكر الإنزال علئ ثلاث درجات: 

أحدهما: إنزال مطلق كقوله: #وَأنرتا َكَدِيد4» فأطلق الإنزال ولم يذكر مبدأه» وقوله: لوَرَلِ 


كر من الأتعير نَم ارج . 


AG‏ ص 


= الثانية: الإنزال من السماء كقوله: راتا مِنَ ألسَماه مَك هوا &) . 
الثالشة: إنزال منه سبحانه كقوله:-«تَنِيلُ الحم من أسَّه لَب زٍأَككِ 4 وقوله: ريل من - 
َك جد ©4» وقوله: لتيل الك ين أنه عر مير 44 وقوله: فل تهر د المد 
من رَبك اي4 وقال: ©وَلدِينَ اهز آل ڪت يعون ائه مَل ين رَبك يالْحَقّ4؛ فأخبر أن 
القرآن منزل منه» والمطر نزل من السماءء والحديد والأنعام منزلان نزولاً مطلقا» وبهذا يظهر 
تلييس المعطلة والجهمية والمعتزلة حيث قالوا: إن كون القرآن منزلاً لا يمنع أن يكون مخلوقاً 
كالماء والحديد والأنعام» حتئ غلا بعضهم فاحتج علئ كونه مخلوق] بكونه منزلاًء وجوابه: 
أن الله سبحانه فرق بين النزول منه والنزول من السماء فجعل القرآن منزلاً منه» والمطر منزلاً 
من السماء» وحكم المجرور ب (من) في هذا الباب حكم المضاف» والمضاف إليه سبحانه: 
أحدهما: أعيان قائمة بأنفسها كبيت الله وناقة الله وروح الله وعبده» فهذا إضافة مخلوق إلى 
خالقه» وهي إضافة تخصيص وتشريف. 
الشاني: إضافة صفة إلى موصوفها كسمعه وبصره وحياته وعلمه وقدرته وكلامه ووجهه ويديه 
ومشيئته ورضاه وغضبه. فهذا يمتنع أن يكون المضاف إلى مخلوق منفصلا بل هو صفة قائمة 
به سبحانه. 
إذاعرف هذا فهكذا حكم المجرور ب (من)» فقوله: وکر كما في الوت وما ف آلأرض جا 
ية“ لا يقتضي هذا أن تكون أوصافا له قائمة به» وقوله: «وَلكن حَقَّ لمل مِق4؛ وقوله: 
َي مَنْ حك حَيِدٍ 4 يقتضي أن يكون هو المتكلم به وأنه منه بدأ وإليه يعود» ولبّمست 
المعتزلة ولم يهتدوا إلئ هذا الفرقان» وجعلوا الجميع باب واحداء وقابلهم طائفة الاتحادية 
وجعلوا الجميع منه بمعنئ التبعيض والجزئية» ولم يهتد الطائفتان للفرق. 
الوجه التاسع: أن الله سبحانه قال: قد سلتا رُسَكنَا ليت ورتا مَعَهُمْ َب وألميرات 
يموم الاس بِالَقِسَّ ٠4‏ فالكتاب كلامه والميزان عدله: فأخبر أنه أنزلهما مع رسله» ثم قال: 
انتا ليد فب باش سَدِيدُ4؛ ولم يقل وأنزلنا معهم الحديد فلما ذكر كلامه وعدله أخبر أنه 
أنزلهما مع رسله. ولما ذكر مخلوقه الناصر لكتابه وعدله أطلق إنزاله ولم يقيده بما قيد به إنزال 
كلامه» فالمسوي بين الإنزالين مخطئ في اللفظ والمعنى. 
الوجه العاشر: أن نزول الرب تَنَاتكَوَكَالَ إلى سماء الدنيا قد تواترت الأخبار به عن النبي ي 
رواه عنه نحو ثمانية وعشرين نفس من الصحابة» وهذا يدل على أنه كان يُبلغه في كل موطن 
ومجمع» فكيف يكون حقيقته محالًا وباطلًا؟ 


فإن فيه «يهبط الله إلى سماء الدنيا». 

وني خبر محاضرء قال الأعمش: وأرئ أبا سفيان» ذكره عن جابر أنه 
قال: «كل ليلة» 

هدا الست بن مكب ال رع ران فال خا ا رتال اى عة 
عن هشام الدستوائي أنه قال: «ذلك في كل ليلة» 

)١‏ وحَدَّنَنَا الزعفراني قال: حَدَّنَنَا عبد الله بن بكر السهميء قال: 
حَدَتَنَا هشام # وحَدَّنَنَا الزعفراني أيضا قال: حَدَّكَنَا يزيد بن هارون قال: 
أخبرنا الدستوائي # وحَدَّكَنَا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية قال: 
عَدَنكا ارف کن الأؤزاض )جديا ع يدي اع تددن أ مرت 
عن عطاء بن يسار قال: حدثني رفاعة الجهني # وحَدتًتا أبو هاشم زياد بن 
أيوب قال: حَدَّنَنَا مبشر يعني ابن إسماعيل الحلبي» عن الأوزاعئ قال: 
حدثني يحيئ بن أبي كثير قال: حَدَّنَنَا هلال بن أبي ميمونة قال: حدثني 
رسول الله يا من مكةء فجعلوا يستأذنون النبي بيا فجعل يأذن لهب 
= وهو ب يتكلم بها دائم ويعيدها ويبديها مرة بعد مرة» ولا يقرن باللفظ مايدل على مجازه 

بوجه ماء بل يأتي بما يدل علئ إرادة الحقيقة» كقوله: «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: 

وعزتي وجلالي لا أسأل عن عبادي غيري»؛ وقوله: من ذا الذي يسألني فأعطيه. من ذا الذي 

يستغفرني فأغفر له من ذا الذي يدعوني فأستجيب له)؛ وقوله: «فيكون كذلك حتئ يطلع الفجر 


ثم يعلو على كرسيه!» فهذا كله بيان لإرادة الحقيقة» ومانع من حمله على المجاز. (مختصر 
الصواعق: ”/ )١٠٠١‏ وما بعدها 


فقال النبي كَل «ما بال شق الشجرة الذي يلي رسول الله كيا أبغض إليكم 
من الشق الآخر؟» فلا يرئ من القوم إلا باكيا» قال أبو بكر الصديق: إن 
عليه» وكان إذا حلف قال: «والذى نفسى بيده» أشهد عند الله: ما منكم 


أحد يؤمن بالله واليوم الآخرء ثم يسدد إلا سلك به في الجنة ولقد وعدي 
ربي عَرَبِجَلَ أن يدخل من أمتي الجنة سبعين ألفا بغير حساب ولا عذاب» 
وإني أرجو أن تدخلوها حتئ تبوءواء ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم 
مساكنكم في الجنة)» ثم قال: «إذا مضا شطر الليل»» أو قال: «ثلثاه ينزل الله 
رمَا إلى سماء الدنيا ثم يقول: لا أسأل عن عبادي غيري: من ذا الذي 
يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يدعوني فأجيبه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر 
له حتئ ينفجر الصبح». 

هذا لفظ حديث الوليد بن مسل . 

خرجت ألفاظ الآخرين في أبواب (الشفاعة)» وحفظي أن في أخبار 
الآخرين: «إن الذي يستأذنك بعدها في نفس لسفيه» وفي أخبار النبي كياد 
«أن يدخل من أمتي سبعون ألفا بغير حساب ولاعذاب. وإني لأرجو أن لا 
يدخلها حت تبوءوا أنتم). 

)١‏ حَدَّنَنَا محمد بن بشاره قال: حَدَثَنَا هشام بن عبد الملك» قال: 
اتاد ن سل عن عمرو بن دیاز 


»)۱۳۸۷( والطيالسي رقم:‎ »)١٦۳١١( إسناده صحيح. أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم:‎ )١( 
.)١590( والدارمي رقم:‎ 


# وحَدَّنَنَا محمد بن أبي صفوان الثقفي» قال: حَدَّثَنَا بز بن أسدء قال: 
حَدَدَنَا حماد بن سلمة» قال: حَدَّنَنَاعمرو بن دينار» عن نافع بن جبير بن 
مطعم» عن أبيه» قال: قال رسول الله يَلِهّ: «ينزل الله باتعا كل ليلة إلى 
سماء الدنياء فيقول: هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له؟) 
وقال بندار في حديثه: «ينزل الله يَبَرَكَويََالَ: كل ليلة إلى سماء الدنيا)”". 

(۸ أخبرني سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال دا شاف 
عن عمروء عن نافع بن جبير» عن رجل من أصحاب النبي ية قال: 
«إذا ذهب نصف الليل ينزل الله يَنوَدَوَتَتَكَ إلى سماء الدنياء فيفتح بابهاء 
فيقول: من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ 
حتئ يطلع الفجر»". ۰ 

قال أبو بكر: ليس رواية سفيان بن عيينة مما توهن رواية حماد بن 
سلمة» لأن جبير بن مطعم هو رجل من أصحاب النبي ييا وقد يشك 
المحدث في بعض الأوقات في بعض رواة الخبرء ب 
الأوقات» وربما شك سامع الخبر من المحدث في اسم بعض الرواة فلا 
يكون شك من شك في اسم بعض الرواة» مما يوهن من حفظ اسم الراوي 
حماد بن سلمة رأة قد حفظ اسم جبير بن مطعم في هذا الإسناد وإن 
كان ابن عيينة شك في اسمه» فقال عن رجل من أصحاب النبي ي 


)١(‏ إسناده صحيح. أخرجه الإمام أحمد رقم: (17877)» والدارمي رقم: »)١54/(‏ والنسائي في 


عمل اليوم والليلة رقم: »)٤۸۷(‏ 
(7) إسناده صحيح. أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة رقم: »)١141/(‏ والبزاركما في كشف الأستار 
رقم: )۳۱٣۳(‏ 


وخبر القاسم بن عباس إسناد آخر: تاق ريسن ای ر 
وغير مستنكر لنافع بن جبير مع جلالته» ومكانه من العلم أن يروي خبراً 
عن صحابي عن النبي ياء وعن جماعة من أصحاب النبي ية أيضاء 
ولعل نافعا إنما روئ خبر أبي هريرة عن النبي اة - الذي رواه عن أبيه 
لزيادة المعنى في خبر أبي هريرة» لأن في خبر أبي هريرة: «فلا يزال كذلك 
حتئ ترجل الشمس»» وليس في خبره عن أبيه ذكر الوقت. إلا أن في خبر 
ابن عيينة «حتئ يطلع الفجر)» وبين طلوع الفجر وبين ترجل الشمس 
ساعة طويلة فلفظ خبره الذي روئ عنه أبيه» أو عن رجل من أصحاب 
النبي بيه غير مسمئ بلفظ غير لفظ خبره» الذي روئ عن أبي هريرة» 
نهذ كاكدال عل ما ران لا را واحدا. 

SS شري ووانن‎ E مستا قال‎ GE AA 
إبراهيم يم الهجريء ودا محمد بن يحيولء قال دلا عقر ين عون‎ 
قال: أخبرنا إبراهيم» عن أبي الأحوص» رفعه وقال يوسف في حديثه: قال‎ 
رسول الله اة: «إن الله يفتح أبواب السماء ني ثلث الليل الباقي» ثم يهبط‎ 
إلى سماء الدنياء فييسط يديه: ألا عبد يسألني فأعطيه؟ فما يزال كذلك‎ 
حتئ تسطع الشمس».‎ 


# وقال محمد بن یحیی في حديثه: فيبسط يده فيقول: «ألا عبد». 
۸44 وروئ علي بن زيد بن جدعان» عن الحسن» عن عثمان بن 


)١(‏ الحديث صحيح دون لفظ (حتى تسطع الشمس) واللفظ الصحيح: (حتئ تطلع الشمس) وهذا 
الإسناد ضعيف فيه إبراهيم بن مسلم الهجري: ضعيف تقدم الكلام عنه في حديث رقم: (55) 


ا کا ٍّ 
أبي العاصء عن النبي بي قال: «ينزل الله تبَاَدَويَعَالَ إلئ سماء الدنيا كل 
ليلة» فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من 
مستغفر فأغفر له؟). 

# حدتتاه محمد بن بشار قال: حَدَّئنَ هشام يعني ابن عبد الملك أخبرنا الوليد. 

E E 
ستلمةء عن علي بن زب‎ 

03 وروئ الليث بن سعد قال: حدثني زياد بن محمد» عن محمد بن 
كعب القرظي» عن فضالة بن عبيد» عن أبي الدرداء» عن رسول الله حيو قال: 
«إن الله عَرَِبَلَ ينزل في ثلاث ساعات بقين من الليل» يفتح الذكر في الساعة 
الأول لم يره أحد غيره» فيمحو ما شاء» ويثبت ت ما شاء» ثم ينزل في الساعة 
الثانية إلئ جنة عدن الني لم تراها عين» ولم تخطر علئ قلب بشرء ولا يسكنها 
من بني آدم غير ثلاثة: النبيين» والصديقين» والشهداءء. ثم يقول: طوبئ لمن 
دخلك ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا بروحه وملائكته. فتنتفض» 
فيقول: قومي بعزتي» ثم يطلع إلئ عباده» فيقول: هل من مستغفر أغفر له؟ 
ا ا ال ا 
ِنَّ قات المج ركان مَشَهُودًا ®4 فيشهده الله وملائكة الليل والنهار. 

# حَدَثَنَا الإمام محمد بن يحيئ قال: حَدَئَنَا سعيد بن أبي مريم المصري 
قال: دتا الليث بن سعد. 


(۱) إسناده ضعيف. فيه علي بن زيد بن جدعان: ضعيف. (تقريب التهذيب رقم: 4 111) 
(۲) سورة الإسراء الآية: ۷۸. 


— 

# وحَدَّتَنَا علي بن داود القنطري قال: حَدَّنَنَا عبد الله بن صالح قال: 
خد اللسة بن سحت نا الحديك مامه“ . 

* قال لنا علي بن داود» قال ابن بكير في هذا الحديث: «ثم ينزل الله إل 
سماء الدنياء فتنتفض» فيقول: قومي بعزتي»» ولفظ متن خبر أبي صالح: قال: 
«إذا كان في آخر ثلاث ساعات بقين من الليل؛ ينظر الله في الساعة الأولئ في 
الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره» فيمحو ما شاء ويثبت. ثم ينظر في الساعة الثانية 
في عدن» وهي مسكنه. لا يكون معه فيها إلا النبيون والصديقون والشهداء. 
وفيها ما لم تره عين» ولم يخطر على قلب بشرء ثم هبط في الساعة الثالثة 
إلى سماء الدنياء فيقول: من يسألني فأعطيه؟, من يستغفرني فأغفر له؟ من 
يدعوني فأجيبه» حتئ يطلع الفجر» ثم قرأ: وفوا الجر إن روات مجر 

کات مَشَهُودًا ©4» يشهده الله وملائكته'". 

١‏ روئ عمرو بن الحارث» أن عبد الملك حدثه» عن المصعب بن 
أبي ذئب» عن القاسم بن محمدء عن أبيه» أو عمه» عن جده» عن رسول الله كي 
أنه قال: «ينزل الله عَرَعِجَلَ ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنياء فيغفر لكل 
شيء إلا الإنسان في قلبه شحناء؛ أو مشرك بالله». 


# حَدَّنَنَاه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: حدثني عمرو بن الحارث” . 


)١(‏ إسناده ضعيف. فيه زياد بن محمد الأنصاري: قال عنه البخاري والنسائي منكر الحديث. 
(ميزان الذهبي: ص .)١595‏ 1 

(۲) إسناده ضعيف. فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث: صدوق كثير الغلط. (تقريب التهذيب 
رقم: ۳۳۸۸). 

(۳)إسناده ضعيف» فيه عبد الملك بن عبد الملك. قال البخاري في حديثه نظر. (ميزان الذهبي: ص٤ ٠‏ ) 


ا 

OY‏ ی ی رر 

0 ا 

ب ذكر تكليم الله كليمه موسى خصوصية خصه الله ” 

بها من بين الرسل بذ کرای تعملة غاز رة ١‏ 
فسرتها آيات مفسرات2". 


)١(‏ اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الله جَزَّحكاهُ يتكلم ويقول ويتحدث وينادي» وأن كلامه بصوت 
وحرف» وأن القرآن كلامه. منزل غير مخلوق» وكلام الله جَبَّجَكَاُهُ صفة ذاتية باعتبار أصله وفعلية 
باعتبار احاده. 
قال الإمام الدارمي يَِمَهَْنَهَ (ت ١۲۸ه)‏ في نقضه على الجهمي المريسي: 
ثم رأيناك أيها المعارض بعدما فرغت من إظهار حجج الجهمي» وبعدما صرحت بأن القرآن 
مخلوق في مواضع كثيرة من كتابك هذاء ومن قال: غير مخلوق فهو عندك كافرء أن الله في كل 
مكان بزعمك» ثم أنشأت طاعنا على من يزعم أنه غير مخلوق» فسطرت فيه الأساطير» وأكثرت 
من المناكير» وغلطت في كثير» فادعيت أن قول الناس في القرآن إنه: «مخلوق»» «غير مخلوق"» 
بدعة» إذ لم يكن يخاض فيه على عهد رسول الله ية وأصحابه» فإنهم كانوا يكرهون الخوض 
في القرآنء فحكمت أيها المعارض على نفسك بالبدعة» وشهدت بها على نفسك. لما أنك 
صرحت بأنه مخلوق وهو قولك: كلام الله غير الله» وهو من أفاعيله» والأفاعيل بزعمك زائلة 
عنه مخلوقة» فحكمت على نفسك بما تخوفت من غيرك. 
فأما قولك: أن السلف كانوا يكرهون الخوض في القرآن فقد صدقت وأنت المخالف لهم» لما 
أنك قد أكثرت فيه الخوض» وجمعت على نفسك كثيراً من النقض» ولم يكره السلف الخوض 
في القرآن جهالة بأنه كلام الخالق غير مخلوق» ولا جهالة أنه صفة من صفاته. حتئ لو ادعى مدع 
في زمانهم أنه مخلوق» ما كان سبيله عندهم إلا القتل» كما هم عمر بن الخطاب هَن بصبيغ 
أن يقتله» إذ تعمق في السؤال عن القرآن» فيما كان أيسر من كلامكم هذاء فلما لم يجترئ كافر أو 
متعوذ بالإسلام أن يظهر شيا من هذاء وما أشبهه في عصرهم لم يجب عليهم أن يتكلفوا لنقض 
كفر لم يحدث بين أظهرهم فيكون سببا لإظهاره؛ إنما هذه كلمة كفر تكلم بها بدءاً كفار قريش» 
منهم الوحيد الوليد بن المغيرة المخزومي فقال: إن كد إل مَل اسر ©4» ومنهم النضر بن 
الحارث فقال: أو اه لكُلَنَا مِنْنَ4؛ كما قال جهم والمريسي أنه مخلوق» لأن قول البشر 
مخلوق ولا شك فيه» وكذلك قالت طائفة منهم: إن مدآ إل اسل لار ۰44 كما قال جهم 
والمريسي سواءً لا فرق بينهما في اللفظ والمعنئ, إن هذا إلا مخلوق» فأنكر عليهم قولهم فقال = 


CC 


= للوحيد: «سَأصليه سَقَرَه4؛ لما قال: إن ها إل وَلْ بسر ©»؛ وقال للذي قال: «لوّ مَمَكُ 
دلا مغل دا إن هذا إلا سییر الأرايت ©4» « دنا سودق ين مذو ولغوأ شْهَدَآة كر هن 
دون آله إن کُر صَدِقِينَ ۰)4 ولن يفعلوا. 
وادعيت أيها المعارض أن من قال: القرآن هو الله فهو كافر» ومن قال: هو غير الله فقد أصاب» 
ومن قال: غير مخلوق فقد جهل وكفر. 
فيّقال لك: أخطأت الطريق وغلطت التأويلء لأنه لا يُقال: القرآن هو الله أو غير الله كما لا يُقال: 
علم الله هو الله وقدرة الله هي الله» وكذلك عزته وملكه وسلطانه وقدرته» لا يقال لشيء منها: 
هو الله بعينه وكماله ولا غير الله ولكنها صفات من صفاته غير مخلوق وكذلك كلام الله فافهم. 
وادعئ المعارض أيضاً أن بعض علمائه وزعمائه قال: إن كلام الله مضاف إليه كما أضيف إليه 
روح اللهء وبيت الله وهذا من قديم حجج الجهمية» وليس من حجج الواقفية. 
فليكشف المعارض عن اسم هذا العالم الذي قال» فإنه لا يكشفه إلا عن جهمي خبيث» وإنه لا 
يقاس روح الله وبيت الله» وعبد الله» المجسمات المخلوقات القائمات المستقلات بأنفسهن 
اللائي كن بكلام الله وأمره لم يخرج شيء منها من الله ككلامه الذي خرج منه» لأن هذا 
المخلوق قائم بنفسه وعينه» وحِلْيتِهِ وجسمه» لا يشك أحد في شيء منها أنه غير الله وأنه ليس 
شيء منها لله صفة» والقرآن كلامه الذي منه خرج وبه تکلم» لم يقم بنفسه جسم غير الله قائ 
يُحسٌ أو بحس حين تقَيمُة القَرَةٌ والألسن» فإذا زالت عنه القرأة خفي فلم يحس منه بشيء» فلم 
يقم له عين إلا أن يبيين بكتاب يكتبء فبين روح الله وبيت الله وعبد الله» والقرآن الذي هو نفس 
كلام الله الخارج من ذاته بون بعيد. (نقض الدارمي: ص ١١؟)‏ 
قال ابن تيمية رمَدُآكَهُ (ت 8 الاه): 
الذي يجب على الإنسان اعتقاده في ذلك وغيره ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله كك واتفق عليه 
سلف المؤمنين» الذين أثنئ الله تعالى عليهم وعلئ من اتبعهم» وذم من اتبع غير سبيلهم» وهو 
أن القرآن الذي أنزله الله علئ عبده ورس وله كلام الله» أنه منزل غير مخلوق. منه بدأ وإليه يعود. 
وأنه: ران كرِيمٌ © فى كتدب مَكُنُونٍ © لا يسه إل اهرون © 4 وأنه: هقان يد © فى 
رچ حرط ۰44 وأنه كما قال الله تعالئ: 9 ونه ف أ لحب دنا عه حَكيرٌ (46؛ وأنه 
في الصدورء كما قال النبي تيا «استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم 
في عقلها»ء وقال النبي يَدي: «الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب». وأن ما 
بين لوحي المصحف كتبته الصحابة يعفر كلام الله كما قال النبي يك «لا تسافروا بالقرآن = 


و 

قال أبو بكر: نبدأ بذكر تلاوة الآي المجملة غير المفسرة» ثم نثني 
بعون الله وتوفيقه بالآيات المفسرات الأدلة من الكتاب: قال الله تعالئ: 
لتك الرسل فصتا بحَصَهْرْ عل بض مَنْهُم من كلم م7 الآية» فأجمل الله 
م ا ا ا 
صفة» فيعرف المخاطب بهذه الآية التالي لها أو سامعها من غيره: أي 
الرسل الذي كلمه الله من بين الرسل» وكذلك أجمل الله أيضا في هذه الآية 
الجهات التي كلم الله عليها من علم أنه كلمهم من الرسلء فبين في قوله: 


= إلى أرض العدوء مخافة أن تناله أيديهم» (مجموع الفتاوئ: 0/ 7177) 
قال ابن القيم رجاه (ت اهلاه): 
وقد دل القرآن وصريح السنة والمعقول وكلام السلف على أن الله سبحانه يتكلم بمشيئته» كما 
دل علئ أن كلامه صفة قائمة بذاته» وهي صفة ذات وفعل» قال جَزَّجكالة: <« إا يتوه | 8 
نه ای نَل ا کی مین ھ۰4 وقوله: فما مر إا راد سا أن يمول له کی يحون ©4: 
ف(إذا) تخلص الفعل للاستقبال و(أن) كذلك» ونقول فعل دال على الحال والاستقبال» و(كن) 
حرفان يسبق أحدهما الآخرء فالذي اقتضته هذه الآية هو الذي في صريح العقول والفطرء 
وكذلك قوله: لوا مآ ل ك َر مرا مرها سوا ف سواء كان الأمر ههنا أمر تكوين 
أو أمر تشريع فهو موجود بعد أن لم يكن» وكذلك قوله: ‏ وَلْقَدَ ڪا ڪر و صَوَرَتَكُو نر 
ا إِنْمَكيِكَةٍ أَمَجْدُوأ إد؛ وإنما قال لهم اسجدوا بعد خلق آدم وتصويره» وكذلك قوله: 
ولا ج موی لِمِيمَّيا ينا ّمه رب 6ل نت ارت ار بلك قال أن رن4 الآيات كلهاء »فکم 
فيها من برهان يدل على أن التكليم والخطاب وقع في ذلك الوقت» وكذلك قوله: ل كَلمَآ ها 
وى ن شعي آلو لم4 والذي ناداه هو الذي قال له: إن أ َل ل لَه إل أ عبتن 
وكذلك قوله: وم اویه َولٌ4؛ وقوله: لوم رر ییا م مول إلمكيكة لمح ایا 
ما ةدو @4؛ وقوله: وم تول بهي حل آمتَكاتٍ يمول هَلْ من مزير 44» ومحال أن يقول 
سبحانه لجهنم: كَل ميلا وَل ل عن مزير 44 قبل خلقها ووجودها. (مختصر الصواعق 
المرسلة: / 00 

.707 سورة البقرة الآية:‎ )١( 


«ِيَمَاكَادَ ليٿر أن يكلم َه لاوحا أو عن ورآي حل أو ريل رَسْولّا يوي 
ينوه ما كا4 الجهات التي كلم الله عليها بعض البشر. 

فأعلم: أنه كلم بعضهم وحياء أو من وراء حجاب» أو يرسل رسولاً 
فيوحي بإذنه ما يشاء وبين في قوله: وَل َه موی ليما 04" أن 
موسئ اة كلمه تكليماء فبين لعباده المؤمنين في هذه الآية ما كان أجمله 
في قوله: متهن كلم اّ4 . 

فسمي في هذه الآية كليمه» وأعلم أنه موسئء الذي خصه الله بكلامه 
وكذلك قوله تعالئ: لوََمَا ج1 موعن لما وَلَمَهُم رَبْه 94 مفسر للآية 
الأولئن» سمي الله في هذه الآية كليمه» وأعلم أنه موسئ الذي خصه الله 
بالتسمية من بين جميع الرسل صلوات الله عليهم» وأعلم جل تَنَاوه أن 
ربه الذي کلمه» وأعلم الله تعالئ أنه اصطفئ موسئ برسالته وبکلامه» 
فقال عَيَهَجَن: موی إِنْ أَصْطفَيْدُكَ عل الاس يرِسْلَتٍ وب کی فَحْذْ ما اَمَك 
ر من ارين ®4 ففي الآية: زيادة بيانء وهي: إعلام الله في 
هذه الآية بعض ما به كلم موسئ ألا تسمع قوله: إن أَصْطمَيتُكَ عَلَ الئاس 
بلق وبککیی)» إلئ قوله: طاو يِنَ رين ©4. 

وکو كن ار مھ ا کیا الل ھا بی تقال ف سيور و ع 
)١(‏ سورة الشورئ الآية: .6١‏ 
(9) سوْرَة النساء الآية: 21514 
(۳) سورة البقرة الآية: "761. 
)٤(‏ سورة الأعراف الآية: .٠٤١‏ 
(0) سورة الأعراف الآية: 5 .١5‏ 


E g- 


اها ودی يموت © إن أا ريك قحلم مميت إِنَّكَ يألو 
e‏ ا که ل إِلَهَ إلا آنا اع 

رى 4" إلى آخر القصة, وقال في سورة النمل: #إذ 

إن نشت اا ستایک نها e e‏ له: ا جا وړى أَنْ برل من فى 
تار دمن لھا4 إلی قوله: تكوب إن آ6 اه العزیر کر ® 04 وقال في 


حوور م بد قط ا لمن فى القعة الركَة 
عن ألنَّجَرَةِ أن يمى إن أنا اه رب اتير 44 إلى آخر القصة 
فبين الله في الآي الشلاث: بعض ما کلم الله به موسئء مما لا يجوز أن يكون 
ين ا ف بولا ق E‏ 
مقرب موسی» فيقول: لإِفِّ اتا أله رب التكّبيت 4 أو يقول: إن 

ربك َم دك 04. 


SEED) 

(۲) سورة النمل الآية: ۷. 

(۳) سورة النمل الآية: ۸. 

(5) سورة النمل الآية: 9. 

(6) سورة القصص الآية: ٠١‏ 

(1) قال ابن تيمية رجاه (ت ۷۲۸ه) 
وأما إطلاق القول بأن الله لم يكلم موسئ فهذه مناقضة لنص القرآن» فهو أعظم من القول بأن 
القرآن مخلوق» وهذا بلا ريب يستتابء فإن تاب وإلا قتل» فإنه أنكر نص القرآن» وبذلك أفتى 
الأئمة والسلف في مثله» والذي يقول القرآن مخلوق هو في المعنى موافق له» فلذلك كفره 
السلف. قال البخاري في كتاب «خلق أفعال العباد»: قال سفيان الثوري: من قال القرآن مخلوق 
فهو كافر» قال: وقال عبد الله بن المبارك: من قال: إن أن َه لد إل إل أ مخلوق فهو كافر» 
ولا ينبغى لمخلوق أن يقول ذلك. (مجموع الفتاوئ: 5/ 008) 


قال الله تعالئ : وم ت کل دوك ألْحْسْيّ عل بن ريل يما برا 274 

فأعلم 2101111111111 
فاسمعوا الآن سنن النبي يك الصريحة» بنقل العدل عن العدل موصولاً 
إليه» المبينة أن الله اصطفئ موسئ بكلامه خصوصية خصه بها من بين 
سائر الرسل عَهِمَسَكَم. 

1١‏ حَدَنَنَا يحيئ بن حبيب الحارثي» وبشر بن معاذ العقدي» 
وآبو اطا والزيادئء :قالر ان جد يشر ومر ابن المفقيق قال حدتيا 
داود» عن الشعبي» عن أبي هريرة» عن النبي بيا قال: «لقي موسئ آدم كَل 
فذكروا الحديث بتمامه. وفي الخبر: «فقال آدم: ألست موسئ اصطفاك الله 
عل الناس برسالاته وبكلامه؟». قال يحيئ بن حبيب» عن داود» عن عامر . 

# و کد اعدا( جاو سن ع العلاء قال دا سات عواعمرو وهى 
ابن دينار قال: أخبرنا طاوس قال: سمعت أبا هريرة هَن يذكر عن 
النبي بيا فذكر هذا الحديث» وقال: «فقال آدم: يا موسئ: اصطفاك الله 
بكلامه. وخط لك بیده»". 

# حَدَّنَنَا به الزعفراني قال: حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة بهذاء وقال: «وخط 
لك التوراة بيده). 


* وقال طاوس» وسمع أبا هريرة ي هَن يقول : قال رسول الله ِلَب 


.٠۳١۷ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 
إسناده صحيح. تقدم تخريجه رقم: (دلاءمه)‎ )۲( 
)١ ٤٥( وابن أبي عاصم في السنة رقم:‎ )١١185( إسناده صحيح. أخرجه النسائي في الكبرئ رقم:‎ )۳( 


حر ' 
# حَدَّنَنَا يوسف بن موس قال: حَدََّنَا جرير» عن الأعمش» عن أبي صالح» 
عن أبي هريرة يعن قال: قال رسول الله يله فذكر الحديث» وقال: «قال 
آدم: أنت موسئ, اصطفاك الله بکلامه» وبرسالته وكلمك تكليما»”". 

ا مک ب باق عدا این کے خهات 52 ابو راد 
عن سليم بهذا الإسناد» وقال: "قال آدم: أنت موسئ الذي اصطفاك الله 
بکلامه» وبرسالاته)2. 

5775 غذنا الزبيع بن تنايتاة الكزادي؟ ی اا نی ر کت کن 
سليمان بن بلال» و محمد بن يحيوا» فال دا إسماعيل بن 
أبي أويسء قال: حدثني أخيء عن سليمان بن بلال» عن شريك بن عبد الله بن 
أبي نمر» قال: سمعت أنس بن مالك يِحَدَّئَنَا عن ليلة أسري بالنبي يكل 
من مسجد الكعبة» الحديث بطوله وقال: حت انتهى إلى قوله: كل سماء 
فيها الأنبياء قد سماهم أنس»ء فوعيت منهم إدريس في الثانية» وهارون في 
الرابعة» وآخر في الخامسة» لم أحفظ اسمه» وإبراهيم في السادسة» وموسئ 
في السابعة» بفضل كلام الله فقال موسئ: رب» لم أظن أن [يرفع]”" علي 
فيه أحد» ثم علا به فوق ذلك» بما لا يعلمه إلا الله تسد خاد رة 
المنتهئء ودنا الجبار رب العزة» فتدلئ حتئ كان منه قاب قوسين أو أدنئ» 
فأوحئ إلى عبده ما شاء» فأوحئ إليه فيما أوحئ خمسين صلاة على أمته 
(۱) تقدم تخريجه انظر برقم: (۱۸۷). 


() سقطت في (ك) 


كل يوم وليلة» ثم هبطء ثم هبط ثم بلغ موسئ فذكر باقي الحديث"". 
حَدَّثَنَا أبو مالك وهو سعد بن طارق» عن أبي حازم» عن أبي هريرة. 
0۹۰7( وعن ربعي بن حراش» عن حذيفة» قالا: قال رسول الله َك 
«يجمع الله الناس» فيقوم المؤمنون حين تزلف الجنة: فيأتون آدم» فيقولون: 
يا أبانا استفتح لنا الجنة» فيقول: هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ 
فيقول: لست بصاحب ذلك. اعمدوا إلى ابني إبراهيم خليل ربه» فيقول 
إبراهيم: لست بصاحب ذلكء إنما كنت خليلاً من وراء ورای اعمدوا 
إلى ابني موسى الذي كلمه الله تكليماء فيأتون موسئ)”". فذكروا الحديث 
بطوله خرجته في كتاب ذكر (نعيم الآخرة)”. 
قال أبو بكر: هذه اللفظة: «وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم) 
من إضافة الفعل إلى الفاعل» الذي قد بينته في مواضع من كتبنا أن العرب 
قد تضيف الفعل إلى الفاعل» لأا تريد أن الفعل بفعل فاعل. 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم: »)۳٥۷۰(‏ ومسلم رقم: (۲۹۲). 
(1) قال الإمام الدارمي راه (ت ۲۸۰ه) 
فهذا ينبئاك أنه نفس كلام الله وأنه غير مخلوق. لأن الله عَربَلّ لم يخلق كلام إلا على لسان 
مخلوق» فلو كان القرآن مخلوقاً كما يزعم هؤلاء المعطلون كان إذاً من كلام المخلوقين» وكل 
هذه الروايات والحكايات والشواهد والدلائل قد جاءت وأكثر منها في أنه غير مخلوق. 
ثم إحاطة علم العلماء وعقول العقلاء» بأن كلام الخالق لا ايكون مخلوقا أبداًء إذا كان في 
دعواهم قبل أن يخلق الكلام منقوص] مضطراً إلى الكلام حتى خلقه وكملت ربوبيته وتمت 
وحدانيته بمخلوق في دعواهم. (الرد على الجهمية: ص )١57‏ 
(۳) أخرجه مسلم رقم: )١96(‏ 


5١‏ حَدَنَنَايعقوب بن إبراهيم الدورقي» قال: حَدَّكنَا ابن أبي عدي» 
عن ابن عون» عن عمير بن إسحاق» أن جعفراً وهو ابن أبي طالب قال: يا 
نبي الله» ائذن لي أن آتي أرضاَ أعبد الله فيها لا أخاف أحداًء قال: فأذن له 
انق أرقن الجبشة قال ف ا رين العاضء أو فال قان عمرومن 
العاص: لما رأيت جعفرا وأصحابه آمنين بأرض الحبشة حسدته» قال: 
قلت: لأستقبلن هذا وأصحابه» قال: فأتيت النجاشي» فقلت: إن بأرضك 
رجلا ابن عمه بأرضنا يزعم أنه ليس للناس إلا إله واحد. وإنك والله إن 
لم تقتله وأصحابه لا أقطع إليك هذه القطيعة أبداً أنا ولا أحد أصحابي؛ 
قال: اذهب إليه فادعه» قال: قلت: إنه لا يجيء معي» فأرسل معي رسولاً 
فأتيته وهو بين ظهري أصحابه يحدثهم» قال: فقال له أجب» قال: فجئنا 
إلى الباب» فناديت: ائذن لعمرو بن العاص» فرفع صوته: ائذن لحزب الله 
قال: فسمع صوته» فأذن له قبلي» قال: فوصف لي عمرو السرير» قال: 
وقعد جعفر بين يدي السرير وأصحابه حوله على الوسائد قال: قال 
عمرو: فجئت فلما رأيت مجلسه قعدت بينه وبين السرير» فجعلته خلف 
ظهري» قال: وأقعدت بين كل رجلين من أصحابه رجلا من أصحابي؛ 
قال: قال النجاشي: نخر يا عمرو بن العاص - أي تكلم - قال: فقلت: 
ابن عم هذا بأرضنا يزعم أن ليس للناس إله إلا إله واحدء وإنك والله 
لئن لم تقتله وأصحابه لا أقطع إليك هذا القطيعة أبداً أنا ولا أحد من 


أصحابي» قال: نخر يا حزب الله نخرء قال: فحمد الله وأثنى عليه» وشهد 


¢ 
ی کے کے 


أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله. وقال: صدق» هو ابن عميء وأنا 
على دينه» قال عمرو: فوالله إني أول ما سمعت التشهد قط إلا يومئذ» قال 
بيده هكذاء ووضع ابن عدي يده علئ جبینه» وقال أوه أوه حتئ قلت في 
نفسي: العن العبد الحبشي ألا يتكلم» قال: ثم رفع يده فقال: يا جعفرء 
ما يقول في عيسيا؟ قال: يقول: هو روح الله وكلمته» قال: فأخذ شيع 
تافهن من الأرضء قال: "ما أخظأ منه مثل هذه قم يا حزب الله فأنت 
آمن بأرضيء من قاتلك قتلته» ومن سبك غرمته» قال: وقال: لولا ملكي 
وقومي لاتبعتك فقم» وقال لآذنه: انظر هذاء فلا تحجبه عني إلا أن أكون 
مع أهليء فإن أبئ إلا أن يدخل فأذن له. وقم أنت يا عمرو بن العاص» 
فوالله ما أبالي ألا تقطع إلي هذ القطعة آنا أنت زلا اتحدا من أضحائك» 
قال: فلم نعد أن خرجنا من عنده» فلم يكن أحد ألقاه خالي] أحب إلي من 
جعفرء قال: فلقيته ذات يوم في سكة» فنظرت» فلم أر خلفه فيها أحداًء ولم 
أر خلفي أحداء قال: فأخذت بيده» وقال: قلت: تعلم أني أشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله قال: غمز يدي» وقال: هداك الله فاثبت» 
قال: فأتيت أصحابي فوالله لكأنما شهدوني وإياه» قال: فأخذونيء فألقوا 
على وجهي قطيفة» فجعلوا يغموني بهاء وجعلت أمارسهم» قال: فأفلت 
عريان ما علي قشرة» قال: فأتيت على حبشيةء فأخذت قناعها من رأسهاء 
قال: وقالت لي بالحبشية: كذا وكذاء فقلت لها: لذا ولدئ؛ قال: فأتيت 
جعفراً وهو بين ظهري أصحابه يحدثهم» قال: قلت ما هو إلا أن فارقتك» 


لساب E‏ 
فعلوا بي» وفعلواء وذهبوا بكل شيء من الدنيا هو لي» وما هذا الذي 
ترئ علي إلا من متاع حبشية» قال: فقال: انطلق» قال: فأتئ الباب فنادئ: 
ائذن لحزب الله قال: فخرج الآذنء فقال: إنه مع أهله. قال: استأذن لي 
فأذنله فدخل» قال: إن عمرو بن العاص قد ترك دينه» واتبع ديني» قال: 
قال: كلاء قال: قلت بلئء قال: قال: كلاء قلت: بلئ» قال: كلاء قلت: 
بلئ» قال: فقال لآذنه: اذهب» فإن كان كما يقول: فلا يكتبن لك شيئ 
إلا أخذه قال: فكتب كل شيء حتئ كتبت المنديل» وحتئ كتبت القدح» 
قال: فلو أشاء أن آخذ من أموالهم إلى مالي فعلت» قال: ثم كتب في 
الذين جاءوا في سفر المسلميء”. 

قال أبو بكر: لمعنئ: قوله: روح الله وكلمته» باب سیأتي في موضعه 
من هذا الكتاب إن شاء الله وأما الأخبار التي فيها ذكر الشفاعة الأولئ؛ 
فيأتون موسئ فيقولون: أنت الذي كلمك الله تكليم)» فأخرجتها في باب 
الشفاعات» فأغنى ذلك عبن تكراره في هذا الموضع. 


3 


(۱) إسناده ضعيف. أخرجه البزار في المسند رقم: (17715) وأبو يعلئ رقم: )۷۳١۲(‏ وفيه عمير بن 
اا اك » وقال يحيئ بن معين: لا يساوي حديثه شيئا. (ميزان الذهبي: ه / هه"). 


عاد 
XOY‏ کک ی جک مرو 
CF‏ 


1 
8 باب ذكر البيان أن الله جَرّوَ كلم موسى كبك 7 
من وراء حجاب من غير أن يكون بين الله تكو 
وبين موسى مالکد رسول يبلغه كلام ربه. 
ومن غير أن يكون موسى الک یری 
ربه عَسَرَ في وقث كلامه إياه 
)05١‏ حَدَّثَنَا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» قال: حدثني عمي» قال: 
حدثني هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب» يكن 
قال: قال رسول الله يَكِِ: «إن موسئ عَلِنصَلوَتَكةُ قال: يا رب: أرنا آدم الذي 
أخرجنا ونفسه من الجنة» فأراه الله آدم» فقال: أنت أبونا آدم؟ قال له آدم: نعم 
قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه» وعلمك الأسماء كلها؟ وأمر ملائكته 
فسجدوا لك؟ قال: نعم قال: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ 
قال له آدم: ومن أنت؟ قال: آنا موسئ قال: نبي بني إسرائيل» الذي كلمك الله 
من وراء حجاب» لم ييجعل بينك وبینه رَسَوَلاً من خلقة؟ قال: نعم قال: فما 
وجدت في كتاب الله أن ذلك كان ني كتاب الله عل قبل أن يخلق آدم؟ قال: 
نعم قال: فبم تلومني في شيء سبق من الله عَربَلّ فيه القضاء قبلي؟2. 

قال رسول الله يليد «عند ذلك فحج آدم موسئ ملالس ». 


0 


(۱) إسناده حسن . وقد تقدم برقم: )07(« و )07.0۸( 


لي ست كاين ل روسرس لوه كس 
I4 25 4‏ 


١ 0‏ 
> باب صفة تكلم الله بالوحي وشدة خوف السماوات منهء 


! وذكر صعق أهل السماوات وسجودهم لله عل 
١‏ حَدَنَنَا زكريا بن يحيئ بن إياس المصريء قال: حَدَّنَنَا نعيم بن 
حماد» قال: حَدَنَنَا الوليد بن مسلم» عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» 
عن ابن أبي زكرياء عن رجاء بن حيوة» عن النواس بن سمعان» قال: قال 
رسول الله يَلئِ: «إذا أراد الله عَرَِمَلَ أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت 
السماوات منه رجفة. أو قال رعدة شديدة» خوفًا من الله فإذا سمع بذلك 
أهل السماوات صعقواء وخروا لله سجداًء فيكون أول من يرفع رأسه 
جبريلء فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبريل على الملائكةء كلما 
مر بسماء سماء سأله ملائکتها: ماذا قال ربنا یا جبريل؟ فيقول جبريل 
يالك قال الحق» وهو العلي الكبير قال: فيقولون: كلهم مثل ماقال 
جبريل» فينتهي جبريل بالوحي حيث أمره الله». 
قال أبو بكر: عبد الله بن أبي زكريا أحد عبادهم. 


0 


)١(‏ -إسناده ضعيف. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم: )٥۲۷(‏ والآجري في الشريعة رقم: 
(57) والبيهقى في الأسماء والصفات رقم: »)٤١١(‏ وفيه نعيم بن حماد الخزاعي: ضعيف. 
«تقريب التهذيب: )71١55‏ 


ا 


$) E ج ڪڪ اہ‎ NOY 

باب من صفة تكلم الله عَرَمَرَ بالوحي والبيان أن ” 
ڪلام ربنا عَََلَ لا يشبه ڪلام المخلوقين 

لأن کلام الله كلام متواصل» لا سكت رينةة وله SEO‏ لا ككلام 


(۱) قال ابن تيمية رَمَهُآنَهُ (ت ۷۲۸ه): 

وقال شيخ الإسلام - أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري» في اعتقاد أهل السنة» وما وقع 
عليه إجماع أهل الحق من الأمة: أعلم أن الله متكلم قائلء مادح نفسه بالتكلم؛ إذ عاب الأصنام 
والعجل آنا لا تتکلم» وهو متكلم كلما شاء تكلم بكلام لا مانع له ولا مکره» والقرآن كلامه هو 
تكلم به» وقال شيخ الإسلام أيضا في كتاب «مناقب الإمام أحمد» في باب الإشارة عن طريقته في 
الأصولء لما ذكر كلامه في مسائل القرآن وترتيب البدع التي ظهرت فيه وأخهم قالوا: أو لاهو 
مخلوق» وجرت المحنة العظيمة ثم ظهرت مسألة اللفظية بسبب حسين الكرابيسي وغيره؛ ثم 
جاءت طائفة فقالت: لا يتكلم بعد ما تكلم» فيكون كلامه حادثا. 

قال: وهذه سخارة أخرئ تقذي في الذين غير عين واحدة» فانتبه لها أبو بكر بن إسحاق 
ابن خزيمة» وكانت حينئذ نيسابور دار الآثار تمد إليها الرقاب وتشد إليها الركاب» ويجلب 
منها العلم» فطار لتلك الفتنة ذاك الإمام أبو بكر فلم يزل يصيح بتشويههاء ويصنف في ردهاء كأنه 
منذر جيش» حتول دون في الدفاتر» وتمكن في السرائر لقن في الكتاتيب» ونش في المحاريب: 
أن الله مُتكلم إن شاء تكلم وإن شاء سكت» فجزئ الله ذاك الإمام» وأولئك النفر الغر عن نصرة 
دينه» وتوقير نبيه خيرا. 

قلت - يعني ابن تيمية - : في حديث سلمان عن النبي يَني: «الحلال ما أحل الله في كتابه» والحرام ما 
حرم الله في کتابه» وما سكت عنه فهو مما عفا عنه وني حديث ثعلبة عن النبي يَلةّ: إن الله فرض 
فرائض فلا تضيعوهاء وحد حدوداً فلا تعتدوهاء وحرم محارم فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء 
رحمة لكم من غير نسيان» فلا تسألوا عنها». ويقول الفقهاء في دلالة المنطوق والمسكوت» وهو 
ما نطق به الشارع» وهو الله ورسوله» وما سكت عنه تارة تكون دلالة السكوت أولئ بالحكم من 
المنطوقء وهو مفهوم الموافقة» وتارة تخالفه وهو مفهوم المخالفة» وتارة تشبهه وهو القياس 
المحض. فثبت بالسنة والإجماع أن الله يوصف بالسكوت» لكن السكون يكون تارة عن التكلم» 
وتارة عن إظهار الكلام وإعلامه» كما قال في الصحيحين عن أبي هريرةء يا رسول الله رأيتك 
سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت 


a 35‏ 11 أ 
الآدميين الذي يكون بين كلامهم سكت وسمت» لانقطاع النفس أو 
التذاكر» أو العى» منزه الله مقدس من ذلك أجمع يَنَاتكَوتَحَال. 
(195) حَدَّثَنَا علي بن الحسين بن إبراهيم بن الحرء قال: م 
أبو معاوية» عن الأعمش» عن مسلم بن صبيح» عن مسروق» عن عبد الله 
قال: قال رسول الله يَكِ: «إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة 


= بين المشرق والمغرب» إلى آخر الحديث. 

وقد أخبره أنه ساكت وسأله ماذا تقول؟ فأخبره أنه يقول في حال سكوته: أي سكوته عن الجهر 
والإعلان» لكن هذان المعنيان المعروفان في السكوت لا تصح على قول من يقول: أنه متكلم 
كما أنه عالم» لا يتكلم عن خطاب عباده بشيء» وإنما يخلق لهم إدراكا ليسمعوا كلامه القديم؛ 
سواء قيل هو معن مجرد, أو معن وحروف» كما هو قول ابن كلاب والأشعريء ومن قال 
بذلك من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية والحنبلية وغيرهم. 

فهؤلاء إما يمنعوا السكوت وهو المشهور من قولهم» أو يطلقوا لفظة ويفسروه بعدم خلق 
إدراك للخلق يسمعون به الكلام القديم» والنصوص تبهرهم: مشل قوله: «إذا تكلم الله بالوحي 
سمع آهل السماء كجر السلسلة على الصفا'؛ وقول النبي يَكةِ: لما صلئ بهم صلاة الصبح في 
الحديبية: «آتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟)» وتكليمه لموسئ ونداؤه له كما دل عليه الكتاب 
والسنة» وعلئ قولهم يجوز أن يسمع كل أحد الكلام الذي سمعه موسئ. 

ثم من تفلسف منهم كالغزالي في امشكاة الأنوار» وَجََدَهُ يجوز مثل ذلك لأهل الصفاء 
والرياضة» وهو ما ينزل في قلومهم من الالهامات» كقول النبي يك «انه قد كان في الأمم قبلكم 
محدثون»» وقول أبي الدرداء وعبادة بن الصامت: «رؤيا المؤمن كلام تكلم به الرب عنده في 
منامه» فيجعلون الإيحاء والإلهام الذي يحصل في اليقظة والمنام» مثل سماع موسو كلام الله 
سواء لا فرق بينهماء إلا أن موسئ قصد بذلك الخطاب» وغيره سمع ما خوطب به غيره» ثم 
عند التحقيق يرجعون إلى محض الفلسفة» في أنه لا فرق بين موسئ وغيره بحال» كما أن هؤلاء 
المتأولة المتفلسفة يجعلون خلع النعلين إشارة إلى ترك العالمين» والطور عبارة عن العقل 
الفمّالء ونحو ذلك من تأويلات الفلاسفة الصابئة» ومن حذا حذوهم من القرامطة والباطنية» 
وأصحاب رسائل إخوان الصفا ونحوهم. (مجموع الفتاوئ: 5/ ۱۷۸) 


کاو س 
كجر السلسلة على الصفا» قال: « فيصعقون. فلا يزالون كذلك حتى 
يأتيهم جبريلء فإذا أتاهم جبريل فزع عن قلوبهم» فيقولون: يا جبريل: 
ماذا قال ربك؟ قال: يقول الحق قال: فينادون: الحق الحق»'. 


) حَدَّثَنَا أبو موسئ» وسلم بن جنادة» قالا: حَدَثَنَا أبو معاوية» قال: 


حَدَّنَنَا الأعمش» عن مسلم وهو ابن صبيح» عن مسروق» عن عبد الله» 
قال: «إن الله إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماوات للسماء صلصلة كجر 
السلسلة على الصفاء فيصعقون فلا يزالون كذلك حتئ يأتيهم جبريل» فإذا 
جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم قال: فيقولون: يا جبريل: ماذا قال ربك؟ 
قال: الحق «١‏ قال سلم: «فيقول الحق». وقالا: « فينادون: الحق الحق». 

۹3 حدقا یکا تن ار يندا وهال :دا ابن ابي عدي» عن 
فک ةا ودار بن غاله العسكري» قالخا ممه عن عن 
سليمان» قال: سمعت أبا الضحى يحدث عن مسروقء قال: قال عبد الله: 
«إذا تكلم الله بالوحي سمع آهل السماء صلصلة كصلصلة السلسلة على 
الصفوانء فيرون أنه من أمر السماء فيفزعون فإذا سكن عن قلوبهم 
چا ماک ل ریک الوأ لحن َر الخ اكير 4۵^ 

* هذا حديث محمد بن صبيح» الصواب مسلم بن صبيح. 
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وقال الدارقطني: والموقوف هو المحفوظ. (العلل للدارقطني رقم: )۸١‏ 
(۲) إسناده صحيح موقوفا. أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة رقم: (0۳۷)» والبخاري في خلق 


أفعال العباد رقم: .)۳١۷(‏ 
(۳) انظر الذي قبله. 


حت جا 


0۹۷7 وقال بندار عن أبي الضحى» عن مسروقء عن عبد الله قال: «إذا 
تكلم الله بالوحي» سمع أهل السماوات للسماوات صلصلة كجر السلسلة 
على الصفوانء فيفزعون. يرون أنه من أمر السماء حتئ إذا فزع عن قلوبهم 
ينادون ماذا قال ربکم؟ قالوا: الحق وهو العلي الکن 

038 دا ایو مرس :فال دا موس من اسماعيا ,قنال: عزنا 
سفيان قال: حَدَّنَنَا منصورء عن أبي الضحئء عن مسروق قال: سئل 
عبد الله عن هذه الآية: ى إا ف عن وبهتر 4 قال: «إذا تكلم الله 
بالوحي سمع أهل السماوات للسماوات صلصلة كجر السلسلة على 
الغا قال أكر مون فلكو نحو مما حدكا ابل محاوية © 


١‏ عَدَثَنَا عبد الله بن سعيد الأشج» E‏ اتن أبنئ تمر 
عن الأعمش» عن مسلم» عن مسروق» عن عبد الله قال: «إذا تكلم الله 
سْبْحََهوتَعَلَ بالوحي» سمع آهل السماوات صلصلة كصلصلة السلسلة 
على الصفوان؛ فيصعقون لذلك» ويخرون سجداًء فإذا علموا أنه وحي» 
فزع عن قلوبهم قال: ردت إليهم أووا احهم. فينادي أهل السماوات 
بعضهم بعضاً: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير». 

(0؟) عَدَثنا صلم ین جنادة قال: حَدَتَنَا وكيع» عن الأعمش» عن 
NAD)‏ 
(7) إسناده صحيح. أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد رقم: (۱۹۳) وعبد الله بن أحمد في السنة 


رقم: (075). 


ا | - 
أبي الضحئء عن مسروق» عن عبد الله قال: «إذا تكلم الله بالوحي سمع 
أهل السماوات للسماوات صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان» 
فيخرون سجداًء فيرفعون رؤوسهم فيقولون: ماذا قال ربكم؟ فيقولون: 
قال الحق وهو العلي الكبير»""' 


١‏ حَدَثَنَا عبد الجبار بن العلاء» وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي» 


قال: حَدَّنَنَا سفيان» عن عمرو وهو ابن دينار» عن عكرمة» عن أبي هريرة 
يكن يبلغ به النبي يإ #وقال المخزومي في روايته: إن النبي وك قال: 
«إذا قضئ الله في السماء أمراً ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله 
كأنها سلسلة على صفوان» فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ 
قالوا: للذي قال الحق وهو العلي الكبير؛ فيسمعها مسترقو السمع» وهم 
هكذا واحد فوق الآخر - وأشار سفيان بأصابعه - وربما أدرك الشهاب 
المستمع فيحرقه. وربما لم يدركه. حتئ يرمي بها إلى الذي أسفل منه 
ويرميها الآخر على من هو أسفل منه. فيلقيها على فم الساحر, أو الكاهن 
فيكذب عليها ما يريد فيحدث بها الناسء فيقولون: قد أخبرنا بكذا 
وكذاء فوجدناه حقساء فيصدق بالكلمة التي سمعت من السماء). 

هذا حديث عبد الجبارء إلا أنه قال: «إذا قضيئ الله الأمر في السماء» 
وقال المخزومي: «قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق» قال: ومسترقو 
السمع بعضهم فوق بعض» فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته. 
فيد ركه الشهاب. فيلقيها على لسان الساحرء أو الكاهن. فيكذب معها 


(۱) تقدم برقم: )1١96(‏ 


® کل 
مائة كذبة, قال: فقال: أليس قد قال يوم كذا وكذا: كذاوكدذا؟ قيضدق 
بتلك الكلمة». 

قال أبو بكر: قد أمليت خبر ابن عباس» عن رجال من الأنصار» كنا 
عل النين ية إذا رمى بنجم فاستنار» الحديث ا 


# وخبر سعيد بن جبير» عن ابن عباس في (كتاب التو کل) . 

50١‏ ) حَدََنَا محمد بن بشار» قال: حَدَّنَنَا ابن أبي عدي» عن داود بن 
أبى هند» عن الشعبى» قال: «إذا حدث أمرء عند العرش سمعت الملائكة, 
صوت]ً كجر السلسلة قال: فيغشئ عليهم» فإذا فزع عن قلوبهم: فيقولون: 
ماذا قال ربكم؟ فيقولون: ما شاء الله الحق وهو العلي الكبير». 

9 اسل عو جدادة قال :دا وكيم ع سلمة وق نیف 
عن الضحاك قال: «إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة 
كصلصلة الحديد على الصفوان».“ 
الحسن يقول: لحو إا 24 عن مويه 4 قال: «تجلي على قلوبهم». 


.)٤۷١١( أخرجه البخاري رقم:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم رقم: (۲۲۲۹). 

(۳) أخرجه البخاري رقم: »)0۷٥۲(‏ ومسلم رقم: (۲۲۰) 

(5) إسناد صحيح من قول عبد الله بن مسعود. أخرجه الطبري في التفسير: (19 / )۲۸١‏ 
(0) إسناده صحيح. أخرجه الطبري في التفسير: (14 / )۲۸١‏ 

() إسناده صحيح وينظر إلى تفسير الطبري: (YV1/ ٠۹(‏ 


و و 
4 سح 


0 باب صفة نزول الوحي على النبي بل والبيان 
أنه قد كان يسمع بالوحي في بعض الأوقات. 

صوتا كصاصلة الجرس 
قال أبو بكر: قد كنت أمليت بعض طرق الخبر في (كتاب صفة نزول القرآن). 
6١‏ ) فَحَدَتَنَا يونس بن عبد الأعلئء» قال: أخبرنا عبد الله بن وهب» 
أن مالكاء حدثه» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة كفت أن 
الحارث بن هشام» سأل رسول الله ية كيف يأتيك الوحي؟ فقال 
رسول الله يَدِْهّ: «أحيانا في مثل صلصلة الجرس» فهو أشده علي فيفصم 
عني وقد وعيت ما قال» وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني» فأعي 


ما يقول». 
قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد» فيفصم 
عنه» وإن جبينه ليتفصد عرق . 


0 


)۲( أخرجه البخاري رقم:‎ )١( 


خشرم» قال: أخبرنا عيسو بن يونس )عن الأعمش» 3% و الزعفراني 
الحسن بن محمد قال: حَدََنَا أبو معاوية الضرير» ووكيع بن الجراح» واللفظ 
لوكيع قال: حَدَثََا الأعمش» # وَحَدَّنَنَا عبد الله بن سعيد الأشجء وأبو هاشم 
زياد بن أيوب قالا: حَدَّتَنَا وكيع. عن الأعمش» 2 د أبو هاشم قال: 
حَدَثَنَا أبو معاوية» قال: حَدَّثَنَا الأعمش» عن خيثمة» عن عدي بن حاتي 
كلهم قالوا: عن خيثمة» عن عدي بن حاتم» قال: قال: رسول الله كدِ. .. 

# وَحَدَكَنَا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا أبو أسامة» عن الأعمش 
قال: حَدَنَنَا خيثمة بن عبد الرحمن» عن عدي بن حاتم قال: قال: 
رسول الله ی: «ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه ليس بينه وبينه ترجمان» 
ثم ينظر من أيمن منه فلا يرئ إلا ما قدم من عمله. ثم ينظر أشأم منه. فلا 
یری إلا ما قدم, ثم ينظر بين يديه فلا يرئ إلا النار تلقاء وجهه» فاتقوا 
النار» ولو بشق تمرة». 

# هذا لفظ حديث عيسئ بن يونس» # وقال الزعفراني: «من استطاع 
منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل»؛ # وقال الأشج في حديث 
وكيع: «فینظر عمن أيمن منه فلا یری إلا شيئ قدمه» وينظر عن من أشأم 
منه. فلایری إلاشيئاً قدمه. وينظر أمامه..» . 


ومعاني أحاديثهم قريبة» وكلهم قالوا في الخبر: «ما منكم أحد إلا سيكلمه 
ربه)» وقال: «وسيكلمه ربه)» أو قال: «سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان» 
إلا أن في حديث أبي أسامة: ١ليس‏ بينه وبينه حاجب» ولا ترجمان)”". 

٠۷(‏ حَدَّثَنَا على بن سلمة اللبقى حفظ] قال: حَدَّثَنَا زيد بن الحباب» 
قال: حَدَّثَنَا حسين بن واقدء عن عبد الله بن بريدة» عن أبية: قال: قال: 
ولا ترجمان». 

7 حَدَنَنَا عبد الله بن سعيد الأشج. قال: حَدَثَنَا وكيع» عن شريك» 
عن هلال بن أبي حميد وهو الوزان» عن عبد الله بن عكيم الجهني» 
عن عبد الله بن مسعودء قال: ١ما‏ منكم من أحد إلا سيكلمه ربه» فيقول 
ابن آدم: ما غرك بي» ماذا عملت فيما علمت؟ ماذا أجبت المرسلين؟»”. 
عن عدي بن حاتم» عن النبي يل قال: «أيمن امرئ وأشأمه بين لحييه»9). 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم: (50794)» ومسلم رقم: )1١17(‏ 
(؟) إسناده حسن. فيه علي بن سلمة بن عقبة القرشي اللبقي: صدوق. (تقريب التهذيب رقم: 

4۹ والحديث أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة رقم: (478)» والترمذي رقم: (514105). 
(۳) الأثر صحيح وهذا الإسناد ضعيف. أخرجه الطبراني في الكبير رقم: (88494). فيه شريك بن 

عبد الله النخعي صدوق يخطى كثيراً. (تقريب التهذيب رقم: (۲۷۸۷). 


)٤(‏ إسناده صحيح. أخرج الطبراني في الكبير رقم: (0۷1۷)» وابن حبان رقم: (/91/11)) رفعه 
زيد بن أخرم والصحيح أنه موقوف كما قرر المصنف في الذي بعده. 


قال لنازيد: سمعته مرتين» مرة رفعه» ومرة لم يرفعه» وقال لنا زيد 
مرة» وسمعته مرة» وسئل عنه» فقال: لا أهاب أن أرفعه. 


عن الأعمش» عن خيثمة بن عبد الرحمن» عن عدي بن حاتم أنه قال: 
«أيمن امرئ وأشأمه بين لحييه». 


قال أبو بكر: وهذا هو الصحيح"". 


0 


)١(‏ يعني الموقوف. 


ل س 
55 ج 
5 باب ذكر بعض ما يكلم به الخالق جَدَدَا عباده مما ذكر 


الني يا أن الله يكلمهم به من غير ترجمان يكون 
بين العزيز العليم وبين عباده والبيان أن الله عَرَتبَلَ 
يكلم الكافر والمنافق أيضاً تقريرا وتوبيخا 

©١١(‏ حَدَّنَنَا االحسين بن عيسئ البسطاميء قال: حَدَثَنَا عثمان بن عمرء 
قال: حَدَّتَنَا إسرائيل» قال: حَدَّتَنَا سعد الطائي» قال: حَدَّنَنَا ابن خليفة» 
فال حدتما عدي بن حاتم» قال: كنت جالسا عند رسول الله َة إذ 
جاءه رجل» فشكا إليه الحاجة» وجاء آخر» فشكا قطع السبيل» فقال لي 
رسول الله يَكِةِ: «هل رأيت الحيرة؟» قلت: لم أرهاء وقد أنبئت عنهاء فقال: 
«لئن طالت بك حياة ليفتحن علينا كنوز كسرئ»». قلت: يا رسول الله: 
كسرئ بن هرمز؟ قال: «كسرى بن هرمز» ولئن طالت بك حياة» لترئ 
أن الرجل يجيء بملء كفه ذهباء أو فضة يلتمس من يقبله فلا يجد أحدا 
يقبله» وليلقين الله أحدكم يوم القيامة» ولیس بينه وبينه ترجمان يترجم له» 
فيقول: ألم أرسل إليك رسولاً فيبلغك؟ فيقول بلئ» فيقول: ألم أعطك 
مالا فأفضل عليك؟ فيقول: بلئء فينظر عن يمينه. فلا يرئ إلا جهنم 
وينظر عن یساره» فلا یری إلا جهنم» قال رسول الله َو فاتقوا النار» ولو 
بشق تمرة» وإن لم تجدوا فبكلمة طيبة». 

قالعدي: فلقد رأيت الظعينة يرتحلون من الحيرة حتئ يطوفوا بالكعبة 
آمنين لا يخافون إلا الله» ولقد كنت فيمن افتتح كنوز كسرئء ولئن طالت 


بكم حياة لترون ما قال أبو القاسم لا «يجيء الرجل بملء كفه ذهب أو 


فضة لا يحد من يقبله منه). 


ريل 


٭ حَدَنًَا محمد بن يحيئ قال: حَدَّئَنَا عثمان بن عمرو بنحوه2". 


0 


(۱) أخرجه البخاري رقم: (1090) 


60 ع سك اد ل ل تي 5-8 
باب ذكر البيان الشافي لصحة ما ترجمته للباب 8 
قبل هذل إن الله جل ذكره يكلم الكافر 
والمنافق يوم القيامة تقريراً وتوييخا 
وذكر إقرار الكافر في ذلك الوقت بكفره في الدنيا وهو إقراره: أنه لم 
يكن يظن في الدنيا أنه ملاق ربه يوم القيامة» فمن كان غير مؤمن في الدنياء 
غير مصدق بأنه ملاق ربه يوم القيامة» فكافر غير مؤمن وذكر دعوئ 


o 


المنافق في ذلك الوقت: أنه كان مؤمناً بربه عَرَبَجلّ وبنبيه وبكتابه» صائما 
ومصليآء مزكياً في الدنياء وإنطاق الله عََجَلّ فخذ المنافق ولحمه وعظامه 
لما كان يعمل في الدنيا تكذيباً لدعواه بلسانه. 

55 حَدَّكَنَا عبد الجبار بن العلاء العطارء قال: حَدَّنَنَا سفيان» قال: 
سمعته وروح بن القاسم» منه - يعني من سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن 
أبي هريرة نة قال: سأل الناس رسو الله يا: فقالوا: يا رسول الله 
هل نرئ ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدرء 
ليس فيها سحاب» قالوا: لايا رسول الله قال: «فهل تضارون في الشمس 
عند الظهيرة ليست في سحاب؟» قالوا: لا يا رسول الله قال: «فوالذي 
نفسي بيده: لا تضارون في رؤية ربكم كما لا تضارون في رؤيتهما قال: 
فيلقئ العبد» فيقول: أي قل - يعني يا فلان ألم أكرمك؟ ألم أسودك؟, 
ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل؛ وأتركك ترأس وتربع؟ قال: 
بلئ يا ربي قال: فظننت أنك ملاقي؟ قال: لايارب قال: فاليوم أنساك 


حي 
كما نسيتني قال: ثم يلقئ الثاني: فيقول: ألم اسل ألم 
أزوجك؟. ألم أسخر لك الخيل والإبلء وأتركك ترأس وتربع؟ قال: 
بل يارب قال: فظننت أنك ملاقي؟ قال: لايارب» قال: فاليوم أنساك 
كما نسيتني قال: ثم يلقئ الثالث» فيقول: ما أنت؟ فيقول: أنا عبدك 
آمنت بك وبنبيك وبكتابك» وصمت وصلیت» وتصدقت. ويثني بخير ما 
استطاع» فيقال له: أفلا نبعث عليك شاهدنا؟ قال: فينكر في نفسه من ذا 
الذي يشهد عليه قال: فيختم على فيه ويقال: لفخذه انطقي قال: فتنطق 
فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل» فذلك المنافق» وذلك ليعذر من 
نفسه. وذلك الذي سخط الله عليه)» قال: ثم ينادي مناد: ألا اتبعت كل 
أمة ما كانت تعبد. فذكر الحديث بطوله. 0© 

)۳ حدتما عبد الله بن محمد الزهري. قال حَدَكنَا سفيان» عن 
سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» رهن قال: قال قائلون: يا رسول الله: 
هل نرئ ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تضارون في رؤية الشمس في ظهيرة 
ليس فيها سحاب؟! قالوا: لا قال: «فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر, 
ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا قال: «فوالذي نفسي بيده: ما تضارون إلا 
كما تضارون في رؤيتهماء يلقئ العبد, فيقول: أي قل: ألم أكرمك؟: 
ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل؟ ألم أتركك ترأس وتربع؟ 
فيقول: بلئ فيقول: «فظننت أنك ملاقي»» فيقول: لاء فيقول: «إني أنساك 
كما نسيتني» قال: ثم يلق الثاني: « أي قل: ألم أكرمك؟ ألم أزوجك؟ ألم 


(۱) أخرجه مسلم رقم: )١1934(‏ عن أبي هريرة باختلاف يسير في ألفاظه. 


RNS 
أسخر لك الخيل والإبل؟ ألم أتركك ترأس وتربع؟ فيقول: بل «فظننت‎ 
أنك ملاقي؟»» ثم يلقئ الثالث: فيقول: رب» آمنت بك وبكتابك» وصليت‎ 
وتصدقت قال: فيقول: «ألا أبعث شاهدا يشهد عليك»» فينكر في نفسه» من‎ 
الذي يشهد عليه؟ قال: فيختم على فيه» ويقول لفخذه: «انطقي)» فتنطق‎ 
قله وعظمه وله يما كان يقمل» فلك المنافق: وذلك الذي يدق‎ 
نفسه» وذلك الذي سخط الله عليه فينادي مناد: ألا تتبع كل أمة ما كانت‎ 
تعبد فيتبع الشياطين والصليب أولياؤهم إلى جهنم» وبقينا أيها المؤمنون.‎ 
فيآتينا ربناء فيقول: ١علئ ما هؤلاء؟1 فنقول: نحن عباد الله المؤمنون آمنا‎ 
بربناء ولم نشرك به شيئا وهو ربنا يَِاردَوَتَنَالَه وهو يأتيناء وهو يثبتناء وهذا‎ 
مقامنا حتئ يأتينا ربناء فيقول: «أنا ربكم» فانطلقوا» فننطلق حت نأتي‎ 
الجسرء وعليه كلاليب من نار تخطف عند ذلك حلت الشفاعة أي اللهم‎ 
سلم» اللهم سلمء فإذا جاوزا الجسرء فكل من أنفق زوج من المال في‎ 
سبيل الله مما يملك» فتكلمه خزنة الجنة تقول: يا عبد الله. يا مسلم هذا‎ 
خير فقال أبو بكر يَِدََتَدعَنَُ: يا رسول الله» إن هذا عبد لاتوئ عليه. يدع‎ 
باب ويلج من آخر. فضرب كتفه» وقال: إني لأرجو أن تكون منهم».‎ 

# حَدَّكَنَا محمد بن ميمون المكي قال: حَدَّنَنَسفيان فذكر الحديث بطوله". 

# سمعت محمد بن ميمون يقول: سئل سفيان عن تفسير حديث 
سهيل بن أبي صالح: «ترأس وتربع)» فقال: كان الرجل إذا كان رأس 
القوم كان له المرباع» وهو الربع. 


)١(‏ أنظر الذي قبله. 


حي 1 : 

G3‏ وقال: قال النبي بيه لعدي بن حاتم حين قال: يا رسول الله: 

إني على دين» قال: «أنا أعلم بدينك منك» إنك تستحل المرباع» ولا 

يحل لك»'. 
ذا مخ فور 2ك سان ان 

وروح بن القاسم» وردده علينا مرتين أو ثلاثة» قال الناس: يا رسول الله: هل 

نرئ ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله يَلِْةِ: «هل تضارون في رؤية الشمس 

في الظهيرة ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. فذكر الحديث بطوله2. 
G3‏ ا عبد الاين مسهد الزهرى كبر مرة لغشن ورادا قال 

ولخد تابما ی سر و ای و ما ا ا 

أبي صالح» عن أبي هريرة» وعن أبي سعيد قالا: قال رسول الله يَكِ: «يؤتئ 

بالعبد يوم القيامة» يقال له: ألم أجعل لك سمعا وبصراً ومالآء وولداً 
وسخرت لك الأنعام والحرث, وتركتتك ترأس وتربع؟ فكنت تظن أنك 

ملاقي ني يومك هذا؟ قال: فيقول: لاء فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتني». 

غير أن عبد الله لم يقل في بعض المرات ابن الخمس أبو محمد©. 

و)۱۸٤٤۹(و‎ )١9991/( إسناده ضعيف. أخرجه الإمام أحمد في أربع مواضع في المسند رقم:‎ )١( 
)و (18408) من طرق ومدارها على أبي عبيدة بن حذيفة عن رجل به» وأبو عبيدة بن‎ ۸۷ 
)۸۲۲۹( حذيفة: مقبول. (تقريب التهذيب رقم:‎ 

(۲) في (ك) الخزاز وهو خطأ. 


() تقدم برقم: (۲۱۳). 
(5) الحديث صحيح وهذا الإسناد حسن. فيه مالك بن سعير: لا بأس به. (تقريب التهذيب رقم: = 
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WY)‏ حدتما د بر تحير قال جردا یران فال چا 
شعيب يعني ابن أبي حمزة عن الزهري» قال: أخبرني سعيد بن المسيب» 
وعطاء بن يزيد الليثيء أن أبا هريرة نة أخبرهما: أن الناس قالوا: يا 
رسول الله هل نرئ ربنا يوم القيامة؟ 

فذكر الحديث بطوله فيقول: «أنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله منك» هذا 
مكانناء حت يأتينا ربناء فإذا جاءنا ربنا عرفناه» فيأتيهم الله في صورته التي 
تعرفون فيقولون: أنت ربنا فيدعوهم». فذكر الحديث بطوله"". 

وخرجته في غير هذا الباب» من حديث معمر» وإبراهيم بن سعد أنهما 
قالا: عن عطاء بن يزيد» وابن المسيب". 

(6۸ حَدَّنَنَا محمد بن يحيئء قال: حَدََنَا جعفر بن عون» قال: 
أخبرنا هشام بن سعد قال: أخبرنا زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار 
عن أبي سعيد الخدريء قال: قلنايا رسول الله هل نرئ ربنا يوم القيامة 
فذكر الحديث بطوله» وقال: «ثم يتبدى الله لنا في صورة غير صورته» التي 
رأيناه فيها أول مرة» فيقول: أيها الناس» لحقت كل أمة بما كانت تعبده 
وبقيتم» فلا يكلمه يومئذ إلا الأنبياء» فارقنا الناس في الدنيا ونحن كنا إلى 
صحبتهم فيها أحوج» لحقت كل أمة بما كانت تعبد» ونحن ننتظر ربنا 
الذي كنا نعبد فيقول: أنا ربكم فيقولون: نعوذ بالله منك» فيقول: هل 
= (5550)» والحديث أخرجه مسلم رقم: (59154). 


.)۳٠١( أخرجه البخاري رقم: (607)» ومسلم رقم:‎ )١( 
)۷٤۳۷( (؟) أخرجه البخاري رقم:‎ 


5 کو 
بينكم وبين الله آبة تعرفونهاء فنقول نعم: فيكشف عن ساق فنخر سجداً 
أجمعون ولا يبقئ أحد كان يسجد في الدنيا سمعة» ولارياءء ولا نفاق إلا 
عل ظهره طبق واحداً كلما أراد أن يسجد خر على قفاه قال: ثم نرفع 
رؤوسناء وقد عاد على صورته التي رأيناه فيها أول مرة» فيقول: آنا ربک 
فنقول: نعم» أنت ربنا ثلاث مرات». ثم ذكر باقي الحديث”. 

# وقد خرجته بعد بيان معناه بيان شافي» بينت فيه جهل الجهمية» 
وافتراءهم على أهل الآثار» في إنكارهم هذا الخبر لما جهلوا معناه. 

(19)حَدَّئنَامحمدبن معمر”“بن ربعي القيسيء قال: یحی بن حمادء 
فال دتا او عؤانة عن سليمان» قال: وحدثني أبو صالح» عن أبي هريرة» 
عن عن النبي يا قال: «إن أحدكم ليلتفت» ويكشف عن ساق..)2. 

590١‏ ) حدثني محمد بن سنان القزاز”» قال: حَدََنَا أبوعاصم. قال: 
سعدان بن بشر أخبرناه» قال: حَدَنَنَا أبو مجاهد الطائي» قال: حدثني 
محل بن خليفة» عن عدي بن حاتم» قال: كنت عند رسول الله لا 
فجاء إليه رجلان يشكوان إليه» أحدهما يشكو العيلة ويشكو الآخر قطع 
السبيل» فقال رسول الله 44: «أما قطع السبيل» فلا يأتي عليك إلا قليلء 
حتئ تخرج العير من الحيرة إلى مكة بغير خفيرء وأما العيلةء فإن الساعة لا 
(۱) أخرجه البخاري رقم: »)۷٤۳۹(‏ ومسلم رقم: (۱۸۳). 
(۲) في (ك) محمد بن محمد وهو خطأ. 


(۳) إسناده صحيح أخرجه الطبري في التفسير: (۲۳/ .)١95‏ 
(4) في المطبوع: حدثنا محمد بن بشار بندار» وهو خطأ. 


تقوم حت يخرج الرجل صدقة ماله فلا يجد من يقبلهاء ثم ليقفن أحدكم 
بين يدي الله ليس بينه حاجب يحجبه. ولا ترجمان يترجم له» فيقول له: 
ألم آتك مالا؟» فيقول: بلئ بلئ, فيقول ألم أرسل إليك رسولا؟» فيقول: 
بلئء ثم ينظر عن يمينه فلا یری إلا النار» ثم ينظر عن شماله فلا یری إلا 
النارء» فليتق أحدكم النار» ولو بشق تمرة» فإن لم يجد فبكلمة طيبة). 

١‏ ) وني خبر سماك بن حرب» عن عباد بن حبيش» عن عدي بن 
حاتم عن النبي كَكِ: «وإن أحدكم لاقي الله عَرَجَجَلَّ فقائل ما أقول: ألم 
أجعلك سميعًا بصيراًء ألم أجعل لك مالا وولدا؟ فماذا قدمت؟ فنظر 
من بين یدیه» ومن خلفه» وعن يمينه وعن شماله» فلا يجد شيئاء ولا يتقي 
النار إلا بوجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة» فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة». 

« خرناء کد بن شار تداز فال عدا محمد ,عن سعية عن 
الع نه يطول ف کات الصدفاتة بن كنات الي 

) ورواه أيضا قيس بن الربيع» عن سماك بن حرب قال: حدثني 
عباد بن حبيش» عن عدي بن حاتم الطائي قال: أتيت النبي ييه وهو جالس 
في المسجدء فقال: يا قوم هذا عدي بن حاتم» وكنت نصرانيا وجئت بغير 
أمان ولا كتاب» فلما دفعت إليه: أخذ بثيابي» وقد كان قبل ذاك قال: إني 


لأرجو أن يجعل الله يده في يدي قال: فقام فلقيته امرأة وصبي معهاء فقالا: إن 


(۱) إسناده صحيح» والحديث أخرجه البخاري رقم: .)١511(‏ 
(1) الحديث صحيح وهذا الإسناد ضعيف. أخرجه الترمذي رقم: )۲۹٤(‏ وفيه عبد بن شخ 
مقبول. (تقريب التهذيب رقم: 71754)) وأصله في البخاري وقد تقدم برقم (1١١؟)‏ 


لنا إليك حاجةء فقام معهماء حتئ قضئ حاجتهماء ثم أخذ بيدي» حتئ أت 
داره» فألقيت له وسادة» فجلس عليهاء وجلست بين يديه» فحمد الله» وأثنى 
عليه» ثم قال: ما أفرك؟”" أن يقال: الله أكبر» فهل تعلم شيا أكبر من الله؟ قال: 
قلت: لاء قال: فإن اليهود مغضوب عليهم» وإن النصارئ ضلال قال: قلت: 
فإني حنيف مسلم قال: فرأيت وجهه ينبسط فرحا قال: ثم أمرني» فنزلت 
علئ رجل من الأنصار قال: فجعلت آتيه طرفي النهار قال: فبينما أنا عشية 
عند النبي ئة إذ أتاه قوم في ثياب من صوف من هذه النمار قال: فصلى» 
ثم قام» فحث عليهم» ثم قال: «ولو بصاع» أو نصف صاع» ولو بقبضة» ولو 
نصف قبضة» يقي أحدكم حر جهنم أو النار. ولو بتمرة» ولو بشق التمرة. 
فإن أحدكم لاقي الله كمال فقائل له ما أقول لكم: فيقول: «ألم أجعل 
لك سمعًا؟ ألم أجعل لك بصراً؟ فيقول: بل «ألم أجعل لك مالاً وولداً؟» 
فيقول: بلئ «فأين ما قدمت لنفسك؟» قال: فينظر أمامه وخلفه. وعن يمينه 
وعن شماله» فلا يجد شيئا يقي به وجهه» فليتق أحدكم وجهه النار» ولو بشق 
تمرة» فإن لم يجد فبكلمة طيبة» فإني لا أخاف عليكم الفاقة» إن الله ناصر كي 
ومعطيكم حتى تسير الظعينة فيما بين يثرب والحيرة» أو أكثر ما تخاف على 
مطيتها السرق». قال: فجعلت أقول في نفسي أين لصوص طيئ؟ 

كدان حم د وب فال عاصم بن علي» قال: حَدَّتَنَا 
قيس بن الربيع'". 


() إسناده حسن. أخرجه الترمذي رقم: )۲٠١۳(‏ فيه قيس بن الربيع الأسدي: صدوق تغير لماكبر. = 


قال أبو بكر: فخبر أبي سعيدء وأبي هريرة يصرحان: أن الله» عَرَتِعَلَّ يكلم 
أن يقول غير الله الخالق البارئ لبعض عباده أو لجميعهم: أنا ربكم» ولا 
يقول: أنا ربكم غير الله إلا أن الله تعالئ يكلم المنافقين على غير المعنئ 
المؤمنين يبشرهم بما لهم عند الله عَرَبِجَلَ كلام أوليائه» وأهل طاعته. 

٤۳ (‏ حَدَثَنَا يو وك فال خد اکر ی ع منصور» عن إبراهيم» عن 
عبيدة» عن عبد الله بن مسعودء قال: قال: رسول الله اة «إني لأعلم آخر 
أهل النار خروجاً منهاء وآخر أهل الجنة دخولاً الجنة: رجل يخرج من 
النار حبواً فيقول الله له: اذهب وادخل الجنة)» فذكر الحديث بتمامه.0© 

* خرجته بطرقه في غير هذا الكتاب» وسأبين ذكر الفرق بين 
كلام الله أولياءة وبين كلامه أعلااءة ف موضعه من هذا الكتاب» إن 
شنا الله ذلك وقدره. 

)¢ حَدَّكَنَا أنوكركسة قال: ّنا أبو أسامة» عن الأعمش» عن 
خيثمة» عن عدي بن حاتم» قال: قال رسول الله ي: «ما منكم من أحد 
إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه حاجب»» فذكن أبو كريب الحدنة ° 


= (تقريب التهذيب رقم: 0017) وبعض ألفاظ الحديث صحيحه تقدم الكلام فيها رقم: )71١١(‏ 

)١(‏ الحديث صحيح وهذا الإسناد حسن. فيه يوسف بن موسئ: صدوق. (تقريب التهذيب رقم: 
۷,) والحديث أخرجه البخاري رقم: (551/1)) ومسلم رقم: (185). 

(۲) تقدم برقم: )5١5(‏ 
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باب الفرق بين كلام الله تباركت اسماؤه وجل تناؤه 2 / 
المؤمن الذي قد ستر الله عليه ذنوبه في الدنيا وهو 
يريد مغفرتها له في الآخرة. وبين كلام الله 
الكافر الذي كان في الدنيا غير مؤمن 
بالله العظيم, كاذباً على ربه. صادا“ 
عن سبيله. كافرا بالآخرة 
) حَدَنَنَا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي قال: حَدَّثَنا 
المعتمرء قال: سمعت أبي قال: حَدَّئَنَا قتادة» عن صفوان بن محرز» عن 
ابن عمرء عن نبي الله وَكلة. . 
# حَدَّنَنَا أبوموسئ محمد بن المثنئ قال: حَدَّنَنَا محمد بن أبي عدي» 
عن سعيد» عن قتادة» عن صفوان بن محرزهء قال: بينما نحن مع ابن عمر 
نحن نطوف بالبيت» #وحَدَّكَنًا بندار» قال: حَدَّتَنَا ابن أبي غعدي» عن 
سعيد» وهشام» عن قتادة» عن صفوان بن محرزه قال: بينما نحن مع 
ابن عمر» ونحن نطوف بالبيت غير أني لم أضبط عن بندار سعيداً. 
7( وکا الحسن بن محمد الرعفزان قاك: دتتا بزید بن ارون 
قال: أخبرنا همام قال: حَدَّثَنَا قنادة “عن صفوان بن محرز قال: كنت 
آخذا بيد ابن عمرء فأتاه رجل» فقال: كيف سمحت رسول الله اه يقول في 
النجوئ؟ فقال: سمعت رسول الله ية يقول: «إن الله عمجل يدني المؤمن 


)١(‏ في (ك): صاد» وفي (ت) صاداً. 


ا r‏ — 
يوم القيامة حتئ يضع عليه كنفه. ثم يقول: «أي عبدي» تعرف ذنب كذا 
وكذا؟» فيقول: نعم» أي ربي» حتئ إذا قرره بذنوبه» ورأى في نفسه أنه 
هلك قال: فإني قد سترتها عليك في الدنياء وغفرتها لك اليوم؛ ثم يعطئ 
كتاب حسناته وأما الكفار, والمنافقون: فيقول «الْأَمْهَددُ مولا ارت 
كبوأ عل ديهم ألا َة أله عَلَ اليرت ©704".هذا حديث الزعفراني. 

* وقال أبو موسى في حديثه: «وأما الكفار: فيناديهم على رؤوس 
الأشهاد: أين الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين». 

# حَدَّنَنَا الزعفراني قال: حَدَثَنَا عفان قال: حَدَّنَنَا همام قال: حَدَّثَنَا قتادة. 

# وَحَدَّثَنَا الزعفراني قال: حَدَّثَنَا خلف قال: حَدَّثََا أبو عوانة» عن قتادة» 
بهذا الإسناد» وألفاظهم مختلفة.“ 
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.٠۸ سورة هود الآية:‎ )١( 
.)11/754( أخرجه البخاري رقم: (7551)» ومسلم رقم:‎ )۲( 


و اح حي برو 


ار 
> باب ذكرالبيان من كتاب ربنا اللنزل على نبي المصطفى ل 7 
ومن سنة نبينا محمد َا على الفرق بين كلام الله عَتَسَلَ 
الذي به يكون خلقه وبين خلقه الذي يكونه بكلامه 
وقوله. والدليل على ضد”'قول الجهمية الذين يزعمون 
أن كلام الله مخلوق جل ربنا وع عن ذلك 
الأدلة من الكتاب: قال الله سْبِحَاَهويكالَ : لآل له اَلْكَلَقْ وال ارك أده 
رب اكيت ©4”"» ففرق الله بين الخلق والأمر الذي به يخلق الخلق بواو 
الاستئناف» وعلمنا الله جَزَّوكَكَا في محكم تنزيله أنه يخلق الخلق بكلامه 


وقوله: اما نا ىء إذآ ارده ن نول لمر كج میرن ©4”". الفرق بين 
الخلق والأمر»: فأعلمنا جَزَويَكَا أنه يكون كل مكون من خلقه بقوله: #حن 


)١(‏ هكذا في (ك) و(ت)» وفي المطبوع: نبذ. 

(۲) سورة الأعراف الآية: 04. 

(۳) سورة النحل الآية: .5٠‏ 

(5) قال ابن تيمية اله (ت ۷۲۸ه): 
المغال الثاني : لفظة (الأمر) فإن الله لاء لما أخبر بقوله: طإِتمَآ مرم إ5 راد سا أن بعر له 
کی يون ©4؛ وقال: لآلا 1ه لحن لأر 4 واستدل طوائف من السلف على أن الأمر غير 
مخلوق» بل هو كلامه وصفة من صفاته بهذه الآية وغيرهاء صار كثير من الناس يطرد ذلك في 
لفظ الأمر حيث ورد فيجعله صفةء طرداً للدلالة» ويجعل دلالته على غير الصفة نقض) لها 
وليس الأمر كذلك» فبينت في بعض رسائلي: أن الأمر وغيره من الصفات يطلق على الصفة 
تارة وعلئ متعلقها أخرئ: (فالرحمة) صفة لله» ويسمى ما خلق رحمة» والقدرة من صفات الله 
ويسمئ (المقدور) قدرة» ويسمئ تعلقها بالمقدور قدرة» والخلق من صفات الله جَرَّجََااْهُ ويسم 
خلقاء والعلم من صفات الله ويسمئ المعلوم أو المتعلق علماء فتارة يراد الصفة» وتارة يراد 
متعلقهاء وتارة يراد نفس التعلقء و (الأمر) مصدر فالمأمور به يسمي أمراًء ومن هذا الباب 


U 


س 
52002 وقوله: (ڪن): هو كلامه الذي به يكون الخلق» وكلامه 
جل الذي به يكون الخلق غير الخلق الذي يكون مكونا بكلامه» فافهم» 
ولا تغلط» ولا تغالط» ومن عقل عن الله خطابه علم أن الله سبحانه لما أعلم 
عباده المؤمنين أنه يكون الشيء بقوله: (كُن)» إن القول الذي هو كن غير 
المکون» بكن المقول له كن وعقل عن الله أن قوله: #كّن4 لو كان خلقا 
- على ما زعمت الجهمية المفترية على الله - كان الله إنما يخلق الخلق» 
ويكونه بخلق» لو كان قوله: ُن خلقاء فيقال لهم: يا جهلة؛ فالقول 
الذي يكون به الخلق علئ زعمكم لو كان خلقا ثم يكونه علئ أصلكمء أليس 
قود مقالتكم الذي تزعمون أن قوله: إكُن4 إنما يخلقه بقول قبله؟ وهو 
عندكم خلق وذلك القول يخلقه بقول قبله» وهو خلق» حتئ يصير إلى ما 
لا نهاية له ولا عددء ولا أولء وفي هذا إبطال تكوين الخلق» وإنشاء البرية» 
وإحداث ما لم يكن قبل أن يحدث الله الشيء» وينشئه ويخلقه وهذا قول لا 
يتوهمه ذو لب» لو تفكر فيه» ووفق لإدراك الصواب والرشاد. 
قال الله سْبَحَلوَدَكَ : ولمس وَالْقَمَرَ وجوم مسرت ب افر 4 فهل 
يتوهم مسلم - يا ذوي الحجا - أن الله سخر الشمس والقمر والنجوم 
= يسم عيسئ عة كلمة» لأنه مفعول بالكلمة وكائن بالكلمة» وهذا الجواب عن سؤال الجهمية 
لما قالوا: عيسئ كلمة الله فهو مخلوق» والقرآن إذا كان كلام الله لم يكن إلا مخلوقاً: فإن عيسئ 
ليس هو نفس كلمة الله» وإنما سمي بذلك لأنه خلق بالكلمة على خلاف سنة المخلوقين» 
فخرقت فيه العادة» وقيل له: كن فكان» والقرآن نفس كلام الله. (مجموع الفتاوئ: 5/ ۱۷ ۱۸) 


.٠١١ سورة البقرة الآية:‎ )١( 
. ٠٤ سورة الأعراف الآية:‎ )۲( 


e 
مسخرات بخلقه؟ أليس مفهوما عند من يعقل عن الله خطابه أن الأمر‎ 
الذي سخر به المسخر غير المسخر بالأمر وأن القول غير المقول له؟‎ 
فتفهمواياذوي الحجاعن الله خطابه» وعن النبى المصطفى كي بيانهء لا‎ 
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> فاسمعوا الآن الدليل الواضح البين غير المشكل من سنا ” 
النبي يلاء بنقل العدل موصولا إليه على الفرق 
بين خلق الله وبين كلام الله. 

)١‏ حَدَنَنَا عبد الجبار بن العلاء» قال: حَدَثَنَا سفيان» عن محمد بن 
عبد الرحمن» وهو مولئ طلحة؛ عن كريب عن ابن عباس» أن النبي كَل 
حين خرج إلى صلاة الصبح وجويرية جالسة في المسجد فرجع حين 
تعالئ النهار» فقال: «لم تزالي جالسة بعدي؟» قالت: نعم قال: «قد قلت 
بعدك أربع كلمات» لو وزنت بهن لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد 


خلقه. ومداد کلماته» ورضا نفسه. وزنة عرشه)". 

)6٩۸(‏ حَدَّنَنَا محمد بن بشار» قال: حَدَّئَنَا محمد وهو ابن جعفر» 
* وحَدَّنَنَا أبو موسئاء قال: حدثني محمد بن جعفرء قال: دبا شعبة» عن 
محمد بن عبد الرحمن» قال: سمعت كريب" يحدث» عن ابن عباس» 
عن جويرية» أن رسول الله ية مر عليها فذكر الحديث, و هو أتم من 
حديث ابن عيينة» وقالا في الخبر: «سبحان الله عدد خلقه» سبحان الله عدد 
خلقه. سبحان الله عدد خلقه». وقال في كل صفة ثلاث مرات خرجته في 
«كتاب الدعاء».© 

قال أبو بكر: فالنبي المصطفئ بي الذي ولي بيان ما أنزل الله عليه من 


(۱) أخرجه مسلم وتقدم برقم: )٤(‏ 
(۲) في (ك) زكريا وهو خطأ. 
() أخرجه مسلم رقم: (71/57) 


ا 
وحيه قد أوضح لأمته» وأبان لهم أن كلام الله غير خلقه» فقال: «سبحان الله 
عدد خلقه» ورضا نفسه. وزنة عرشه»ء ومداد كلماته» ففرق بين خلق الله 
وبين کلماته» ولو كانت كلمات الله من خلقه لما فرق بينهما ألا تسمعه حين 
ذكر العرش الذي هو مخلوق نطق هي بلفظه لا ت تقع على العددء فقال: «زنة 
عرشه» والوزن غير العدد, والله جَزَّوََا قد أعلم في محكم تنزيله أن كلماته 
لا يعادلهاء ولا يحصيها محص من الخلقء ودل ذوي الألباب من عباده 
المؤمنين على كثرة كلماته: وأن الإحصاء من الخلق لا يأتي عليهاء فقال 
:فل لكان ردكا يمت ب ليد بتر قل أن مد كلمت يق ور جتنا 
r aS rE‏ مجملة غير مفسر 

لاسي i kc‏ 
ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي» ولو جئنا بمثله مدداً والآية المفسرة 
لدو الاه رر ان ادن ا ا د يه 
حر ما تفت کت أله إنَ أله عير حَحكيررٌ ®4 فلما ذكر الله الأقلام في 
هذه الآية» دل - ذوي العقول - بذكر الأقلام أنه أراد: لو كان ما في الأرض 
من شتجرة أقلاما بكب بها كلمات الله, وكان الجر مداد فتفد ماء الجر 
لو كان مداداً لم تنفد كلمات ربي» وفي قوله: وار ما فى لاض من َج 
َ4 أيض] ذكر مجمل» فسره بالآية الأخرئء لم يرد في هذه الآية أن لو 
كتبت بكثرة هذه الأقلام بماء البحر كلمات الله وإنما أراد لو كان البحر 


.٠٠۹ سورة الكهف الآية:‎ )١( 
.۲۷ سورة لقمان الآية:‎ )( 


ن ا 
مداداً كما فسره في الآية الأخرى. وفي قوله جَزَّكَك: لون أليخرمدادا) الآية» 
قد أوقع اسم البحر على البحار في هذه الآية على البحار كلهاء واسم البحر 
قد يقع علئ البحار كلها؛ كقوله: «هْرَألرّى يسيك فى أل لحر حى إدا كر 
ف لْقِ4”" الآية وكقوله: الف رى في ابخر يأمّرو.4”"» والعلم محيط 
أنه لم يرد في هاتين الآيتين بحراً واحداً من البحار» لأن الله يسير من أراد 
من عباده في البحار» وكذلك الفلك تجري في البحار بأمر الله» لا أنها كذا 
في بحر واحد» وقوله: ولو تما ف اض من سَجَرَةِ اَ4 يشبه أن يكون من 
الجنس الذي يقول: إن السكت ليس خلاف النطقء لم يدل الله بهذه الآية أن 
او زيمن الهداد عار اء هة نح افد لمات لجل افج أ فة 
كلماته» والدليل على صحة ما تأولت هذه الآية: أن الله جَزَََّا قد أعلم في 
هذه الآية الأخرئ, أن لو جيء بمثل البحر مداداً لم تنفد كلمات الله معناه: 
لو جيء بمثل البحر مداداًء فكتب به أيض] كلمات الله لم تنفدء واسم البحر 
كما علمت يقع على البحار كلهاء ولو كان معن قوله في هذا الموضع قل 
َكانَ الَْحَرُمِدَاد4 بحراً واحداًء لكان معناه في هذا الموضع أنه لو كان به بحراً 
واحداء لو کان مداداً لكلمات الله وجيء بمثله أي ببحر ثان لم تنفد كلمات الله 
فلم يكن في هذه الآية دلالة أن المداد لو كان أكثر من بحرين» فيكتب بذلك 
أجمع كلمات الله نفدت كلمات الله؛ لأن الله قد أعلم في الآية الأخرئ: أن 
السبعة الأبحر لو كتب بهن جميعا كلمات الله لم تنفد كلمات الله. 


YN يونين الآية‎ YD 
. ٠٠ سورة الحج الآية:‎ )۲( 


ع FERIT‏ لعاف + كال كه 3-4 
فاسمع الآن الأخبارالثابتة الصحيحة, بنقل العدل ‏ ”7 
عن العدل, موصولاً إلى النبي ب الدالة على أن 
كلمات ربنا ليست بمخلوقة على ما زعمت 
المعطلة الجهمية عليهم لعانن الله 


155 ] دتا بجر ین تصرين ساق الكولا» فال خد تا اين ریت 
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قال: أخبرني عمرو بن الحارث» عن يزيد بن أبي حبيب» وأبيه الحارث بن 
يعقوبء حَدَّنّئَاه عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج» عن بسر بن سعيد» عن 
سعد بن أبي وقاص» عن خولة بنت حكيم» أنها سمعت رسول الله جلا 
يقول: الو نزل أحدكم منزلاً فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 
خلق» فإنه لاايضره شيء حتئ يرحل منه»”". 

۰١‏ قال يعقوب بن عبد الله عن القعقاع بن حكيم» عن ذكوان 
أبي صالح» عن أبي هريرة يتنه قال: جاء رجل إلى النبي كك فقال: يا 
رسول الله» ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة» فقال له رسول الله لا 
«أما أنك لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 
لم تضرك). 


قال أبو بكر: قد أمليت هذا الباب بتمامه في (كتاب الطب والرقئ). 
قال أبو بكر: أفليس العلم محيطاً يا ذوي الحجا؟ أنه غير جائز أن 


(۱) أخرجه مسلم رقم: (۲۷۰۸) 
(1) أخرجه مسلم رقم: (۲۷۰۹). 


- كلا 2 
يأمر النبي كَل بالتعوذ بخلق الله من شر خلقه؟ هل سمعتم عالما يجيزء 
أن يقول الداعي: أعوذ بالكعبة من شر خلق الله؟ أو يجيز أن يقول: أعوذ 
بالصفا والمروة» أو أعوذ بعرفات ومنئ من شر ما خلق الله هذا لا يقوله 
ولايجيز القول به مسلم يعرف دين الله محال أن يستعيذ مسلم بخلق الله 
من شر خلقه. 


(550 حَدَكَنَا أبو هاشم زياد بن أيوب قال: حَدَّنَنَا إبراهيم يعني 
ابن المنذر الخزامي» قال: حَدَّنَنَا إبراهيم بن المهاجر بن مسمار» قال: 
حَدَنَّنَا عمر بن حفص بن ذكوان» عن مولئ الحرقة» وهو عبد الرحمن بن 
يعقوب بن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يا 
«إن الله يَدََتَدَلَ قرأ «إطه ©4: ولیس ) قبل أن يخلق آدم بألفي عام؛ 
فلما سمعت الملائكة القرآن قالت: طوبئئ لأمة ينزل هذا عليهم؛ طوبئ 
لألسن تتكلم بهذاء وطوبيا لأجواف تحمل هذا). 

قال أبو بكر: ولذكر القرآن أنه غير مخلوق مسألة طويلة تأي في موضعها 
من هذا الكتاب إن وفق الله ذلك لإملائها. 


0 


)١(‏ موضوع. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم: )١۲١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات رقم: 
(541) وفيه عمربن حفص العبدي: متروك (ميزان الذهبي: ۵ / ۲۲۷) وفيه إبراهيم بن 
المهاجر بن مسمار المدني: منكر الحديث. (ميزان الذهبي: )1١95 /١‏ 


0 ب“ سمل جد سي ع i‏ 
9 ك 

> باب من الأدلة التي تدل على أن القرآن كلام اللّه الخالق. 7 

وقوله غير مخلوق لا كما زعمت الكفرة 
من الجهمية المعطلة 

۳۳ حَدَنَنَا محمد بن يحيئ؛ قال: حَدَنَنَا سريح بن النعمان صاحب 
اللؤلؤء عن ابن أبي الزناد. عن أبي الزنادء عن عروة بن الزبير» عن نيار بن 
مكرم الأسلمي» صاحب رسول الله َة قال: لما نزلت: ال © عت 
الوم © في أدقٌ الْأََِ رُم ينا يقر َه سَيَمِْبِوت ©4» إلئ آخر 
الآيتين» حرج رسول الله کا فجعل يقر أ: لض رات يلير 4: الح ق 
عل أَلرُومُ © ف آذق الْأَرَضٍ وَهُم ينا بعر عَلْهِمَ سَيَْائُوت © في بطع 
ين4" فقال رؤساء مشركي مكة: يا ابن أبي قحافة» هذا مما أتئ به 
صاحبك قال: لا والله» ولكنه كلام الله وقوله» فقالوا: فهذا بيننا وبينك 
إن ظهرت الروم على فارس في بضع سنين» فتعال نناحبك» - يريدون: 
نراهنك» وذلك قبل أن يتؤل ف الرهاق ما ترك قال فراهكوا آنا بكر 
ووضعوا رهائنهم على يدي فلان» قال: ثم بكرواء فقالوا: يا أبا بكر: 
البضع ما بين الثلاث إلى التسع» فاقطع بيننا وبينك شيئًا ننتهي إليه". 


.4-١ سورة الروم الآية:‎ )١( 
وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه الترمذي‎ .)۳۱۹٤( صحيح بشواهده. أخرجه الترمذي رقم:‎ )۲( 
عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة.‎ »)۳٠۹۲( والحاكم في المستدرك رقم:‎ )۳٠۹۳( رقم:‎ 


مع ]جد 
> باب ذكر البيان أن الله عر ينظر إليه جميع المؤمنين 
يوم القيامة برهم وفاجرهم وان رغمت أنوف الجهمية 
المعطلة المنكرة لصفات خالقنا جل ذكره 
(۳۳ حَدَّنَنَا محمد بن عبد الأعلئ الصنعاني» قال: حَدَّنَنَا المعتمر» 
قال: سمعت إسماعيل» عن قيس» عن جرير» # وحَدَثَنَا محمد بن 
بشار بندار قال: وحدثني يزيد بن هارون» قال: أخبرنا إسماعيل» # وحَدَّئنا 
أحمد بن المقدام العجلي» قال: حَدَتَنَا معتمر» عن إسماعيل» # وحَدَّثَنا 
يعقوب بن إبراهيم الدورقي» قال: حَدَثَنَا عبد الله بن إدريس» قال: سمعت 
ابن أبي خالدء # وحَدَثََا يعقوب بن إبراهيم» والحسن بن محمد الزعفراني» 
قالا: حَدَنَّنَا وكيع» قال: حَدَنَنَا إسماعيل» # وحَدَّئَنَا الزعفراني» أيضا قال: 
حَدَنَنَا يزيد بن هارونء قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد. # وحَدَّتَنَا 
يحيئ بن حکیم» قال: حَدََّنَا يحيئ بن سعید» ويزيد بن هارون» كلاهما عن 
ابن أبي خالد» # وحَدَّثَنَا أبوهاشم زياد بن أيوبء قال: حَدَّنَنَا مروان بن 
معاوية» قال: حَدَّنَنَا إسماعيل بن أبي خالد. # وحَدَّنَنَا عبد الله بن سعيد 
الأشج» قال: حَدَّنَنَا محمد بن فضيل» قال: حَدَثَنَا إسماعيل بن أبي خالدء 
# وحَدَّدَنَا يوسف بن موسئء قال: حَدََّنَا جرير» ووكيع» وأبو أسامة ويعلئ 
ومهران بن أبي عمرء 
# ودا عبد الله بن محمد الزهريء قأل: دتتا ابن أبي عندي» عن 


شعت قال :دا إسماعيل بن آیی کال ن فيس بن ایی ضار علق 


r 
روسن‎ 
البدرء فقال: «إنكم سترون ربكم عَرَتبَنَ كما ترون هذاء لا تضامون في‎ 
رؤيته» فإن استطعتم أن تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها‎ 
”4© فافعلوا»» ثم قرأ «وَسَيَحَ بحم َك مَل طلوع ألشَّمْس وَقَبَلَ كروي‎ 

* وقال بندار في حديث يزيد بن هارون: «لا تضامون». وفي حديث 
وكيع: «أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمرا. 

* وقال الزعفراني في حديث يزيد بن هارون «لا تضامون». وقال: ثم 
تلا رسول الله يك مَْيحَ يد 7435 . 

وقال يحيئ بن حكيم: (إنكم راؤون ربكم كما ترون هذا». وقال أيضا: 
وتلا رسول الله يك سي مد رَيِكَ). 

وفي حديث شعبة: «لا تضامون في رؤيته وحافظوا علئ صلاتين» وقرأ 
«وَسيحَ ند یک بطع شعي و ويه 7". 


#وفآل ھر كن جار ا إسناعيل جو أب ى عالت فال کد 


قيس بن أبي حازم» قال: سمعت جرير بن عبد الله» وقال: «لاتْضَامُونَ). 
بالرفع وقال: ثم قرأجرير «ََيَمَ َد رََك4. وقال يوسف في حديثه: ليلة 


.۳۹ سورة ق الآية:‎ )١( 


(۲) سورة الحجر الآية: .٩۸‏ 
(۳) سورة طه الآية: ٠١١‏ . 


RESEN 
حَدَّتَتَا عبدة بن عبد الله الخزاعي» قال: أخبرنا حسين الجعفي»‎ ١ 
عن زائدة» قال: حَدَّكَنَا بیان بن بشر» عن قيس بن أبي حازم؛ قال: حَدَثنا‎ 
جرير بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله ية ليلة البدرء فنظر إلى‎ 
القمر فقال: «إنكم ترون ربكم عَرَتِيَلَ يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون‎ 
في رؤيته0".‎ 

(5*8) حَدَنَنَا يوسف بن موسئء قال: حَدَّثَنَا عاصم بن يوسف 
اليربوعي» قال: حَدَّنَنَا ابن شهاب» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس» 
عن جريرء قال: قال رسول الله يَكِ: إإنكم سترون ربكم عياناً» .© 

)۳١(‏ حَدَّنَنَا يعقوب بن إبراهيم الدورقيء قال: حَدَّنَنَا عبد الله بن 
إدريس» قال: حَدَّنَنَا الأعمشء عن أبي صالح» عن أبي سعيد» قال: قلنا يا 
رسول الله: هل نرئ ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تضارون في رؤية الشمس 
في الظهيرة من غير سحاب؟» قال: قلنا: لاء قال: «فهل تضارون في رؤية 
القمر ليلة البدرء ليس في سحاب؟» قال: قلنا: لاء قال: «فإنكم لاتضارون 
في رؤيته كما لا تضارون في رؤيتهما»””. 

# حَدَّنَنَا محمد بن يحيئ» قال: وحدثني ابن نمير» قال: حدثني يحيئ بن 
عيسئ» عن الأعمشء عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عة . 


.)5737( أخرجه البخاري رقم: (5 55)» ومسلم رقم:‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري رقم: (17570) 

() إسناده صحيح. أخ رجه ابن ماجة رقم: (174) وابن أبي عاصم في السنة رقم: (471) والآجري 
في الشريعة رقم: (501) 

(5) إسناده حسن. فيه يحيئ بن عيسئ التميمي: صدوق يخطئ. تقريب التهذيب رقم: (7519). 


EY)‏ ا میق ی ف ج ان دو کن 
ا وهب" بن خالد» قال: حَدَنَنَا مصعب بن محمد» عن أبي صالح» 


ء 
توو 


عن أبي هريرة. نة الحديث. 

# قال لنا محمد بن يحيئ: الحديث عندنا محفوظ» عن أبي هريرق 
ون أبي سعید": 

قال أبو بكر: يعني أخطأ محمد بن يحيئ» والصواب: قد روي الخبر 
أيض]ء عن سهيل عن أبيه» عن أبي هريرة رََيةعَنَة. 

0 کا عبد الجبار ین الکو ال کد تتقتات قال ته 
وروح بن القاسم منه يعني سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة 
ملعك قال: سأل الناس رسول الله َة فقالوا: يا رسول الله: هل نرى 
ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر. ليس فيها 
سحاب؟» قالوا: لا يا رسول الله قال: «فهل تضارون في رؤية الشمس في 
الظهيرة» ليس فيها سحاب؟ قال: فوالذي نفسي بيده» لاتضارون في رؤية 
ربكم كما لا تضارون في رؤيتهما". ثم ذكر الحديث بطوله". 

# وقد أمليت هذا الخبر قبل» عن عبد الله بن محمد الزهري» ومحمد بن 
منصور الجواز» ومحمد بن ميمون2). 


)١(‏ في (ك) وهب» وفي اتحاف المهرة: /١5(‏ 008): وهيب. 

(1) إسناده صحيح. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم: (407) وابن مندة في الإيمان رقم: (4 4 
() تقدم برقم: (۲۱۳). 

(5) تقدم برقم: .)۲۱٤(‏ 


$ 

(۴۹ وقد روئ أيضااً خبر سهيل هذا مالك بن سعير بن الخمس 
قال: حَدَّنَنَا الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» وعن أبي سعيد» 
قالا: قال رسول الله بيا: «يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له: ألم أجعل لك 
سمع وبصراً ومالوولداً؟ إلى قوله: اليوم أنساك كما نسيتني». 

چا گا عبد اشاين سبد ال زی غر قال عذتكامالك بن 
سعير بن الخمس"". 

* وفي حديث سهيل هذا المعنى أيضاء لأن في خبره: «فيلقئ العبد فيقال: 
أي فل: ألم أكرمك» إلى قوله: «اليوم أنساك كما نسيتني». 

# فرواية مالك بن سعير دالة على صحة ما قاله» علمنا أن الخبر 
محفوظ عن أبي هريرة وََلَيَدُعَنفُ وأبي سعید. 

١‏ ) وحَدَّدَنَا بخبر سهيل أيض] طليق بن محمد الواسطيء بالبصرة 
مختصراً قال: حَدَّدَنَا أبو معاوية» قال: أخبرنا سهيل بن أبي صالح» عن 
أبيه» عن أبي هريرة نة قال: قلنايا رسول الله: هل نرئ ربنا؟ قال: 
«بلئ» أليس ترون القمر ليلة البدر؟» قال: «فوالله لترونه كما ترون القمر 
ليلة البدر لا تضارون في رؤيته)”". 

قال أبو بكر: ليس في خبر أبي معاوية زيادة على هذا. 

)١‏ حَدَّكَنَا بحر بن نصر الخولاي» قال: حَدَّثَنَا أسد يعني ابن موسئء 


(۱) تقدم برقم: (۲۱۷). 
(۲) تقدم برقم: .)51791(2)05١5(‏ 


أبي هريرة» نة قال: قالوا: يا رسول الله هل نرئ ربنا؟ قال: «ألستم 
ترون القمر ليلة البدر لا تضارون في رؤيته؟2 قالوا: بل قال: «والله لتبصرنه 
كما ترون القمر ليلة البدرء لاتضارون في رؤيته) يعني تزدحمون"". 

Ca‏ دا کون نص قال ركنا اسل فال دا شتريلةين 
عبد الله» عن هلال الوزان» عن عبد الله بن عكيم» قال: سمعت ابن مسعود؛ 
يدانا باليمين قبل الحديث» فقال: «والله إن منكم من أحد إلا سيخلو الله 
به كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدرء أو قال: ليلته» يقول: يا ابن آدم 
ماغرك؟ ابن آدم ماغرك؟ ابن آدم ما عملت فيما علمت؟ ابن آدم: ماذا 
أجبت الموستليق)0. 


.)514( حديث صحيح. انظر رقم:‎ )١( 

() تقدم برقم: (۲۰۸) 
قال الإمام الدارمي رجاه (ت ۲۸۰ه): 
فهذه الأحاديث كلها وأكثر منها قد رويت في الرؤية على تصديقها والإيمان بهاء أدركنا أهل الفقه 
والبصر من مشايخنا ولم يزل المسلمون قديما وحديثآ يروونها ويؤمنون بہاء لا يستنكرونها 
ولا يتكرونباء ومن أنكرها من أهل الزيغ نسبوه إلى الضلال؛ بل كان من أكبر رجائهم» وأجزل 
ثواب الله في أنفسهم النظر إلى وجه خالقهم» حتئ ما يعدلون به شيعا من نعيم الجنة» وقد كلمت 
بعض أولئك المعطلةء وحدثته ببعض هذه الأحاديث وكان ممن يتزين بالحديث في الظاهر 
ويدّعي معرفتهاء فأنكر بعضهاء ورد رداً عنيفا» قلت: قد صحت الآثار عن رسول الله ية فمن 
بعده من أهل العلم» وكتاب الله الناطق به» فإذا اجتمع الكتاب وقول الرسول وإجماع الأمة لم 
يبق لمتأول عندها تأویل» إلا مكابر أو جاحدء أما الکتاب» فقوله: لوو بمب تو إل ا 
فلن ©4 وقوله: طمَلاإِرََن ية بوذ حجن ©4 ولم يقل للكفار: طعحْجُوبُونَ 4 إلا وأن 
المؤمنين لا يحجبون عنه؛ فإن كان المؤمنون عندكم محجوبين عن الله كالكفارء فأي توبيخ 
للكفار في هذه الآية إذا كانوا هم والمؤمنون جميع] عن الله يومئذ محجوبين؟ 


أما قول الرسول بيا قوله: «لا تضامون في رؤيته كما لا تضامون في رؤية الشمس والقمر في 
الصحو» ثم ما روينا عن هذه الجماعة من أصحاب محمد ية والتابعين» فهل عندكم ما رد 
ذلك من كتاب أو سنة أو إجماع من الأمة؟ فاحتج بحديث أبي ذر عن النبي يَكِِ: انور أنئ أراه». 
فقلت: هذافي الدنيا وكلاهما قد قاله رسول الله مء وتفسيرهما بن في الحديثين جميعا. 
فقالت: عائشة وعَيهعَنهَا: من زعم أن محمداً رأئ ربه عَرََِلّ فقد أعظم على الله الفرية» وتلت: 


و ےوہ و 


لأر هو درك الأبصدر هو اليف الْحَبِيرٌ ©» حدثناه عمرو بن عون عن هشيم 
عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة. 

وأنتم وجميع الأمة تقولون به: إنه لم ير ولا يُرئ في الدنياء فأما في الآخرة فما أكبر نعيم أهل 
الجنة إلا النظر إلى وجهه. والخيبة لمن حرمة» وما تعجبون من أن كان الله ولا شيء من خلقه 
ثم خلق الخلق ثم استوئ على عرشه فوق سمواته» واحتجب من خلقه بحجب النار والظلمة» 
كما جاءت به الآثار» ثم أرسل إليهم رسله يُعَرفْهُم نفسه بصفاته المقدسةء ليبلو بذلك إيماغهم 
أيهم يؤمن به ويعرفه بالغيب ولم يره» إنما يجزئ العباد على إيمانهم بالغيب» لأن الله عَرََِلَ لو 
تبدئ لخلقه وتجلئ لهم في الدنيا لم يكن الإيمان بالغيب هناك معنی» كما أنه لم يكفر به عندها 
كافر» ولا عصاه عاص» ولكنه احتجب عنهم في الدنياء ودعاهم إلى الإيمان به بالغيب» وإلئ 


لد ڌر 


معرفته والإقرار بربوبيته» ليؤمن به من قد سبقت له منه السعادة» ويحق القول على الكافرين» 
ولو قد تجلئ لهم لآمن به من في الأرض كلهم جمیعاً بغير رسل ولاكتب ولا دعاة» ولم يعصوه 
طرفة عينء فإذا كان يوم القيامة تجلئ لمن آمن به وصدق رسله وكتبه وآمن برؤيته» وأقر بصفاته 
التي وصف بها نفسه. حت يروه عياناًء مثوبة منه لهم وإكراماء ليزدادوا بالنظر إلى من عبدوه 
بالغيب نعيماء وبرؤيته فرحا واغتباطاًء ولم يحرموا رؤيته في الدنيا والآخرة جميعا. وحجب 
عنه الكفار يومئذ إذ حرموا رؤيته كما حرموها في الدنيا ليزدادوا حسرة وثبوراً. 

فاحتج محتج منهم بقول الله تعالئ لموسئ: ل ترق وين أنظز إل اَل ون أشتَقرٌ 
قلنا: هذا لنا عليكم لا لكم. إنما قال: لن تَرَسِقِ» في الدنياء لأن بصر موسئ من الأبصار التي 
كتب الله عليها الفناء في الدنياء فلا تحمل النظر إلئ نور البقاء فإذا كان يوم القيامة ركبت الأبصار 


والأسماع للبقاء» فاحتملت النظر إلئ الله عل بما طوقها الله» ألا ترئ أنه يقول: ون أَشَتَمَرٌ 
مار سف رَتِقّ4 ولو قد شاء لاستقر الجبل ورآه موسئء ولكن سبقت منه الكلمة أن لا 
يراه أحد في الدنياء فلذلك قال: فن تَرَسِن4» فأما في الآخرة فإن الله تعالئ ينشسئ خلقه» فيركب 


= أسماعهم وأبصارهم للبقاء» فيراه أولياؤه جهراً كما قال رسول الله لا 
وقال بعضهم: إنا لا نقبل هذه الآثارء ولا نحتج بها. 
قلت: أجل» ولا كتاب الله تقبلون» أرأيتم إن لم تقبلوهاء أتشكون أهها مروية عن السلف. مأثورة 
عنهم» مستفيضة فيهم» يتوارثونها عن أعلام الناس وفقهائهم قرن بعد قرن؟ 
قالوا: نعم. 
قلنا: فحسبنا إقراركم بها عليكم حجة لدعوانا أنها مشهورة مروية» تداولتها العلماء والفقهاء 
فهاتوا عنهم مثلها حجة لدعواكم التي كذبتها الآثار كلهاء فلا تقدرون أن تأتوا فيها بخبر ولا أثء 
وقد علمتم -إن شاء الله - أنه لا يستدرك سنن رسول الله يك وأصحابه وأحكامهم وقضاياهم إلا 
بهذه الآثار والأسانيد على ما فيها من الاختلاف» وهي السبب في ذلك» والنهج الذي درج عليه 
المسلمون» وكانت إمامهم في دينهم بعد كتاب الله عَرَيََلَّه منها يقتبسون العلم» وبها يقضون» وبها 
يقيمون» وعليها يعتمدونء وبها يتزينون» يرثها الأول منهم الآخر» ويبلغها الشاهد منهم الغائب؛ 
احتجاجا بهاء واحتسابا في أدائها إلى من لم يسمعهاء يسمونها السنن والآثار والفقه والعلم؛ 
رق ظا ا شرق الأرضن ورا ارق ا خلال اها ورمون حراس ورون يا 
بين الحق والباطل والسنن والبدع» ويستدلون بها على تفسير القرآن ومعانيه وأحكامه» ويعرفون 
بها ضلالة من ضل عن الهدى» فمن رغب عنها فإنما يرغب عن آثار السلف وهديهم» ويريد 
مخالفتهم ليتخذ دينه هواه» وليتأول كتاب الله برأيه خلاف ما عن الله به. 
فإن كنتم من المؤمنين» وعلئ منهاج أسلافهم» فاقتبسوا العلم من آثارهم» واقتبسوا الهدئ في 
سبيله» وارضوا ببذه الآثار إمام]؛ كما رضي بها القوم لأنفسهم إماماء فلعمري ما أنتم أعلم 
بكتاب الله منهم ولا مثلهم» ولا يمكن الاقتداء بهم إلا باتباع هذه الآثار على ما تروئء فمن لم 
يقبلها فإنه يريد أن يتبع غير سبيل المؤمنين وقال الله تعالى: يع عير سَبِلٍ الْمؤْمِيِنَ ول مَا 
لضب جر وساف مرا ©4 . 
فقال قائل منهم: لا بل نقول بالمعقول. 
قلنا: هاهنا ضللتم عن سواء السبيل» ووقعتم في تيه لا مخرج لكم منه» لأن المعقول ليس لشيء 
واحدٍ موصوفٍ بحدود عند جميع الناس فيقتصر عليه» ولو كان كذلك كان راحة للناس» ولقلنا 
به ولم نعده ولم يكن الله تمالا قال: كل حر يما َو رحو 4 فوجدنا المعقول عند 
كل حزب ماهم عليه والمجهول عندهم ما خالفهم» فوجدنا فْرَقِكُم - معشر الجهمية -في 
المعقول مختلفين» كل فرقة منكم تَدّعي أن المعقول عندها ما تدعو إليه» والمجهول ما خالفهاء 


رم لل سس ابد ر 
E : : 56‏ رح 
باب ذكر البيان ان جميع أمة النبي ب برهم وفاجرهم. مؤمنهم ”7 
ومنافقهم. وبعض أهل الكتاب يرون الله َر يوم القيامة 
يراه بعضهم رؤية امنتحان”, لا رؤية سرور وفرح., وتلذذ 
بالنظر في وجه ربهم عََبَرَّ ذي الجلال والإكرام 


> فحين رأينا المعقول اختلف منا ومنكم ومن جميع أهل الأهواء» لم نقف له على حد بيّن في كل 
شيء» رأينا أرشد الوجوه وأهداها أن نرد المعقولات كلها إلى أمر رسول الله كل وإلئ المعقول 
عند أصحابه المستفيض بين أظهرهم» لأن الوحي كان ينزل بين أظهرهم» فكانوا أعلم بتأويله 
مناومنكم» وكانوا مؤتلفين في أصول الدين» لم يتفرقوا فيه ولم تظهر فيهم البدع والأهواء 
الحائدة عن الطريق؛ فالمعقول عندنا ما وافق هديهم» والمجهول ما خالفهم» ولا سبيل إلى 
معرفة هديهم وطريقتهم إلا هذه الآثار» وقد انسلختم منها وانتفيتم منها بزعمكمء فأنئ تهتدون؟ 
واحتج محتج منهم بقول مجاهد: «فجُوة يوم َل © إل ا ناير ®4 قال: تنتظر ثواب ريها. 
قلنا: نعم تنتظر ثواب ربهاء ولا ثواب أعظم من النظر إلى وجهه تَِازِكَوَيَلَ فإن أبيتم إلا تعلق 
بحديث مجاهد هذاء واحتجاجا به دون ما سواه من الآثار. فهذا آية شذوذكم عن الحق» 
واتباعكم الباطلء لأن دعواكم هذه لو صحت عن مجاهد على المعنى الذي تذهبون إليه» كان 
مدحوضا القول إليه» مع هذه الآثار التي قد صحت فيه عن رسول الله َة وأصحابه والتابعين 
إذ خالفت مذهبكم! فأما إذا أقررتم بقبول الأثر عن مجاهد, فقد حكمتم علئ أنفسكم بقبول 
آثار رسول الله ية وأصحابه والتابعين بعدهم» لأنكم لم تسمعوا هذا عن مجاهدء بل تأثرونه 
عنه بإسناد وتأثرون بأسانيد مثلها أو أجود منها عن رسول الله ية وعن أصحابه والتابعين ما 
هو خلافه عندكم» فكيف ألزمتم أنفسكم اتباع المشتبه من آثار مجاهد وحده وتركتم الصحيح 
المنصوص من آثار رسول الله اة وأصحابه ونظراء مجاهد من التابعين» إلا من ريبة وشذوذ 
عن الحق» والذي يريد الشذوذ عن الحق يتبع الشاذ من قول العلماء ويتعلق بزلاتهم» والذي 
يؤم الحق في نفسه» يتبع المشهور من قول جماعتهم» وينقلب مع جمهورهم. فهما آيتان بينتان 
يستدل بهما على اتباع الرجل وابتداعه. (الرد على الجهمية: ص )1٠١1- 31١7‏ 

(۱) قال ابن تيمية راه (ت ١‏ ١لاه):‏ 
فأما مسألة رؤية الكفار فأول ما انتشر الكلام فيها وتنازع الناس فيها - فيما بلغنا - بعد ثلاثمائة 


= سنة من الهجرةء وأمسك عن الكلام في هذا قوم من العلماء» وتكلم فيها آخرون فاختلفوا فيها 
على «ثلاثة أقوال» مع أني ما علمت أن أولئك المختلفين فيها تلاعنوا ولا تهاجروا فيهاء إذفي 
الفرق الثلاثة قوم فيهم فضل وهم أصحاب سنة. 
والأقوال الثلاثة في رؤية الكفار: 
أحدها: أن الكفار لا يرون ريهم بحال» لا المظهر للكفر ولا المسر لهء وهذا قول أكثر العلماء 
المتأخرين وعليه يدل عموم كلام المتقدمين» وعليه جمهور أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. 
الثاني: أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومنافقيها وغبرات من أهل الكتاب» وذلك 
في عرصة القيامة» ثم يحتجب عن المنافقين فلا يرونه بعد ذلك» وهذا قول أبي بكر ابن خزيمة 
من أئمة أهل السنة» وقد ذكر القاضي أبو يعلى نحوه في حديث إتيانه سْبَحَاَهوَيعَاَ لهم في الموقف 
الحديث المشهور. 
الثالث: أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب - كاللص إذا رأئ السلطان - ثم يحتج عنهم 
ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم؛ وهذا قول أبي الحسن بن سالم وأصحابه» وقول غيرهم» وهم في 
الأصول منتسبون إلى الإمام أحمد بن حنبل» وأبي سهيل بن عبد الله التستري. 
وهذا مقتضئ قول من فسر اللقاء في كتاب الله بالرؤية» إذ طائفة من أهل السنة منهم أبو عبد الله بن 
بطة الإمام قالوا في قول الله: اا كدر كات به وَِقَِو.4» وفي قوله: طمن كات يرو ل أله 
قوله: (قَالَ آذ بوت أ مكو لنَه4» وني قوله: مد حيس ال كوأ بقل 4ء أن 
اللقاء يدل على الرؤية والمعاينة» وعلئ هذا المعنى فقد استدل المثبتون بقوله سْبِحَاتَهُوتكَالَ: 
بای إن إن ایح إل بك دحا كيه ©4 . 
ومن أهل السنة من قال: اللقاء إذا قرن بالتحية فهو من الرؤية» وقال ابن بطة: سمعت أيا عمر 
الزاهد اللغوي يقول: سمعت أبا العباس أحمد بن يحي يقول في قوله : ران لويب كا © 
حه بء يلقو سك أجمع أهل اللغة أن اللقاء ههنا لا يكون إلا معاينة ونظرة بالأبصار. 
وأما الفريق الأول فقال بعضهم: ليس الدليل من القرآن على رؤية المؤمنين ربهم في قوله: 
عه وم يرنه س وإنما الدليل آبات أخر. مشل قوله: ل َي َو © إلى ينها 
۰4 وقوله: إل سوأ لني وا۰4 وقوله: إا الإ تى تیر © عل الك 
تطروت ٠4©‏ وقوله: هرما يساو فا وبا ميد 4 إلى غير ذلك. (مجموع الفتاوئ: 
ك/ (EAV «EAT‏ 


اا ع ا AAA‏ 
کک يا امح ملقاماه م ألم ردس 
AS‏ ركيت ب 7س 


وهذه الرؤية: قبل أن يوضع الجسر بين ظهري جهنم ويخص الله عَرَتِبَلَ 
أهل ولايته من المؤمنين بالنظر إلى وجهه. نظر فرح وسرور وتلذذ. 

(e)‏ حَدَّنَنَا أبوموسئ محمد بن المثنئ» قال: حَدَّئَنَا ربعي بن علية» 
عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن 
أبي سعيد الخدري» قال: سألنا ر سول الله كِةِ فقلنا: يا رسول الله: هل نرئ 
ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟» 
قال: قلنا: لاء فقال: «هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟» 
قال: قلنا: لاء قال: «فإنكم ترون ربكم عَرَبَنَ كذلك يوم القيامة» قال: يقال: 
«من كان يعبد شيئًا فليتبعه» فيتبع الذين كانوا يعبدون الشمس الشمس» 
فيتساقطون في النار ويتبع الذين كانوا يعبدون القمر القمر فيتساقطون في النارء 
ويتبع الذين كانوا يعبدون الأوثان الأوثان» والأصنام الأصنام» وكل من كان 
يعبد من دون الله فيتساقطون في النار ويبقئ المؤمنون ومنافقوهم بين أظهرهم» 
وبقايا من أهل الكتاب» يقللهم بيده فيقال لهم: ألا تتبعون ما كنتم تعبدون؟ 
فيقولون: كنا نعبد الله ولم نر الله قال: فيكشف عن ساق فلا يبقئ أحد كان 
يسجد لله إلا خر ساجداً ولا يبق أحد كان يسجد رياء وسمعة إلا وقع عل 
قفاهثم يوضع الصراط بين ظهري جهنم ثم ذكر الحديث بطوله'"". 

9 ا مسد بن دين قال: عذتنا جعفر ين رن قال: 
أخبرنا هشام بن سعدء قال: حَدَّنَنَا زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار» عن 
أبي سعيد الخدري» قال: قلنا: يا رسول اللهء هل نرئ ربنا يوم القيامة؟ 


لوقا 
قال: «هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحواً ليس في سحاب؟" 
قلنا: لاء يا رسول الله. قال: «ما تضارون في رؤيته يوم القيامة» إلا كما 
تضارون في رؤية أحدهما. إذا كان يوم القيامة نادئ مناد: ألا تلحق» - قال 
ابن يحيئ: لعله قال: «كل أمة ما كانت تعبد» فذكر الحديث بطوله. 

وقال في الخبر: «فيكشف عن ساق فيخرون سجداً أجمعون, فلا يبقى 
أحد كان يسجد في الدنيا سمعة ولا رياء ولا نفاقا إلا علئ ظهره طبق» كلما 
أراد أن يسجد خر على قفاه قال: ثم يرفع برنا ومسيئناء وقد عاد لنا ني 
صورته التي رأيناه فيها أول مرة فيقول: أنا ربكم فيقولون: نعم أنت ربناء 
أنت ربناء أنت ربناء ثلاث مرات» ثم يضرب الجسر على جهنم»” 

# حَدَنَنَاه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» قال: حَدَّنَنَا عمي» قال: 
حَدَنَنَا الليث» عن هشام وهو ابن سعد عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن 
يسار» عن أبي سعيد الخدريء قال: قلنايا رسول الله: هل نرئ ربنا يوم 
القيامة؟ فقال رسول الله يَكةّ: «هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة 
ملحو لبد قينا جات ودک اخم اديت شرا 

٤ (‏ حَدتتا محمد بن يحيئء قال: حَدَثنَا أبو اليمان» قال: أخبرنا EEE‏ 
عن الزهري» قال: أخبرني سعيد بن المسيب» وعطاء بن يزيد الليثي» أن 
أبا هريرة» نة أخبرهما: أن الناس قالوا للنبي: يا رسول الله: هل نرئ ربنا 
يوم القيامة؟ فقال النبي ية: «هل تمارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه 


(۱) تقدم برقم: (۲۱۳). 
() انظر الذي قبله. 


سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله قال: «هل تمارون في الشمس ليس دونها 
سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله قال: «فإنكم ترونه كذلك يحشر الناس يوم 
القيامة» فيقال: من كان يعبد شيئا فليتبعه فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من 
يتبع القمر ومنهم من يتبع الطواغيت وتبقئ هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله 
في غير صورته» فيقول: آنا ربكم فيقولون: نعوذ بالله منك هذا مكاننا حت 
يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون» فيقولون: 
أنت ربناء فيدعوهم: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم؛ فأكون أول من 
يجيز من الرسل بأمته ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل». فذكر الحديث. 
دتتا امد تن کی قال خد تا فيه ازاق قا لادا 
سليمان بن داود الهاشميء قال: حَدَّننَا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب» 
عن عطاء بن يزيد الليثي, أن أبا هريرة» نة أخبره» قال: قال الناس: 
يا رسول الله. وقال الهاشمي: إن الناس قالوا: يا رسول الله وساقا جميعآ 
الحديث بهذا الخبر, غير أنهما اختلفا في اللفظة والشيء والمعنئ واحد". 
17) وَحَدَّنَنَا محمد بن يحيئء قال: حَدَثَنَا ابن أبي مریم قال: حَدَّثَنا 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال: حدثني العلاء بن عبد الرحمن عن 
أبيه عن أبي هريرة» وِدََتَهْعَنَهُ قال: قال رسول الله يَكِّ: «يجمع الله الناس يوم 
القيامة» في صعيد واحد, ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول: ألايتبع كل 
أناس ما كانوا يعبدون» فيمثل لصاحب الصليب صليبه ولصاحب التصوير 


(۱) تقدم برقم: (FIA)‏ 
(۲) انظر الذي قبله. 


## کل 
تصويره ولصاحب النار ناره؛ فيتبعون ما كانوا يعبدون ويبقئ المسلمون 
فيطلع عليهم رب العالمين» فيقول: ألا تتبعون الناس» فيقولون: نعوذ بالل 
منك الله ربنا وهذا مكاننا حتئ نرئ ربنا وهو يأمرهم ويثبتهم, ثم يتوارى ثم 
يطلع فيقول: ألا تتبعون الناس فيقولون: نعوذ بالله منك الله ربنا هذا مكاننا 
حتی نرئ ربناء وهو يأمرهم ويثبتهم. قالوا: وهل نراه یا رسول الله؟ قال: 
وهل تتمارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لايا رسول الله قال: فإنكم لا 
تمارون في رؤيته تلك الساعة, ثم يتوارئء ثم يطلع عليهم فيرفعهم بنفسه. 
ثم يقول: أنا ربكم فاتبعون» فيقوم المسلمون ويضع الصراط فهم عليه مثل 
جياد الخيل» والركاب؛ وقولهم عليه سلم سلم» وذكر باقي الحديث" . 

)6٤۷(‏ حَدَّكَنَا محمد بن بشارء قال: حَدَّئَنَا بحيئ» وقرأه علي من كتابي 
وامأمشةها نه داكا عورا بوم ا انر 
قال: ذكروا الدجال عند عبد الله قال: تفترقون أيها الناس عند خروجه ثلاث 
فرق» فذكر الحديث بطوله» وقال: ثم يتمثل الله للخلق فيلقئ اليهودء فيقول: 
من تعبدون؟ فيقولون: نعبد الله لا نشرك به شيئاء فيقول: هل تعرفون ربكم؟ 
فيقول سبحانه» إذا اعترف لنا عرفناه فعند ذلك: يكشف عن ساق فلا يبق 
مؤمن ولا مؤمنة إلا خر لله سجدا» 

وذكر باقي الخبر» خرجت هذا الحديث بتمامه في (كتاب الفتن)» في 
ذكر الدجال2. 


.)١١9( تقدم برقم:‎ )١( 
إسناده ضعيف. أخرجه ابن منده في الرد على الجهمية رقم:(۳)ء والحاكم في المستدرك رقم:(۳۹۳۲)‎ )1( 
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قال أبو بكر: في هذه الأخبار دلالة على أن قوله جلو 6 لرن ريخ ومز 
حبرو ®4 نما أراد الكفار الذين كانوا يكذبون بيوم الدين» بضمائرهمء 
فيتكرون ذلك بألستتهم» دون المنافقين الذين كانوا يكذبون بضمائرهم 
ويقرون بألسنتهم بيوم الدين» رياء وسمعة ألا تسمع إلى قوله عَتبَلٌ ليطن 
یك رن © لِوَمعَظِيٍ ©4. إلئ قوله ول مذ نكو لز بكو 
بق لين € أي قوله 56# إببَْرْعَن ريم يمن لَمَحَجُوْنِ©74”" أي المكذبون 
بيوم الدين ألا ترىئ أن النبي مياه قد أعلم أن منافقي هذه الأمة يرون الله حين 
يأتيهم في صورته التي يعرفون هذا في خبر أبي هريرة» وفي خبر أبي سعيد 
فتكعتف عن سشاق فج رون تحعدا أجمعون. 

وفيه ما دل على أن المنافقين يرونه للاختبار والامتحان» فيريدون 
السجود فلا يقدرون على ذلك» وني خبر أبي سعيد: «فلا يبقئ من كان 
يعبد صنممً ولاوََّس ولا صورة إلا ذهبوا حت يتساقطون في النار»؛ فالله 
يحتجب على هؤلاء الذين يتساقطون في النار» ويبقئ من كان يعبد الله 
وحده من بر وفاجر ومنافق وبقايا أهل الكتاب. 

ثم ذكر في الخبر أيضاً: «أن من كان يعبد غير الله من اليهود والنصارئ 
ينساقطون في النارء ثم يتبدئ الله عَرَِّجَلَ لنا في صورة غير الصورة التي رأيناه 
فيها» وني هذا الخبر ما بان وثبت وصح أن جميع الكفار قد تساقطوا في النار 
= وفيه أبو الزعراء عبد الله بن هانئ قال البخاري: لا يُتابع في حديثه. (تقريب التهذيب رقم: /ال771) 


1١6 سورة المطففين الآية:‎ )١( 
. ١6 سورة المطففين الآية: 0 إلى‎ )۲( 


وجميع أهل الكتاب الذين كانوا يعبدون غير الله وأن الله جَزَّوعَكَا إنما يتراءئى 
لهذه الأمة برها وفاجرها ومنافقها بعدما تساقط أولئك في النار فالله جَزَّوجَك: 
كان محتجب] عن جميعهم لم یرہ منهم أحد كما قال تعالئ : 6 ارعن َير 
مذ حجرو © فم یھن اا جر © ر يقالن آآیی كلثم بده گر ©74. 

فأعلمنا الله عَيبَلٌّ أن من حجب عنه يومئذ» هم المكذبون» بذلك في 
الدنياء أل تسمع قوله تعالئ هر أ ىكم به كين ®4 وأما المنافقون: 
فإنما كانوا يكذبون بذلك بقلوبهم ويقرون بألسنتهم رياء وسمعة فقد 
يتراءئ لهم رؤية امتحان واختبار وليكن حجبه إياهم بعد ذلك عن رؤيته 
حسرة عليهم وندامة» إذ لم يصدقوا به بقلوبهم وضمائرهم» وبوعده 
ووعيده» وما أمر به ونبئ عنه؛ بيوم الحسرة والندامة. 

وني حديث سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: «فيلقئ العبد فيقول: 
أي قل: ألم أكرمك؟» إلى قوله: «فاليوم أنساك كما نسيتني»» فاللقاء الذي 
في هذا الخبر غير الترائي؛ لأن الله عمجل يتراءئ لمن قال له هذا القول» 
وهذا الكلام الذي يكلم به الرب جل ذكره عبده الكافر يوم القيامة كلام 
من وراء الحجاب» من غير نظر الكافر إلى خالقه» في الوقت الذي يكلم 
به ربه عَرَبَلَّ وإن كان كلام الله إياه كلام توبيخ وحسرة وندامة للعبد. لا 
كلام بشر وسرور وفرح ونضرة وبهجة ألا تسمعه يقول في الخبر بعد ما 
يتبع أولياء الشياطين واليهود والنصارئ أولياءهم» إلى جهنم قال: «ثم 


.٠١ سورة المطففين الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة المطففين الآية:‎ )۲( 


نبقئ أيها المؤمنون فيأتينا ربناء فيقول: على ما هؤلاء قيام؟ فيقولون: 
نحن عباد الله المؤمنون, وعبدناه وهو ربناء وهو آتنا ويثبتناء وهذا مقامناء 
فيقول: أنا ربكم ويضع الجسر)» أفلا تسمع إلى قوله: «فيأتينا ربنا»» إنما 
ذكره بعد تساقط الكفار واليهود والنصارئ في جهنم. 

فهذا الخبر دال أن قوله: فيلقئ العبد وهو لقاء غير الرؤية قال الله عَرَبِجلَّ: 
إن اين لا يخوت اتاوصأ لبن لديا4” الآبةء وقال: مدر ييح 
ا رون لمانا في مليليهز خو (©4 "١‏ وقال: تس کان رجو إا َي يعمل 
عا سحا4 الآية» و 6ل ارت لا بوت لاتا أذ بان عبر ددا َو 
با4 والعلم محيط: أن النبي بي لم يرد بقوله: «من لقي الله لا يشرك 
به شيتًا دخل الجنة» ومن لقي الله يشرك به دخل النار» لم يرد من يرى الله 
وهو يشرك به شيئا واللقاء غير الرؤية والنظر ولا شك ولا ارتياب أن 
نل ول ا ييا رامل الجر" لسن مناه روب ال رة 

قال أبو بكر: قد بينت في (كتاب الإيمان) في ذكر شعب الإيمان وأبوابه 
معنئ اللقاء» فأغنئ ذلك عن تكراره في هذا الموضع. 


0 


(1)سورة يونس الآيةة 4د 
(؟17).شورة يوانش#الآية :انه 
(۳) سورة الكهف الآية: .١١١‏ 
(5) سورة يونس الآية: .٠١‏ 
)٥(‏ سورة الأعراف الآية: ٠٤١‏ . 


O E (OY‏ اہ سج حي عرد د عسو لكا 


- 9 -- ع8 »* »> ا[‎ ٠ 
U باب ذكر البيان إن جميع المؤمنين يرون الله يوم القيامة‎ 
مخليا به رجن وذكر تشبيه الني َي برؤية القمرء خالقهم,‎ 
٠ةيؤرو ذلك اليوم بما يدرك عليه في الدنيا عياناً ونظراً‎ 
عن شعبة» عن يعلى بن عطاء» عن وكيع بن حدس» عن أبي رزين. قال:‎ 
قلت: يا رسول الله: أكلنا نرئ الله مخلي به؟ قال: «نعم» قال وما آية ذلك‎ 
خلق الله فالله أجل وأعظم».‎ 
حَدَّئنا أحمد بن سنان الواسطيء قال: حَدَّثنَا يزيد يعني ابن هارون»‎ )٤۹( 


)١(‏ قال ابن تيمية راه ات ۷۲۸ه): 

وإنما المهم الذي يجب على كل مسلم اعتقاده: أن المؤمنين يرون ربهم في الدار الآخرة» في عرصة 
القيامة وبعد ما يدخلون الجنة» على ما تواترت به الأحاديث عن النبي ية عند العلماء بالحديث» 
فإنه أخبر وَكِ: أنا نرئ ربنا كما نرئ القمر ليلة البدر والشمس عند الظهيرة ولا يضام في رؤيته» 
ورؤيته سبحانه هي على مراتب نعيم الجنة» وغاية مطلوب الذين عبدوا الله مخلصين له الدين» 
وإن كانوافي الرؤية على درجات على حسب قربهم من الله ومعرفتهم به» والذي عليه جمهور 
السلف: أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر» فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك 
عُرّف ذلك» كما يُكّرف من لم تبلغه شرائع الإسلام» فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم فهو 
كافر» والأحاديث والآثار في هذا كثيرة مشهورة قد دون العلماء فيها كتبا» مثل: «كتاب الرؤية» 
للدارقطني» ولأبي نعيم» وللآجري؛ وذكرها المصنفون في السنة» كابن بطة» واللالكائي 
وابن شاهين» وقبلهم عبد الله بن أحمد بن حنبل» وحنبل بن إسحاق» والخلالء والطبراني» 
وغيرهم. (مجموع الفتاوئ: ”/ (A0‏ 

(۲) إسناده ضعيف. أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم: (/177/10): وأبو داود رقم: »)۷٤۳۱(‏ 
وابن ماجة رقم: )۱۸١(‏ وفيه وكيع بن حدس. قال الذهبي: لا يُعرف. (الميزان: /1/ )1١77‏ 


قال: أخبرنا حماد» عن يعلئ بن عطاء» عن وكيع بن حدس» عن عمه» قال: 
قلت يا رسول الله: أكلنا يرئ الله يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال: 
«أليس كلكم ينظر إلى القمر مخليا به؟» قلت: بل قال: فالله أعظم» وذلك 
آيته في خلقه)”". 

١60؟)‏ حَدَّثنَا بحر بن نصر الخولاني» قال: حَدَّثَنَا أسد يعني ابن موسئ» 
قال جد تا ادون سلية: يمذلله سيواء إل قول فاه أعظم وزادءاقال: 
قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتئ؟ وماآية ذلك في خلقه؟ فقال: 
هيا أبا رزين: أمامررت بوادي أهلك محلاً؟ ثم مررت به يهتز خضراً 
ثم تیت عليه محلا ثم مررت به يهتز خضراً؟» قلت: بلئ» قال: «كذلك 
يحيي الله الموتئ؛ وكذلك آية الله في خلقه)”". 

)دكن بسر بن فصر قال ع أسده قال خد يحين ين سل 
عن سليمان التميمي» عن أسلم العجلي» عن أبي مراية» عن أبي موس 
الأشعري» قال: شخص الناس بأبصارهم» قال: رفعوا أبصارهم ينظرون» 
قال النبي يا «ما تنظرون؟» قالوا: الهلال» قال: «فوالله لترون الله يوم 
القيامة كما ترون هذا الهلال». 
)١(‏ إسناده ضعيف. لجهالة وكيع بن حدس. انظر الذي قبله. 
(۲) إسناده ضعيف. انظر الذي قبله. 
(۳) إسناده ضعيف. أخرجه الآجري في الشريعة رقم: (2504» وعبد الله بن أحمد فيي السنة 

رقم: 570) موقوفا. وفيه يحيئ بن سليم الطائفي: صدوق سيء الحفظ. (تقريب التهذيب 


رقم: 72077) وأبو مراية العجلي البصري: مجهول الحال» قال ابن سعد: كان قليل الحديث. 
(تعجيل المنفعة رقم: (115/865). 


وجل aS‏ 
قال أبو بكر: ذكر النبي بني هذا الخبر بهذا الإسناد علمي وهم» هذا 
من قبل أبي موسئ الأشعري في هذا الإسناد, لا من قول النبي لا 
69 عَدَثَنَا محمد بن عبد الأغلئ, عَدَّكنا بش را بحي اق ا 
التيمي» عن أسلم عن أبي مراية» قال: كان أبو موسو يعلمنا ا ل 
ديننا فذكر الحديث وقال: «فكيف إذا أبصرتم الله جهرة». 


قال أبو بكر: وذكر هذا القول من قبل أبي موسئ. لا عن النبي 4لا 


ار 


() انظر الذي قبله. 


و بس مد رل 
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باب ذكر البيان أن رؤية الله التي يختص بها 4 
أولياؤه يوم القيامة 


هي التي ذكر في قوله: ج مز َو © إل ها اظ ®4 ويفضل 
هذه الفضيلة أولياؤه من المؤمنين» ويحجب جميع أعدائه عن النظر إليه 
من مشرك ومتهود ومتنصر ومتمجس ومنافق» كما أعلم في قوله: «كلآ ر 
ڪن َم مذ لَمَحَجُوونَ 74" . وهذا نظر أولياء الله إلى خالقهم جل تَنَاؤْه 
بعد دخول أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار» فيزيد الله المؤمنين كرامة 
وإحسانا إلى إحسانه تفضلا منه. وجوداً بإذنه إياهم النظر إليه ويحجب 
عن ذلك جميع أعدائه. 

Sr)‏ دكا مهدجن بشار هدای قال خاد الین بحي 
ابن مهدي ين حسان» قال: حَدَّكَنَا حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلئ» عن صهيب» عن النبي ية في قوله تعالئ: 
ليع سوأ ألم وَزيَدَةٌ74©. قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنةء ناد 
منادء يا أهل الجنة: إن لكم عند ربكم موعداً قالوا: ألم تبيض وجوهناء 
وتنجنا من النار وتدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب قال: فوالله ما 
أعطاهم شيئئًا هو أحب إليهم من النظر) . 
)١(‏ سورة القيامة الآية: 77. 
(۲) سورة المطففين الآية: .٠١‏ 


9)اسورة يوسن الآية1:4. 
)٤(‏ أخرجه مسلم رقم: (۱۸۱). 


ا 

)66٤(‏ حَدَّكَنَا یوسف بن موسئئء قال: حَدَّثَنَا يزيد بن هارون» قال: 
حَدَّكَنَا حماد بن سلمة» # وحَدَّكَنَا بحر بن نصر الخولاني» * وزكريا بن 
کی یی یاس قفالا خا اساد و فر ابن موصي قال: خد ا حماد بن 
سلمة» به عن ثابت البناني» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن صهيب» 
عن النبي ية قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنةء نودوا: يا أهل الجنة: إن 
لكم موعداً لم تروه فقالوا: ما هو؟ ألم تبيض وجوهناء وتزحزحنا عن 
النارء وتدخلنا الجنة؟ فيكشف الحجاب: فينظر ون الله تعالئ فوالله ما 
أعطاهم الله شيت أحب إليهم منه)» ثم قرأ : لن أَحْسَبوأ أ شی واد 
هذا حديث يزيد بن هارون» وليس في خبر أسد بن موسي قراءة الآية9) 

# وقال بحر في حديثه: (إذا دخل أهل الجنة الجنةء وأهل النار النار» نادئ 
مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينج ز كموه» فيقولون ما 
هو؟ ألم يثقل موازينناء ويبيض وجوهنا وأدخلنا الجنة وأخرجنا من النار؟ 
قال: فيكشف الحجاب. فينظرون إليه» فوالذي نفسي بيده ما أعطاهم الله 
شيتًا أحب إليهم من النظر إليه". 

وني حبر روح بن عبادة: «إذا دخل أهل الجنة الجنة. وأهل النار النار ناد 
مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداء فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازينناء 
ويبيض وجوهناء وأدخلنا الجنة ونجانامن النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون 
إليهء قال: فوالله ما أعطاهم الله شيا قط هو أحب إليهم من النظر إليه». 


(۱) أخرجه مسلم رقم: (181). 
(۲) أخرجه مسلم رقم: (141). 


E 


0 حَدََّنَا أحمد بن عبدة الضبيء قال: حَدَّئَنَا حماد يعني ابن زيده 
اردتا ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي لنلی؛ أنته اداد ةا 
وال خا كفت وَرِيَادَةٌ 4 قال: «إذا دحل أهل الجن الجنة أعطوافيها 
ما شاءوا وما سألواء قال: ثم يقال لهم: إنه بقي من حقكم شيء لم تعطوه 
قال: يتجلئ لهم فيصغر عندهم ما أعطوه عند ذلك ثم تلا: لل خسوا 
سی وَِيَادةٌ4» قال: الحسنی نظرهم إلئ رمهم: وآ ری موه قد وآ 
زاةٌ4» بعد نظرهم إلى رم . 

٥٩ (‏ حَدَّدَنَا محمد بن معمرء قال: حَدَّننَا روح قال: حَدَنَنَا حماد بن 
زيد» عن ثابت البئاني» عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ؛ قال: (إذا دخل أهل 
الجنة الجنة أعطوا فيها ما سألواء قال: يقال لهم: إنه قد بقي من حقكم 
شيء لم تعطوه قال: فيتجلئ لهم بارال قال: وتلا هذه الآبة: «للِنَ 
أا لشن وراد الحستئن: الجدةء.والزيادة: النظر إلى ريم دلا 
بک ایز ا 44 بعد نظرهم إلئ ربيمة: 

Sov)‏ دا مدن يحبواء قال کد اة ال ر رای قال : ارا 
معمر» عن ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي ليل قال: «الزيادة النظر إلى 


وجه ایله». 


۸ حَدَنا محمد بن معمرء قال: حَدََّنَا روح» قال: حَدَّثَنَا سليمان بن 


(١)إسناده‏ صحيح. أخرجه الطبري في التفسير: »)١198/11(‏ وعبد الله بن أحمد في السنة رقم: .)٤٤٥(‏ 
)١(‏ الأثر صحيح وهذا الإسناد ضعيف. أخرجه الطبري في التفسير: )١94/17(‏ وفيه رواية معمر 
عن ثابت وهي ضعيفة. (شرح علل الترمذي: ص١7””5).‏ 


لو#ل ممت 


المغيرة» عن ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي ليلئء أنه سئل عن قول الله 
اراك َّسا تسى وَريَادَةٌ 4 قال: «إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة 
وأعطوا فيها من النعيم والكرامة» نودوايا أهل الجنة إن الله قد وعدكم 
الزيادة» قال: فيكشف الحجاب» ويتجلئ لهم بارال فما ظنك يهم 
حين ثقلت موازينهم وحين طارت صحفهم في أيمانهم» وحين جازوا 
جسر جهنم فقطعوه» وحين دخلوا الجنة فأعطوا فيها من النعيم والكرامة 
قال: فكأن هذا لم يكن شيئا فيما أعطوه»". 

۹7 حَدَّكَنَا سلم بن جنادة» قال: حَدَّئَنَا وكيع» عن إسرائيل» عن 
أبي إسحاق» عن عامر بن سعد عن أبي بكر . 


لن لَعَسَيوأ لَلَسْىَ وَِيادَةٌ4» قال: «النظر إلى وجه الله عمل" . 
الربيع» عن أبي إسحاق» عن مسلم بن يزيد» عن حذيفة» « 8 إِنَ َحسَئوأ 
ا وَزيادة 2# قال: «الزيادة النظر إلى وجه ربکم». 


.)199 /۱۲( إسناده صحيح. أخرجه الطبري في التفسير:‎ )١( 

(۲) إسناده ضعيف. أخرجه الطبري في التفسير: 2197/17 وعبد الله بن أحمد في السنة رقم: 
(411) والبيهقي في الأسماء والصفات رقم: (577). وفيه عامر بن سعد البجلي: مقبول. 
وروايته عن أبي بكر مرسلة. (تقريب التهذيب رقم: (7:15). 

(۳) إسناده ضعيف. أخرجه الطبري في التفسير: »)191/١7(‏ وعبد الله بن أحمد في السنة رقم: 
(57) والآجري في الشريعة رقم: (091). وفيه مسلم بن يزيد وقيل بن نذير: مقبول. (تقريب 
التهذيب رقم: 1149) 

(؟) انظر الذي قبله. 


- ک5 2 
١‏ حَدَّنَنَا سلم بن جنادة» قال: حَدَثَنَا وكيع بن الجراح» عن سفيان» عن 

أبي إسحاق» عن عامر بن سعد إل اخس لي وَزِيَادَة 4 قال: «النظر 

إلى وجه الله». لم يقل سفيان في هذا السند عن أبي بكر وقاله: إسرائيل'". 


۳7 ورواه ئو الربيع أشعة السيماكة ولبنين ممن يحتج أهل 
الحديث بحديثه لسوء حفظه رواه عن ابن إسحاق» عن عامر بن سعد 


او 3 


عن سعيد بن نمران» عن أبي بكر الصديق عة 
دا ر لطر قال" عا انت قال: دا أبو الربيع"©. 


قال أبنو نكر إسرائيل أولتى هذا الإستاد من أبي الربيع سمعت 
أبا موسئ يقول: كان عبد الرحمن بن مهدي يصحح أحاديث إسرائيل» 
عن أبي إسحاق وقال: إنما فاتني ما فاتني من الحديث من حديث سفيان» 
عن أبي إسحاق اتكالاً مني على إسرائيل. 

١‏ حَدَّكَنَا محمد بن معمر» قال: حَدَّنَنَا روح» قال: حَدَنَنَا عوف» 
عن الحسنء قال: بلغني أن رسول الله َة سئل: قيل: يا رسول الله هل 
يرئ الخلق ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله ة: «يراه من يشاء أن يراه»» 
فقالوا: يا رسول الله» فكيف يراه الخلق مع كثرتهم والله واحد؟ فقال 
رسول الله کا : «أرأيتم الشمس والقمر في يوم صحو لاغيم دونهماء هل 
)١(‏ إسناده ضعيف. أخرجه الطبري في التفسير: )١197/17(‏ وعبدالله بن أحمد في السنة رقم: 

(477). وأعله الدارقطني في العلل: /١(‏ 5/17) 


(۲) إسناده ضعيف. أشعث بن سعيد السمان أبو الربيع. قال ابن حبان: يروي عن الأئمة الثقات 
الموضوعات. (المجروحين لابن حبان:١/‏ ۱۷۲) 


aS 
تضارون في رؤيتهما؟» قالوا: لا قال: «إنكم لا تضارون في رؤيته كما لا‎ 
تضارون في رؤيتهما)”".‎ 

قال أبو بكر: إنما أمليت هذا الخبر مرسلاً لأن بعض الجهمية ادعئ 
اة الجن كاك يفوك إن الزياذة: الحسنة عشر أمثالها إلى 1 0ة 
ضعفء تمويهً على بعض الرعاع والسفل» وإن الحسن كان ينكر رؤية 
الرب عَرَِبَلّ ففي رواية عوف عن الحسن بيان أنه كان مؤمن] مصدقا بقلبه 
مقراً بلسانه» أن المؤمنين يرون خالقهم في الآخرة, لا يضارون في رؤيته 
كما لا تضارون في رؤية الشمس والقمر في الدنياء إذا لم کن دونهما غيم 
إن علا كان هذا كان نول الح 

١‏ فإن بحر بن نصر بن سابق الخولاني قال: حَدَنَنَا أسد يعني 
ابن موسئء قال: حَدَّنَنَا المبارك بن فضالة» عن الحسن في قوله تعالى 
«قجوة مين َة © إل يها تاظرةً ©4 قال: «الناضرة: الحسنة» حسنها الله 
بالنظر إلى ربهاء وحق لها أن تنضر وهي تنظر إلى ربها»". 

0١‏ حَدَّنَتَاسلم بن جنادة» قال: حَدَنَنَا وكيع» عن أبي بكر الهذلي. 
عن أن تميمة وهو الهجيمي» عن أبي موسئ وهو الأشعري: لين 
كا الس قال: «الجنة)» والزيادة هي: «النظر إلى الله عَرَوَجَنَ9©. 


)١(‏ إسناده مرسل. وهو إلى الحسن صحيح. 

(۲) إسناده حسن. أخرجه الطبري في التفسير: ١ /١17(‏ وعبد الله بن أحمد في السنة رقم: .)١157(‏ 

(6) إسناده ضعيف. أخرجه الطبري في التفسير (197/17) وفيه أبو بكر الهذلي: أخباري متروك 
الحديث. (تقريب التهذيب رقم: .)۸٠٠۲(‏ 3 3 


عه |( س 
ا 


Aa 


١‏ حَدَّنَنَا محمد بن يحيئ, قال: حَدَّئَنَا عبد الرزاق» عن معمر» عن 
قتادة» في قوله: «الِنَدِنَ أَحسَوأ سی «الجنة)» والزيادة فيما بلغنا: «النظر 
إلئ وجه الله عمجل . 

G3‏ حَدَّدَنَا محمد بن معمرء قال: حَدَّنَنَا روح» قال: حَدَّنَنَا سعيد» 
عن قتادة» في قوله: للِيَنَ أحْسَيأ لى وَزيادةٌ قال: ذكر لنا أن المؤمنين 
إذا دخلوا الجنة ناداهم مناد إن الله َال وعدكم الحسنئ وهي الجنة» 
وأما الزيادة: فالنظر إلى وجه الرحمن قال الله يرََوَدَكَ: فج مذ يبرط © 
ل يها مَاظرَة 4 . 

قال أبو بكر: فاسمعوا الآن خبراً ثابن صحيحاً من جهة النقل يدل 
على أن المؤمنين يرون خالقهم جل نَنَاؤه بعد الموت» وأنهم لايرونه قبل 
الممات» ولو كان معنئ قوله لد تدر الاسر 4 على ما تتوهمه الجهمية 
المعطلة الذين يجهلون لغة العرب» فلا يفرقون بين النظر وبين الإدراك» 
لكان معني قوله للا تُدَرِكُهُ آلأَبَصَّرُ4 أي: أبصار أهل الدنيا قبل الممات. 

(555) حَدَّكَنَا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» قال حَدَّنَنَا عمي» قال: 
أخبرني يونس بن يزيد» عن عطاء الخرساني» عن يحيئ بن أبي عمرو 
السيباني» يحدث عن عمرو الحضرمي» من أهل حمص» عن أبي أمامة 
الباهلي» قال: خطبنا رسول الله ية يوماء وكان أكثر خطبته ذكر الدجال 


)١(‏ إسناده ضعيف. أخرجه الطبري في التفسير )١1١ /٠۲(‏ ورواية معمر عن قتادة ضعيفة. انظر 
حديث رقم: (۳). 
(۲) انظر تفسير الطبري: .)١1957/115(‏ 


1 p= 
فأخذ يحَدَنَئَا عنه» حتئ فرغ من خطبته» فذكر الحديث بطوله» خر جته في‎ 
(كتاب الفتن)ء وقال في الخبر: فيقول: يعني الدجال: «أنا نبي» ولا نبي‎ 
بعدي» قال: ثم يثني فيقول: آنا ربكم» وهو أعور» وربكم ليس بأعور.‎ 

ولن ترواربكم حتئ تموتوا». وذكر الحديث بطوله"". 

قال أبو بكر: في قوله: «لن تروا ربكم حت تموتوا)» دلالة واضحة» 
وذكر الحديث بطوله. 

١‏ حدتتا مجك بن مط الجواذ آت عد ن فا نف دا 
يعقوب بن محمد بن عيسئ الزهري قال: حَدَّنَنَا عبد الرحمن بن 
المغيرة بن عبد الرحمن؛ قال: حَدَّئَنَا عبد الرحمن بن عياش الأنصاري 
ثم السمعي» عن دلهم بن الأسود بن عبد الله» عن أبيه» عن عمه لقيط بن 
عامر أنه خرج وافداً إل رسول الله ية ومعه بيك بن عاصم بن مالك بن 
المنتفق قال: فقدمنا المدينة لانسلاخ رجب» فصلينا معه صلاة الغداة» 
فقام رسول الله يفي الناس خطيبا فقال: «أيها الناس» إني قد خبأت لكم 
صوتي منذ أربعة أيام, ألا لأسمعكم. فهل من امرئ بعثه قومه فقالوا: 
اعلم» اعلم لنا ما يقول رسول الله 44؟ لعله أن يلهيه حديث نفسه. أو 
حديث صاحبه» أو تلهيه الضلالء ألا إني مسئول: هل بلغت؟ ألا اسمعوا 
تعيشواء ألا اجلسوا ألا اجلسوا»» فجلس الناس» وقمت أنا وصاحبي حت 


(1) إسناده حسن. فيه أخرجه الطبراني في الكبير رقم: (4 )١75‏ وفيه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب: 
ضعيف. (تقريب التهذيب رقم: 717)؛ وأخرجه أبو داود رقم: )٤۳۲۲(‏ من طريق عيسى بن 
محمد عن ضمرة عن السيباني عن عمرو بن عبد الله عن أبي أمامة به. 


سل 
إذافرغ لنا فؤاده وبصره قلت: إني سائلك عن حاجتي» فلا تعجلن علي» 
قال: «سل عن ما شئت)» قلت: يا رسول الله» هل عندك من علم الغيب؟ 
فضحك لعمر الله وهز رأسه» وعلم أني أبتغي تسقطه فقال: «ضن ربك 
بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمهن إلاالله)» وأشار بيده فقلت: ما هن 
يارسول الله؟ قال: «علم المنية» قد علم متئ منية أحدكم ولا تعلمونه. 
وعلم يوم الغيث يشرف عليكم آزلين مشفقين فيظل يضحك؛ قد علم أن 
غوثكم قريب). 

قال ,عباط نهدبا نرهش فن انعنم ل رب نهاك ينا 
ينااوشيؤل اللهء'قال: «وعلم ماني غد قد علم ما أنت طاعم غدل ولا 
تعلمه» وعلم يوم الساعة» قال: وأحسبه ذكر مافي الأرحام» قال: قلت: 
يارسول الله علمنا مما تعلم الناس وما تعلم. فأنا من قبيل لا يصدقون 
تصديقنا أحد من مذحج» التي تدنو إليناء وخثعم التي تواليناء وعشيرتنا 
التي نحن منهاء قال: «تلبشون ما لبثتم ثم يتوق نبيكم يلق ثم تلبشون ما 
لبتم ثم تبعث الصيحة:؛ فلعمر إلهك ما يدع على ظهرها شيت إلا مات؛ 
والملائكة الذين مع ربك فخلت الأرض» فأرسلت السماء بهضيب من 
تحت العرش» فلعمر إلهك ما يدع على ظهرها من مصرع قتيل» ولا 
مدفن ميت إلا شقت القبر عنه حتئ يخلقه من قبل رأسه فيستوي جالساء 
يقول ربك: مهيم» لما كان منه يقول: يا رب أمس اليوم» لعهده بالحياة 
يحسبه حديثا بأهله» قلت: يا رسول الله: كيف يجمعنا بعد ما تمزقنا 
الرياح والبلئ والسباع؟ قال: «أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله الأرض أشرفت 


® کل 
عليها مدرة باليةء فقلت: لاتحيا أبدا فأرسل ربك عليها السماء فلم تلبث 
عنها إلا أياما حتئ أشرفت عليهاء فإذا همي شربة واحدة» ولعمر إلهك. هو 
أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض» فتخرجون 
من الأصواء ومن مصارعكم. فتنظرون إليه وينظر إليكم». 

قال: قلت: يا رسول الله» كيف وهو شخص واحد ونحن ملء الأرض 
ننظر إليه وينظر إلينا؟ قال: «أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله الشمس والقمر 
آية منه صغيرة ترونهما في ساعة واحدة» وتريانكم. لاتضامون في رؤيتهماء 
ولعمر إلهك لهو علئ أن يراكم وترونه أقدر منهما علئ أن يريانكم 
وترونهما» قلت: يا رسو الله: فما يفعل بنا ربنا إذ لقيناه؟ قال: اتعرضون 
عليه بادية له صفحاتكم» لا تخفى عليه منكم خافية» فيأخذ ربك عَرَِيَلَ 
بيده غرفة من الماء» فينضح بها قبلكم» فلعمر إلهك. ما تخطئ وجه واحد 
منكم منها قطرة: وأما المؤمن فتدع وجهه مثل الريطة البيضاءء وأما الكافر 
فتضخمه بمثل الحمم الأسود, ألاثم ينصرف نبيكم يا ويفرق على أثره 
الصالحون». أو قال: «ينصرف علئ أثره الصالحون»؛ قال: «فيسلكون 
جسراً من النارء يطأ أحدكم الجمرة فيقول: حس فيقول ربك»: أو أنه قال: 
«فتطلعون على حوض الرسول كَل أظمأ ناهلة, والله ما رأيتها قط فلعمر 
إلهك: ما يبسط يدها أو قال: «يسقط واحد منكم إلا وقع عليها قدح يطهره 
من الطوف والبول والأذئ وتخلص الشمس والقمر» أو قال: «تحبس 
الشمس والقمرء فلا ترون منهما واحداً) 
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قال: «بمثل بصرك ساعتك هذه» وذلك في يوم أشرقت الأرض وواجهت 
الجبال» 

قال: قلت: يا رسول الله: فبم نجازئ من سيئاتنا وحسناتنا؟ 

قال كا4: «الحسنة بعشر أمثالهاء والسيئة بمثلها أو يعفو». 

قلت: يا رسول الله: فما الجنة وما النار؟ 

قال: «لعمر إلهك. إن للجنة لثمانية أبواب» ما منهم بابان إلا وبينهما 
مسيرة الراكب سبعين عاما وإن للنار سبعة أبوابء ما منهن بابان إلا بينهما 
مسيرة الراكب سبعين عاما). 

قلت: يا رسول الله: ما يطلع من الجنة؟ 

قال: «أنهار من عسل مصفئء وأنهار من لبن لم يتغير طعمه» وأنهار 
من كأس ما لها صداع» ولا ندامة» وماء غير آسن» وفاكهة, ولعمر إلهك 
ماتعلمون» وخير من مثله معه. وأزواج مطهرة». 

قلت: يا رسول الله: أو لنا أزواج منهم أو منهن مصلحات؟ 

قال: «الصالحات للصالحين» تلذونهم مثل لذاتكم في الدنياء ويلذذنكم 
غيرآن لاتوالد». 

قلت: يا رسول الله: هذا أقصئ ما نحن بالغون ومنتهون إليه؟ 

قال: فلم يجيبه النبي يا قلت: يا رسول الله علام أبايعك؟ 

قال: فبسط النبي يده فقال: «علئ إقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وزيال 
المشركينء إن الله لا يغفر أن يشرك به إلها غيره) 


و 

فقلت: وإن لنا ما بين المشرق والمغرب» فقبض رسول الله َة يده 
وبسط أصابعه وظن أني مشترط شيعا لا يعطينه» فقلت: نحل منها حيث 
شئنا ولا يجني على امرئ إلا نفسه. 

قال: "ذلك لكء حل منها حيث شئت» ولا يجني عليك إلا نفسك؛ 
فبايعناه: ثم انصرفنا فقال: «ها إن ذين» ها إن ذين» ها إن ذين» ثلاثا لمن 
يقرئني حديشا لأنهم من أتقئ الناس لله في الأول والآخر». 

فقال كعب بن الخدارية: أحد بني بكر بن كلاب: من هم يا رسول الله؟ 
فقال: «بنو المنتفق. أهل ذلك منهم). قال: فأقبلت عليه « فقلت: يا 
رسول الله» هل لأحد ممن مضل منا في جاهليته من خير؟ 

فقال: «رجل من عرض قريش: والله إن أباك المنتفق قي النار»» قال: 
فكأنه وقع حر بين جلد وجهي ولحمه مما قال لأبي على رءوس الناس؛ 
فهممت أن أقول: وأبوك يا رسول الله» ثم نظرت: فإذا الأخرئ أجمل: 
فقلت: وأهلك يا رسول الله؟ 

قال: «وآهلي لعمر الله» حيث ما أتبت عليه من قبر قرشي أو عامري 
مشرك فقل: سي ناد عا اح وسو ل شمر جام A‏ 
ووجهك في النارا. 

قال: فقلت: فما فعل ذلك بهم يا رسول الله وكانوا على عمل لا 
يحسنون إلا إياه؟ وكانوا يحسبونهم مصلحين؟ 


من المهتدين ومن عص نبيه كان من الضالين»'. 

قال أبو بكر محمد بن إسحاق: معنئ قوله: «غيرأن لا توالد» أي: لا 
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عن النبى يليه «إذا اشتهى أحدكم الولد ني الجنة كان حمله ووضعه وسنه 


فى ساعة واحدة). 


والله عَيَبِجَلَ قد أعلم أن لأهل الجنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين» 
Ty‏ 
الوعدء والأولاد ني الدنيا قد يكون على غير شهوة الوالدين» فأما في الجنة 
فلا يكون لأحد منهم ولد إلا أن يشتهي فيعطئ شهوته على ما قد وعد 
ربنا أن لهم فيها ما تشتهي أنفسهم. 


0 


(1) إسناد ضعيف. أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة رقم: »)٠١۹۸(‏ وابن أبي عاصم في السنة رقم: 
»)۸۷٤۷(‏ والحاكم في المستدرك رقم: (۷٤۸۷)ء‏ والطبراني في الكبير رقم: )٤۷۷(‏ من طريق 
دلهم بن الأسود عن أبيه عن عاصم بن لقيط مرسلاً. 
فيه يعقوب بن محمد بن عيسل الزهري: قال أبو زرعة: ليس بشيء» وقال الابن عدي: ليس 
بمعروف. (الميزان: ۷/ )38١‏ ودلهم بن الأسود: مجهول. (الميزان: ”/ »)٤١‏ وعبد الرحمن بن 
عياش: مجهول. (الميزان: 00577/6. 

(۲) إسناده حسن. أخرجه الترمذي رقم: (977؟) وابن ماجة رقم: .)٤۳۳۸(‏ 


اام))< ممع ع قم E‏ يك بر 


العليم المحتجب عن أبصاربريته قبل اليوم الذي تجزى 
فيه كل نفس بما كسبت يوم الحسرة والندامة وذكر 
اختصاص الله نبيه محمدا لا بالرؤية كما خص نبيه 
إبراهيم بالخلة, من بين جميع الرسل. وخص الله كل 
واحد منه بفضيدة وبدرجة سنية كرما منه وجودا 
كما أخبرنا َر في محكم تنزيله في قوله: ين ارس 
اتا ھر عل بع تھ کن کل أ َد بحر ر0٠‏ 
)۷١(‏ حا محمد بق بسار تداز وأبو موسي محمد بن المد ا 
إمامان من أئمة علماء الهدئ. قالا: حَدَّنَنَا معاذين هشام» قال: حدثني 
أبي» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس ياء قال: «أتعجبون أن 
تكون الخلة لإبراهيم» والكلام لموسئء والرؤية لمحمد ياي . 
١9؟)‏ حَدَّنَنَا محمد بن يحيئء أسكنه الله جنته قال: حَدَتّنَا يزيد بن 
أبي حكيم العدنيء قال: حَدَتَنَا الحكم بن أبان» قال: سمعت عكرمة» 
يقول: سمعت ابن عباس. نة سئل: هل رأئ محمد وَل ربه؟ قال: 
نعم قال: فقلت لابن عباس: أليس الله يقول: لالَاُدَرِكُهُ ايمر وَهْوَ در 


.701* سورة البقرة الآية:‎ )١( 

(؟) إسناده صحيح. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم: (401)» والآجري في الشريعة رقم: 
)١ ۰۳۱(‏ وعبد الله بن أحمد في السنة رقم: (2079؛ وهشام بن أبي عبد الله الدستوائى: ثقة ثبت 
وقد رمي بالقدر. (تقريب التهذيب رقم: ۷۲۹۹) 


SENS 
لاص 4 قال: «لا أم لك. ذلك نوره إذا تجلیٰ بنوره لم يدركه شيء».‎ 
قال: محمد بن يحيئ: امتنع علي إبراهيم بن الحكم في هذا الحديث‎ # 
من إبراهيم بن‎ ERE Soe eNOS عر ره‎ 
الحكم» أي أنه أوثق منه.‎ 
قال محمد بن يحيئئاء قال له ابنه يعني إبراهيم بن الحكم: تعالئ‎ # 
حتئ يحدثكء فلم أذهب.‎ 

(۷۳) فِحَدَكَنَا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال: حَدَئنَا موسئ بن 
عبد العزيز القنباري» قال: حَدَّئَنَا عبد الرحمن موسئ أصله فارسي سكن 
اليمن قال: حدثني الحكم بن أبان» قال: حدثني عكرمة؛ قال: سئل ابن عباس: 
هل رأئ محمد ربه؟ قال: نعم قلت آنا لابن عباس: أليس يقول الرب عَرَجَلُ: 
للا فذركة لأر وَهْرَ يُدَرِكُ لتر 4؟ فقال: لا أم لك» وكانت كلمته لي: 


«ذلك نوره الذي هو نوره» إذا تجلئ بنوره لا يدركه شيء»"”". 


59 ا محمد بن فس قال دتا سلمة بن الفغيل» قال: 
حدثني محمد بن إسحاق» عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن 


. ٠١۳ سورة الأنعام الآية:‎ )١( 

(؟) إسناده حسن. أخرجه الترمذي رقم: (۳۲۷۹) فيه يزيد بن أبي حكيم العدني صدوق. تقريب 
التهذزيب رقم: »)۷۷١۳‏ والحكم بن أبان العدني: صدوق عابد وله أوهام. (تقريب التهذيب 
رقم: )۱٤۳۸‏ 

(۳) إسناده حسن بشواهده. فيه موسىئ بن عبد العزيز العدني: صدوق سيء الحفظ. (تقريب 
التهذيب رقم: ) ويشهد له ما قبله. 


الخطاب» بعث إلى عبد الله بن العباس يسأله: هل رأئ محمد يل ربه؟ 
أن كيف رآه؟ فأرسل إليه أنه «رآه في روضة خضراء دونه فراش من ذهب 
على كرسي من ذهب تحمله أربعة من الملائكة ملك في صورة رجل؛ 
وملك في صورة ثور وملك في صورة نسر وملك في صورة أسد». 
۷ حدتتا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق الشيخ الصالح» قال: 
حدثنا هاشم بن القاسم» عن قيس بن الربيع» عن عاصم الأحول» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» راتا قال: (إن الله اصطفیٰ إبراهيم بالخلة» 
واصطفئ موس بالکلام» واصطفى محمدا يي بالرؤية»”. 
ELEN ES ACE 50‏ 
عاصم» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: (إن الله اصطفئ إبراهيم بالخلة» 
واصطفیٰ موسی بالكلام» ومحمدا بالرؤية) © . 
( ۷۷ عدا محمد بن بھی فال حدّلنا محمد بن | لصباح» قال: 
)١(‏ إسناده ضعيف جداً. أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة رقم: (17؟) والآجري في الشريعة 
رقم: )٠١١١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات رقم: )۹۳٤(‏ وفيه محمد بن عيسئ الدامغاني: 
مقبول. وسلمة بن الفضل الأبرش: صدوق كثير الخطأ وقد تقدم الكلام عنهما رقم: »)٠١١(‏ 
وفيه بكر بن سليمان الأسواري: مجهول. (الميزان: ۲ / .)١١‏ 
(۲) إسناده صحيح. أخرجه الآجري في الشريعة رقم: (187) وفيه قيس بن الربيع: صدوق تغير 
بعدما كبر. (تقريب التهذيب رقم: '2017) وتابعه إسماعيل بن زكريا كما في الحديث الذي بعده. 


(۳) إسناده صحيح. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم: (40 5) والآجري في الشريعة رقم: 
(1۸۷)» وعبد الله بن أحمد في السنة رقم: (/01/1). 


SASENS- 
حَدثنا إسماعيل يعني ابن زكرياء عن عاصم» عن الشعبي» عن عكرمة»‎ 
عن ابن عباس» ووِدَليَتَعَتْهَا: قال: «رأئ محمد کل ربه).‎ 


الصباح» قال: حَدَثَنَا إسماعيل يعني ابن زكرياء عن عاصم» عن الشعبي» 
عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: «رأئ محمد ربه). 

(۷۹ حَدتتًا إبراهيم بن عبد العزيز المقوم» قال: حَدثتا أبو بحر يعني 
عط الجن بن عثمان اليكزاوق :عن شعبة عن اده غق نن رن 
مالاك قال زائ محمت ریه 

9 دی عمى إسماغيل بن خی فال: داعب الرززاق» 
قال: أخبرني المعتمر بن سليمان» عن المبارك بن فضالة» قال: «كان 
الحسن يحلف بالله لقد رأ محمد ربه). 

قال أبو بكر: وقد اختلف عن ابن عباس في تأويل قوله َد َه ر 
انی ©* فروئ بعضهم عنه أنه رآه بفؤاده. 

(581) حَدَّثَنَا القاسم بن محمد بن عباد المهلبي» قال: حَدَّئنَا عبد الله بن 
)١(‏ إسناده صحيح. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم: (4 4 4) وعبد الله بن أحمد ني السنة 

رقم: .6٠١55(‏ 
(۲) انظر الذي قبله. 

(۳) إسناده ضعيف. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم: )٤٤١(‏ وفيه إبراهيم بن عبد العزيز 


البكراوي: ضعيف. (تقريب التهذيب رقم: 051151 
)٤(‏ إسناده صحيح. أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة رقم: (005). 


سے ک د 
داود الخريبي» عن الاخ عن زياد بن حصين» عبن أل العالية» عن 
ابن عباس» تة في قوله وقد 12 در انی ©» قال: «رآه بفؤاده)0". 


(686) دتا عمي إسماعيل» قال: حَدَّكَنَا عبد الرزاق» قال: أخبرنا 
إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباسء في قوله: ما كَدَبَ الْفوَادُ 
ما دای € قال: «رآه بقلبه»". 
قال: حَدَّنَنَا محمد بن عمروء» عن أبي سلمة» عن ابن عباس» متها قال: 
افك رای متمد ریه" 

)6۸٤(‏ حَدَّثَنَا أبو موسئء وبندارء» قالا: حَدَكَنَا معاذ بن هشام» قال: 
حدثني أبي» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس» في قوله 50 حَ لإ 
نیف ما أي © قال: غبده: محمد2. 

* وقال قتادة: قال الحسن: (عبده جبریل» قال نخدار تقال ال : 
عبده: جريل» لم يقولاها ھی 
(۱) أخرجه مسلم رقم: (5854) 

(۲) إسناده حسن. أخرجه الترمذي رقم: : 52817" فيه سماك بن حرب : صدوقء وروايته عن 
عكرمة خاصة مضطربة» وقد تغير في آخره فكان ربما تلقن. (تقريب التهذيب رقم: 5 171) 
ويشهد له ما قبله. 

(۳) إسناده حسن. أخرجه الترمذي رقم: (۳۲۸۰) واب بن أبي عاصم في السنة رقم: (54 5). 

(5) إسناده حسن. أخرجه النسائي في الكبرى رقم: : )١١19728(‏ وفيه معاذ بن هشام : صدوق ريما 
وهم. (تقريب التهذيب رقم: 1157). 


(5) إسناده حسن. أخرجه اللالكائي في أصول الاعتقاد رقم: .)۹٠۷(‏ ومعاذ بن هشام: صدوق. 


2 ااه 
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سفيان» عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس» تھا قال: ارا ەو 


قال أبو بكر: احتج بعض أصحابنا بهذا الخبر أن ابن عباس نة 
وأبا ذر كانا يتأولان هذه الآية أن النبي ية رأى ربه بفؤاده لقوله بعد ذكر 
ما بينا او إل عدو ما أت © ماكب الود مارآ 8) وتؤول أن قوله: 
م دنا مدل ®4 إلى قوله: لاو إل عدي مآ أ ©4 أن النبي يكل دنا 
من خالقه عَيَيجَلَ قاب قو سين أو أدنى» وأن الله عمجل أوحئ إلى النبي ئة ما 
أوحئ, وأن فؤاد النبي ی لم يكذب ما رائ يعنون رؤيته خالقه جَزَّوعََا. 

قال أبو بكر: وليس هذا التأويل الذي تأولوه لهذه الآية بالبين» وفيه 
نظر؛ لأن الله إنما أخبر في هذه الآية أنه رأى من آيات ربه الكبرئ ولم 
يعلم الله في هذه الآية أنه رأئ ربه جروا وآيات ربنا ليس هو ربنا جَلَّوَكا 
فتفهموا لا تغالطوا في تأويل هذه الآية. 

واحتج آخرون من أصحابنا على الرؤية بما: 

(583) حَدَّتَمَا عبد الجبار بن العلاء قال: حَدَّثَنَا سفيان» عن عمرو بن 
دينار» عن عكرمة» قال ابن عباس :رما حلا ليا الى ا043 
قال: «رؤيا عين أريها النبي بيا ليلة أسري به)". 


)١(‏ إسناده صحيح. أخرجه اللالكائي في أصول الاعتقاد رقم: (4 40)» والآجري في الشريعة رقم: 
(591)» وابن مندة في الإيمان رقم: .)۷٥۹(‏ 

(۲) سورة الإسراء الآية: 59. 

(۳) أخرجه البخاري رقم: (۳۸۸۸) 


1١‏ حَدَنَنَاه عبد الجبار مرة» وسعيد بن عبد الرحمن 
أيضاء بهذا الإسناد» عن ابن عباس في قوله: رمَا َل اليا أل أيكق» 


قال: هي رؤيا عين أريها النبي لاو ليلة أسري به قال: « وَالشَجَرَءَ الد 
OT‏ 


۾ ااه مزن حفص الشان قال خد ا سفتان ا 
عبد الجبار الثانية» وزاد: «ليس رؤيا منام»”". 

٭ حدقا محمد بن يحيئء قال: حَدَّكَنَا عبد الرزاق؛ قال: حَدَكَنَاابَقَعية 
بهذا الإسناد بمثله إلى قوله: ليلة أسري به””. 

قال أبو بكر: وليس الخبر بالبين أيض»ء إن ابن عباس أراد بقوله رؤيا 
عين: رؤية النبي ية ربه بعينه). 

لست أستحل أن أحتج بالتمويه» ولا أستجيز أن أموه على مقتبسي العلم» 
فأما خبر قتادة» والحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس رََِيِدْعَنًْا. 

وخبر عبد الله بن أبي سلمة» عن ابن عباس ناء فبين واضح أن 
ا عا كان قت أن النبي كلد قد رأل ربه. 


)41717( أخرجه البخاري رقم:‎ )١( 

(۲) إسناده حسن. فيه عمر بن حفص الشيباني: صدوق. (تقريب التهذيب رقم: )٤۸۷۷‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في التفسير: (؟/ .)97٠١‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(0) قال ابن تيمية رَه (ت ۷۲۸ه): 
وأما الرؤية فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال: «رأئ محمد ربه بفؤاده مرتين»» 
وعائشة أنكرت الرؤية» فمن الناس من جمع بينهما فقال: عائشة أنكرت رؤية العين» وابن عباس = 


. 
U 3s | ~~ 


۸۸7 دا هارون بن إسحاق الهمداني» قال: حَدَّنَنَا عبدة يعنى 


ابن سليمان» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن ابن عباس» في 
قوله: لود 915 تر من ©4 قال: «رأئ ربه)2". 


١‏ حَدَثَنَا هارون بن إسحاق» قال: حَدَّنَنَا عبدة» عن إسماعيل بن 


أبي خالد» عن الشعبي» عن عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن كعب قال: 


- أثبت رؤية الفؤاد. 
والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة» أو مقيدة بالفؤاد. تارة يقول: ارأى محمد ربه)» وتارة 
يقول: «رآه محمد» ولم يثبت يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه» وكذلك الإمام أحمد تارة 
يطلق الرقية» وجارة رل رآ موده وق يقل سند أنه ممع تمد وقول" را جه راگن لاه 
من أصحابه سمعوا لبعض كلامه المطلق» ففهموا منه رؤية العين» كما سمع بعض الناس مطلق 
كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين» وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه» ولا ثبت ذلك عن 
أحد من الصحابة» ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك» بل النصوص الصحيحة على نفيه 
أدل» كما في صحيح مسلم عن أبي ذر قال: سألت رسول الله ية هل رأيت ربك؟ فقال: انور 
أن أراه». 
ا : «شبكن ازع أترئ عبد د من المج ارام إل المنجدٍ الأقصا الى برك حول 
ن من ايتا ولو كان قد أراه نفسه بعينه لكان ذكر ذلك أولئ» وكذلك قوله : #أتمَروية عل 
ut‏ . قد رای من َل َيه المرع © 4 ولو کان رآه بعينه لكان ذكر ذلك أولئ. 
وفي الصحيحين عن ابن عباس في قوله : رما جملا اليا لق أك ! لابه لتاس سج 
لْمَلعُويَةَ في لمران قال هي رؤيا عين أريها رسول الله َة ليلة أسري به» وهذا رؤية الآيات» 
لأت اغ واف به 1 اميه يله نجرا كان ذلك مالي اده قو وكليد ی 
ولم يخبرهم بأنه رأى ربه بعينه» وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة ذكر ذلك ولو كان 
قد وقع ذلك لذكره كما ذكر ما دونه. 
وقد ثبت بالنصوص الصحيحة واتفاق سلف الأمة أنه لايرى الله أحد في الدنيا بعينهء إلا ما 
نازع فيه بعضهم من رؤية نبينا محمد بيا خاصة؛ واتفقوا على أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة 
عياناء كما يرون الشمس والقمر. (مجموع الفتاوئ: 5/ 2509 )01١‏ 


)١(‏ إسناده حسن وقد تقدم تخريجه. 


«إن الله قسم رؤيته وكلامه بین موسا ومحمد صلوات الله عليهما فرآه 
محمد مرتین» وکلم موسئ مرتين»)"". 

قال أبو بكر: والدليل على صحة ما ذكرت: أن آيات ربنا الكبرئ غير 
جائز أن يتأول أن آيات ربنا هي ربنا. 


0 


(1) إسناده صحيح موقوفا على كعب الأحبار. أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة رقم: (814) 
وأخرجه الترمذي رقم: (۳۲۷۸). 


9X 
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5 اخبار عبد الله بن مسعود 

) حَدَّنَنَا أحمد بن منيع» قال: حَدَّنَنَا عباد يعني ابن العوام» عن 
الشيباني» قال: سألت زر بن حبيش» عن قول الله E‏ 
اَی 4 قال: فقال: أخبرني ي ابن مسعود أن النبي كَل : «رأى جبريل 
له ستمائة جناح)”". 

)١‏ حَدَّنَنَا سلم بن جنادة» قال: حَدَثَنَا أبومعاوية» عن ابن إسحاق 
رم راشای عن ورين تن عق عبد اا ازل أُخْرَ» قال: 
«رأى جبريل له ستمائة جناح). 

6۹٩(‏ حَدَّنَنَا محمد بن يحيئء قال: حَدَّنَنَا النفيلي» قال زهير قال: 
حَدَّثَنَا أبوإسحاق الشيباني» قال: سألت زر بن حبيش عن قول الله عَرَيَجَلٌ: 
کن قاب فَوَسَيَنِ ای َدَقَ ©4» قال: حَدَّثَنَا عبد الله بن مسعود: «أنه رأئ 
جبريل له ستمائة جناح». 

(۹۳) حَدَنَنَا زكريا بن يحيئ بن إياسء قال: حَدََنَا عمرو بن خالد 
يعني الحراني» قال: حَدَّكَنَا زهير» عن أبي إسحاق» قال: أتيت زر بن 
حبيش وعلي درتان أو في أذني درتان فألقيت علي منه محبة» فجعل الناس 
يقولون لي: سله سله» فسألته عن قوله عَرَتيلَ: كان قاب قوسن أََأدَقَ © »> 


.9 سورة النجم الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري رقم: (/5861)» ومسلم رقم: (۲۸۰). 
(۳) انظر تخريج حديث رقم: (۲۹۵) 

)1195( انظر تخريج حديث رقم:‎ )٤( 


لم ا 3 
فال: کا ادن محرد ان ستول اه کل فال: «نظرت إلئ جبريل له 
ستمائة جناح). 

7 حَدَنَنَا محمد بن يحيئ؛ قال: حَدََتَا حجاج بن محمد قال: 
حَدَّنَنَا حماد» عن عاصم» عن زر» عن ابن مسعود. في قوله: # َد 9 َه 
حرم © عند درو المنتکی ©* قال: قال رسول الله صَكِلدِ: «رأيت جبريل عند 
سدرة المنتهي عليه ستمائة جناح» يتناثر منها التهاويل الدر والياقوت»)2©. 

٩٩(‏ حًا محمد بن يحيئء قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة» قال: 
حَدَنَنَا حسين بن علي» عن زائدة» عن عاصم» عن زر عن عبد الله قال: 
«رأئ رسول الله ية جبريل ني صورته على السدرة له ستمائة جناح) 

* حَدَّنَنَا محمد بن يحيئ؛ قال: حَدَّنَنَا عبد الرحمن بن مهدي» قال: 
حَدَّثَنَا شعبة» عن الشيباق» قال يفعت زنبن سسيشن» يقوكل: .قال عبد الثه. 

555١‏ وحَدَّكَنَا محمدء قال: حَدَنَنَا عبد الصمد بن عبد الوارث» قال: 
حَدَثَنَا شعبة» عن الشيباني» عن زرء عن عبد الله» في قوله: لد اى مِنْ اين 
به لمر © قال: ١رأئ‏ جبريل في صورته له ستمائة جناح »0 . 


)۲۹٩( انظر تخريج حديث رقم:‎ )١ 

(1) إسناده حسن. أخرجه الإمام أحمد ني المسند رقم: »)۳۹١١(‏ والترمذي رقم: (۳۲۷۷)» 
وابن حبان في صحيحه رقم: (1114»؛ والنسائي في الكبرئ رقم: )١١947(‏ وأبو يعلئ 
المسند رقم: (44915) وعاصم هو ابن بهدلة بن أبي النجود: صدوق له أوهام. تقريب 
التهذيب رقم: )٠٠١٤‏ 

() - إسناده حسن. انظر الذي قبله. 

.)۲۸۲( أخرجه مسلم رقم:‎ )٤( 


SENE — 

١‏ حَدَئَنَا محمد حَدَنَتا أبو الوليدء قال: حَدََتَا شعبة» عن الشيباني» 

قال : سألت زر بن حبيش» عن هذه الآية» لد رَأَى من ۶ یت به انکر © »4 
فقال: قال عبد الله: «رأئ رفرفً أخضر قد سد أفق السماء». 


0 158 مجنو بن كان يال ا نشعي فال كد 
حماد بن سلمة» عن عاصم عن زر» عن عبد الله» في قوله: قد رای من 
٤ات‏ َيه امبر ©4 قال: «رأئ جبريل له ستمائة جناح ينتشر منها تماويل 
الدر والياقوت»2. 

6۹٩(‏ حَدََّنَا عبدة بن عبد الله الخزاعي» قال: حَدَنَنَا يحيئ بن آدم» عن 
إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن عبد الله» في قوله 
تعالی: ما كدب المد ما رای ©* قال: «رأى رسول الله َكل جبريل في حلة 
رفرف» ملا ما بين السماء والأرض»". 

٠ (‏ حَدَنَنَا محمد بن عبد الأعلى» قال: حَدَّننَا خالد بن الحارث» قال: 
حَدَنتاشعبة» عن الشيباني» عن زر» عن عبد الله قد ری من لت كيد أرق )۰ 
أو «وَقَد 1 تزه مر ©» قال: «جبريل في صورته له ستمائة جناح» . 

7 حَدَّدَنَا محمد بن عبد الأعلئء قال: حَدَّنَنَا خالد بن الحارث» 


قال: حَدَّكَنَا شعبة» عن سليمان» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله) 


.)۳۲۳۳( أخرجه البخاري رقم:‎ )١( 

(1) تقدم برقم : (596). 

() إسناده صحيح» أخرجه الترمذي رقم: (۳۲۸۳). 
)٤(‏ تقدم برقم: (۲۹۱). 


f‏ من ست اعا سید | 11 کنا 
55 ]زه ىم نوات اصن" /. أ 
ع وا 


ل رأ من َي َي انکر ©4 أو ومد وه زد ارىك قال: «رأئ 


E سكن أنتق‎ E 


9 عدا یکی بن خكيوء٠قثال:‏ حَدَّكنا يحي بن سد ا 
حماد بن سلمة» عن عاصم ابن بهدلة» عن زر بن حبيش» عن عبد الله 
رفعه وقد 91 َه َع ©4» قال: «رأيت جبريل عند السدرة له ستمائة 
جناح تنهال منها تهاويل الدر والياقوت». 


ر 


سفيان» عن سفيان» عن عاصم» عن زرء عن عبد اللّه» قال * «إن جبريل طار 
والنبي ا في الخلاء ففزع EES‏ 

قال أبو بكر: الخلاءء يريد الخلوة التي ضد الملاء أي: لم يكن في 
جماعة» كان وحده. 

ل حَدَننَا بو سف بن موس » قال حدتنا جرين ع ا 
وهو الشيباني» قال: سمعت زر بن حبیش» يحدث عن ابن مسعود. أنه قال 
في هذه الآية: #دَابَ فرسين أَوَأَدَقَ ® قال: «إن النبي كَل رأى جبريل له 
GS‏ جناح)”. 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم: (۳۲۳۳). 

(1) تقدم برقم: (۲۹۵). 
() إسناده ضعيف. فيه موسئ بن مسعود النهدي أبو حذيفة: سيء الحفظ وكان يصحف. (تقريب 


التهذيب رقم: .)۷٠٠١(‏ 
() تقدم برقم: (191). 


7 حَدَّدَّنَا محمد بن معمرء قال: حَدَّتَنَا روح» قال: NS‏ 
عن سليمان» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد اللهء في هذه الآية: لق ّى 
من ٤ات‏ َه امبر ©4 قال: «رأى رفرفًا أخضر» قد سد أفق السماء». 

قال أبو بكر: خرجت بقية هذا الباب في (كتاب التفسير) وكذلك بقية 
تأويل قوله: وقد 5 يزخ 44 خرجته في (كتاب التفسير). 

قال ابو بكر: فاخبار ابن مسعود3الةعلی أن قوله: لد ری ن ليك 
َيه امه ©4 تأويله: أي رأئ جبريل على الصفة التي ذكرت في هذه 
الأخبار» وأما قوله: ود 0 د َي 4 فغير مستنكر أن يكون معنئ 
هذه الآية على ما قال ابن عباس: إن النبي كك رأى ربه مرتين» لا تأويل 
قوله: لق رای من ءات نيه اکر ©4. 

* وقد روي عن أبي ذر خبر قد اختلف علماؤنا في تأويله؛ لأنه روي 
بلفظ يحتمل النفي والإثبات جميعاء علئ سعة لسان العرب. 

)۳۰١(‏ حَدَكَنَا أبو موسئء قال: حَدَّثََا عبد الرحمن بن مهدي قال: حَدَّكَنا 
يزيد بن إبراهيم يعني التستري» عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق» قال: قلت 
لأبي ذر: لو رأيت رسول الله اة لسألته. قال: عن أي شيء كنت تسأله؟ 
قال: لسألته: هل رأيت ربك؟ قال: قد سألته» فقال: «أنئ أراه»". 


.)۳۰۲( تقدم برقم:‎ )١( 
.)۱۷۸( أخرجه مسلم رقم:‎ )۲( 


الحسين الدرهميء قال: حَدَّنَنَا معاذ بن معاذ العنبري» عن يزيد بن إبراهيم 
آل لتستري» عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق | لعقيلي» قال: قلت لأبي ذر: 
لورأيت رسول الله و لسألته» قال: عما كنت تسأله؟ قال: إذن لسألته: 
هل رأئ ربه؟ فقال: قد سألته أناء قلت: فما قال؟ قال: «نور أنئ أراه». 
08" حَدَنَنَا سلم بن جنادة القرشيء قال: حَدَّنَنَا وكيع» عن يزيد بن 
إبراهيم» عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق» قال: قال رجل لأبى ذر لو رأيت 
رسول الله و لسألته» قال: عما كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله: هل رأيت 
ربك؟ قال أبوذر: قلاساألتف قال: «نور أن أراه» . 
قال أبو بكر: في القلب من صحة سند هذا الخبر شيء» لم أر أحداً من 
أصحابنا من علماء أهل الآثار فطن لعلة في إسناد هذا الخبرء فإن عبد الله بن 
اف أن انا موسي محمد بن ال ا قال: اا 
هشام؛ قال: حدثني أبي» عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق» قال: أتيت 
المدينة» فإذا رجل قائم على غرائر سود يقول: «ليبشر أصحاب الكنوز 
بكرة في الحياة والموت» فقالوا: هذا أبو ذر» صاحب رسول عل . 
قال أبو بكر: فعبد الله بن شقيق يذكر بعد موت أبي ذرء أنه رأئ رجلة 
يقول هذه المقالة» وهو قائم علئ غرائر سود. خبر أنه أبو ذر» كأنه لا يثبته 
)١‏ انظر الذي قبله. 


() الحديث في صحيح مسلم رقم: (۱۷۸) وسماع عبد الله بن شقيق من أبي ذر ثابت كماد كر 
الإمام ابن خزيمة ةا 


ولايعلم أنه أبو ذر وقوله: «نور أن أراه» يحتمل معنيين: 

أحدهما: نفي» أي: كيف أراه» وهو نور. 

والمعنئ الثاني: أي. كيف رأيته» وأين رأيته» وهو نورء لا تدركه 
الأبصار إدراك ما تدركه الأبصار من المخلوقين» كما قال عكرمة: (إن الله 
ذا تجلئ بنوره لا يدركه شيء»'. 


:)هاله١ قال ابن القيم رجاه (ت‎ )١( 
أن النبي ية لما سأله أبو ذر: هل رأيت ربك؟ قال: «نور أنئ أراه» وني معنئ الحديث قولان:‎ 
أحدهما: أن معناه: نّم نورء أي فهناك نور منعني من رؤيته» ويدل على هذا المعنئ شيئان:‎ 
أحدهما: قوله في اللفظ الآخر في هذا الحديث: «رأيت نوراً» فهذا النور الذي رآه هو الذي حال‎ 


بينه وبين رؤية الذات. 

الشاني: قوله في حديث أبي موسئ: إن الله لا ينام ولا بنبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه؛ 
يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. وعمل النهار قبل عمل الليلء حجابه النور لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهمئ إلى بصره من خلقه)» وقال عثمان بن سعيد الدارمي: عن 
ابن عمر عة قال: «احتجب الله من خلقه بأربع: بنار وظلمة ونور وظلمة)» وقال عن 
زرارة بن أبي أوف دينكهعتة أن النبي جي سأل جبريل: «هل رأيت ربك؟»» فانتفض جبريل وقال: 
يا محمد إن بيني وبينه سبعين حجاباً من نور» لو دنوت من أدناها لاحترقت». 

المعنى الثاني في الحديث: أنه سبحانه نور فلا يمكنني رؤيته» لأن نوره الذي لو كشف الحجاب 
عنه لأحرقت السموات والأرض وما بينهما مانع من رؤيته» فإن كان المراد هو المعنى الثاني 
فظاهرء وإن كان الأول فلا ريب أنه إذا كان نور الحجاب مانع من رؤية ذاته سبحانه فنور 
ذاته سبحانه أعظم من نور الحجاب» بل الحجاب إنما استنار بنوره» فإن نور السموات إذا 
كان من نور وجهه كما قال عبد الله بن مسعود عة فنور الحجاب الذي فوق السموات 
أولئ من أن يكون من نوره» وهل يُعقل أن يكون النور حجاب من ليس له نور؟ هذا من أبين 
المحال» وعلئ هذا فلا تناقض بين قوله يَك: «رأيت نورا وبين قوله: «نور أن أراه»» فإن 
المنفي مكافحة [أي: مكاشفة] الرؤية للذات المقدسة» والمثبت رؤية ما ظهر من نور الذات. 
امختصر الصواعق: ع 11) 


= سے 

والدليل على صحة هذا التأويل الثاني: 

)٠١(‏ أن إمام أهل زمانه في العلم والأخبار: محمد بن بشار بندار 
حَدَنَنَا بهذا الخبرء قال حَدَّنَنَا معاذ بن هشام» قال: حدثني أبي» عن قتادة» 
عن عبد الله بن شقيق» قال: قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله لسألته» 
فقال: عن أي شيء كنت تسأله؟ فقال: كنت أسأله» هل رأيت ربك؟ 
فقال أبو ذر: قد سألته. فقال: «رأيت نوراً)". 

© بذكا بين بكي وفال ا عبد الرتسين» شل حديف 
أبي موسئء وقال: «نورا أنئ أراه»". 

5١‏ ]) حَدَثَنَا دان أيضساء قال: عد عبد الرحمن بن مهدي. قال: 
عدا ریا بو ادرا التسنترواء طب اده طم حيط الل کن ایی فال: 
قلت لأبي ذرء لو رأيت النبي ية لسألته. قال: وعن أي شيء كنت تسأله؟ 
قال: كنت أسأله» هل رأيت ربك؟ قال: قد سألته» فقال: «نورا أنئ أراها 
كذا قال لنا بندار: «أنئئ أراه»؛ لا كما قال أبو موسئ. فإن أبا موسي قال: 
«أني ارا“ 

قال أبو بكر: قوله: أنئ» يحتمل معنيين: 

أحدهما: النفي. 

والآخر: الإثبات. 

(۱) أخرجه مسلم رقم: (۲۹۲). 


)۲( إسناده مه وقد تقدم. 
(۳) تقدم برقم: (۳۰۷). 


قال الله تعال: وڪ حرف کی فاو رک أن واف 144 فمعفن 
طإِقّ» أي: : شئتم» فيجوز أن يكون معنيا ` خبر أبي ذر ات أراه» . 

فمعنئ إن في هذا الموذ ضع: أي كيف شئتم» وأين شئتم» ويجوز أن 
يكون معنئ خبر أبي ذر أنئ ل أراه أي : أين أراه» أو كيف أراه» فهو نور» كما 
رواه معاذ بن هشام» عن أبيه» خبر أبي ذر: «رأيت نوراً». 

فعلئ هذا اللفظ يكون معنى قوله: أن نئ أراه» أي: أين أراه؟ أو كيف 
أراه» فإنما أرئ نوراً» والعرب قد تقول أنئ على معنئ النفي» كقوله عَرَِجَلَ 
قالوا #أَنَّ ڪوب له لمك عكّنَنا4" الآية يريدون: كيف يكون له 
الملك علينا ونحن أحق بالملك منه» فلو كان معنى قول أبي ذر من رواية 
يزيد بن إبراهيم التستري أنئ أراه» أو أنئ أراه على معنئ نفي الرؤية» 
فمعنى الخبر: أنه نفي رؤية الرب؛ لأن أبا ذر قد ثبت عنه أن النبي ية قد 
رأئ ربه بقلبه. 

7 حَدَّدَنَا أحمد بن منيع؛ غير مرة قال: حَدَّثَنَا ب هشيم» قال: حَدَكَنَا 
منصور وهو ابن زاذان» عن الحكم» عن يزيد بن شريك الرشك» عن أبي ذر» 
في قوله تعالئ: # ولق اه ده ری @) قال: : «رآه بقلبه» يعني النبي کيا . 

)/١‏ حَدَتَنَا أبوهاشم زياد بن أیوب» قال: حَدََنَا هشیم» قال: حَدَّثَنا 
منصورء عن الحكم» عن يزيد بن شريك بن الرشك» عن أبي ذر قال: «رآه 


.771 سورة البقرة الآية:‎ )١( 
٤۷ سبوزة البقزةاالآية؟‎ )0( 
.)41( إسناده صحيح. أخرجه اللالكائي في أصول الاعتقاد رقم:‎ )۳( 


:“ث5 1 
بقلبه ولم یره بعينه»”". 

)5١‏ حَدَثَنَا أبو هاشم» قال: حَدَّتَنَا هشیم» عن العوام وهو ابن حوشب» 
عن إبراهيم التيمي» في قوله: قد و يزه حر ©* قال: «رآه بقلبه ولم 
یره صر 0 
أبو عبيد الله عن عبد الله بن الحارث بن نوفلء أنه قال: «رأئ النبي عل 
ربه بفؤاده ولم یره بعينه)”". 

كمع دا ابن معمر» قال: کا ا چا كن یہ الت عن قتادق إو 
َم ته َو ©4 قال: «رأئ نورا عظيما عند سدرة المنتهئن)*». 

قال أبو بكر: فلو كان أبو ذر سمع النبي اة ينكر رؤية ربه زوعلا بقلبه 
وعينه جميعا في قوله: «نوراً أنئ أراه»» لما تأول الآية التي تلاها: قوله: 
ومد َه ده أ ©» حلاف ما سمع النبي يا يقول: إذ العلم محيط 
أن النبى بيه لا يقول خلاف الكتاب» ولا يكون الكتاب خلاف الثابت 
عنه وإنما يكون خبر النبي اة أبداً موافق] لكتاب الله لا مخالفا لشىء 
منه» ولكن قد يكون لفظ الكتاب لفظ] عامًّا مراده خاصء وقد يكون 
خبر النبي ية لفظه لفظ عام» مراده خاصء من الكتاب والسنةء قدا 


)١(‏ إسناده صحيح. أخرجه اللالكائي ني أصول الاعتقاد رقم: »)4١15(‏ والنسائي في الكبرئ رقم: 
)۷{ 

() إسناده صحيح. انظر الذي قبله. 

() إسناده ضعيف. فيه سالم أبو عبيد الله: مجهول. (الثقات لابن حبان: 08/5 5). 

(؟) إسناده مرسل. 


جميعا من هذا الجنس في كتبنا المصنفة ما في بعضها الغنية والكفاية عن 
تكراره في هذا الموضع» ولولا أن تأويل هذه الآية قد صح عندناء وثبت 
عن النبي اة أنه على غير ما تأوله أبو ذر راه فجاز أن يكون خبرا 
أبي ذر اللذان ذكرناهما من الجنس الذي يقال: جائز أن يكون النبي كك 
سأله أبو ذر» في بعض الأوقات هل رأئ ربه جوم ولم يكن قد رآه بعد» 
فأعلمه أنه لم يره» ثم رأى ربه جَزَوََا بعد ذلك فتلا عليه الآية» وأعلمه أنه 
رآه بقلبه» ولكن قد ثبت عن النبي ية أنه سئل عن هذه الآية فأخبر أنه 
إنما رأ جبريل علئ صورته؛ فثبت أن قوله: َد َه د وق ©4 إنما 
هو رؤية النبي َك جبريل» لا رؤية النبي مياو ربه عَرَيجََّ وجائز أن يكون 
النبي ية قد رأئ ربه» على ما أخبر ابن عباس يتخ ومن قال: ممن 
حكينا قوله: إن محمداً ية قد رأى ربه لتأويل هذه الآبة قد واه د 


َر ©4. وخبر أبي عمران الجوني» عن أنس بن مالك شبيه المعنى بخبر 
آي ذر: «رأيت نوراً». 

۷ عدا زكريا بن یحی بن.إياسي قال: حا تااس عیدیعنی 
ابن متضنورء قآل: دكا الحارث بن عبيد الإيادئ» عن أبى عمران الجوي» 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ِِ: ابينا آنا جالس إذ جاء جبريل 
فوكز بين كتفي» فقمت إلى شجرة مثل وكري الطيرء فقعد في إحداهماء 
وقعدت ني الأخرئ فسمت. فارتفعت حت سدت الخافقين وأنا أقلب 
بصري» ولو شئت أن أمس السماء لمسست. فنظرت إلى جبريل» كأنه 
جلس لاطى» فعرفت فضل علمه بالله علي» وفتح لي بابين من أبواب 


الجنةء ورأيت النور الأعظمء وإذا دون الحجاب رفرف الدر والياقوت» 
فأوحول إلا ماشاء أن يوحى)2". 

قال أبو بكر: فأما قوله: جَزَّوكا: ف د مدل © گان قاب فَرْسَبنِ أو دَق 4: 
ففي خبر شريك بن عبد الله بن أبي نمر» عن أنس بن مالك» بيان ووضوح 
أن معنى قوله 65 مَل 4 إنما دنا الجبار رب العزة» لا جبريل. 

(۳۸) كذاك حَدَنَنَا الرييع بن سليمان المرادي» قال: حَدَنَنَا عبد الله بن 
وک نال: ا يليان بن بلال» قال دتتى شرك بن عبن ابن 
من مسجد الكعبة أنه: «جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحي إليه» وهو قائم في 
المسجد الحرام» فقال أولهم: هوهوء فقال: أوسطهم: هو خيرهم» فقال: 
فيما يرئ قلبه والنبي ئي تنام عيناه ولا ينام قلبه» وكذلك الأنبياء تنام 
أعينهم ولا تنام قلوهم؛ فلم يكلموه حتىئ احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم» 
فتولاه منهم جبريل مهالا فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته حتئ فرج 
من صدره وجوفه» وغسله من ماء زمزم بیده» حتئ ألقئ جوفه» ثم جاءه 
سل من ذهب محشواً إيمان وحكمة فحشا به جوفه وصدره. ولغاديده» 


ا ثم عرج به إلى السماء الدنياء فضرب باب من أبوابهاء فناداه أهل 
"اكقالك ا ا ا که 
111 . أخرجه الطبراني في الأوسط رقم: )1١٠١(‏ والبزار كما في كشف الأستار رقم: 


AN‏ في الشعب رقم: (125) وفيه الحارث بن عبيد الأيادي: ضعيف. (تقريب 
التهذيب رقم: )٠١۳۲‏ 


السماء: من هذا؟ قال: هذا جبريل» قالوا: ومن معك؟ قال: محمد قالوا: 
وقد بعث إليه؟ قال: نعم» قالوا: فمرحب] وأهلا يستبشر به أهل السماء 
الدنياء لا يعلم أهل السماء ما يريد الله به في الأرض» حتئ يعلمهم فوجد 
في السماء الدنيا آدم» فقال له جبريل عَبَآسَكعْ: هذا أبوك فسلم عليه» فسلم 
عليه فرد عليه» وقال: مرحبا وأهلا بابني» فنعم الابن أنت» فإذا هو في 
السماء الدنيا بنهرين يطردان فقال: ما هذان النهران يا جبريل؟ قال: هذا 
الثيل والفرات عنصرهما قال: ثم مضل به في السماء» فإذا هو بنهر آخرء 
عليه قصر من لؤلؤ وزبر جد فذهب يشم ترابه فإذا هو مسك قال: يا 
جبريل: ما هذا النهر؟ قال: هذا الكوثرء الذي خبأ لك ربك. ثم عرج به 
إلى السماء الثانية» فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولئ: من هذا 
معك؟ قال: محمد ية قالوا: وقد بعث إليه قال: نعم» قالوا: مرحبا به 
وأهلاء ثم عرج به إلى السماء الثالثة فقالوا له مثل ما قالت الأولئ والثانية» 
ثم عرج به إلى السماء الرابعة» فقالوا له مثل ذلك» ثم عرج به إلى السماء 
الخامسة» فقالوا له مثل ذلك» ثم عرج به إلى السماء السادسة» فقالوا 
له مثل ذلك» ثم عرج به إلى السماء السابعة» فقالوا له مثل ذلك» وكل 
سماء فيها أنبياء قد سماهم» فوعيت منهم إدريس في الثانية» وهارون في 
الرابعة» وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه. وإبراهيم في السادسة؛ وموسئ 
في السابعة» بفضل كلام الله» فقال موسئ: لم أظن أن يرفع علي أحد. ثم 
علا به فيما لا يعلمه إلا الله» حتئ جاء به سدرة المنتهئء ودنا الجبار رب 


العرشء فتدلئ حتئ كان معه قاب قوسين أو أدنئ. فأوحى الله إليه ما 


سس سس ا 
أوحئ, فأوحئ إليه فيما أوحئ خمسين صلاة على أمته» في كل يوم وليلة: 
ثم هبط به حتئ بلغ موسئ» فاحتبسه موسئ فقال: يا محمد ماذا عهد 
إليك ربك؟ قال: عهد إلي خمسين صلاة على أمتي كل يوم وليلىةء قال: 
إن أمتك لا تستطيع ذلك» ارجع» فليخفف عنك ربك وعنهم» فالتفت إلى 
جبريل لالام كأنه يستشيره في ذلك» فأشار إليه جبريل أن نعم» إن شئت» 
فعلا به جبريل» حتئ أتي إلى الجبار وهو مكانه فقال: يارب خفف» فإن 
أمتي لا تستطيع هذاء فوضع عنه عشر صلوات. فلم يزل يردده موسئ إلى 
ربه حت صارت إلى خمس صلوات» ثم احتبسه عند الخامسة» فقال:يا 
محمد» قد والله راودت بني إسرائيل على أدنئ من هذه الخمس» فضيعوه 
وتركوه» وأمتك أضعف أجساداًء وقلوباء وأبصاراًء وأسماعاء فارجع 
فليخفف عنك ربك» كل ذلك يلتفت إلى جبريل ليشير عليه» فلا يكره 
ذلك جبريل» فرفعه فرجعه عند الخامسة فقال: يا رب. إن أمتي ضعفاء 
ضعاف أجسادهم» وقلوبهم» وأبصارهم» وأسماعهم. فخفف عناء فقال 
الجبار: يا محمدء قال: لبيك وسعديك» فقال: إنه لا يبدل القول لدي» 
وهي خمس عليك» فرجع إلى موسئ فقال: كيف فعلت؟ فقال: خفف 
عناء أعطانا بكل حسنة عشرة أمثالهاء قال: قد والله راودت بني إسرائيل 
على أدنئ من هذه فتركوه فارجع فليخفف عنك أيضاء قال: قد والله 
استحييت من ربي عمجل مما أختلف إليه؛ قال: فاهبط باسم الله» فاستيقظ 
وهو في المسجد الحرام». 


(۱) أخرجه البخاري رقم: (۱۷٥۷)ء‏ ومسلم رقم: (۲۹۲). 


52 ْ 

( ۳۱۹ حَدَنَنَا ابن معمرء قال: حَدَّننَا روح قال: حَدَّثَنَا عباد بن منصورء قال: 
سألت الحسن» فقلت: لاثم دتا دل 4 من ذايا أبا سعيد؟ قال: «ربي». 

قال أبو بكر: وفي خبر كثير بن حبيش» عن أنس: أن النبي ي قال مثل 
هذه اللفظة التي في خبر شريك بن عبد الله كذاك. 

)دنا أبوعمار الحسين بن حريثء قال: حَدَّنَنا الفضل بن موسئ؛ 
عن مکیاد ری شمر فال :دا كبر ين ا تیش »عن أسربابن الاک قالة 
قال رسول الله عَكِِ: «بينما أنا مضطجع في المسجدء رأيت ثلاثة نفر أقبلوا 
إليء فقال الأول: هو هوء فقال الأوسط: نعم فقال الآخر: خذوا سيد القوم: 
فرجعوا إلي» فاحتملوني» حتئ ألقوني عل ظهري» عند زمزم فشقوا بطني» 
فغسلوه» فسمعت بعضهم يوصي بعضا يقول: أنقوهاء فأنقوا حشوة بطني» 
ثم أتيت بطشت من ذهب مملوء حكمة وايماناء فأوعئ في قلبي؛ ثم صعدوا 
بي إلى السماء فاستفتح قال: من هذا؟ قال: جبريل» قال: ومن معك؟ قال 
محمد ياء قال: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم ففتح فإذا آدم» إذا نظر عن يمينه 
ضحك» وإذا نظر عن شماله بكيل, قال: قلت يا جبريل: من هذا؟ قال: هذا 
أبوك آدم» إذا نظر إلى الجنة عن يمينه فرأئ من فيها من ولده ضحك» وإذا 
نظر إل النار عن يساره فنظر إلئ ولده فيها بکیٰ ( قال أنس: إن شئت سميت 
لك كلهم» ولكن يطول علي الحديث» فعرج بي حتى أتئ السماء السادسة» 
فقال: من هذا؟ فقال جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد ڪا قال: وقد 
أرسل إليه» قال: نعم» ففتح» فإذا موسئ, قال: فعرج بي حتئ السماء السابعة 


(۱) إسناده ضعيف. فيه عباد بن منصور الناجي: فيه ضعف وكان يدلس. تقريب التهذيب رقم: (TEY‏ 


e 65‏ 
فاستفتح قيل من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد باي قال: 
وقد بعث إليه؟ قال: نعم ففتح» فأدخلت الجنة فأعطيت الكوثر» وهو نهر في 
الجنة» شاطئه ياقوت مجوف من لولو ثم عرج بي حت جاء سدرة المنتهئ؛ 
فدنا إلى ربه فتدلئء کان قاب مَرْسَيْنِ أَوَأَدَقَ © توج ِل نیہ مآ اوی ©4. 
ففرض علي وعلئ أمتي خمسين صلاة» فرجعت فمررت علئ موسئء فقال: 
كم فرض عليك وعلئ أمتك؟ قلت: خمسين صلاة» قال: ارجع إلى ربك 
أن يخفف عنك وعن أمتك» فرجعت إليه» فوضع عني عشر صلوات» ثم 
مررت على موسئ فقال: كم فرض عليك وعلئ أمتك؟ قلت: فرض علي 
أربعين صلاةء قال: ارجع إلى ربك أن يخفف عنك. وعن أمتك. فرجعت إليه 
فوضع عني عشراًء فلم يزل حتئ انتهئ إل عشرء فلما انتهئن إلئ عشر قال: 
إن بني إسرائيل أمروا بأيسر من هذا فلم يطيقوه» فرجعت إليه فوضع خمسء 
ثم قال: لا يبدل قولي ولا ينسخ كتابي» هو في التخفيف خمس صلوات» 
وني التضعيف ني الأجر خمسون صلاة فرجعت إلئ موسئ فقال: كم فرض 
عليك وعلئ أمتك؟ قلت: خمس صلوات قال: ارجع إلى ربك» أن يخفف 

علد رج انف قف E‏ اسار يزه 
# وقد روئ الوليد بن مسلم خبراً يتوهم كثير من طلاب العلم ممن 
لايفهم علم الأخبار أنه خبر صحيح» من جهة النقل» وليس كذلك هو 
لاعس فكع وحن اريت ابن أبي حاتم: كأن البخاري جعله اثنين» وسمعت 


أبي يقول: هما واحدء وسمعته يقول: مستقيم الحديث. لا بأس بحديثه. (تعجيل المنفعة 
147 -رقم:8410) 


عند علماء أهل الحديث وأنا مبين علله إن وفق الله لذلك» حتى لا يغتر 
بعض طلاب الحديث به فيلتبس الصحيح بغير الثابت من الأخبار» قد 
أعلمت ما لا أحصي من مرة أني لا أستحل أن أموه على طلاب العلم 
بالاحتجاج بالخبر الواهي» وإني خائف من خالقي» جَزَّرََاإذا موهت على 
طلاب العلم بالاحتجاج بالأخبار الواهية» وإن كانت حجة لمذهبي. 
١0م‏ روئ الوليد» قال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» قال: 
حَدَّتَنَا خالد بن اللجلاج قال: حدثني عبد الرحمن بن عائش الحضرمي؛ 
قال: سمعت رسول الله ية يقول: «رأيت ربي في أحسن صورة» فقال: 
فيم يختصم الملا الأعلئ يا محمد؟ قال: قلت: أي ربي» أي ربي» مرتين» 
فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردهاء بين ثدبي» فعلمت ماني السماوات 
والأرض ثم تلا: 9وََحَدَلِكَ ُه إِبَرْجِيم مَلَكْوْتَ لسوت وَالْارِْ ويڪو 
يت الْمُوقَيِينَ ©* قال: «فيم يختصم الملا الأعلئ يا محمد؟» قلت: في 
الكفارات يا رب» قال: وماهن؟ قلت: المشي إلى الجمعات» والجلوس 
في المساجد. وانتظار الصلوات» وإسباغ الوضوء علئ المكاره فقال الله: 
من فعل ذلك يعش بخير ويموت بخیر» ويكون من خطيئته كيوم ولدته 
أمه. ومن الدرجات: إطعام الطعام وطيب الكلام؛ وأن تقوم بالليل والناس 
نيام» فقال: اللهم إني أسألك الطيبات» وترك المنكرات» وحب المساكين 
وأن تنوب علي» وتغفر لي وترحمني. وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير 
مفتون» قال رسول الله ية تعلموهن, فوالذي نفسي بيده إنهن لحق. 


# حَدَّنَنَا أبو قدامة» وعبد الله بن محمد الزهري» ومحمد بن ميمون 


المكيء قالوا: حَدَّثَنَا الوليد بن مسلمء #قال الزهري» ومحمد بن ميمون» 
عن» # وقال أبو قدامة: حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» واللفظ 
الذي ذكرت لفظ حديث الزهري» #وقال أبو قدامة: بين كتفي فوجد 
بردها بين ثديي»» قال: وقال: «وماهن؟ قال: «المشي إلى الحمعات» 
والجلوس في المساجد. وانتظار الصلوات. وإذا أردت فتنة..). 

قال أبو بكر: قوله في هذا الخبر: قال سمعت رسول الله اة وهم» لأن 
عبد الرحمن بن عائش لم يسمع من النبي َة هذه القصةء وإنما رواه عن 
رجل من أصحاب النبي يك ولا أحسبه أيض] سمعه من الصحابي؛ لأن 
يحيئ بن أبي كثير رواه» عن زيد بن سلام» عن عبد الرحمن الحضرمي؛ 
عن مالك بن يخامر» عن معاذ» وقال يزيد بن جابر» عن خالد بن اللجلاج» 
عن عبد الرحمن بن عائش» عن رجل من أصحاب النبي كَكةِ. 

۲0 كذلك حَدَنَنَا أبوموسئ محمد بن المثنئء قال: حدثني أبو عامر 
نمك ی عموو قال ا زهية ر یران ديد عن ریت ال 
أبو موسي وهو يزيد بن جابر» عن خالد بن اللجلاج» عن عبد الرحمن بن 
عائش» عن رجل» من أصحاب النبي ية قال: خرج علينا النبي يل قال 
فذكر الحديث بطوله. 


قال أبو بكر: وجاء قتادة بلون آخر» فرواه معاذ بن هشام قال: حدثني أبى عن 


)١(‏ إسناده ضعيف مضطرب وفيه إرسال. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم: (۳۹۷)» والآجري 
في الشريعة رقم: (51 )٠١‏ قال الدارقطني بعدما ذكر أسانيده: ليس فيها صحيح» وكلها مضطربة. 
(علل الدارقطني: )٥ ٤ /٦‏ 


() هو كالذي قبله. 


ا سس سوه 
قتادة» عن أبي قلابة» عن خالد بن اللجلاج» عن عبد الله بن عباس تا 

a‏ ا بندار» وأبو موسىا» قالا: 2 معاذ» قال: حدثني ابي 
عن قتادة» عن أ قلابة» عن خالد بن اللجلاج» عن ابن عباس» ته 
أن نبى الله ية قال: «رأيت ربي في أحسن صورة فقال: يا محمد قلت لبيك» 
وسعديك» قال: فيم يختصم الملا الأعلئ؟ قلت: يارب لا أدري؛ قال: فوضع 
يده بين كتفي» فوجدت بردها بين ثديي؛ فعلمت ما بين المشرق والمغرب 
فقال: يا محمد قلت: لبيك ربى وسعديك. قال: فيم يختصم الملا الأعلئ؟ 
قال: قلت: يا رب في الكفارات» المشي على الأقدام إلى الجماعات وإسباغ 
الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة» من حافظ عليهم: عاش 
بخير» ومات بخيرء وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه». هذا حديث أبي موسی» 
وقال بندار: قال: «أتاني رف في أحسن صورة)» وقال: «قل تفي الدرجات 
والكفارات»». وقال: «انتظار الصلاة بعد الصلاة» لم يقل: «الصلوات»''. 

# ورواه معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس وََإيعَنهًا. * 
حَدَثنَاء محمد بن یحییٰ»› قال: خلا محمد بن عبد الأعلئ الصنعاني» 
وكانثقة؛ قال :دتا معمرء عن أيوب»عين أبي قلابة» عن اين عباس» 
عنقا أن النبي اة قال: «أتاني الليلة ربي في أحسن صورة. .» فذكر 
محمد بن يحيئ اللحد العف" . 


(۱) إسناده مرسل وهو الراجح. أخرجه الترمذي رقم: (2175) وابن أبي عاصم في السنة رقم: 
.)٤۷۸(‏ انظر حديث: (۳۲۲). 

(۲) إسناده مضطرب والصحيح أنه عن أبي قلابة مرسلا. قال الحافظ بن حجر في «الإصابة' 
(777/54) ورواه أيوب عن أبي قلابة مرسلآء وكذلك أرسله بكر بن عبد الله المزني عن أبي قلابة. 


ا 

قال أبو بكر: رواية يزيد وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر أشبه بالصواب» 
حيث قالا: عن عبد الرحمن بن عائش» من رواية من قال: عن عبد الله بن 

٤١‏ فإنه قد روي عن يحيئ بن أبي كثير عن زيد بن سلام أنه 
حدثه عبد الرحمن الحضرمي وهو ابن عائش» إن شاء الله تعالئ» 
حا مالف بثو انهاءلل المكتشكي :أن عاد ہین تسل قال اکن عنا 
رسول الله َو ذات غداة» عن صلاة الصبح حتئ كدنا أن نتراءئ قرن 
الشمس» فخرج رسول الله ئه سريعاء فثوب بالصلاة» فصلئ وتجوز 
في صلاته فلما سلم دعا بصوته: «علئ مصافكم كما أنتم, ثم أقبل إلينا 
قال: إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة: إني قمت من الليل فتوضأت 
وصليت ما قدر لي» فنعست في مصلاي» حت استثقلت, فإذا آنا بربي في 
أحسن صورة؛ فقال: يا محمد فقلت: لبيك يا رب» قال: فيم يختصم 
الملا الأعلئ؟ قال: قلت: لا أدري, قالها ثلاثاء قال: فرأيته وضع كفه بين 
کنفي» حت وجدت برد أنامله؛ بين ثديي» فتجلی لي كل شيء وعرفته 
فقال:يا محمد قال: قلت: لبيك» قال: يا محمد قلت لبيك رب. قال: 
فيم يختصم الملا الأعلئ؟ قال: قلت ني الكفارات. قال: وما هن؟ قلت: 
المشي على الأقدام إلى الجماعات» وجلوس في المساجد بعد الصلوات؛ 
وإسباغ الوضوء حتئ الكريهات» قال: وما الدرجات؟ قلت: إطعام 
الطعام» ولين الكلام والصلاة والناس نيام؛ قال: سل» فقلت: اللهم إن 
أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات» وحب المساكين» وأن تغقر لى 


وترحمني» وإذا أردت فتئة في قوم فتوفني غير مفتون» وأسألك حبك وحب 
من يحبك» وحب عمل يقربني إلى حبك» فقال رسول الله يك: «إنها حق 
فتعلموهاء وادرسوها). 

ا ابو ماس کال د ا مح اذ ن فان ای هافو قال كدت 
جهضم بن عبد الله القيسي» قال: حَدَّننَا بحيئ بن أبي كثير» عن زيد بن 
سلام» أنه حدثه عبد الرحمن الحضرميء قال أبو موسئ وهو ابن عائش 
بالحديث على ما أمليته". 

)*١‏ وروئ معاوية بن صالح» عن ابن يحيئ» وهو عندي سليمان 
أو سليم بن عامر» عن أبي يزيد عن أبي سلام الحبشيء أنه سمع ثويان» 
مولئ رسول الله َة أن النبي ية أخر صلاة الصبح حت أسفره فقال: 
الإنما تأخرت عنكم إن ربي قال لي: يا محمد: هل تدري فيم يختصم 
الملا الأعلن؟ قلت: لا أدري يا رب» فرددها مرتين أو ثلاثاء ثم حسست 
بالكف بين كتفي حتئ وجدت بردها بين ثديي» ثم تجلئ لي كل شيء 
وعرفت» قال: قلت نعم يارب يختصمون في الكفارات والدرجات» 
والكفارات: المشي على الأقدام إلى الجماعات» وإسباغ الوضوء في 
الكريهات. وانتظار الصلاة بعد الصلاة» والدرجات: إطعام الطعام وبذل 
السلام والقيام بالليل والناس نيام» ثم قال: يا محمد اشفع تشفع» وسل 


(١)إسناده‏ مضطرب لايثبت. أخرجه الترمذي رقم: )۳۲١١(‏ والإمام أحمد في المسند رقم: 
(27517). قال الدارقطني في العلل رقم: (/41): بعدما حكول الخلاف في أسانيده: ليس فيها 
صحيح وكلها مضطربة. وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية: ١ /١(‏ أصل هذا الحديث 
وطرقه مضطربة. 


تعط. قال 
المساكين وأن تغفر لي وترحمني» وإذا أردت فتنة في قوم» فتوفني وأنا غير 
مفتون اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك. وحبما يبلغنى حبك). 
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# حَدَّثَنَا أحمد بن عبد الرحمن» قال: حَدَّثنَا عمي» قال حَدَّثَنا معاوية. 

قال أبو بكر: لست أعرف أبا يزيد هذا بعدالة ولا جرح. 

0١‏ وروی شیخ» من الكوفيين يقال له سعيد بن سويد القرشي» 
عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ» عن معاذ بن 
يذل #علة اغبي رط ولو السسعميك تيع برج الى فور دق اسهد ين 
أبي سعيد بن سويد القرشيء كوي قال: حدثني ابي . 

قال أبو بكر: وهذا الشيخ سعيد بن سويد لست أعرفه بعدالة ولا جرح. 
وعبد الرحمن بن إسحاق» هذا هو أبو شيبة الكوفي» ضعيف الحديث» الذي 
روئ عن النعمان بن سعد٬‏ عن علي بن أبي طالب يڪن عن النبي كل 
أخباراً منكرة» وعبد الرحمن بن أبي ليلى؛ لم يسمع من معاذ بن جبل» مات 
معاذ في أول خلافة عمر بن الخطاب بالشام» يرعن مع جماعة من أصحاب 
النبي ية منهم بلال بن رباح مولئ أبي بكر نة في طاعون عمواس» قد 
رأيت قبورهم» أو بعضها قرب عمواس بين الرملة وبيت المقدس. عن يمين 


)١١‏ إسناده ضعيف. فيه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم المصري: قال فيه ابن عدي: 
رأيت شيوخ المصريين مجمعين على ضعفه» (التقريب رقم: 2057 وأبو يزيد وهو غيلان بن 
أنس الكلابي مولاهم الدمشقي: مجهول الحال. (تقريب التهذيب رقم: )٥۳١۷‏ 

(1) إسناده ضعيف. أخرجه الحاكم في المستدرك رقم: )١975(‏ فيه عبد الرحمن بن إسحاق: قال 
عنه يحي بن معين: ضعيف» ومرة قال: متروك. (الميزان: )77٠١ /٤‏ 


عا 7 
الطريق إذا قصد من الرملة بيت المقدس» فليس يثبت من هذه الأخبار شيء» 
من عند ذكرنا عبد الرحمن بن عائش» إلى هذا الموضع» فبطل الذي ذكرنا لهذه 
الأسانيد. ولعل بعض من لم يتحر العلم يحسب أن خبر يحيئ بن أبي كثير» عن 
زيد بن سلام ثابت» لأنه قيل في الخبر عن زيد إنه حدثه عبد الرحمن الحضرمي» 


يحيئا بن أبي كثير رَيِمَْلَنَهُ أحد المدلسين» لم يخبر أنه سمع هذا من زيد بن سلام. 


* قد سمعت الدارمي أحمد بن سعيد يقول: حَدَّئَنَا عبد الصمد بن 
عبدالوارث» قال: حدثني أبي» عن حسين المعلم» قال: لما قدم علينا عبد الله بن 
بريدة» بعث إلى مطر الوراق: احمل الصحيفة والدواة وتعال» فحملت 
الصحيفة والداوة فأتيناه فجعل يقول: حدثني أبي وحَدَثَنَا عبد الله بن مغفل» 
فلما قدم يحيئ بن أبي كثير بعث إلى مطر الوراق: احمل الصحيفة والدواة» 
وتعال» فأتيناه فأخرج إلينا كتاب أبي سلام فقلنا: سمعت هذا من أبي سلام؟ 

قال: لا 

قلنا: فمن رجل سمعه من أبي سلام؟ 

قال: لا 

فقلنا: تحدث بأحاديث مثل هذه لم تسمعها من الرجلء ولا من رجل 
سمعها منه؟ 

فقال: «أترئ رجلا جاء بصحيفة ودواة كتب أحاديث عن النبي كيا 


مثل هذه كذبا؟» هذا معنئ الحكاية. 


قال أبو بكر: كتب عني مسلم بن الحجاج هذه الحكاية. 


x9 E بلس للك أده حك‎ XOY 

o =‏ 
باب ذكر أخبار رويت عن عائشة رة في إنكار 2 7 
رؤية الي 4ل تسليما قبل نزول النية بالني 6 أ 

إذ أهل قبلتنا من الصحابة والتابعات والتابعين ومن بعدهم إلى من 
شاهدنا من العلماء من أهل عصرناء لم يختلفوا ولم يشكوا ولم يرتابوا 
أن جميع المؤمنين يرون خالقهم يوم القيامة عياناء وإنما اختلف العلماء: 
هل رأئ النبي بيا خالقه؟ عَرَََلّ قبل نزول المنية بالنبي وَل لا أنهم قد 
اختلفوا في رؤية المؤمنين خالقهم يوم القيامة» فتفهموا المسألتين لا 
تغالطوا فتصدواعن سواء السبيل. 

"١‏ حَدَّئَنَا يعقوب بن إبراهيم الدورقي» قال: حَدََّنَا ابن علية» قال: 
خا کاو دی أن تاكتك عن ااي ان ری دال کات تاكن عد 
عائشة ريكتها فقالت: يا أبا عائشة: ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم 
على الله الفرية» قلت: وما هن؟ قالت : من زعم أن محمد ا اة رأى ربه فقد 
أعظم على الله الفرية» قال: وكنت متكثا فجلست» فقلت: يا أم المؤمنين: 
أنظريني ولا تعجلين» ألم يقل الله: وَل و الأ لین 44 وقد و0 له 
رى 44" فقالت صَعَزتَعنها: أنا أول هذه الأمة مسأل عن هذا رسول الله يف 
فقال الا : «جبريل لم أره عل صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين» 
AS O‏ 
أو لم تسمع أن الله يقول: أا درك الْأنصَرُ وهو برك صر هو اليف 
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1 سور ةالتكوير الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة النجم الآية:‎ )۲( 


HS —‏ @- 
الْخَيرٌ 44 قالت: أو لم تسمع أن الله يقول: «وَمَا حَادَ لبر أن يِكِلمَهُ َه 
إلا رمن وَيَآي اب4 قرأت إلى قوله: عل حير 44" قالت: 
ومن زعم أن محمدا اة كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية؛ 
والله تعالئ يقول: اا سول مَل مارد َك عن دی وان لَرتَْمَلْ هَمَا 
بَلَمْتَ4 قرأت إلى قوله: وأ يعَصِمْكَ من اي4 قالت: ومن زعم أنه 
يخبر الناس بما يكون في غدء فقد أعظم على الله الفرية؛ والله تعالئ يقول: 

دلا يعارن في لسرت لاض ألمب إلا أ4 . 


(68*) حَدَّكَنَا محمد بن بشار» قال: حَدَّنَنَا ابن أبي عديء # وحَدَننا 


تحيديو يكيان رای موسئ فالا عدا يزيدبق هاززون قال :ليد 
دواد بن أبي هندء # وحَدَتَنَا أبو موسئء قال: حَدَنَنَا عبد الأعلى» عن 
داود» وهذا حديث ابن أبي عدي» عن الشعبي» عن مسروقء قال: كنا 
عند عائشة يتما فقالت: يا أبا عائشة» ثلاث من قال واحدة منهم فقد 
أعظم على الله الفرية» من زعم أن محمداً رأى ربه» قال: وكنت متكا 
فجلست فقلت: أمهليني ولا تعجلين» قال: قلت: أليس يقول الله: ولد 
قي ليبن ©4: وقد وه تر رى ©4 قالت: أنا أول هذه الأمة سأل 
رسول الله َة عنهاء قال: «إنما ذلك جبريل لم أره في صورته التي خلق 
عليها إلا مرتين» رآه منهبطاً من السماء» وساداً عظم خلقه ما بين السماء 
)١(‏ سورة الأنعام الآية: .1١"‏ 

(۲) سورة الشورئ الآية: .61١‏ 

(؟) سورة المائدة الآية: 1۷. 

.)۲۸۷( أخرجه البخاري رقم: (5/455) ومسلم رقم:‎ )٤( 


ا أولم تسمع الله يقول i EE‏ 
ابص مَهْرَ اللَيِيكُ الْخَييرٌ ©4. «وََا كَادَ لسر أن يِكَلِمَه َه إلا نَا 
فاخا لين ولد اوعزا كسك 40 الج د رمز يوس ان مادا ليما 
مافي غد فقد أعظم على الله الفرية» والله يقول: ل لَص في اَلسَموتٍ رض 
أت إلا ا ومن زعم أن محمداً كم شيئا مما أنزل عليه فقد أعظم 
على الله الفرية» والله يقول: ابيا اسول بم مآ أل َك من روك 04 

(۳۲۹ زاد بندار» وأبو موسئ في خير عبد الوهاب» قالت: لو كان 
محمد اة كاتم] شيئا مما أنزل الله إليه» لكتم هذه الآية: لود تَُولُ لأر 
اکآ کرات علو تردق 336 ریات وای أده کی فا قت ما أده 
ندبه ونی الاس 4”. 

r.)‏ ودا بندار» هذه الزيادة» قال: حَدَّكَنَا ا آي خا سين 
داود» عن الشعبي» قال: قالت عائشة رَيَلئهعنَا: لو كان رسول الله لا 
221111111111110 ِبر 
مم أله عليه مت عله يبك عك جلك 4 إلين قوله: ًا تمن ري 
تھا ریا وتكها أى لا یک عل النؤينين حع ف أ أذعيآهز لا فوا متهن 
7 رن مر َه مَفعولًا ©24. 

# قال لنا أبو موسئ في خبر عبد الأعلئ بعد قراءته علينا خبر عبد الوهاب 
)١(‏ انظر الذي قبله. 


(۲) صحيح مسلم رقم: (۲۸۸). 
(۳) الحديث صحيح. انظر الذي قبله. 


ASS - 


عن عائشة جنها نحوه. 


a 


# وكذا قال لنافي خبر يزيد بن هارون» عن مسروق قال: كنت عند 
عائشة رة تها. فذكر نحوه. 

* فأما بندار: فإنه قرأ علينا حديث يزيد بتمامه» ليس في خبر يزيد ذكر هذه 
الآيةء ولا قولها: لو كان النبى يله كاتماء إلى آخر الحديث» فأحسب أن 
أبا موسئ إنما أراد بقوله في خبر يزيد بن هارون نحوه إلى قوله: لما أل َك 
دون هذه الزيادة التى أدرجها عبد الوهاب في الخبر متصلاً» وميز ابن أبي عدي 
بين هذه الزيادة وبين الخبر المتصل» فروئ هذه الزيادة عن داود بن أبي هند» 
عن الشعبى» عن عائشة ر كتا ليس في هذه الزيادة ذكر مسروق. 

لق خلا ير تسيو عبد الأعلين السيفوقال: عدكااين وب 
قال: أخبرني عمرو بن الحارثء أن عبد الله بن سعيد» حدثه أن داود بن 
أبي هند حدثه عن عامر الشعبي» عن مسروق بن الأجدع» أنه سمع 
عائشة» رركتا تقول: أعظم الفرية على الله من قال: ثلاثة» من قال: إن 
محمد ا رای ريف وإن ميحمدا کتم شیا من الوحى».وإن محمداً يعلم ماف 
غدء قال: يا أم المؤمنين ومارآه؟ قالت: لاء إنما ذلك جبريل» رآه مرتين 
في صورته مرة بالأفق الأعلئ» ومرة ساداً أفق السماء9©. 

9 عدا عار وق ين إسحاقءالهتمداي» قال حَدَثنا عردة رعن سعيد» 
عن أبي معشر» عن إبراهيم» عن مسروق» قال: قالت عائشة رعَيَهعَهَا: 


)١(‏ إسناده صحيح. تقدم تخريجه. 


ق 
ثلاث من قال واحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية» من زعم أنه يعلم 
ماني غد فقد أعظم على الله الفرية» والله يقول: رمَا تَدْرِى نفس مَادَا تَيب 
عَدًا ومن زعم أن محمداً كتم شيا من الوحي فقد أعظم على الله الفرية, 
والله تعالئ يقول: تاا رسو ملم ما ر َك من ر4 الآية ومن 
زعم أن محمداً رأئ ربه فقد أعظم على الله الفريةء والله يقول: للا تدرط 
الأر وَهْرَ يدرك ابر هو لليف الْحَبيرُ ®4 وال يقول: رمَا َا 
تر أن يكلم َه إلا وخا عن وَرَآي حجَا 4 فقال مسروق لعائشة: يا أم 
المؤمنين عتا أو لم يقل : وقد َه در ري 4#“ وقال الله تعالئ: 
وئ الأ ين ®4 فقالت عائشة عككه: أنا سألت رسول الله يكل 
عن ذلكء. فقال: «رأيت جبريلء نزل في الأفق. على خلقه وهيئته» أو خلقه 
وصورته ساداما بين الأفق)". 

قال أبو بكر: هذه لفظة» أحسب عائشة تكلمت بها في وقت غضب» 
كانت لفظة أحسن منها يكون فيها درك لبغيتهاء كان أجمل بهاء ليس 
يحسن في اللفظ: أن يقول قائل: أو قائلة» فقد أعظم كاف اة 
وأبو ذرء وأنس بن مالك وجماعات من الناس الفرية على ربهم» ولكن 


74 سورة لقمان الآية:‎ )١( 

(۲) سورة المائدة الآية: /51. 

() سورة الأنعام الآية: .٠٠١‏ 
)٤(‏ سورة الشورئ الآية: .61١‏ 
(0) سورة النجم الآية: ٠١‏ . 

(1) سورة التكوير الآية: 71. 
(۷) حديث صحيح. تقدم تخريجه. 


کاک mm‏ 
قد يتكلم المرء عند الغضب باللفظة التي يكون غيرها أحسن وأجمل 
منهاء أكثر ما في هذا أن عائشة وََعََيَدْعَهَا وأبا ذر» وابن عباس يعت 
وأنس بن مالك وينه قد اختلفوا: هل رأى النبي ية ربه؟ فقالت عائشة 
يَلِبَدعَنهَا: لم ير النبي اة ربه» وقال أبو ذر» وابن عباس وعَيقعَنا: قد رأى 
النبي ييه ربه» وقد أعلمت في مواضع في كتبنا أن النفي لا يوجب علماء 
والإثبات هو الذي يوجب العلم» لم تحك عائشة عن النبي ية أنه خبرها 
أنه لم ير ربه عََمَلّ وإنما تلت قوله عَيَتَجلّ: لا ُرَرِكُهُ اار4 وقوله: 
ٍِرَمَا َا لِشَرِ أن دِكَلِمَهُ أنه إلا وَحيَا4 ومن تدبر هاتين الآيتين ووفق 
لإدراك الصواب» علم أنه ليس في واحدة من الآيتين ما يستحق من قال إن 
محمداً رأى ربه الرمي بالفرية على الله» كيف بأن يقول: قد أعظم الفرية 
على الله؟ لأن قوله: لد مُدْيِكُهُ آلْأيَيّرْ4 قد يحتمل معنيين: على مذهب 
من يثبت رؤية النبي ويا خالقه عَرَبجَلَ. 

# قد يحتمل بأن يكون معنئ قوله: ل تدرك صر على ما قال 
ترجمان القرآن لمولاه عكرمة «ذاك نوره الذي هو نوره» إذا تجلى بنوره 
لايدركه شيء». 

والمعنئ الثاني: أي: لا تُدَيحْهُ الأْبّصَرُ» أبصار الناس؛ لأن الأعم 
والأظهر من لغة العرب أن الإبصار إنما يقع على أبصار جماعة, لا 
أحسب غريب يجيء من طريق اللغة أن يقول لبصر امرئ واحد أبصارء 
وإنما يقال لبصر امرئ واحد بصرء ولا سمعنا غريب] يقول: لعين امرئ 
واحد بصرين» فكيف أبصار. 
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ولو قلنا: إن الأبصار ترئ ربنا في الدنيا لكنا قد قلنا الباطل والبهتان 
فأما من قال: إن النبي ية قد رأئ ربه دون سائر الخلقء فلم يقل: إن 
الأبصار قد رأت ريها في الدنياء فكيف يكون يا ذوي الحجا من يثبت أن 
النبي ية قد رأئ ربه» دون سائر الخلق مثبتا أن الأبصار قد رأت ربهاء 
فتفهموايا ذوي الحجا هذه النكتة تعلموا أن ابن عباس نه وأباذره 
وأنس بن مالك ومن وافقهم لم يعظموا الفرية على الله ولا خالفوا حرف 
من كتاب الله في هذه المسألة. 

فأما ذكرها: وما حَادَ لير أن يمه َه إِلَاوَحْيَا و من ورآي جما 
فلم يقل أبو ذر» وابن عباس وتء وأنس بن مالك ولا واحد منهم ولا 
أحد ممن يثبت رؤية النبي يَللِةٍ خالقه عَيََجََ أن الله كلمه في ذلك الوقت 
الذي كان يرئ ربه فيه» فيلزم أن يقال E E e‏ 
إن لبي انيد وأمة زوه لم يحالف فونه ا : وما ڪان لِشَرِ أن أن يُكلْمَهُ 
َه إ إلا ومن وَرَآي اب4 وإنما يكون مخالفاً لهذه الآية من يقول: 
رأئ النبي وك ربه فكلمه الله في ذلك الوقت» وابن عمر مع جلالته وعلمه 
وورعه وفقهه وموضعه من الإسلام والعلم يلتمس علم هذه المسألة من 
ترجمان القرآن ابن عم النبي يك يرسل إليه ليسآله» هل رآى النبي َك 
ربه؟ علماً منه بمعرفة اين عباس بهذه المسألة يقتبس هذا منه. 

فقد ثبت عن ابن عباس إثباته أن النبي َيه قد رأئ ربه» وبيقين يعلم 
كل عالم أن هذا من الجنس الذي لا يدرك بالعقولء والآراء والجنان 
والظنون» ولا يدرك مثل هذا العلم إلا من طريق النبوة» إما بكتاب أو 


— (p= id 
SA SDE E 
قال : «رأئ النبي ية ربه» ب برأي وظن» لا ولا أبو ذرء لا ولا أنس بن مالك»‎ 
نقول كما قال معمر بن راشد لما ذكر اختلاف عائشة كتا وابن عباس‎ 
يته في هذه المسألة ما اة ئشة عندنا أعلم من ابن عباس» نقول: عائشة‎ 
الصديقة بنت الصديق» حبيبة حبيب الله عالمة فقيهة» كذلك ابن عباس‎ 
يتا ابن عم النبي بيا قد دعا النبي بيا له أن يرزق الحكمة» والعلم»‎ 
وهذا المعني من الدعاء وهو المسمئ بترجمان القرآن» ومن كان الفاروق‎ 
نة يسأله عن بعض معاني القرآن» فيقبل منه» وإن خالفه غيره» ممن‎ 
هو أكبر سن منه» وأقدم صحبة للنبي يك وإذا اختلفا فمحال أن يقال قد‎ 
٠اه أعظم ابن عباس الفرية على الله؛ لأنه قد أثبت شيئا نفته عائشة‎ 
والعلماء لا يطلقون هذه اللفظة وإن غلط بعض العلماء في معنئ آية من‎ 
كتاب الله أو خالف سنة أو سنن من سنن النبي ييو لم تبلغ المرء تلك‎ 
السنن فكيف يجوز أن يقال: أعظم الفرية على الله من يثبت شيك لم ينفه‎ 
كتاب ولا سنة فتفهموا هذا لا تغالطوا.‎ 

ذكر حكاية معمر: سمعت عمي يحكيه عن عبد الرزاق» عن معمر في 
خبر ليس إسناده من شرطنا. 

8م حدثني عميء قال: حَدَّنَنَا عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن عيينة» 
عن مجالد بن سعيد» عن الشعبي» عن عبد الله بن الحارث» قال: اجتمع 
ابن عباس وكعبء فقال ابن عباس: إنا بنو هاشم» نزعم أو نقول: «إن 
محمداً رأئ ربه مرتين»» قال: فكبر كعب حتئ جاوبته الجبال» فقال: 


NS 
إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد» وموسئ» صلی الله عليهما وسلم‎ 
فرآه محمد وَل بقلبه» وكلمه موسیٰ‎ 

# قال مجالد: قال الشعبي: فأخبرني مسروق أنه قال لعائشة: أي أمتاه 
هل رأى محمد ربه قط؟ قالت انلف عا ويس ا 0 
قلت: رويداًء قال: فقرأت عليها: ولجم إا هری 4» إلى قوله: كاب 
وسن أو دَق 44 فقالت: أين يذهب بك؟ إنما رأئ جبريل ية في صورته» 
حت REG‏ 
الغيب فقد كذب» إن أله عدَدَهْء عِلَمُ ألسَاعَة4 إلى آخر السورة. 

)۳۳١(‏ قال عبد الرزاق: فذكرت هذا الحديث لمعمرء فقال: «ما عائشة 
عندنا بأعلم من ابن عباس»”". 

قال أبو بكر: لو كنت ممن أستحل الاحتجاج بخلاف أصلي» 
واحتججت بمثل مجالد» لاحتججت أن بني هاشم قاطبة» قد خالفوا 
عائشة يتت في هذه المسألة» وأهم جميع] كانوا يثبتون أن النبي كلل 
قد رأئ ربه» مرتين فاتفاق بني هاشم عند من يجيز الاحتجاج بمثل مجالد 
أولئ من انفراد عائشة بقول لم يتابعها صحابي يعلم» ولا امرأة من نساء 
النبي ية ولا من التابعات» وقد كنت قديم) أقول: لو أن عائشة حكت 
عن النبي كل ما كانت تعتقد في هذه المسألة أن النبي ية لم ير ربه جلو 
وأذاللني ية أعلمها ذلك» وذكر ابن عباس كتا وأنس بن مالك 


)1٤۷۸ إسناده ضعيف. فيه مجالد بن سعيد الهمداني: ضعيف. (تقريب التهذيب رقم:‎ )١( 
إسناده صحيح. عم ابن خزيمة هو إسماعيل بن خزيمة: ثقة.‎ )۲( 


- ک2 - 
وأبو ذر عن النبي بيا أنه رأئ ربه» لعلم كل عالم يفهم هذه الصناعة أن 
الواجب من طريق العلم والفقه قبول قول من روئ عن النبي كَل أنه رأئ 
ربه» إذ غير جائز أن تكون عائشة سمعت النبي وَل يقول: لم أرربي قبل 
أن يرئ ربه» عَيََلٌ ثم تسمع غيرها أن النبي ية يخبر أنه قد رأئ ربه» 
بعد رؤيته ربه» فيكون الواجب من طريق العلم قبول خبر من أخبر أن 
النبي ية رأى ربه» وقد بينت هذا الجنس في المسألة التي أمليتها في ذكر 
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چ 0 ھ + 5 + هو 9 
١‏ باب ذكر إثبات ضحك ربنا َر بلا صفة 
ته ن صحعك: جل ناوه 

لاء ولا يشبه ضحكه بضحك المخلوقين» وضحكهم كذلك. بل نؤمن بأنه 
يضحك» كما أعلم النبي وَل وندكت عن صفة ضحكه جَزَّوكَكا إذ الله عمل 
استأثر بصفة ضحكه» لم يطلعنا على ذلك» فنحن قائلون بما قال النبي كل 
مصدقون بذلك» بقلوبنا منصتون عما لم يبين لناء مما استأثر الله بعلمه" 


[إقتلع) د لحيس دن محمد | عران: واللحسين بن سيا 
البسطامي» قالا: حلا يزيد بن هروه فال : حَرَتنًا حماد بن سلمة عن 
ثابت البناني» عن أنس بن مالك عن عبد الله بن مسعود. عن النبي يكل قال: 
إن آخر من يدخل الجنة لرجل يمشي على الصراط فينكب مرة» ويمشي 
مرة» فذكر الحديث بطوله»ء وقالافي آخر الخبر: فيقول ربنا يَارَدَوَيَدَلَ: «ما 


)١(‏ الضحك: صفة فعلية خبرية ثابتة لله جَرَجََاهُ بصحيح السنة النبوية. 

(0) قال ابن تيمية راه ات ۷۲۸ه) 
وقول القائل: «إن الضحك خفة روح" ليس بصحيح» وإن كان ذلك قد يقارنه ثم قول القائل: 
«خفة روح إن أراد به وصفا مذموما فهذا يكون لما لا ينبغي أن يُضحك منه. وإلا فالضحك في 
موضعه المناسب له صفة مدح وكمالء إذا قدر حيان أحدهما يضحك مما يضحك منهء والآخر 
لا يضحك قطء كان الأول أكمل من الثاني ولهذا قال النبي يِ: «ينظر إليكم الرب قنطين فيظل 
يضحك. يعلم أن فرجكم قريب»» فقال له أبو رزين العقيلي: يا رسول الله! أويضحك الرب؟ 
قال: «نعم». قال: لن نعدم من رب يضحك خيراًء فجعل الأعرابي العاقل بصحة فطرته» ضحكه 
دليلاً على إحسانه وإنعامه» فدل على أن هذا الوصف مقرون بالإحسان المحمود. وأنه من 
صفات الكمال. والشسخص العبوس الذي لا يضحك قط هو مذموم» وقد قيل في اليوم الشديد 
العذاب: إنه (يوم] عبوس) قمطريرا). (مجموع الفتاوئ: )15١ /١‏ 


يصريني منك» أي عبدي» أيرضيك أن أعطيك من الجنة مثل الدنيا ومثلها 
معها؟» قال: فيقول: أنهزأ بي» وأنت رب العزة قال: ضحك عبد الله حت 
بدت نواجذه» ثم قال: ألا تسألوني لم ضحكت؟ قالوا: لم ضحكت؟ 
قال: لضحك رسول الله يِه ثم قال لنا رسول الله يَكِ: «ألا تسألوني 
لم ضحكت؟ قالوا: لم ضحكت يا رسول الله؟ قال: الضحك الرب 
روتء حين قال: أتهزأ بي وأنت رب العزة)"". 

OR TN O كر كا ابو‎ : ERE a 
شعيب» عن الزهري» قال: أخبرني سعيد بن المسيب» وعطاء بن يزيد‎ 
الليثيء أن أبا هريرة» تة أخبرهما أن الناس قالوا للنبي كَكِِ: هل‎ 
نرئ ربنا يوم القيامة؟ فذكر الحديث بطوله» قال: «ويبقئ رجل بين‎ 
الحنة والنارء وهو آخر أهل الجنة دخو لا الجنة مقبل بوجهه على النارء‎ 
فيقول يا رب: اصرف وجهي عن النار فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني‎ 
ذكاؤهاء فيقول الله عَرَيَجَنَّ:ْ فهل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غير‎ 
ذلكء فيقول: لا وعزتكء فيعطي ربه ماشاء من عهد وميثاق» فيصر الله‎ 
وجهه عن النار «فذكر الحديث وقال»: فيقول: أو لست أعطيت العهود‎ 
والمواثيق أن لا تسأل غير الذي أعطيت؟» فيقول: يا رب لا تجعلني أشقى‎ 
E سان ساس لبسو شرن لو‎ 


#حَرَّكنًا محمدبن يجين قال: حَدَثَنَا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر: 


(۱) أخرجه مسلم رقم: (۳۱۰) 
(۲) تقدم برقم: (۲۱۷). 


-@ کا 25ن 


عن الزهري» عن عطاء بن يزيد الليثي» عن أبي هريرة» ڪن . 


# و حدتتامحمد قال: حَدَنَا سلیمان بن داود الهاشمي» قال: حَدَّئَنَإبراهيم» 
وهو ابن سعد» عن ابن شهاب» عن عطاء بن يزيد» أن أبا هريرة» أخبره“ 

# قال محمد بن يحيئ: وساق جميع الأحاديث بهذا الخبر» غير أنهما 
ربما اختلفا في اللفظ والشيء والمعنئ واحد. 

قال أبو بكر: هذا الخبر عن أبي هريرة نة وأبي سعيد جميعا؛ لأن 
في الخبر أن أبا سعيد قال لأبي هريرة: أشهد أن النبي بيه قد قال قال الله: 
«ذلك لك وعشرة أمثاله) . 

لاود وس a‏ ع 
رواه أبو هريرة م يعت إلا أنه حفظ هذه الزيادة قوله : «ذلك لك وعشرة 
أمثاله»)» TET‏ حفظ: «ذلك لك ومثله معه»» وهذه اللفظة التي 
ذكرها أبو هريرة «ومثله معه) لا تضاد اللفظة التي ذكرها أبو سعيد» وهذا 
ن الجقس الذي ذكرته فو كاب عوداً ونوا أن: الوبق تذكن العنداة 
للشىء ذي الأجزاء والشعبء لا تريد نفي لما زاد على ذلك العدد. وهذا 
مفهوم في لغة العرب. 

لو أن مقراًقال لآخر: لك عندي درهم معه درهم» ثم قال بعد هذه 
المقالة لك عندي درهم معه عشرة دراهم» لم تكن الكلمة الثانية تكذي 


(۲) قد تقدم. 


لنفسه. للكلمة الأولئء لأن من كان معه عشرة دراهم» فمعه درهم من 
العشرة دراهم» وزيادة تسعة دراهم على الدرهم» وإنما يكون التكذيب: 
لو قال في الابتداء: لك عندي درهم لا أكثر منه» أو قال في الابتداء ليس 
لك عندي أكثر من درهمين» ثم قال: لك عندي عشرة دراهم» كان بقوله 
الثاني مكذبا لنفسه في الكلمة الأولئ؛ لاشك ولا امتراء ومن كان له أربع 
نسوة فقال مخاطب لمخاطبه لي امرأة معها أخرئ» ثم قال له أو لغيره لي 
أربع نسوة لم تكن كلمته الآخرة تكذيبً منه نفسه للكلمة الأولى. 

هذا باب يفهمه من يفهم العلم والفقه» وإنما ذكرت هذا البيان لأن 
أهل الزيغ والبدع لا يزالون يطعنون في الأخبار لاختلاف ألفاظها. 

قال أبو بكر: قد بينت معنئ هاتين اللفظتین» في موضع آخر» علمت أن 
النبي ية قال في الابتداء: إن الله مَل يقول له: «أترضى أن أعطيك مثل 
الدنيا ومثلها معها)» ثم زاد بعد ذلك حتئ بلغ أن قال: «لك مثل الدنيا 
وعشرة أمثالها». 

۳۳١‏ حَدَّنَنَا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي» قال: حَدَّكنَا 
وكيع» عن سفيان» عن أبي الزناد. عن الأعرج» عن أبي هريرة» ينف 
عن النبي. كلد قال: «إن الله عَرَجَلَ يضحك إلى رجلين قتل أحدهما الآخرء 
كلاهما داخل الجنة» يقاتل هذا في سبيل الله فيستشهد. ثم يتوب الله على 
قاتله. فیسلم» فيقاتل في الله فيستشهد)"''. 


(۱) أخرجه البخاري رقم: (3877)) ومسلم رقم: (۱۸۹۰). 


Eg 
وأخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أن ابن وهب» أخبره‎ # 

قال: أخبرني مالك عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» رنه 

عن رسول الله م بذلك'". 

قال: ا سفيان» قال: ڪا أكر الوا عن عبد الرتحمتن الأعرج» عن 

أبي هريرة» ينف قال: قال رسول الله اة: «ضحك ربنا من رجلين؛ 

قتل أحدهما صاحبه. وكلاهما فى الجنة). 


عه اص بسكتو رداق 


# وقال بندار: عن أبي الزناد عن الأعرج» عن أبي هريرة كف 
عن النبي يَكةِ: «يضحك الله عَرَيِبَلَ من رجلين يقتل أحدهما صاحبه؛ 
يدخلان الحنة). 

۳۲9 دتتا محمد بن يحيئء قال: حَدَّتَنَا أبو المغيرة: قال: حَدَّثَنَا 
عبد الرحمن بن يزيد قال: حدثني الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن 
ال ھر وعَليَدَعَنك عن النبي ي قال: «ضحك الله من رجلين: قتل 
أحدهما صاحبه. ثم دخلوا الجنة جميعا»» قال: سئل الزهري عن تفسير 
هذاء قال: مشرك قتل مسلم) ثم أسلم» فمات فدخل الجنة©. 


(۱) أخرجه البخاري رقم: (5855) 

(؟) الحديث صحيح وهذا الإسناد ضعيف. أخرجه ابن حبان رقم: (5177). وفيه مؤمل بن 
إسماعيل أبو عبد الرحمن البصري: قال عنه البخاري: منكر الحديث. (الميزان: 01/1/7) 
وعبد الرحمن بن أبي الزناد: ضعيف. (الميزان: ٠ ٠ /٤‏ '1) وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم: قال 
عنه البخاري: منكر الحديث. اران 07/5 

(۳) الحديث صحيح وهذا الإسناد ضعيف. فيه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم: ضعيف. وقد تقدم. 


ASS -‏ 
en‏ حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم» قال: حَدَّثَنَا عبد الرزاق» 
قال: حَدَّنَنَا معمر» عن همام بن منبه» قال: هذا ما حَدَّثنَا به أبوهريرة» قال: 
قال رسول الله ية يضحك الله لرجلين» أحدهما يقتل الآخر. كلاهما يدخل 
الجنة» قالوا: وكيف يا رسول الله؟ قال: «يقتل هذا فيلج الجنة. ثم يتوب الله 
على الآخر» فيهديه إلى الإسلام» ثم يجاهد ني سبيل الله فيستشهدا. 


سمعت أبا هريرة» تة وقال: قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟. 


(55) حَدَّكَنَا عيسئ بن أبي حرب» قال: حَدََّنَا يحيئ يعني: ابن بكير» 
فال خا ويو ةب الصبين وهلوأفرمتجئة,الأطبياق قال دا 
الزبير بن عدي» عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله بيو أحسبه قال: 
«يعجب أو يضحك بارعا من رجلين يقتل أحدهما الآخر. كلاهما 
يدخل الجنة» يقتل هذاء هذا فيلج الجنةء ثم يتوب الله على الآخرء 
فيهديه للإسلام)””. 

قال أبو بكر: خرجت هذا الباب في (كتاب الجهاد). 

Cen‏ ركنا موسئ بن اناد بعادي قال حا سلم بن سالم 
البلخي» عن خارجة بن مصعب» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء 
عن عائشةء رينكعتها قالت: قال رسول الله كيا : «إن الله عَرَّجَلٌ ليضحك من 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) إسناده ضعيف جداً. فيه بشر بن الحسين الأصبهاني. قال الدارقطني: متروكء وقال أبو حاتم: 
يكذب علئ الزبير. (الميزان: )۲١/۲‏ 


إياسة العباد وقنوطهم» وقربه منهم»؛ قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي» 
أو يضحك ربنا؟ قال: «أي» والذى نفسى بيده. إنه ليضحك». قال: فقلت 
إذا لا يعدمنا منه خيراًإذا ضحك». 

سني وروی عبيد الله بن عبد المجيد» قال: ا فرقد بن الحجاجء 
قال سمعت عقبة» وهو ابن ابي الخاد قال: سمعت أبا هريرة» يقول: 
قال رسول الله يَكِِ: «إذا جمع الله الأول والأخرئء يوم القيامة» جاء الرب 
تاوا إلى المؤمنين» فوقف عليهم والمؤمنون علئ كوم»» فقالوا: لعقبة ما 
الكوم؟ قال: المكان المرتفع» فيقول: «هل تعرفون ربكم؟ فيقولون: إن عرفنا 
نفسه عرفناه» ثم يقول لهم الثانية فيضحك في وجوههم فيخرون له سجداً». 

د داه عمرو بن علي» فالا عبيد الله بن عبد المجيد". 

E‏ وروئ حماد بن سلمة؛ قال: حَدَّكَنَا علي بن زيد» عن عمارة 
القرشي» عن أبي بردة بن أبي موسئء عن أبيه» قال: قال رسول الله لا 
«يتحلى لنا ربنا 3 يوم القيامة ضاحکًا» وا اا عاد ی 
قال: حَدََّنَا سليمان بن حرب» عن حمادبن E SUES‏ 

)١(‏ إسناده ضعيف جداً. فيه سلم بن سالم البلخي الزاهد: قال ابن معين: ضعيف» وقال الإمام أحمد: 
ليس بذاك الميزان: .)7577/٠‏ وفيه خارجة بن مصعب أبو الحجاج السرخسي: قال ابن معين: 
ليس بثقة» وقال البخاري: تركه ابن المبارك ووكيع» وقال الدارقطني: ضعيف. (الميزان: ۲/ )1٠7‏ 

)١(‏ إسناده ضعيف. فيه فرقد بن الحجاج أبو نصر البصري: قال عنه ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه: 
فقال: هو شيخ. ٠(‏ الجرح والتعديل:17/4/7) وفيه عقبة بن أبي الحسناء قال ابن أبي حاتم 


سألت أبي عنه قال: شيخ. (الجرح والتعديل: )۳۹٩/۷‏ 
(۳) إسناده ضعيف. أخرجه الآجري في الشريعة رقم: ٠(‏ 4»؛ وابن أبي عاصم في السنة رقم: »)1۳١(‏ 


1 | — 
(se)‏ ودا مجن :قال جديا عفان بن مسلم» فال حرا 
حمادبن سلمة» قال: حَدَّثَنَا علي بن زيد» عن عمارة القرشي» قال: وفدنا 
إلى عمر بن عبد العزيز وفينا أبو بردة» فذكر قصة فيها بعض الطول وذكر 
أن أبا بردة قال: قال: حدثني أبي عن النبي بيا قال: «يجمع الله الأمم يوم 
القيامة» في صعيد واحد» فذكر حديث) في ذكر بعض أسباب يوم القيامة» 
قال: «فيتجلئ لهم ربنا ضاحكاًء فيقول: أبشروا معاشر المسلمين إنه 
ليس منكم أحد. إلا جعلت مكانه في النار يهوديا أو نصرانيً)20. 


“٦‏ حَدَّنَنَا إبراهيم بن محمد الحلبي» قال: حَدَّثَنَا عبد الله بن داود 
أبو عبد الرحمن» عن إسماعيل بن عبد الملك» عن علي بن ربيعة» قال: 
أردفني علي رضوان الله عليه خلفه ثم خرج إلى ظهر الكوفة» ثم رفع 
رأسه إلى السماءء فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» 
فاغفر لي» ثم التفت إلي فضحك. فقال: ألا تسألني مم ضحكت؟ قال: 
قلت مم ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: أردفني رسول الله َة خلفه. 
ثم خرج بي إلى حرة المدينة ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: «لا إله إلا 
أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاغفر لي»» ثم التفت إلى فضحك» 
فقال: «ألا تسألني مم ضحکت؟» قال: قلت مم ضحكت يا رسول الله؟ 
= واللالكائي في أصول الاعتقاد رقم: (۸۳۲)ء والدارقطني في الصفات رقم: (75) م ختضرا. وفيه 

عمارة القرشي: ضعيف جداً وروی عنه علي بن زيد بن جدعان وحده. (الميزان: 0/ )۲۱١‏ وفيه 

علي بن زيد بن جدعان: ضعيف. (الميزان: 195/0). 

)١(‏ إسناده ضعيف. انظر الذي قبله. وأما قوله: (إنه ليس منكم أحد إلا جعلت مكانه في النار 

يهودياً أو نصرانياً) صحيحة» أخرجها مسلم في الصحيح رقم: .)۲۷١۷(‏ 
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قال: (ضحكت من ضحك ربي» وتعجبه من عبده أنه يعلم أنه لا يغفر 


الذنوب غيره»'. 

قال أبو بكر: قد أمليت بعض طرق هذا الخبر في الدعاء عند الركوب 
في (كتاب المناسك)» أو (كتاب الجهاد) 

)۳٤۷(‏ وروئ إسماعيل بن أبي خالد» عن إسحاق بن راشد» عن 
امرأة» من الأنصار يقال لها »أسراء ت يزيد بذ الکن قالت :لما مات 
سعد بن معاذ» صاحت أمه. فقال لها رسول الله له «ألا يرقا دمعك» 
ويذهب حزنك. فإن ابنك أول من ضحك الله إليه. واهتز منه العرش». 


»)۲۹۰۲( إسناده حسن بمجموع طرقه. أخرجه الطيالسي رقم: (15)» وأبو داود رقم:‎ )١( 
والترمذي رقم: (15547) وابن حبان رقم: (۲۹۹۸)» وأبو يعلئ رقم:(287)» والبزار رقم:‎ 
من طرق عن أبي إسحاق به.‎ )3( 
وأخرجه الحاكم في المستدرك رقم: (077؟) من طريق المنهال بن عمروء وتابعه إسماعيل بن‎ 
عبد الملك كما عند المصنف جميعهم عن علي بن ربيعة به.‎ 
قال الدارقطني في العلل: (71/5) - عند عرضه لطرق الحديث- وأحسنها إسناداً حديث‎ 
المنهال بن عمرو عن علي بن ربيعة.‎ 
قال أبو حاتم في العلل:(749) عندما سأله ابنه عن هذا الحديث: حَدَّئَنَا أبو زياد القطان عن‎ 
يحيئ بن سعيد قال: كنت أعجب من حديث علي بن ربيعة: (كنت ردف علي) لأن علي بن ربيعة‎ 
كان حدثا في عهد علي ومثله أنكرت أن يكون ردف علي» حتئ حَدَنَنَا سفيان عن أبي إسحاق‎ 
عن علي بن ربيعة» قلت لسفيان: سمعه أبو إسحاق من علي بن ربيعة؟ فقال: سألت آبا إسحاق‎ 
عن شعبة قال:‎ )8٠٠( عنه فقال: حدثني رجل عن علي بن ربيعة. وروئ ابن أبي حاتم بإسناده‎ 
فقلت لأبي إسحاق: ممن سمعته؟ قال: من يونس بن خباب» فأتيت يونس بن خباب فقلت:‎ 
ممن سمعته؟ فقال من رجل رواه عن علي بن ربيعة.‎ 
وفق تحفة الأشراف: (477/1) قال: رواه شعيب بن صفوان عن يونس بن خباب عن شقيق‎ 


1 مين _- 
ب عثيام بعليس عدا سو سكي هزه کا ا يريت 
قال: أخترفا ماعل ئ ہے شال وقاك بحي کد ا يويد من هارونة 
قال إسماعيل بن أبي خالد. 
قال أبئيكتر: لست أغعرف إسسجاق سن راشل هذا ولا أظنه التجرري» 
أنلوا اعمات ار اشد 
١‏ حَدَنَنَا يونس بن عبد الأعلئ؛ قال: حَدَّئَنَا ابن وهب» قال: 
حدثني ابن لهيعة» وعبد الرحمن بن شريح» ويحيئ بن آيوب» عن 
عبيد الله بن المغيرة السبائي» عن أبي فراس» عن عبد الله بن عمروء قال: 
أهله وماله وحين يميد وحين يرئ إلى إما شاكراً وإما كفوراً»". 
قال أبو بكر: قد كنت أعلمت قبل هذا الباب: أن العلماء لم يختلفوا 
أن المؤمنين يرون خالقهم يوم القيامة» جل ربنا وعزء وأن النبي كَل 
)١(‏ إسناده صحيح. أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم: (717081)) وابن أبي عاصم في السنة 
رقم: (209): والحاكم في المستدرك رقم: (5484) واسحاق بن راشد هو الرقيء قال 
عبد الله بن الإمام أحمد: سئل أبي وأنا أسمع عن إسحاق بن راشد» والنعمان بن راشد فقال: 
ليس هما بأخوين؛ إسحاق رقي والنعمان جزريء ولا أعلم بينهما قرابة» وإسحاق أحب إلي 
وأصح حديثا من النعمان وهو فوقه». وقال الدوري: سمعت يحيئ بن معين يقول: إسحاق بن 
راشد ثقة. (العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد: 3/7) 
(۲) قال الحافظ بن حجر في اتحاف المهرة /١17(‏ 874): لا والله ما هو به بل هو أقدم منه» وأضعف. 
() إسناده ضعيف. فيه عبد الله بن لهيعة أبو عبد الرحمن المصري: ضعيف. قال الذهبي: العمل 
على تضعيف حديثه. (تقريب التهذيب رقم: »)۳١١۳‏ وفيه يحيئ بن أيوب الغافقي: ضعيف. 
قال أبو حاتم: لا يحتج به. (تقريب التهذيب رقم: 010١١‏ 


05 ق 1 
أفضل المؤمنين» يرئ خالقه جل وعز يوم القيامة» وإنما اختلفوا هل رأى 
النبي اة ربه» عَرَتجَلّه قبل نزول المنية بالنبي كَك؟ 

۹١‏ وأعطاني بعض أصحابي كتاب] منذ أيام منسوبًا إلى بعض 
الجهمية رأيت في ذلك الكتاب عن محمد بن جابر» عن أبي إسحاق» 
عن هبيرة بن يريم» عن ابن مسعود قال: «من زعم أن الله يرئ جهرة فقد 
أشرك» ومن زعم أن موسيئ سأل ربه أن يراه جهرة فقد أشرك»”. 

واحتج الجهمي بهذا الخبر» ادعئ: أن الله تعالئ لا يرئء وأن النبي كَل 
لا يرى ربه يوم القيامة» ولا المؤمنون وهذا الخبر كذب موضوع. باطل 
وضعه بعض الجهمية» وعندنا بحمد الله ونعمته خبران بإسنادين متصلين 
عن ابن مسعود» خلاف هذا الخبر الموضوع. 

٠١‏ في خبر أبي عبيدة عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود» قال: 
«يجمع الله الناس يوم القيامة» فينادي مناد: يا أيها الناس» ألم ترضوا من 
ربكم الذي خلقكم وصوركم ورزقكم أن يولي كل إنسان ما كان يعبد في 
الدنياء ويتولئ؟ أليس ذلك عدل من ربكم؟ قالوا: بلئ قال: فلينطلق كل 
إنسان منكم إلى ما كان يتولئ في الدنياء قال: يمثل لهم ما كانوا يعبدون 
في الدنياء قال: يمثل لمن كان يعبد عيسئ شيطان عيسئء ويمثل لمن 
كان يعبد عزيراً شيطان عزير» حتئ يمثل لهم الشجرة والعود. والحجر 


0 ونه بن جاير ا لسحيمي» قال عنه الإمام أحمد: لا يحدث عنه إلا شر منه. 
وقال ابن حبان: كان أعمي' يلحق في كتبه ما ليس من حديثه ویسرق» وما ذكر به فيحدث به 
(الميزان: 5/ ۸۷) 


ويبقئ آهل الإسلام جثوماًء فيقول لهم: ما لكم لا تنطلقون كما انطلق 
الناس؟ فيقولون: إن لنا ربا ما رأيناه بعد قال فيقول: بم تعرفون ربكم» 
إن رأيتموه؟ قالوا: بيننا وبينه علامة» إن رأيناه عرفناه. قال وما هي؟ قال: 
فيكشف عن ساق» قال: فيخر کل من كان لظهره طبق ساجداء ويبقى قوم 
ظهورهم كصياصي البقر». الحديث بطوله وفي الخبر: أن ابن مسعود قال: 
سمعت رسول الله ية يحدث مراراًء فلما بلغ هذا المكان من الحديث ما 
ذكر موضعً من الحديث إلااضحك. 

# حَدَّنَنَاه يوسف بن موسئ» قال: حَدَّئَنَا مالك بن إسماعيل البصري» 
فال كر معن ی كن کرو ا برية ين عد المع 
أبو خالد الدالاني» قال: حَدَثَنَا المنهال بن عمروء عن أبي عبيدة» عن 


مسروق» عن عبد الله بن مسعود» فذكر الحديث بطوله. 


# وفي حبر سلمة بن كهيل» عن أبي الزعراء» عن عبد الله بن مسعود» 
في الحديث الطويل» قال: «ثم يتمشل الله عَرَِبَلّ للخلق فيقول: من تعبدون؟ 
وذكر بعض الحديث» وقال: حتى يبقئ المسلمون. فيقول: من تعبدون؟ 
فيقولون: نعبد الله لا نشرك به شيئاء فيقول: هل تعرفون ربكم؟ فيقولون: 
)١(‏ إسناده ضعيف. أخرجه الطبراني في الكبير رقم: (41/77) والحاكم في المستدرك رقم: (84015) 

ثم قال: رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات غير أنهما لم يخرجا أبا خالد الدالاني في الصحيحين 

لما ذكر من انحرافه عن السنة فيذكر الصحابة» فأما الأئمة المتقدمون فكلهم شهدوا لأبي خالد 
بالصدق والإتقان. وتعقبه الذهبي فقال: ما أنكره حديشا على جودة إسناده» وأبو خالد * يعو 
منحرف. وقالا حافظ ابن حجر أبو خالد الدالاني صدوق كثير الخطأء وقال ابن عدي: في حديثه 

لين. (تقريب التهذيب رقم: .)۸٠۷۲(‏ 


سے 
سبحانه إذا اعترف لناعرفناه» فعند ذلك يكشف عن ساقء فلا يبق مؤمن 
ولا مؤمئة إلا خرلله ساجداً. 

# حَدَنَنَاه محمد بن بشار بندار» قال: حَدََّنَا بحيئ» وقرأه علي من كتابي؛ 
قال :حَدَتَنَا سفیان قال حَذَّكنا سلمة وه وا أبن كَهَيْل رخدت البسظاميقال: 
54 ابر نيبي قال: كلكلا رفاو a‏ 

قال أبو بكر: هذا الخبرء وخبر مسروق عن ابن مسعودء يصرحان أن 
ابن مسعود» كان يقر أن المسلمين» يرون خالقهم عَرَتَنّه يوم القيامة» إذا 
كشف عن ساقء وأن المؤمنين يخرون لله سجداًء إذا رأوه في ذلك الوقت» 
فكيف يكفر من يقول بما هو عنده حق وصدق وعدل؟ ولو ثبت هذا الخبر 
عن ابن مسعود لكان للخبر عندنا معنئى صحيحا لا كما توهمه الجهمي» عليه 
لعائن الله ونحن نقول: إن من زعم أن الله يرئ جهرة في الدنياء فقد كذب» 
وافترئ؛ لأن ما یری جهرة يراه كل بصیر» لا حجاب بينه وبينه وإنما سأل قوم 
موسئ موسئء أن يريهم الله جهرة» فأما موسئ فإنما سأل على لفظ الكتاب 
6ل َب أ أَظرْ للك قل أن رن4" ولم يقل: أرني أنظر إليك جهرة؛ 
لأن الرؤية جهرة هي الرؤية التي يراه كل من كان بصره مثل بصر الناظر إلى 
الشيء. والله عَيََبَلَ يحتجب عن أبصار أهل الدنياء في الدنياء لا يرئ أحد 
ربه في الدنيا جهرة» وقد أعلمنا قبل معنى قوله: «الَّا مُدَرِكُهُ لابرد 4 وأنه 


)١١6( حديث حسن. تقدم برقم:‎ )١( 
.1١537 سورة الأاعرف الآية:‎ )۲( 
. ٠١٠١ سورة الأنعام الآية:‎ )۳( 


جائز أن يكون النبي ية مخصوص)] برؤية خالقه» وهو في السماء السابعةء لا 
أن النبي ية رأى ربه وهو في الدنياء وقد أعلمت قبل أن العلماء لم يختلفوا أن 
جميع المؤمنين يرون خالقهم في الآخرة لا في الدنياء ومن أنكر رؤية المؤمنين 
خالقهم يوم المعاد» فليسوا بمؤمنين» عند المؤمنين» بل هم أسوأ حالاً في الدنيا 
عند العلماء من اليهود. والنصارئ» والمجوسء كما قال ابن المبارك: «نحن 
نحكي كلام اليهود. والنصارئ» ولا نقدر أن نحكي كلام الجهمية”". 

(881) عا على بو عل الرحمن ين التغيزة البصبري قال دا 
خلف بن هشام البزار» قال: حَدَنَا أبو شهاب» عن إسماعيل بن أبي خالد» 
عن قيس بن أبي حازم» عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله لا 
الإنكم تعاينون الله عجر يوم القيامة عياناً)2". 


5 


.)01/8( والآجري في الشريعة رقم:‎ )۲١( أثر صحيح. أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة رقم:‎ )١( 


م ال سس ی رو 


> باب ذڪر أبواب شفاعة الني التي قد خص بها 7 
دون الأنبياء سواه صلوات الله عليهم لأمته. ”2 
وشفاعته 4 وشفاعة بعض أمته لبعض أمته. ممن قد أوبقتهم 
خطاياهم وذنوبهم فأدخلوا النارء ليخرجوا منهاء بعد ما قد عذيوا فيهاء 
بقدر ذنوبهم وخطاياهم التي لا يغفرها لهم» ولم يتجاوز لهم عنهاء بفضله 
وجوده. بالله نتعوذ من النار. 


0 


:)هال١18 قال ابن تيمية رَِمَدُآنَهَ (ت‎ )١( 
وله َة في القيامة ثلاث شفاعات:‎ 
أما الشسفاعة الأولئ: فيشفع في أهل الموقف» حتئ يقضي بينهم بعد أن تتراجع الأنبياء: آد‎ 
ونوح» وإبراهيم» وموسئ» وعيسئ بن مريم الشفاعة» حتى تنتهي إليه.‎ 
أما الشفاعة الثانية: فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة» وهاتان الشفاعتان خاصتان له.‎ 
وأما الشفاعة الثالثة: فيشفع فيمن استحق النارء هذه الشفاعة له ولسائر النبيين» والصديقين وغيرهم؛‎ 
فيشفع فيمن استحق النار أن لايدخلهاء ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منهاء ويُخرج الله جلا‎ 
من النار أقواما بغير شفاعة» بل بفضله ورحمته» ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنياء‎ 
(1۷/۱ فينشئ الله لها أقوام فيدخلهم الجنة. مجموع الفتاوى:‎ 


> (2 7 لاس باهم‎ XOY 
ارت‎ 2 


5 باب ذكر الشفاعة التي خص الله بها الني كلا 1 
دون غيره من الانبياء صلی الله عليهم'" 

وهي الشفاعة الآولئ التي يشفع بها لأمته» ليخلصهم الله من الموقف 
الذي قد جمعوا فيه» يوم القيامة» مع الأولئء وقد دنت الشمس منهم» فآذتهم 
م ع ا ا لي 
سوئ الشفاعة التي يشفع النبي َ4 بعد» لإخراج من قد أدخل النار من أمتهء 
بما قد ارتكبوا من الذنوب» والخطايا في الدنيا التي لم يشأ الله أن يعفو عنها 
ويغفرها لهم» تفضلاً وكرما وجوداًء وما ذكر من خصوصية الله نبيه محمداً 
بالنظر إليه عَرَجَجَلّ عند الشفاعة داخل في هذا الباب. 


6 دنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد» ويعقوب بن إبراهيم الدورقي» 
وعبد الرحمن بن بشر بن الحکم» قالوا: حَدَئَنَا یحی بن سعيد» قال: حَدَّكَنَا 


أبو حيان» قال: حدثني أبو زرعة بن عمرو بن جرير» عن أبي هريرة, يعن . 

:)هال١‎ 8 قال ابن تبمية يَمَهُآنَهُ (ت‎ )١( 

والناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال: فالمشركون والنصارئ والمبتدعون من الغلاة فى 
لا رغ بسر فتهت يظمرة عند ال اه لمرن الا 
والمعترلة واللخوارج أنكروا شفاعة نبينا إا في أهل الكباتر وشتفاعة غيره» ولكن لا يشفقع 
أحد حتى يأذن الله ويحدٌ له حدًاء كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة: أنهم يأتون آدم 
ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسئ وعيسئء فيقول لهم عيسئ: اذهبوا إل محمد فإنه عبد غفر الله 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال: «فيأتوني فأذهب» فإذا رأيت ربي خررت له ساجداً» فأحمد 
ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن» فيقول: أي محمد ارفع رأسك وقل تسمع واشفع 
تشفع» فأقول: أي رب أمتي» فيحد لي حدًّا فأدخلهم الجنة» ثم أنطلق فأسجد, فيحد لي حدًا» 
ذكرها ثلاث مرات. (الصفدية: ۲/ ۲۹۰) 


ين ! 
# وحَدَّثَنَا علي بن المنذر» فال حد كارن فعميل فال حَدثنا ابی سيان 
التميمي» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة» يعن . 

E3‏ ودا عبدة بن عبد الله الخزاعي» قال حَدَكنَا ابن فضيلء» قال: 
حَدَنَنَا أبوحيان التميمي» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة» عن قال: أتي 
النبي بيا بلحم» فدفع إليه الذراع» وكان يعجبه» فنهش منه خهشة» ثم قال: 
«آنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون لم ذلك؟ يجمع الله يوم القيامة 
الأولين والآخرين ني صعيد واحد» فيسمعهم الداعي» وينفدهم البصر. 
وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الكرب والغم ما لا يطيقون ولا يحتملون, 
فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم 
آلا تنظرون إلى من يشفع إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم 
آدم السام فيأتون آدې فيقولون: يا آدم أنت أبو البشرء خلقك الله بيده 
ونفخ فيك من روحه» وأمر الملائكة فسجدوا لك. اشفع لنا إلى ربك 
ألا ترئ ما نحن فیه» ألا ترئ ما قد بلغنا؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب 
اليوم غضبً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» وإنه نهاني عن 
الشجرة؛ فعصيته» نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح» فيأتون 
نوحسّاء فيقولون يا نوح: أنت أول الرسل إلى أهل الأرضء وسماك الله 
عبداً شكوراًء اشفع لنا إلى ربك» ألا ترئ إلى ما نحن فيه ألا ترئ إلى 
اقا 


يغضب بعده مثله» وإنه كانت لي دعوة دعوت بها عل قومي» اذهبوا 
إلى غيري» اذهبوا إلى إبراهيم فيأنون إبراهيم» فيقولون يا إبراهيم: أنت 
نبي الله» وخليله من أهل الأرض» اشفع لنا إلئ ربك ألا ترئ ما نحن فيه 
ألاترئ ماقد يلغنا؟ 

فيقول لهم إبراهيم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله 
ولن يغضب بعده مثله» وذكر کذباته» نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري» 
اذهبوا إلئ موسئء فيآتون موسئ ب فيقولون: يا موسئ أنت رسول الله 
فضلك الله برسالاته» وبتكليمه علئ الناس» فاشفع لنا إل ربكء ألا ترئ 
ما نحن فیه» ألا ترئ ما قد بلغنا؟ 

فيقول لهم موسئ: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله 
ولن يغضب بعده مثله. وإني قتلت نفسء لم أؤمر بقتلها نفسي نفسي» 
اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى عيسئ ابن مریم» فيأتون عيسئ ابن مريم» 
فيقولون: يا عيسئئا: أنت رسول الله» وكلمت الناس في المهد» وكلمة منه 
ألقاها إلى مريم وروح منه» اشفع لنا إلى ربكء ألاترئ ما نحن فيه ألا 
ترئ ما قد بلغناء فيقول لهم عيسئ إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم 
يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مغله» ولم يذكر له ذنبًاء نفسي نفسي» 
اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى محمد َي فيأتوني» فيقولون: يا محمد أنت 
رسول الله وخاتم النبيين» وقد غفر اله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء 
اشفع لنا إلى ربكء ألا ترئ ما نحن فيه ألا ترئ ما قد بلغنا فأنطلق فآتي 


حي 
تحت العرشء فأقع ساجداً لربي» ثم يفتح الله 
وحسن التَنَاء عليه» شيئا لم يفتحه لأحد قبلي» ثم قال: يا محمد: ارفع 
رأسك» وسل تعطء واشفع تشفع» فأرفع رأسي» فأقول رب: أمتي» أمتي؛ 
أمتي» ثلاث مرات: فيقال: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب 
عليه من الباب الأيمن» من أبواب الجنة» وهم شركاء الناس فيما سوئ 
ذلك من الأبواب» قال: والذي نفسي بيده: إن ما بين المصراعين من 
مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرئ». هذا لفظ 
( 


خان عيبل الرحمن نح شر 


5 


.)۳۲۷( ومسلم رقم:‎ »)٤۷۱۲( أخرجه البخاري رقم:‎ )١( 


(OZ‏ حي ا ا ا د 
J eG‏ 
2 5 1 0 هلل + ©* اڅ جه 9 
١‏ باب ذكر الدليل أن هذه الشفاعة التي 
وصفنا أنها أول الشفاعات 

هي التي يشفع بها النبي بيا ليقضي الله بين الخلق”" فعندها يأمره الله 
عل أن يدخل من لا حساب عليه من أمته الجنة من الباب الأيمن» فهو 
أول القاس د خر لا الجنةمن المؤمتين. 

07١‏ حَدَّنَنَا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: حدثني 
أبي وشحيب) عن الليث» # ودنا پوس بن عب الاعلی» قال: کا 
یحی يعتى"ابن”غبد الله بن بكبزّء قال: حدثنى الليثء. عن عبيلك الله بن 
عمرء يقول: قال رسول الله ية اما يزال الرجل يسأل الناس حتول يأتى 
يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم»؛ وقال: «إن الشمس تدنو» حت 
يبلغ العرق نصف الأذن, فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم عَتَكَ فيقول: 
(۱) قال ابن تيمية راه (ت ۷۲۸ه): 

قد ثبت بالسنة المستفيضة: بل المتواترة» واتفاق الأمة: أن نبينا َة الشافع المشفع في الخلائق 

يوم القيامة» وأن الناس يستشفعون به يطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم وأنه يشفع لهم. 

وقال يمَدَالنَهُ: 

أجمع المسلمون على أن النبي َة يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن يسأله الناس ذلك؛ وبعد 

أن يأذن الله له في الشفاعة, ثم إن أهل السنة والجماعة متفقون على ما اتفق عليه الصحابة 

رضوان الله عليهم أجمعين واستفاضت به السئن من أنه ب يشفع لأهل الكبائر من أمته» ويشفع 
أيضاً لعموم الخلق, فله يك شفاعات يختص ما لا يشر كه فيها أحد» وشفاعات يشركه فيها غيره 

من الأنبياء والصالحين» لكن ما له أفضل مما لغيره. (مجموع الفتاوى: /١‏ 15 9) 


= ب4 - 
ليقضي بين الخلق» فيمشي حتئ يأخذ بحلقة الجنة؛ فيومئذ يبعثه الله 
ماما ودا يحمده أهل الجمع كلهم). هذ د و TE‏ 
es‏ حَدَكَنَا أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم» قال حَدَّنَنَا سعيد بن 
محمد الجرمي» قال: حَدَّثنَا عبد الواحد بن واصلء قال: حَدَّنَنَا محمد بن 
ثابت البناني» عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن أبيه» عن 
عبد الله بن عباس» منك قال: قال رسول الله كيا: «للأنبياء منابر من 
ذهبء فيجلسون عليها قال: ويبقئ منبريء لا أجلس عليه ولا أقعد عليه؛ 
قائم بين يدي ربي مخافة أن يبعث بي إلى الجنة وتبقئ أمتي بعدي» 
فأقول: يا رب آمتي آمتي» فيقول الله ل يا محمد ماتريد أن نصنع 
بأمتك؟ فأقول: يارب عجل حسابهم فيدعئ بهم» فيحاسبون» فمنهم من 
يدخل الجنة برحمة الله» ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي» فما أزال أشفع 
حتئ أعطئ صكاكا برجالء قد بعث بهم إلئ النار» وحتیٰ أن مالكا خازن 
النار يقول: يا محمد ماتركت للنارء لغضب ربك في أمتك من نقمة)2". 


وفي خبر قتادة عن أنس: «فاشفع لنا إلى ربك حتئ يريحنا من مكاننا 
هذا» في ذكر مسألتهم آدم ثم ذكر في المسألة باقي الأنبياء". 


.)1١5( ومسلم رقم:‎ »)۱٤۷٤( أخرجه البخاري رقم:‎ )١( 

(۲) حديث منكر. أخرجه الطبراني في الكبير رقم: )٠١17/7/1(‏ والحاكم في المستدرك رقم: )51١(‏ 
وقال: حديث صحيح الإسناد غير أن الشيخين لم يحتجا بمحمد بن ثابت البناني وهو قليل 
الحديث؛ يجمع حديثه» الحديث غريب في أخبار الشفاعة ولم يخرجاه. 
فتعقبه الذهبي فقال: قلت ضعفه - يعني محمدا- غير واحد» الحديث منكر. 

(۳) أخرجه البخاري رقم: »)741١(‏ ومسلم رقم: (۳۲۲). 


ك باب ذكر البيان أن هذه الشفاعة التي ذكرت أنها أول ‏ ” 
الشفاعات إنما هي قبل مرورالناس على الصراط حين | 
تزلف الجنة, فإن الله قال: وري َة إن ®4“ 

)۳٠١(‏ حَدَّنََا علي بن المنذرء قال: 12 عسوو ق قال كدت 
أبو مالك» عن أبي حازم» عن أبي هريرة» يعن وعن ربعي بن حراش» عن 
حذيفة» قالا: قال رسول الله ا ايجمع الله الناس فيقوم المؤمنون» حين تزلف 
الجنة» فيأتون آدم» فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة» فيقول: وهل أخرجكم من 
الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلاً من وراء وراء 
اعمدوا ال ابني موسيئاء الذي كلمه الله تكليماء فيأتون موسی» فيقول لست 
بصاحب ذلك» اذهبوا إلى كلمة الله وروحه عيسئاء قال: فيقول عيسول» لست 
بصاحب ذلكء فيأتون محمدا بَا فيقوم فيؤذن له» وترسل معه الأمانة والرحم» 
فيقفان عل الصراطء يمينه وشماله. فيمر أولكم كمر البرق» قلت: بأبي نت 
وأمي: أي شيء مر البرق قال: ألم تر إلى البرق كيف يمر» ثم يرجع في طرفة 
عين» كمر الريح» ومر الطيور» وشد الرجال» تجري بهم أعمالهم» ونبيكم َي 
قائم علئ الصراطء يقول رب سلم» سلم» قال: حتئ تعجز أعمال الناس» حت 
يجيء الرجل فلا يستطيع أن يمر إلا زحف. قال: وني حافتي الصراط كلاليب 
معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به» فمخدوش ناج» ومكدوس في النار». والذي 
نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعين خريف”". 


9187 سورةالشعراء'الآية‎ )١( 
وقد تقدم.‎ )١95( أخرجه مسلم رقم:‎ )۲( 


) 
باب ذكر البيان أن للنبي بل شفاعات يوم القيامة 
في مقام واحد واحدة بعد أخرى 


مھ سس كو مجع 


أولها: ما ذكر في خبر أبي زرعةء عن أبي هريرة ينعن وخبر ابن عمرء 
وابن عباس وهي شفاعته لأمته ليخلصوا من ذلك الموقف» وليعجل الله 
حسام ويقضي بينهم» ثم بعدها من الشفاعات في ذلك الموقف. إنما 
هي: لإخراج أهل التوحيد من النار» بشفاعته فرقة بعد أخرئ» وعوداً 
بعديدء» ونذكر خبراً مختصراًء حذف منه أول المتن» كما حذف في خبر 


و 


أبي هريرة ينث وابن عمر آخر المتن» واختصر الحديث اختصاراًء قال 
لذخي بيا : ا واختصر لي الحديث اختصارا» فأصحاب النبي ية ربما 
اختصروا أخبار النبي ية إذا حدثوا بهاء وربما اقتصوا الحديث بتمامه 
وربما كان اختصار بعض الأخبار» أو بعض السامعين يحفظ بعض الخبر 
ولا يحفظ جميع الخبر وربما نسي بعد الحفظ بعض المتن» فإذا جمعت 
الأخبار كلها علم حينئذ جميع المتن والسند» دل بعض المتن على 
بعضء كذكرنا أخبار النبي يياه في كتبناء نذكر المختصر منهاء والمتقصئ 
منهاء والمجمل والمفسر» فمن لم يفهم هذا الباب لم يحل له تعاطي علم 
الأخبار ولا ادعائها 


)١(‏ إسناده ضعيف. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان رقم: (1771) ولفظه: (أعطيت جوامع 
الكلم واختصر لي الحديث اختصارا) وفيه محمد بن يونس الكديمي: ضعيفك: (نقریب 
التهذيب رقم: 51419) 


عثمان أبو بحر البكراوي» قال: حَدَّكَنَا شعبة» قال: دیا قتادة» عن أنس بن 
مالك» قال: قال رسول الله عله «يجمعون يوم القيامة فيوهمون''' لذلكء قال: 
فيقولون: ألا نأتي من يشفع لنا إلئ ربناء فيريحنا من مکاننا هذاء قال: فيأتون آدم؛ 
فيقولون: أنت آدم الذي خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» وأسكنك جنته» 
اشفع لنا إلئ ربك قال: فيقول: لست هناك ويذكر خطيئته. ولكن ائتوانوحاء 
أول نبي بعثه الله إل العالمين فيأتون نوحاء فيقولون: انطلق فاشفع لنا إلئ ربك» 
قال: فيقول: لست هناكم ويذكر خطیئته» ولكن اثتوا إبراهيم نبالا عبداً 
اتخذه الله خليلاء قال فيأتون إبراهيم فيقولون: انطلق فاشفع لنا إلى ربك» قال: 
فيقول: لست هناکم» ويذكر ثلاث كذبات ولكن ائتوا موسئ عبدا كلمه الله 
تكليماء قال: فيأتون موسئ فيقولون: انطلق» فاشفع لنا إل ربك» قال: فيقول: 
لست هناکم» ويذكر خطيئته. ولكن ائتوا عيسل» وج الله وکلمته» وعبده 
ورسوله فيأتون عيسئ فيقولون: انطلق فاشفع لنا إلى ربك» قال: فيقول: لست 
هناکم» ولا يذكر خطيئته ولكن ائتوا محمدا يد عبدا غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر قال: فيأتون» فأقوم, فآخذ بحلقة الباب» فأستأذن» فيؤذن لى. 
فإذا رأيته وقعت ساجداًء قال: فيقول: ارفع رأسك» وقل يسمع» واشفع تشفع» 
وسل تعطه» قال: فيخرج لي حداً من النارء ثم أقع ساجداً فيقول لي: ارفع 
رأسك وقلء تسمع» واشفع تشفع» وسل تعطه. قال: فيخرج لي حداً من النار» 
حت أقول: يا رب إنه لم يبق في النار إلا من حبسه القرآن».”" 


)١(‏ في (ك) فتوهمون» وفي (ق) فيوهمون» 
(۲) الحديث صحيح وهذا الإسناد ضعيف. فيه أبو بحر البكراوي: ضعيف. تقدم الكلام عليه رقم: 
(۲۸۰)» الحديث أخرجه البخاري رقم: ٠(‏ ۱ ومسلم رقم: (۳۲۲). 


روي ! 
وقال رسول الله عَلَِهِ: «إن لكل نبي دعوة» قد دعا بها في أمته. وإني 
اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة»”". 

71 حَدَنَنَا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجليء قال: حَدَّثَنا 
المعتمر» قال: سمعت أبي» قال: حَدَّنَنَا قتادة» عن أنس. - قال لنا أحمد 
في الرحلة الثانية - عن النبي بي قال: «فيآتي المؤمنون آدم يوم القيامة 
فيقولون: أسجد الله لك الملائكةء فاشفع لنا إلى الله فيريحنا من مكاننا 
هذاء فيقول: لست هناكم. فائتوا نوحاء فيأتون نوحا فيقول: لست هناك 
فيما يزالون حتئ يؤمروا إلى خليل الله إبراهيم» فيأتون إبراهيم فيقول: 
لست هناك فائتوا عيسئء فإنه روح الله وکلمته» فيأتون عيسو فيقول: 
لست هناك فائتوا محم دا يله فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 
قال النبي بَلِِ: «فيأتون فآتي ربي عَرَتْجَلَ في داره. فأستأذن» فيؤذن لي. فإذا 
رأيت ربي» - قال لنا أحمد -: هيه: «فإذا نظرت ربي خررت له ساجداً 
فيدعني» ما شاء الله أن يدعني» فيقال أو يقول: ارفع محمد. قل يسمع» 
وسل تعطه. اشفع تشفع» فأحمد ربي بمحامد يعلمنيهاء ثم أشفع» فيحد 
لي حداء فأخرج فأدخلهم الجنة» ثم أعود إلى ربي» فإذارأيت ربي خررت 
له ساجداًء فيدعني ما شاء الله أن يدعني» فيقول أو يقال: ارفع محمدء سل 
تعطه؛ اشفع تشفع» فأحمد ربي بمحامد يعلمنيهاء ثم أشفع» فبحد لي 
دل فأخرج فأدخلهم الجنةء ثم أعود إلى ربي الثالغةء فإذا رأيت ربي 
خررت له ساجداًء فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقول أو يقال: ارفع 


(۱) أخرجه مسلم رقم: (۳۳۹) وسيأتي برقم: (579) 


کا — 
محمد قل يسمعء سل تعطه» اشفع تشفع» فأحمد ربي بمحامد يعلمنيهاء 
ثم أشفع» فيحد لي حداء فأخرجهم فأدخلهم الجنة. حتئ أقول لربي: ما 
بقي في النار إل من حبسه القرآن». قال لنا أحمد مرة: أو كما قال: حَدَّئَنا 


أجمدد, قال :دت الان الخاز تقال :دا سعد عن قتادة يعن 
أنس» عن النبي لبنح وء 

”587 دا ابو امول “محم بق الل فال“ حذتنا" محمد بق 
أبي عدي» عن سعيد» عن قتادة» عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله يا: 
«يجتمع المؤمنون يوم القيامة» فيهتمون بذلكء أو يلهمون به فيقولون: لو 
استشفعنا إل ربنا عل فأراحنا من مكاننا هذا فيأتون آدم فيقولون: يا آدم 
أنت أبو الناس» خلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل 
شيء» فاشفع لنا عند ربك» حتئ يريحنا من مکاننا هذا فيقول: لست هناکم» 
ويذكر لهم ذنبه الذي أصابه» فيستحي من ربه من ذلك» ويقول: ولكن ائتوا 
نوحّاء فإنه أول رسول بعثه الله إل أهل الأرضء فيأتون نوحاء فيقول: لست 
هناكم ويذكر سؤالاته ربه ما ليس له به علم» فيستحي ربه من ذلك» ولكن 
توا إبراهيم خليل الرحمنء فيأتونه. فيقول: لست هناكم ولكن ائتوا موسئ؛ 
عبداً كلمه الله وأعطاه التوراة» فيأتونه» فيقول: لست هناکم» ويذكر قتله 
للنفس بغير نفس» فيستحي ربه من ذلك ولكن ائتوا عيسئ عبد الله ورسوله 
وكلمة الله وروحه» فيأتونه فيقول: لست هناكمء ولكن ائتوا محمداً ية عبدا 
غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فيأتوني» فأنطلق؛ قال الحسن: فأمشي 


.)٤۷۷١( أخرجه البخاري رقم:‎ )١( 


فيؤذن لي. فإذا رأيت ربى وقعت له سااحدا فيدعنى ما شاء الله أن يدعني» 
ثم يقال: ارفع محمد. قل يسمع وسل تعطه. واشفع تشفع» فأرفع رأسي 
فأحمد بتحميد يعلمنيه: فأشفع. فيحد لي حداً فيدخلهم الجنةء ثم أعود 
الثانية» فإذا رأيت ربي وقعت له ساجداًء فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم 
يقال: ارفع محمد؛ قل يسمع» سل تعطه. واشفع تشفع» فأرفع رأسي فأحمده 
بتحميد يعلمنيه» ثم أشفع» فيحد لي حداً فيدخلهم الجنةء ثم أعود في الثالثة 
فإذا رأيت ربي وقعت ساجداً فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقال: ارفع 
محمد» قل يسمع» سل تعطه. واشفع تشفع فأرفع رأسي» فأحمده بتحميد 
يعلمنيه ثم أشفع. فيحد لي حداً فيدخلهم الجنة, ثم آنيه الرابعة أو أعود 
الرابعة» فأقول: يا رب ما بقي إلا من حبسه القرآن)20. 

قال أبو بكر: قوله في هذا الخبر أعني خبر شعبة في أول ذكر الشفاعة: 
«فيخرج لي حداً من النار» دال علئ أن الشفاعة ليست الشفاعة الأولى» التى 
في خبر أبي هريرة تة وليخلصوا من ذلك الموقف الذي ذكر في خبر 
ابن عمرء أنه سأل ربه عَرَِبَلَ أن يقضي بين الخلق» وفي خبر ابن عباس: أنه 
ينأك أن يعجل حسام ابتداء» وهو القضاء بينهم» فمن ذكر أنه يدخل الجنة 
برحمته هم الذين يدخلون الجنة ممن لا حساب عليهم» الذين ذكرهم في 
خبر أبي هريرة» وهم الذين يدخلون الجنة من الباب الأيمن» وأعلم في خبر 
ابن عباس أنه يشفع كذلك» ولا يزال يشفع» كما ذكر في الخبر. 


.)۳۲۳( أخرجه مسلم رقم:‎ )١( 


f 


لايزال عند العرب لا يكون إلا مرة بعد أخرئء وثالثة بعد ثانية» وفي 
خبر الحسن عن أنس قال: ما زلت أشفع» خرجته بعد في باب آخر وقوله 
في حبر سعيد بن أبي عروبة: افيحد لي حداً فيدخلهم الجنة»» في الابتداء» 
قد يجوز أن يكون أراد من ذكرهم في خبر أبي هريرة ْمَعَن الذين لا 
حساب عليهم ممن يدخلون الجنة من الباب الأيمن» ويجوز أن يكون 
أراد من ذكرهم في رواية شعبة ممن يخ رجون من النار» فإن كان أراد الذين 
ذكرهم في خبر أبي هريرة» فخبر سعيد مناقض”" لأول الحديث» وآخره» 
كخبر ابن عباس يَعَإئدعَنْعَا وإن كان أراد من ذكرهم في خبر شعبة ممن 
يخرجون من النار» فخبر سعيد أيض مختصر كرواية شعبة. 

5557] عدا محميد بن بشارٌة قآل: خا عبد الوعاب برمعيد الد 
الثقفي» قال: حَدَنَنَا أبو مسعود الجريريء أو غيره» وأكثر ظني الجريري» 
عن الحسن» عن أنس بن مالك أن النبي بيا قال: «إن الناس يحشرون 
يوم القيامة يحبسون ما شاء الله أن يحبسواء فيهم المؤمنون» فيجتمعون 
فيقولون: انظروا من يشفع لنا إلى ربنا فيسرحنا من منزلنا هذاء فيقصدون 
الأنبياء كلهم ثم يقولون: لست هناكم لست هناكم» ثم يعودون إلى 
آدم» فيقول لهم: يا بني أرأيتم لو أن أحدكم جعل متاعا في عيبة ؛ ختم 
عليهاء أيؤتئ متاعه إلا من قبل الخاتم وإن محمداً يك خاتم النبيين؛ وهو 
يفتح الساعةء فعليكم به» فأوتئ» حت آتي باب الجنة» فأستفتح الباب» 
فيفتح لي» فإذا رأيت ربي خررت له ساجداًء فيدعني ساجداً ما شاء الله 


(۱) في (ك) و (ق): منقص). 


—- 
چ باي 
أحد بعدي» ثم يقال: يا محمد اشفع تشفع» وسل تعطء قال: ثم أقول: 
يارب شفاعتي في كل طفل صغير يريد من مات صغيرا فيقال له: إن تلك 
ليست لك يا محمد وعزتي وجلالي وعظمتي لا أدع في النار عبداً مات لا 
يشرك بي شيئاء إلا أخرجته منهاء وذكر لي أن رجلاً يقول: يا رب انه كان 
لي صدیق» فيحرم عليه حتئ يخرج صديقه)"". 

فال اکر کر :ان ڈت دا الك ر کان يكون عن اکر ی دكت أو 
عن ثقة غيره» فمعنيئ الخبر: ثم أقول يا رب شفاعتي في كل طفل» لأن 
في الأخبار التي قدمنا ذكرها عن أنس دلالة على آنه يؤذن له في الشفاعة 


(50*) قد حَدَّنَنَا بخبر سعيد موسئ بن عبد الرحمن المسروقي» قال: 
دادر ل يي 2 أ عر ل عدن اد 
أنس» قال: قال رسول الله بي: «إذا اجتمع المؤمنون يوم القيامة» فذكر 
الحديث بطوله إلى قوله: فآتيه الرابعة فأقول: «يا رب ما بقى فى النار إلا 
من حبسه القرآن» قال قتادة: أي وجب عليه الخلود. 

قال قتادة: وحَدَّنَنَا أنس بن مالك أن نبي الله ية قال: «فيخرج من النار 
من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة)”". 

قال قتادة: وأهل العلم يرون أن المقام المحمود الذي قال الله عَرَيجَلّ: 


.)۴٠۳( حديث صحيح. أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في كتاب الحجة رقم:‎ )١( 


(۲) تقدم تخريجه رقم: (0795). 


ایو س 
وا ن يَبْحَكَكَ رَبك مَقَامًا تَحَمُورًا 4“ قال: الشفاعة يوم القيامة". 
قال أبو بكر: فهذا الخبر يدل على أن النبي وَل يشفع مرات» ولهذا الفصل 
باب طويل» سيأتي في موضعه من هذا الكتاب إن الله وفق لذلك وشاء. 
# حَدَئَنَا محمد بن عثمان بن أبي صفوان» قال: خا محمد بن 
ابي عدي» قال کدنا سعيد» نحو حديث أبي موسئ بطوله”". 
١‏ حَدَنَنَا الحسن بن محمد الزعفراني» قال: حَدَّنَنَا عفان يعني 
ادن س قال+ عدا حه اد ھر این سلية قال :کد ا ایت عن اس 
أن رسو ل الله كلق #وحَدَّكنَا محمد ین يحيين قال: دتتا محمد بن كثير 
العدي”قال: حذكنا حمادين سيلية قال أخيرنا ابت عن انس :أن 
رسول الله ية قال: يطول يوم القيامة على الناس فيقول بعضهم لبعض: 
انطلقوا بنا إلى آدم, أبي البشر» فيشفع لنا إلى ربه» فليقض بينناء فيأتون 
آدم؛ فيقولون: يا آدم: أنت الذي خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك 
ملائكته. اشفع لنا إلى ربكء فليقض بيننا فيقول: إني لست هناكم» ولكن 
توان وح فإنه رأس النبيين» فيأتون نوحساء فيقولون: يا نوح اشفع لنا إلى 
بك ليقض بينناء فيقول: إني لست هناكم» ولكن ائتوا إبراهيم خليل ال 
فيأنون إبراهيم» فيقولون: با إبراهيم: اشفع لنا إلى ربك فليقض بينناء 


.۷۹ سورة الإسراء الآية:‎ )١( 

(1) إسناده صحيح أخرجه الطبري في التفسير: .)٠١١ /٠١(‏ 

(؟) تقدم تخريجه رقم: (0509. 

(؟) في جميع النسخ: محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا ثابت وهو خطأ. 


Ts 


حرو 
فيقول: إِنٍ 
وبکلامه» قال: فيآنون موسئ فيقولون: يا موسئ: اشفع لنا إلى ربك 
فليقض بينناء فيقول: إن لست هناکم» ولكن ائتوا عيسئ روح الله وكلمته. 
فيأتون عيسئء فيقولون: يا عيسئ اشفع لنا إلى ربك» فليقض بينناء فيقول: 
إني لست هناکم» أرأيتم لو كان متاعا في وعاء قد ختم عليه» كان يقدر عل 
ماني الوعاء حتئ يفض الختم» قال: قال محمد خاتم النبيين: قد حضر 
اليوم» وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تخر قال رسول الله كي فيأتون 
محمداًء فيقولون: يا محمد: اشفع لنا إلى ربك فليقض بينناء فأقول: أنا 
لهاء حتئ يأذن الله لمن يشاء ويرضئ قال: فآتي باب الجنةء فأقرع الباب: 
فيقال: من أنت؟ فأقول محمد فيفتح لي» فآني ربي وهو عل سريره أو 
على كرسيه فار اد فأحمده بمحامد» لم يحمده بها أحد كان قبلي» 


ولا يحمده بها أحد كان بعدي» فيقول: يا محمد ارفع رأسك» وقل يسمع 
لك» وسل تعطه. واشفع تشفع» فأرفع رأسيء فأقول: يا رب أمتي أمتي» 
فيقال: أخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان قال: فأخرجهم ثم 
أعود فأسجد., فأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد كان قبلي» ولا يحمده 
بها أحد كان بعديء فيقول: ارفع رأسك وقل يسمع لك» وسل تعطه 
واشفع تشفع» فأقول: أي ربي» أمتي أمتي» فيقول: أخرج من كان في قلبه 
مثقال برة» فأخرجهم» ثم أعود فأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد كان 
قبلي ولا يحمده بها أحد كان بعدي» فيقول: يا محمد ارفع رأسك وقل 
يسمع لك» وسل تعطه. واشفع تشفع» فأقول: يارب أمتي أمتي فيقول: 


کا 2 2 
أخرج من كان في قلبه مثقال ذرةء فأخرجهم» وقال حميد: في الثالثة: «فيقال 
أخرج من كان في قلبه أدنئ شيء)”". 

9 حَدَكنَا أبو يحيئ محمد بن عبد الرحيم الان قال دا 
يونس بن محمد» قال: حَدََنَا حرب بن ميمون» عن النضر» عن أنسء قال: 
حدثني نبي الله ية قال: «إني لقائم أنتظر أمتي يعبرون الصراطء إذ جاءني عيسى 
ابن مريم» فقال: يا محمدء هذه الأنبياء قد جاءتك يسألونك أن يجتمعوا إليك؛ 
فتدعو الله أن يفرق بين جمع الأمم إلى حيث يشاء يعم ما هم فيه فالخلق 
ملجمو ن في العرق. فأما المؤمن فهو عليه كالز كمة, وأما الكافر فيتغشاه الموت» 
قال: انتظر حتئ أرجع إليك» فذهب نبي الله بَا فقام تحت العرش» فلقي ما لم 
يلق ملك مصطفئء ولا نبي مرسلء قال: فأوحيئن الله إلى جبريل أن اذهب إلى 
محمد فقل له: ارفع رأسك. وسل تعطه» واشفع تشفع» فشفعت في أمتي إلى 
أن أخرج من كل تسعة وتسعين إنسان واحداًء قال: فما زلت أتردد على ربي فلا 
أقوم مقاممًا إلا شفعت» حتئ أعطاني من ذلك أن قال: يا محمد أدخل من أمتك 
من خلق الله من شهد أن لا إله إلا الله ومات عل ذلك)22. 


و 


)١(‏ إسناده صحيح. محمد بن كثير العبدي: قال الحافظ بن حجر فيه: ثقة» لم يصب من ضعفه. 
(تقريب التهذيب رقم: .)٠٠٠١‏ وأخرجه الإمام أحمد في المسند رقم: (11170) من طريق 
عفان عن حماد بن سلمة به. 

(۲) إسناده حسن. أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم: )١7855(‏ وفيه حرب بن ميمون الأكير: 
صدوق. (تقريب التهذيب رقم:74١١)‏ 


E روا‎ 
VOY O مال‎ 


2 a hs 
1 باب ذكر البيان أن النبي بلا أول شافع‎ 2 
وأول مشفع. يوم القيامة‎ 

وفيه دلالة أن يوم القيامة قد يث شفع بعد نبينا غيره عل ما سأبينه بعد ذلك 
إن شاء الله» إذغير جائز ني اللغة أن يقال أول لما لا ثاني له بعد ولا ثالث. 

( ۷ حا عيد الله بن مقي الأشيء فال دنا سين بعلي 
الجعفي» عن زائدة» عن المختار بن فلفل» عن أنس» قال: قال رسول الله كلا 
«أنا أول شفيع في الجنة» وقال: ما صدق نبى ما صدقت. وإن من الأنبياء نبى 
لم يصدقه من أمته. إلارجل واحد)0". 
ابن سعيد» قال: حَدَنَنَا عباد بن منصورء عن أبي قلابة» عن أنس» قال: 
قال رسول الله يَكْ: «محمد رسول الله يوم القيامة» أول من يدخل الحنة 
وأول من يشفع»”. 

امك وروی الأوزاعيء» عن قتادة» عن عبد الملك العتكي» عن 
أبي هريرة» نة َء قال : قال رسول الله ل : : «أنا سيد ولد آدم» وأول من 
تنشق عنه الأرض وأول شافع» وأول مشفع». 

* تاه يعقوب بن إبراهيم الدورقيء قال: حَدَّكَنَا محمد بن مصعب 
(۱) أخرجه مسلم رقم: (۳۳۲). 
(؟) إسناده ضعيف. فيه ريحان بن سعيد الناجي: صدوق ربما أخطأ. (تقريب التهذيب رقم: 191/5). 
وعباد بن منصور الناجي: صدوق رمي بالقدر وكان يدلس. (تقريب التهذيب رقم: )5١57‏ 
وقد عنعن. 


ا 5 
القرقسائي» عن الأوزاعي”". 

نسبه أيضَ والأخبار التى قدمنا ذكرها: يأتي الناس آدم فيقولون: اشفع لنا 
إلى ربنا الأخبار بطولهاء فيها بيان أن نبينا محمد ية أول شافع وأول مشفع. 


IY‏ وقد روئ علي بن زيد بن جدعان» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد 
الخدري: «يفزع الناس ثلاث فزعات» فذكر حديثاً طويلاً وقال: «فيأتون 
محمد آي فأنطلق : فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها فيقولون: من هذا؟ 
فأقول: محمد فيقولون: قد بعث محمد يلا فير حبون بي»). 

# حدتتاه أبو قدامة» قال: حَدَّثَنَا سفيان قال: حَدَثَنَا ابن جدعان". 


ر 


)١(‏ الحديث صحيح وهذا الإسناد ضعيف. فيه محمد بن مصعب القرقسائي: صدوق كثير الخطأ. 
(تقريب التهذيب رقم: 7107)» والحديث أخرجه مسلم رقم: (۲۲۷۸). 

(۲) إسناده ضعيف. خر جه الترمذي رقم: )۳۱٤۸(‏ وفيه علي بن زيد بن جدعان: ضعيف. (تقريب 
التهذيب رقم: )٤۷۳٤‏ 


رع سس يهف ا ل YY‏ 
9 0 
5 باب ذكر شدة شفقة النبي بي ورأفته ورحمته بأمته وفضل 6 
شفقته على أمته. على شفقة الأنبياء صلوات الله 
وسلامه علیهم. على أممهم 

إذ الله عَرَبَلَ أعطئ كل نبي دعوة وعد إجابتهاء فجعل كل نبي منهم كلا 
مسألته فأعطي سؤله في الدنياء وأخر نبينا كي دعوته ليجعلها شفاعة لأمته 
لفضل شفقته ورحمته» ورأفته بأمته» فجزئ الله نبينا محمد َا أفضل ما 
جزئ رسولا عمن أرسل إليهم» وبعثه المقام المحمود الذي وعده ليشفع 
فيه لأمته فإن ربنا عَرَجَلّ غير مخلف وعده» ومنجز نبيه وَل ما أخر من 
مسألته في الدنيا وقت شفاعته لأمته يوم القيامة. 

7 حَدَّثََا الربيع بن سليمان المرادي» قال: حَدََنَا شعيب يعني 
ابن الليث» عن الليث» عن جعفر بن ربيعة» عن عبد الرحمن بن هرمزء أنه 
قال» قال أبو هريرة يعن قال رسول الله ي: «لكل نبي دعوة يدعو بهاء 
فتستجاب له» فأريد إن شاء الله أؤخر دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة». 

(553) دتا يونس بن عبد الأعلئ» قال: خدتا ابن وب أن 
مالك حدثه عن أبي الزناد. عن الأعرج» عن أبي هريرة. يعن أن 
رسول الله اة قال: «لكل نبي دعوة يدعو بها فأريد أن أختبئ دعوتي 
شفاعة لأمتي في الآخرة»". 


(۱) أخرجه مسلم رقم: .)۳٤١(‏ 
() أخرجه البخاري رقم: »)٦۳۰٤(‏ ومسلم رقم: (۱۹۸). 


- ERIS - 


۳8 گنا يوسف بن موسئء قال: حَدَّنَا جريرء عن عمارق 


وهو ابن القعقاع» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة» ينه قال: قال 
رسول الله ية الكل نبي دعوة مستجابة يدعو بهاء فتستجاب له. فيؤتاها 
وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي». 

"١‏ حَدََنَا يونس بن عبد الأعلئ؛ قال: أخبرنا ابن وهب» قال: أخبرني 
يونس» عن ابن شهاب» أن عمرو بن أبي سفيان بن جارية الثقفي» أخبره أن 
أبا هريرة وَََتَعَنك قال لكعب: إن نبي الله ية قال: «لكل نبي دعوة يدعو بهاء 
فأريد إن شاء الله أن أخبئ دعوتي» شفاعة لأمتي. يوم القيامة). 

)۳۷١(‏ حدثني يوسف بن موسئء قال: حَدَثَنَا جرير» عن الأعمش» عن 
أبي صالح» عن أبي هريرة: يعن قال: قال رسول الله وَِِ: «إن لكل نبي 
دعوة مستجابة» وإني اختبأت دعوتي» اة لأمتي00. 

* حَدَثَنَا محمد بن عزيز الأيلي» قال: دنا سلامة» عن عقيل» عن 
ابن شهاب» قال: أخبرني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية أن 
آنا هريرة قال لكعب فذكر بمثل خديث ابن وهب سوا وزاد قال گعب 


ای هرر انت سمعت هدام رسول الله ي؟ قال أبو هريرة: نعم). 


)١(‏ الحديث صحيح وهذا الإسناد حسن. يوسف بن موسي: صدوق. تقريب التهذيب رقم: 
2» وأخرجه مسلم رقم: (۳۳۹). 

(۲) أخرجه مسلم رقم: (۳۳۷). 

(؟) الحديث صحيح وهذا الإسناد حسن. من أجل يوسف بن موسي وقد تقدم. وأخرجه مسلم 
رقم: 1١0‏ ). 


و 

* قال يونس بن الأعلئ: عمرو بن أبي سفيان: وقال ابن عزيز: إنه 
عمر بن ابي سفيان» والصحيح في علمي عمرو بن أبي سفيان وهو 
این أمفيد نن جارف ماد كرو ابن رعو ی ته E EET‏ 

۴۷9 عَدَّتَنَا محمد بن بشارء قال: ااذ بن هشام» قنال: حَدَكنًا 
أبي» عن قتادة» عن أنس بن مالكء أن نبي الله ية قال: «لكل نبي دعوة في 
أمته وإني اختبأت دعوتي» شفاعة لأمتي يوم القيامة). 

# حَدَنَنَاه بندار» مرة أخرئ» ولم يقل يونس» في أمته». 

 9‏ وبين عل الأعلرافاله اکر انان وی أن 
مالكاًء حدثه عن ابن شهاب» عن أبي سلمة عن أبي هريرة» ڪن أن 
رسول الله عه قال: : الكل نبي دعوة» فأريد أن أختبئ دعوتي إن شاء الل 
شفاعة لأمتي يوم القيامة»". 

© کا ید بو ی رال رجن بن يشر قال حا 
عبد الرزاق» قال: حَدَّنَنَا معمر» عن همام بن منبه» قال: هذا ما حَدَّكَنَا 
أبو هريرة» قال: قال رسول الله يَكِِ: الكل نبي دعوة مستجابة له. فأريد إن 
شاء الله أن أؤخر دعوتي شفاعة لأمتي إلى يوم القيامة»)©. 

(1) إسناده ضعيف. فيه محمد بن عزيز الإيلي: صدوق. ولم يسمع من سلامة بن روح شيئا. 
(الميزان:7/ 709)» وسلامة بن روح قال عنه أبو زرعة: منكر الحديث؛ ولم يسمع من عقيل بن 


خالد. (الميزان: ۳/ 559)., 


(۲) أخرجه مسلم رقم: .)۳٤۱(‏ 
(۳) أخرجه البخاري رقم: )۷٤۷٤(‏ 
)٤(‏ إسناده صحيح. أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم: .)1١875(‏ 


E 


(۷) وقال محمد بن يحيئ: إنه سمع أبا هريرة نة يقول: قال 
رسول الله : «إن لكل نبي دعوة يدعو بها وإني أريد أن أختبئ؛ شفاعة». 

قال أبو بكر: هذه اللفظة التي في هذه الأخبار: إن لكل نبي دعوة)» 
فيها اختصار كلمة أي: «كانت لكل نبي دعوة)» وقوله في هذه الأخبار: 
«يدعو بها فتستجاب لها هو من الجنس الذي قد أعلمت في مواضع» 
من كنبى أن العرب فا شرل يفعل كذاء ويكون كذاء على سی قعل 
كذا وكان كذاء وبيقين يعلم أن الأنبياء الذين نزلت بهم مناياهم» قبل 
خطاب النبي يك أمته .هذا الخطاب» لو كانت دعواتهم باقية» قد وعد الله 
استجابتها لهم» لم يكن لقوله :: «فإني اختبأت دعوتي»» معنئ إذ لو 
كان الأنبياء قد تركوا دعوتهم. قبل نزول المنايا هم» وأنهم يدعون بها يوم 
القيامة فتستجاب لهم دعوتهم.؛ لكانوا جميع] قد أخروا دعوتهم إلى يوم 
القيامة» فتستجاب لهم دعوتهم؛ في ذلك اليوم فيكونوا جميعا في الدعوة 
والإجابة» كالنبي وَكل. 


0 


٠١2 


O EE TE باع لسن ميعاهم‎ 
9 


o 
7 مه هه‎ - 5 5 
باب ذكر الدليل على صحة ما أولت قوله يدعو بها ظ‎ | 
أن معناها قد دعا بها على ما حكيته عن العرب‎ 
انها تقول: يفعل في موضع: فعل‎ 
دعوة» دعا بهاء وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» وقال زيد‎ 
مرة: «دعوة يدعو بهاء وإني اختبأت دعوتى شفاعة لأمتى».‎ 

209 | عدتاسيق برو جات وال د نا بوهارية اع E‏ 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله :الكل نبي دعوة 
مستجابة» فتعجل كل نبي دعوته واختبأت دعوتي» شفاعة لأمتي يوم 
القيامة. فهى نائلة إن شاء الله من مات منکم» لا شاك بالله EE‏ 

: عَدكنا محهد بن ہکان قال: کاک م کی بان لسع فال‎ Y۸) 
حَدَنََا شعبة» عن محمد بن زياد» قال: سمعت أبا هريرة يدنه يقول: قال‎ 
رسول الله عَكِة: إن لكل نبي دعوة دعا بها ني أمته. فتستجاب له. وإني أريد إن‎ 
شاء الله أن أسأل الله أن يجعل دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة»".‎ 

۹١‏ حَدَنَنَا محمد بن عبد الأعلئ الصنعاني؛ قال: حَدََنَا المعتمره عن 


(۱) أخرجه مسلم رقم: (0746). 
)١(‏ أخرجه مسلم رقم: (۳۳۸). 
(۳) أخرجه مسلم رقم: .)۳٤١(‏ 


ا — 
أبيه» عن أنسء أن النبي اة قال: «كل نبي قد سأل سؤالاء أو قال: لكل نبي 
دعوة قد دعا بها قومه. فاستخبأت دعوتي» شفاعة لأمتي يوم القيامة)”". 

قال أبو بكر: يريد بقوله: «قومه» إن كانت حفظت هذه اللفظة» أي على 
«قومه» أو «لقومه». 

۳۸١‏ حَدَّمَنَا بهذا الحديث» بشر بن معاذ العقدي» وإسحاق بن 
بزاع بل أخيكيف قال حدتما المعتمر» قال: سمعت أبي يحدث» عن 
أنس» قال: قال رسول الله بيا إن لكل نبي دعوة» أو قال: سؤالاًء قد دعا 
بهاء فاستخبأت دعوتي» شفاعة لأمتي». هذا لفظ حديث بشر. 

:* وقال إسحاق: كان نبي الله ية يقول: «كل نبي سأل سؤالاً ولكل نبي 
دعوة» فاستجاب دعوتي» شفاعة لأمتي يوم القيامة» ". 

هكذا وجدته في كتابي: «ولكل نبي دعوة)» والصحيح ما قال الصنعاني 
وبشر بن معاذ على معنئ الشك» في السؤال أو الدعوة ويشبه أن يكون 
هذا الشك» من سليمان التيمي فإنه كثير الشكوك في أخباره» على أني قد 
a‏ ور اويا جات 
انكو ما طات لكر من الس مت وت ودبع 4 ولا شك ولا امتراء أن معناه» 
أو ثلاث ات 

# وني خبر أبي بحر» عن شعبة» عن قتادة» عن آنس» في الحديث الطويل 


)١(‏ انظر الذي قبله. 
(۲) تقدم برقم: (Yo)‏ 
(۳) سورة النساء الآية:. 


الذي قد أمليته؛ في آخره. «أن لكل نبي دعوة: دعا بها ني أمته»؛ دلالة على 
صحة ما تأولت قوله: قد دعا بها قومه» وفي رواية الصنعاني» أنه أراد قد 
دعا بها في قومه» أو على قومه وفيه أيضاً بيان على صحة ما تأولت ألفاظ 
من قال: يدعو بهاء أي إن معناها: دعا بها. 


(A)‏ حَدَئَنَا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني» قال: دتا خالد يعني 
ابن الحارث» قال: حَدَتا شعبة» عن محمد بن زياد عن أبي هريرة 
نة عن النبي َيه قال: «لكل نبي دعوة دعا بهاء تستجاب في قومه» 
وإني أريد إن شاء الله» أن أؤخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة). 

a‏ دكا رامو محمد نالسر قال: حَدَثَنَا معاذ بن هشام» قال: 
حدثني أبي» عن قتادة» قال: حَدَثَنَا أنس بن مالك» أن النبي بيا قال: «إن لكل 
نبي دعوة» دعا بها في أمته. وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة»". 

قال أبو بكر: هذه اللفظة دعا بها في أمته كخر أبى بحر» عن شعبة. 

(AY)‏ حدقا د بن یی ل كنا جر عر ف اا 
مسعر» عن قتادة» عن أنسء قال: «إن لكل نبي دعوة: دعا بها فاستخبأت 
دعوتي شفاعة لأمتي» يوم القيامة»". 

# قوله: قال: يريد النبي ييف كذا قال لنا محمد بن يحيئ: إن لكل نبي 
دعوة» وهذا لا شك ولا امتراء» أنه من قبل النبى کياة. 

.)۳۷٤( تقدم برقم:‎ ) ١( 


(7) صحيح. وقد تقدم. 
() إسناده صحيح. أخرجه الأمام أحمد في المسند رقم: .)١۳۳١١١(‏ 


١ 1‏ — 
قال أبو بكر: أي استخبأت» هو في الخبر» ليس من كلامي» ولا يجوز 
هذاالكلام» أن يقوله غير النبي يا 
١‏ وقد روئ زكريا بن أبي زائدة» عن عطية العوفي؛ عن أبي سعيد 
الخدري» عن النبي يك قال: «أعطي كل نبي دعوة فتعجلهاء وإني أخرت 
دعوتي للشفاعة لأمتي يوم القيامة» وإن الرجل من أمتي ليشفع للفئام من 
الناس» وإن الرجل ليشفع للعصبة والثلاثةه والاثنين والواحد». 


a 2‏ بو موسىئ» قال: حَدَكَنَا يزيد بن هارون قال: أخبرنا GE‏ 


١6م"‏ وروئ هشام بن حسان» عن الحسن» عن جابر بن عبد الله أن 
ایی نقال انكل نبي اباي اسا وای اتات دزن 


شفاعة لأمتق يوم القيامة». 


وا ا ی سس کر او ا 
عن هشام. 


علمائناء كان ينكر أن يكون الحسن سمع من جابر. 


)١(‏ إسناده حسن بشواهده. أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم: »)١١1705(‏ والبزار كما في كشف 
الأستار رقم: (/350)» وابن أبي شيبة في المصنف رقم: »)١11/59(‏ والترمذي رقم: (١٤١۲)ء‏ 
وأبو يعلى رقم: )١١١4(‏ جميعهم من طريق عطية العوني عن أبي سعيد به» وعطية العوفي: 
صدوق يخطئ وكان شيعي مدلسا. (تقريب التهذيب رقم:1١11).‏ وله شاهد من حديث 
أبي هريرة عن البخاري رقم: (7705) 

() تقدم برقم: (۳۷۸). 
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ر E a‏ 
6 ر 
> باب ذكر ما كان من تخيير الله عر نبيه محمدا ية 7 
بين إدخال نصف أمته الجنة وبين الشفاعة فاختار 
الني لا لأمته الشفاعة إذهي أعم وأكثر وأنفع 
لأمته خبرالأمم من إدخال بعضهم الجنة 
1 دتتا الربيع بن سليمان المرادي» قال دا بشر يعني 
ابن بكرء قال: حدثني ابن جابر» قال: سمعت سليم بن عامر» يقول: 
سمعت عوف بن مالك الأشجعيء يقول: نزلنا مع رسول الله اة منزلاً 
فاستيقظت من الليل» فإذا لا أرئ في المعسكر شيئ أطول من مؤخرة رحل» 
قد لصق كل إنسان وبعيره بالأرض» فقمت أتخلل الناس» حتى دفعت 
إلى مضجع رسول الله بي فإذا هو ليس فيه فوضعت يدي على الفراش» 
فإذاهو بارد» فخرجت أتخلل الناس وأقول: إنا لله وإنا إليه راجعون ذهب 
برسول الله و حتئ خرجت من العسکر» كله فنظرت سواداً» فمضيت» 
فرميت بحجر» فمضيت إلى السواد. فإذا معاذبن جبل» وأبو عبيدة بن 
الجراح» وإذا بين أيدينا صوتء كدوي الرحئ, أو كصوت القصباء حين 
تصيبها الريح» فقال بعضنا لبعض: يا قوم اثبتوا حتئ تصبحواء أو يأتيكم 
رسول الله وك فلبَتَنَا ما شاء الله» ثم نادئ «أثم معاذ بن جبل» وأبو عبيدة» 
وعوف بن مالك». فقلناء يعني نعم. 
قالأبوبكر: لم أجد في كتابي نعم - فأقبل إليناء فخرجنا نمشي معه 
لا نسأله عن شيء» ولا يخبرناء حتئ قعدنا علئ فراشه فقال: «أتدرون 


r 
ما خيرني به ربي الليلة؟» قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: «فإنه خيرني بين‎ 
أن يدخل نصف أمتى الجنة» وبين الشفاعةء فاخترت الشفاعة» فقلنا: يا‎ 
رسول الله ادع الله أن يتجعلنا من أهلها قال: «هي لكل مسلم)”".‎ 
قال أبو بكر: وأنا أخاف أن يكون قوله: سمعت عوف بن مالك وهم‎ 


وإ اقيم معدي كرات فإ امد لوقه ال روفي کد کا کان 

حَدَّنَنَا حجاج يعني ابن رشدين قال: حدثني معاوية وهو ابن صالح» عن 

أبي يحيئ سليم بن عامر» عن معدي كرب» عن عوف بن مالك» قال: 

خرجنا مع رسول الله ية في سفر فذكر الحديث نحوه. 
غير أنه قال: «إن ربي استشارني في أمتى» فقال: أتحب أن أعطيك مسألتك 

اليوم» أم أشفعك في أمتك» قال: فقلت: بل اجعلها شفاعة لأمتى»» قال 

عوف: فقلنا: يا رسول الله اجعلنا في أول من تشفع له الشفاعة قال: «بل 

أجعلها لكل مسلم»". 

)١(‏ الحديث صحيح وهذا الإسناد فيه انقطاع. أخرجه ابن ماجة رقم: (/1711) وابن أبي عاصم 
في السنة رقم: (١۸۲)ء‏ والحاكم في المستدرك رقم: )۳١(‏ وقال هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم» فقد احتج بسليم بن عامر» وأما سائر رواته فمتفق عليهم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» 
والآجري في الشريعة رقم: )۷۹٤(‏ وهو كما قال ابن خزيمة بعده أن قول سليم بن عامر سمعت 
عوف بن مالك وهماء فسليم بن عامر لم يسمع عوف بن مالك ذكره بن أبي حاتم وقال: لم يلق 
عوف بن مالك وروايته عنه مرسلة. (تقريب التهذيب رقم: (5971) 

(؟) الحديث صحيح وهذا الإسناد ضعيف. فيه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب: ضعيف وقد 
تقدم» وفيه حجاج بن رشدين بن سعد ضعفه ابن عدي في الكامل: (۲/ 777) ومعدي كرب بن 
عبد كلال: مجهول الحال. ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: (۸/ ۳۹۸) ولم يذكر فيه 
جرح ولا تعديلاً. والحديث أخرجه الطبراني في الكبير رقم: .)٠١١(‏ 


روم 

70 وحَدَّئَنَا محمد بن بشارء قال: حَدَّنَنَا معاذ بن هشام قال: حدثني 
أبي» عن قتادة» عن أبي المليح» عن عوف بن مالك الأشجعي قال ١‏ كنا 
؛ مع النبي كلا . 

۳۸۸۱ ودا بندار» E‏ ابن أبي عدي» عن سعيد بن أبي عروبة» 
عن قتادة» عن أبي المليح» عن عوف بن مالك الأشجعي» قال: كنا مع 
رسول الله و في سفر» فتوسد كل رجل منا ذراع راحلته» قال: فاستيقظت» 
فلم أر رسول الله يا فقمت» فذهبت أطلبه» فإذا معاذ بن جبل قد أفزعه 
الذي أفزعني» قال: فبينما نحن كذلك إذا هدير كهدير الرحئء بأعلى 
الوادي» فبينما نحن كذلكء إذ جاء النبي ا فقال: «أتاني آت من ربي» 
فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة» فاخترت الشفاعة)» 
فقلنا: ننشدك الله والصحبة يا رسول الله لما جعلتنا من أهل شفاعتك قال: 
الأتتم من أهل شفاعتي»» قال: ثم انطلقنا إلى الناس» فإذا هم قد فزعوا 
حين فقدوا رسول الله كَل فأناهم النبي ككل فقال: «إنه أتاني آت من ربي» 
فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة» فاخترت الشفاعة»؛ 
قالوا: يا رسول الله ننشدك الله والصحبة لما جعلتنا من أهل شفاعتك قال: 
«فأنتم من أهل شفاعتي»» فلما أضبوا عليه قال: «شفاعتي لمن مات من 
أمتى؛ لا يشرك بالله شيتًا»”". 


)١(‏ إسناده صحيح. أخرجه الحاكم ني المستدرك رقم: (۲۲۳) وقال: حديث صحيح على 
شرطهما ولم يخرجاه. والطيالسي رقم: (494)» وعبد الرزاق رقم: »)۲۰۸٠٠(‏ والطبراني 
في الكبير رقم: .)۱۳١(‏ 

(۲) إسناده صحيح. أخرجه الترمذي رقم: (541 ؟): والآجري في الشريعة رقم: (۷۹۳). 


= 

۸9 حَدَّكنا أبو مؤسين» فال: دكا اشن آبي عدي »عن اشعید عن 
قتادة» أن أبا المليح الهذلي حدثهم, أن عوف بن مالك قال: كنا مع 
النبي اة في بعض أسفاره. فأناخ نبي الله يِه وأنخنا معه فذكر أبو موسئء 
الحديث بطوله» قال: «لقيت معاذ بن جبلء وأبا موسئء وقال في آخرهء 
قال نبي الله وَكك: «فإني أشهد من حضرني أن شفاعتي لمن مات من أمتي» 
لايشرك باش 

وتو خدككا آلو قز اك قال دا عاذ بن مشا فال ایی آی عن 
قتادة» عن أبي المليح» عن عوف بن مالك» فذكر نحوه. 

# وحَدَّكَنَا هارون بن إسحاق الهمداني» قال: حَدَثَنَا عبدة يعني ابن سليمان» 
عن سعيد» عن قتادة» عن أبي المليح» عن عوف بن مالك؛ فذكر هارون 
العديث:شجامة“: 

قال أبو بكر: لو جاز الحكم بالإسناد الواهي»وبرواية غير الحافظ على رواية 
الحافظ المتقن» لحكمت أن أبا المليح لم يسمع هذا الخبر» من عوف بن مالك» 
وأ ن بخ اانا موده الأ ابا مى ك قال د قا دال 
عن محمد بن أبي المليح» عن أخيه زياد» عن أبي المليح» عن أبي بردة» عن 
عوف بن مالك» فذكر آبو موسئ الحديث بتمامه'". 

قال أبو بكر: محمد بن أبي المليح» وأخوه زياد ليسا ممن يجوز أن 


)١(‏ انظر الذي قبله. 
(1) تقدم برقم: (۳۸۹) 
(۳) تقدم برقم: (۳۸۷). 


يحتج بهما على سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي وقتادة» وقتادة أعلم 
أهل عصره» وهو من الأربعة الذين يقولون انتهئ العلم إليهم في زمانهم. 
زمانه كتابآ» سمعت أحمد بن عبدة» يقول: سمعت أبا داود الطيالسي يقول: 
«وجدنا الحديث عند أربعة» الزهري» وقتادة» والأعمش» وأبي إسحاق» 
وكان قتادة أعلمهم بالاختلاف» وكان الزهري أعلمهم بالإسناد» وكان 
أبو إسحاق أعلمهم بحديث علي بن أبي طالب وينه وعبد الله» وكان عند 
الأعمش من كل هذاء ولم يكن عند هؤلاء إلا الفن والفنان». 

«أصحاب قتادة ثلاثة» فأحفظهم سعيد بن أبي عروبة» وأعلمهم بم سمع 
قتادة» ما لم يسمع شعبة؛ وأكثرهم رواية مع صحة كتاب هشام. 
قال أبو بكر: لأبي المليح في هذه القصة» إسناد يأتي روئ هذه القصة 
زياد» عن قتادة» لحكمت أن أبا بردة لم يسمع أيضا هذا الخبر من عوف بن 
مالك» فإن بينهما أبا موسئ الأشعري إلا أني إذا لم أحكم بأبي المليح» 
على قتادة» وسعيد.» وهشام» جعلت لهذا الخبر إسنادين: 

أحدهما: أبو المليح» عن عوف بن مالك. 

والثاني: أبو بردة» عن أبي موسىئ» عن عوف بن مالك. 


۰۰ حَدَّنَنَا أبوبشرالواسطيء قال: حَدَّكنَا خالد یعتی اتن عبد الله 


SNS -‏ 5< 
رسول الله يِف بعض مغازيه. فانتهينا ذات ليلة» فلم نر رسول الله َك في 
مکانه» وإذا أصحابناء كأن على رءوسهم الصخرء إذا الإبل قد وضعت 
جرانها يعنى أذقانها فإذا بخيال» فإذا هو أبو موسي الأشعري» فتصدى لي» 


وتضديبك :ل 


a)‏ قال خالد فحدثني حميد بن هلال» عن أبي بردة» عن ابي موسيٰ» 
عن عوف بن مالك» قال: سمعت خلف أبي موسیٰ هزيراً كهزير الرحئ» 
فقلت: أين رسول الله كَكِدِ؟ قال: ورائي قد أقبل» فإذا أنا برسول الله فقلت: 
يا رسول الله إن النبي بيا إذا كان بأرض العدو كان عليه حارساًء فقال 
النبي جَكِلِ: «إنه أتاني آت من ربي آنفاء فخيرني بين أن يدخل نصف أمني في 
الجنة» وبين الشفاعة» فاخترت الشفاعة». 

۹0 وَحَدَّتَنَا بخبر أبي المليح» محمد بن بشار» وأبو موسئ قالا: 
عَدَنَنَا سالم بن نوح» قال: أخبرني الجريري» عن أبي السليل» عن 
أبي المليح» عن الأشعريء قال: كنا مع رسول الله ية في سفرء وكنا 
نشاهده بالليل في مضجعه» فأتيته ذات ليلة» فلم أجده. فانطلقت أطلبه» 


() إسناده ضعيف. أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم: 070878) وابن حبان رقم: )۷۲١۷(‏ 
والحاكم رقم: .)۲۲١(‏ وفيه أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي: إمام شهير من علماء التابعين» 
ثقة في نفسه إلا أنه يدلس عمن لحقهم وعمن لم يلحقهم. (الميزان: )١١ 5-٠١7 /٤‏ وقد عنعن 
في روايته عن عوف بن مالك. 1 

(1) إسناده صحيح. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم: )۸٤۲(‏ وابن حبان رقم: (17/708) 
والحاكم رقم: .)۲۲١(‏ 


فإذارجلان قد افتقداه كما فقدته. فقلت: هل حسستماه؟ قالا: لا فسمعنا 
صوتا من أعلئ الوادي كجر الرحئء لا نراه إلا نحوه» إذ طلع عليناء فقال: 
من هؤلاء؟ قلنا فقدناك يا رسول الله قال: «آتاني الليلة آت من ربي» فخيرني 
بين الشفاعةء وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة. فاخترت الشفاعة» قال: 
قلنايا رسول الله اجعلنا من أهل شفاعتكء قال: «أنتم من أهل شفاعتي». 

زاد بندار: ثم أقبلناء فانتهينا إلى القوم وقد تحسسواء وفقدوه» فقال: 
«إنه أتاني آت من ربي» فخيرني بين الشفاعة» وبين أن يدخل نصف أمتي 
الجنة. فاخترت الشفاعة» قالوا: يا رسول الله اجعلنا من أهل شفاعتك» 
قال: «أنتم من أهل شفاعتي». 

قال بندار: وأبو موسئ: «ومن شهد أن لا إله إلا الله وأني عبده ورسوله». 

قال أبو بكر: لم أفهم عن بندار: «أهل» عند قوله: «اجعلنا من أهل 
شفاعتك». هذا لفظ حديث بندار» وقال أبو موسئ عن الجريريء وقال 
أيضاً: ايسمع صوتاً من أعلئ الوادي كأنه جر رحوئ». 

0 وحَدَّنَنَا بخبر أبي المليح عبد الوارث بن عبد الصمدء قال: 
حَدَثَنَا أبي» قال: حَدَّئَنَا محمد بن أبي المليح الهذلي» قال: حدثني زياد بن 
أبي المليح» عن أبيه» عن أبي بردة» عن عوف بن مالك الأشجعيء أنه كان 


)١(‏ إسناده حسن. فيه سالم بن نوح بن أبي عطاء البصري: صدوق له أوهام. (تقريب التهذيب رقم: 
06»)». وأخرجه الإمام أحمد في المسند رقم: )۱۹۸٤۷(‏ من طريق حماد بن سلمة أخبرنا 
عاصم - وهو ابن بهدلة- عن أبي بردة عن أبي موسئ به. وعاصم بن بهدلة بن أبي النجود: 
صدوق له أوهام. تقريب التهذيب رقم: 4 004. 


7 س« 
ر بهم يومهم أجمع؛ لا يحل لهم عقدة ليلته 
جمعاء» لا يحل لهم عقدة: إلا للصلاة» حتئ نزلوا أوسط الليل؛ قال: 
فرقب رجل رسول الله َة حين وضع رحله قال: فانتهيت إليه» فنظرت 
فلم آر أحيدا إلا انیا رلا پیا إلا وافيم) نج راه قائ قال فتطاولدكه 
فنظرت حيث وضع النبي ية رحله» فذكر الحديث بطوله» وقال: فإذا أنا 


بمعاذ بن جبل» والأشعري”". 


3 


(۱) إسناده ضعيف. تقدم عقب حديث رقم: (۳۹۰). 


بره يي نام لك ا رم 
60 9 


> باب ذكر الدئيل على أن الأنبياء, قبل نبينا محمد کا 
وعليهم أجمعين إنما دعا بعضهم فيما كان الله جعل 
لهم من الدعوة المجابة سألوها ربهم: ودعا بعضهم بتلك 
الدعوة, على قومه, ليهلكوا في الدنيا. والدليل على 
أنه لم يكن أحد منهم أرأف بأمته. من نبينا 
محمد ب تسليما؛ لأنه اختبأ دعوته. 
شفاعة لأمته, يوم القيامة 


3») 


)*85١‏ حَدَئنَا محمد بن عثمانبن أبي صفوان الثقفي» قال: حَدَّثَنَا سليمانبن 
داود» قال: حَدَّننَا علي بن هاشم بن البريد» قال: حَدَّثَنَا عبد الجبار بن العباس 
الشبامي؛ عن عون بن أبي جحيفة السواي» عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي» 
عن عبد الرحمن بن أبي عقيل الثقفي» قال: قدمت على رسول الله بايا في 
ثقيف فعلقنا طريق من طرق المدينة» حتئ أنخنا بالباب» وما في الناس رجل 
أبغض إلينا من رجلء نلج عليه منه فدخلنا وسلمناء وبايعناء فما خرجنا من 
عنده» حتیٰ ما في الناس رجل أحب إلينا من رجل خرجنا من عنده» فقلت له: 
يا رسول الله ألا سألت ربك ملكا كملك سليمان؟ فضحك وقال: «فلعل 
لصاحبكم عند الله أفضل من ملك سليمان» إن الله لم يبعث نبيا إلا أعطاه الله 
دعوة فمنهم من اتخذ بها دنياء فأعطيها ومنهم من دعا بها علئ قومه فأهلكوابها. 
وإن الله تعالئ أعطاني دعوة» فاختبأتها عند ربي» شفاعة لأمتي يوم القيامة). 


() إسناده ضعيف. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم: »)۸٤٥(‏ والبزار كما في كشف الأستار 
رقم: (5159) والحاكم في المستدرك رقم: .)۲۲١(‏ وفيه عبد الجبار بن العباس الشبامي = 


1" حَدَكَنَا محمد بن عثمان أيض)ء قال: حدثني محمد بن إسماعيل 
الأنصاريء قال: حَدَّتَنَا علي بن هاشم بن البريد» عن عبد الجبار بن 
العباس الشبامي» بهذا الإسناد قال: وفدنا على رسول الله فاستأذنا عليه» 
فأذن لناء فولجنا وليس أحد أبغض منه إلينا فأسلمناء وبايعناء فما خرجنا 


حتئ ما كان أحد أحب إلينا منه. فذكر نحوه". 


قال أبو بكر: محمد بن إسماعيل هذا هو الملقب بالوساوس. 


0 


= الكوفي. قال أبو نعيم: لم يكن بالكوفة أكذب منه. وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه. 
(الميزان: /٤‏ ۲۳۹) 
)١(‏ إسناده ضعيف. انظر الذي قبله. 


6 ع سس مر ملت رو 
ك باب ذكر لفظة رويت عن النبي ءي في ذكر الشفاعة 
حسبت المعتزلة والخوارج وكثير من أهل البدع وغيرهم 
لجهلهم بالعلم وقلة معرفتهم بأخبارالنبي َي أنها تضاد 
قول النبي بي عند ذكر الشفاعة أنها لكل مسلم. 
وليست كما توهمت هؤلاء الجهال بحمد الله ونعمته 
وسابين بتوفيق خالقنا عََبَنَ أنها ليست متضادة”' 
حَدَنَنَا العباس بن عبد العظيم العنبري» وأحمد بن يوسف 
السلمي» قالا: حَدحَدَّكِنَا عبد الرزاق» عن معمر» عن ثابت» عن أنس» عن 
النبي وَل قال: «شفاعتي لأهل الكبائر من آمتي». 


(۱) قال ابن تيمية راه (ت ۷۲۸ه): 
وأما الخوارج والمعتزلة فإنهم أنكروا شفاعة نبينا يوني أهل الكبائر من أمته» وهؤلاء مبتدعة 
ضلال» مخالفون للسنة المستفيضة عن النبي ية ولإجماع خير القرون. (مجموع الفتاوئ: 
FEN KS‏ 
وقال رج اللة: 
وأما شفاعته لأهل الذنوب من أمته فمتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة 
المسلمين الأربعة وغيرهم» وأنكرها كثير من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والزيدية» وقال 
هؤلاء: من يدخل النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا غيرهاء وعند هؤلاء ما ثم إلا من يدخل الجنة 
فلا يدخل النار» ومن يدخل النار فلا يدخل الجنة» ولا يجتمع عندهم في الشخص الواحد ثواب 
وعقاب» أما الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر الأئمة كالأربعة وغيرهم فيقرون بما تواترت 
به الأحاديث الصحيحة عن النبي يل أن الله يخرج من النار قوم بعد أن يعذبهم الله ما شاء أن 
يعذيهم. يخرجهم بشفاعة محمد جه ويخرج آخرين بشفاعة غيره» ويخرج قوم بلا شفاعة. 
(مجموع الفتاوئ: / (IA‏ 

(۲) الحديث صحيح وهذا الإسناد ضعيف. أخرجه الترمذي رقم: (7575) وابن حبان رقم: 0 


ا : 9 

(۳۹۷ حَدَّنَنَا العباس بن عبد العظيم قال: حَدَّنَنَا سليمان بن حرب» 
قال: حَدَكَيًا بسطام بن حريث» عن أشعث الحداني» عن أنس. عن النبي كَل 
قال: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي». 

57 كنا نحتةات حبق قال اا الخلبال بن محر وغذكنا 
بحل ب نمداب السك ء قال جد التعلي ون عم قال خد اليج 
وهو عمر بن سعيد» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله كَكَِِ: «الشفاعة لأهل الكبائر من آمتي». 


# وقال يحيئ بن محمد: «شفاعتي لأهل الكبائر من آمتي». 

1 حَدََّنَا محمد بن بشارء قال: حَدَتتا أبوداود» قال: حَدَّثََا محمد بن 
ثابت البناني» عن جعفر بن محمد, عن أبيه» عن جابر بن عبد الله» أن النبي َكل 
قال: اشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي». 

# وقال لي جابر: ايا محمد من لم يكن من أهل الكبائر فماله والشفاعة)". 


= (1518) والحاكم في المستدرك رقم:(۲۲۸) ورواية معمر عن ثابت ضعيفة. (شرح علل 
الترمذي) لابن رجب ص *۲۸. وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم: (805) من طريق 
أبي بكر بن عياش عن حميد عن أنس به. وهذا الإسناد صحيح. 

))40179( إسناده حسن. أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم: (11704)» وأبو داود رقم:‎ )١( 
وفيه أشعث بن عبد الله بن جابر الحداني: صدوق. (تقريب‎ )۷۸١( والآجري ني الشريعة رقم:‎ 
.)0171/ التهذيب رقم:‎ 

(0) إسناده ضعيف. فيه عمر بن سعيد البصري الأبح. قال البخاري: منكر الحديث. 
(المیزان:٥/‏ ١1؟)‏ 

(۴) إسناده حسن بشواهد. أخرجه الترمذي رقم: (7475)؛ والحاكم في المستدرك رقم: (۲۳۲) 
ويشهد له ما بعده. وفيه محمد بن ثابت البناني تقدم الكلام عليه رقم: (7005). 


و 

٠٠ ١‏ حَدَثَنَا أحمد بن يوسف السلميء قال: حَدَّنَنَا عمرو بن أبي سلمة 
عن زهير» وهو ابن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر» قال: 
قال رسول الله يك «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)0"©. 

201١‏ ] حَدَّنَنَا محمد بن رافع» قال: حَدَّكَنَا سليمان بن داود الطيالسي. 
عن الحكم بن خزرج» # وحَدََنَا علي بن مسلمء قال: حَدَّكَنَا أبو داود. 
قال: حَدَّتَنَا الحكم بن خزرج» قال: حَدَّئَنَا ثابت» عن أنسء قال: قال 
رسول الله يد «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي». 

قال أبو بكر: قوله بي في ذكر الشفاعة في الأخبار التي قدمناها في الباب» 
قبل هذا الباب» هي لكل مسلم» يريد أني أشفع لجميع المسلمين» في 
الابتداء للنبيين» والشهداء» والصالحين وجميع المسلمين» فيخلصهم الله 
من الموقف الذي قد أصابهم فيه من الغم والكرب ما قد أصابهم في ذلك 
الموطن» ليقضي الله بينهم ويعجل حسابهم على ما قد بين في الأخبارء 
التي قد أمليتهاء بطولها. فأما قوله: اشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي'. 
فإنما أراد شفاعتي بعد هذه الشفاعة» التي قد عمت جميع المسلمين هي 
شفاعة لمن قد أدخل النار» من المؤمنين» بذنوب وخطاياء قد ارتكبوهاء 
لم يغفرها الله لهم في الدنياء فيخرجوا من النار بشفاعته. 

فمعنئ قوله يي اشفاعتي لأهل الكبائر» أي من ارتكب من الذنوب 
(۱) إسناده حسن بشواهده. أخرجه ابن ماجة رقم: »)57٠١(‏ والحاكم رقم: (۲۳۱). فيه عمرو بن 


سلمة التنيسى: ضعيف. (الميزان: 6/ .)73١4‏ ويشهد له ما قبله. 
() إسناده صحيح. أخرجه البزار كما في كشف الأستار رقم: (7579) وأبو يعلى رقم: (4118). 


ا سس 


الكبائرء 00 النار بالكبائرء إذ الله عَرَّجَلّ وعد تكفير الذنوب الصغائر 
باجتناب الكبائر» علئ ما قد بينت,. في قوله تعالئ: «إن يتنبا كبَايرَ 
ما هوت لب جو اماو 07 
شفاعة فيمن سفك بعضهم دماء بعض من أمته» فأجيب إلى مسألته وطلبه 
وسفك دماء المسلمين من أعظم الكبائر» إذا سفكت بغير حق» ولا كبيرة 
بعد الشرك بالله والكفر أكبر من هذه الحوبة. 

205 ) حَدَنَنَا بمسألة النبيء وَل الذي ذكرت علي بن سعيد النسائي» 
كال جد نان ال انالا ایی وهر ابن جورف عن ار هري 
قال: حَدَكَنَا أنس بن مالك عن أم حبيبة» عن النبي ية أنه قال: «أريت 
ما تلقئ أمتي بعدي وسفك بعضهم دماء بعض» وسبق ذلك من الله كما 
سبق على الأمم» قبلهم فسألته أن يوليني شفاعة يوم القيامة فيهم؛ ففعل». 

قال أبو بكر: قد اختلف عن أبي اليمان» في هذا الإسناد فروى بعضهم 
هذا الخبرء عن أبي اليمان» عن شعيب» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي حسين» وقال بعضهم عن الزهري”» 


7 


(۱) سورة النساء الآية: .١١‏ 
(1) إسناده صحيح. أحرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم: (۸۲۲) والحاكم في المستدرك رقم: (۲۲۷). 


ع ڪڪ اہ ستحببييي بيت سب س YD‏ 
6 2 


52 باب ذكر الدليل على أن النبي بلا إنما أراد بالكبائر في 
هذا الموضع ما هو دون الشرك من الذنوب إن النبي عة 
قد أخبر أن الشرك أكبر الكبائر 
فمعنى قوله: «لأهل الكبائر من أمتى» إنما أراد أمته الذين أجابوه فآمنوا 
به وتابواعن الشرك إذاسم الأمة نا اسان 
أهم أمته الذين بعث إليهم؛ ومن آمن وتاب من الشرك فهم أمته في 
الإجابة بعدما كانوا أمته في الدعوة إلئ الإيمان» ذكره في خبر الأعمش عن 
أبي صالحء عن أبي هريرة ينف عن النبي يَكََِةِ: «فهي نائلة إن شاء الله 
من مات منهم لا يشرك بالله شيئمًا)”. : 


0 


() تقدم برقم: (۳۷۹). 


> باب ذكر البيان أن شفاعة النبي بل التي ذكرت أنها 7 
لأهل الكبائر وهي على ما تأولته. وأنها لن قد أدخل 
النارمن غير أهل النان والذين هم أهلها أهل الخلود 
فيها. بل لقوم من آهل التوحيد ارتڪبوا ذنوبا 
وخطايا فأدخلوا النار ليصيبهم سفعا منها 


6*١‏ حَدَّثَنَا محمد بن بشارء قال: حَدَّئَنَا محمد يعني ابن جعفر» قال: 


أبا نضرة» يحدث عن أبي سعيد الخدري» عن النبي ية قال: «إن أهل 
النار الذين هم أهل النارء لا يموتون فيها ولا يحيون. ولكنها تصيب 
أقوام بذنوبهم وخطاياهم حتئ إذا ما صاروا فحماً أذن ني الشفاعة» قال: 
فيخر جون ضبائر» فيلقون على أنهار الجنة فيقال: يا أهل الجنة. أهريقوا 
عليهم من الماءء فينبتون» كما تنبت الحبة» في حميل السيل). 

# حَدَكّنَاه أبو موسئن» تال جد اميد بن ا قال: حَدكنًا فتعنة: 
عن أبى مسلمة» فذكر الحديث بمثله» وقال: ولكنها تصيب قوما وقال: 
ولكنها كما تنبت الحبة في حميل السيل”"'. 

00 خا مدن شار قال: حَدَّكَنَا بو داود» قال: ت هشام» 
عن قتادة» عن أنس بن مالك أن النبي بي قال: اليصيبن قوم سفعة. من 


.)7057( أخرجه مسلم رقم:‎ )١( 


النار بذنوب عملوهاء ثم يدخلهم الله الحنة» eT‏ 

عذككا قدو کک القفلات وات تھ ن زغبعة ال قن )ترسف 
الجبيري» قالا: حَدَكَنَا محمد بن مروان» وهو العقيلي» قال خد هشام» 
وهواين أبي عبد الله الدستوائي مبذا الإسناد» م* مثله وقال : «سفع من النار 
عقوبة بذنوبهم» ثم يخرجون منهاء يقال لهم الجهنميون»”". 

# حَدَّنَنَا محمد بن يحيئ الذهلي» قال: حَدَّكَنَا سعيد بن عامر» عن 
هشام كن ا عبد الله الصدوق المسلمء نحو حديث بتدان» وقال: 
«يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته)". 

ةا اماك بن التأمتي قال خد وك جر یں قان: 
حَدَتَنَا هشام, بهذا الحديث» وقال: «عقوبة بذنوب عملوها». 

7( دكا محمد بن یحییٰ الذهلى. قال: دا عبد الرزاق» قال: 
أخبرنا معمر» عن قتادة» وثابت» عن آنس» أنه سمع» أو أن رسول الله كل 
قال: «إن أقوامً) سيخرجون من النار قد أصابوا سفعا من النار» عقوبة 
بذنوب عملوها ثم يخرجهم الله بفضل رحمته» فيدخلون الجنة)). 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم: .)740٠0(‏ 

0 انظر الذي قبله. 
(9؟) تقدم برقم: (1004) 
)٤(‏ الحديث صحيح وهذا الإسناد ضعيف. أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم: )۲٠۸١۹(‏ 


وهو من رواية معمر عن قتادة وهي ضعيفة تقدم الكلام عنها انظر حديث رقم: )١1/(‏ وهوني 
البخاري عن أنس تقدم برقم: .)٤٠٥(‏ 


= کا — 
1١‏ حَدَّئَنَا أحمد بن المقدام قال: حَدَّثَنَا المعتمر» قال: سمعت 
أبي» قال: حَدَّنَنَا قتادة» عن أنس بن مالك» عن رسول الله ا أنه قال: «إذا 
أبصرهم أهل الجنة قالوا: ما هؤلاء؟ فيقال: هؤلاء الجهنميون»'. 
8 دا ادان باو وكلية بن الؤليه قال دا محمد 
قال: حَدََتَا شعبة» عن حماد» عن ربعي بن حراش» عن حذيفة» #قال 
شعبة رفعه إلى النبي 5ة مرة قال: «يُخرج الله من النارء قوم منتنين» قد 
غشيتهم النار» بشفاعة الشافعين» فيدخلون الجنةء فيسمون الجهنميون»7". 
1577 کا مسد ہن بشازة قال :کا يحون ب سی فاق :کد 
الحسن بن ذكوان» عن أبي رجاء العطاردي» عن عمران» عن النبي بلا 
قال: «ليخرجن قوم من النار بالشفاعة يسمون الجهنميون»)". 
زوحئ) وسمعت بندارا في الرحلة الثانية» وقيل له: حدثكم يحيئ بن 
سعیله قال دا الکن بن ذگوان :هن أبي وجا العطاردي» عن 
اتن عباس ن النبي ی بمثله؟ فقال بندار: نعم . 


83 م يحيئ بن حکیم» قال: ا و داود» وقال: دا 


.)٠١١۹۵( إسناده صحيح أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم:‎ )١( 

() إسناده حسن. أخرجه الإمام أحمد ني المسند رقم: »)۲۳۳۷١(‏ والطيالسي في المسند رقم: 
(١4)ء‏ وابن أبي عاصم في السنة رقم: (870)» والآجري في الشريعة رقم: .)۸٠٥(‏ وفيه 
حماد بن أبي سليمان: صدوق له أوهام. (تقريب التهذيب رقم: 0۰( 

(؟) أخرجه البخاري رقم: (5075). 

() انظر الذي قبله. 


حي 
شعبة» عن حماد» عن ربعي بن حراش» عن حذيفة» قال: شعبة» كان 
أحياناً يرفعه إلى النبي ياء وأحيانا لا يرفعه قال: «ايخرج قوم من النار, 
بالشفاعة» يسمون الجهنميون)2. 

١‏ قال أبو بكر: قرئ على أبي موسي وأنا أسمع» قيل: حدثكم 
يحيئ بن سعيد عن الحسن بن ذکوان» عن أبي رجاء» عن عمران بن 
حصين» عن النبي ية قال: «يخرج من النار قوم» يقال لهم الجهنميون 
من شفاعة محمد كَلِِْ؟) فقال أبو موسئ: نع" . 

قال أبو بكر: لست أنكر أن يكون الخيران صحيحين لأن أبا رجاء قد 
جمع بين ابن عباس وعمران بن حصين في غير هذا الحديث أيضا. 

(606) وعدها حفعاجو راا نال عدكا ایو جى قال: 
حَدَنَنَا عوف» قال: حَدَّثَنَا أبو نضرة» عن أبي سعيد الخدري» قال: قال 
رسول الله ية: «يخرج ضبارة من النار بعدما كانوا فحماً: قال: فيقال: 
انبذوهم في الجنة» ورشوا عليهم الماءء؛ فينبتون كما تنبت الحبة في 
حميل السيل»» فقال رجل من المسلمين: كأنما كنت من أهل البادية يا 
IES‏ 

RES (AY)‏ بشان قال: دتا عثمان بن عمر» قال: 
)١(‏ الحديث صحيح وهذا الإسناد حسن. وقد تقدم برقم: (40). 

(1) تقدم برقم: )٤۰۹(‏ 


(*) الحديث صحيح وهذا الإسناد ضعيف. فيه أبو بحر البكراوي تقدم الكلام عليه حديث رقم: 
)١10(‏ والحديث صحيح من غير هذا الطريق كما سيأتي. 


ب-ااإا ا س 
كذك] خا ركه ENES SA‏ 
رسول الله کل : «يخرج ناس من النار فيسمون الجهنميون». قال: قلت 
لعبد الله بن عمرو: أنت سمعت هذا من رسول الله كله قال: نع . 

GB‏ کا نن حي ل 5 شب فا عفان عزنا 
خارجة بن مصعب الخراساني» قال: حَدَّننَا أبي أنه» سمع عبد الله بن عمروء 
ذات يوم يقول: قال رسول الله َك «يخرج من النار ناس» بعدما تصيبهم 
النارء فيدخلون الجنة» قال: قلت: أنت سمعت هذا من رسول الله لاة؟ 
قال: نعه”». 

ER‏ أحمد بن عبدة» قال: قال حماد بن زيدء قال: قلت 
لعمرو بن دينار: أسمعت جابر بن عبد الله يحدث عن النبي بلا «أن الله 
يخرج قوم من النار بالشفاعة؟» قال: نعه". 

9[ عذتتاعيهالجبار بو الاد کاو مهست 
من عمرو ما شاء الله من مرة» يأتونه الناس يسألونه عنه خاصة» يقول: 
سمعت جابر بن عبد الله يقول: سمعت أذناي» من رسول الله عَليِةِ: «إن 
ناس يدخلون النارء» ثم يخرجون منهاء فيدخلون الجنة)2). 


() إسناده ضعيف. أخرجه ابن عدي في الكامل: (۳/ 14 7) وفيه خارجة بن مصعب: ضعيف. 
تقدم الكلام عليه حديث رقم: )۳٤۳(‏ 

() انظر الذي قبله. 

)۳( أخرجه البخاري رقم: (5904)»: ومسلم رقم: (0*14. 

.)۳۱۷( أخرجه مسلم رقم:‎ )٤( 


- ظ 

١‏ حَدَنَنَا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي» ومحمد بن الوليد؛ 
فالا ركنا فيان رضن مرو يفت جار من خبنه الاه ههه يقتول: 
أشهدكم» لسمعت رسول الله َك بأذني هاتين» يقول: (إن الله يخرج يوم 
القيامة ناساء من النار» فيدخلون الجنة» وقال محمد بن الوليد: سمع 


جابر بن عبد الله . 


١)حَدَّثَنَا‏ يونس بن عبد الأعلئ» قال: أخبرنا عبد الله بن وهب» قال: 
أخبرني عمرو بن الحارثء أن عمرو بن دينار حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله 
يقول: سمعت أذناي» من رسول الله ية يقول: اسيخرج أناس من النار». 

0) حَدَّنَنَا أبو هاشم زياد بن أيوب» قال: حَدَّنَنَا عاصم يعني 
ابن علي» قال: حَدَّتَنَا همام بن يحيئ. عن قتادة» عن أنسء أن النبي يك 
قال: «إن قوم يخرجون من النار بعدما يصيبهم سفع فيها فيدخلون الجنة 
فيسميهم أهل الجنة الجهنميون»”"”. 

)١‏ حَدَنَنَا محمد بن عبد الأعلئ قال: حَدتتا بشر بن المفضلء قال: 
حَدَكَنَا يزيد بن أبي حبیب» قال: سمعت أنسا يقول: قال رسول الله لاة: 
«يدخل أناس جهنم فإذا صاروا حممما اخرجوا فأدخلوا الجنة» فيقول 
أهل الجنة: من هؤلاء؟ فيقال: هؤلاء الجهنميون)2. 


)١(‏ انظر الذي قبله. 

() انظر رقم: .)٤۱۷(‏ 

(۳) تقدم برقم: (505). 

(5) إسناده صحيح» أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم: .)١117/817(‏ 


قال الوك ر عن يعبر ين المفصيل: عن عد الشع احبار غير اى 
أقف على عدالته» ولا على جرحه. 

95 عدا عد ا رارف بن عيذ الم قال دی أبيوعن انغ 
وهو أبو محمد إمام مسجد أبي عمران الجوني» قال: حَدَّثَنا أبو عمران» 
أله رکا ق سفينة فرائ رجلا تاع الین قارا هذا اين أ سحية 
الخدري فسأله فقال: حديث بلغنا عن أبيك؛ قال: ما هو؟ قلت: بلغنا 
أنه حدث أنه سمع النبي يك يقول: «إن الله يخرج من النار أناسا بعدما 
أدخلهم فيها» قال: نعم» سمعته منه» غير مرة ولا مرتين» ولا ثلاثة. 


0 


)١(‏ إسناده حسن. فيه النضر بن محمد: وثقه ابن حبان وقال: النضر بن محمد إمام مسجد أبي عمران 
الجوني يروي عن عمران وروئ عنه عبد الصمد بن عبد الوارث. (الثقات: ۷/ 017) 


ري ا ل م E‏ 
OY‏ 0 
ب ذكر إرضاء الله تعالى نبيه محمداً كَل في الشفاعة 

يوم القيامة مرة بعد أخرى حتى يقر بأنه قد رضي 
بما قد أعطي في أمته من الشفاعة 


CC 


( ۹ حَدَّنَنَا محمد بن أحمد بن زید بعبادان» قال عمرو بن عاص 
قال: حَدَنَنَا حرب بن سريج البزار» قال: قلت لأبي جعفر محمد بن 
علي بن الحسين» جعلت فداك» أرأيت هذه الشفاعة التي يتحدث بها آهل 
العراق» أحق هي؟ قال: شفاعة ماذا؟ قال: شفاعة محمد ل قال: حق 
والله» إي والله» لحدثني عمي محمد بن علي ابن الحنفية» عن علي بن 
اس طالب» أن رسول الله له قال: «أشفع لأمتي» حت يناديني ربي» 
فيقول: أرضيت يا محمد؟» فأقول: رب رضيت»» ثم أقبل علي» فقال: 
إنكم تقولون» معشر أهل العراق: إن أرجئ آية في كتاب الله سبِحَاَهويكَالَ 
عَتيلّ: لفل يَعبَاىَ أل ارفا ع اهر قرأ إلئ قوله ًا قلت: 
إنالنقول ذلكء قال: ولكنا أهل البيت نقول» وإن أرجئ آية في كتاب الله 
تعالئ: لووك يليك بك ّى @04. 


0 


)75/( إسناده ضعيف. أخرجه الطبراني في الأوسط رقم: (۲١١۲)ء والبزار في المسند رقم:‎ )١( 
وفيه محمد بن أحمد بن زيد: مجهول الحال. وحرب بن سريج البصري. قال ابن حبان: يخطئ‎ 
ONAN DEON كثيراً وقال البخاري: روئ عن اين المبارك: فيه نظر.‎ 


ررض كه نت ر “رك 
4 ن 


5 باب ذكر البيان أن من قضاء الله َرَبَنَ إخراجهم من أهل النار ' 
من أهل التوحيد بالشفاعة يصيرون فيها فحما يميتهم الله 
فيها إماتة واحدة, ثم يؤذن بعد ذلك في الشفاعة وصفة 
احياء الله إياهم, بعد إخراجهم من النار وقبل د خولهم 
أ الجنة بلفظة عامة مرادها خاص 
(559) حَدَّنَنَا يعقوب بن إبراهيم الدورقي» قال: حَدَّنَنَا ابن عليق 
يزيد عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله ككِِ: 
«أما أهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا يموتونء ولا يحيون» ولكن أناس 
أو كما قال تصيبهم النار» بقدر ذنوبهم أو كما قال خطاياهم فيميتهم الله 
إماتة» حت إذا صاروا فحماء أذن في الشفاعة» فجيء بهم ضبائر ضبائر 
يلقون على أنهار الجنةء فيقال: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم» قال: فينبتون 
كما تنبت الحبة في حميل السيل» فقال رجل من القوم: كأن رسول الله 
قد كان بالبادية» وقال أبوهاشم: فينبتوا على أنهار الجنة)0". 
قال أبو بكر: والصواب ما قاله الدورقي قال لنا أبو هاشم قال إسماعيل: 
الحبة ما ينبذر من نبت الرجل من الحب فيبقئ في الأرض» حتى تصيبه 
١‏ دتتا أحمد بن عبدة» قال: ا عن أبي اه 


.)5٠60( تقدم برقم:‎ )١( 


أ 


(ap— 
عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله لاء بمثل حديث‎ 
أبي هاشم» قال: «ولكن ناس تحطمهم ذنوبهم» فيميتهم الله فيها إماتة قال:‎ 
فيجيء بهم ضبائر ضبائر» حت يلقون على أنهار الجنة فيفيضون عليهم".‎ 

قال أبو بكر: غير أني لا أقف» كيف قال أحمد هذه اللفظة «فنبتوا أو 
فينبتوا)» لأني خرجته في التصنيف في عقب حديث أبي هاشم بمثله. 

0 عذكنا د بو عبد الأعليم الان هال عدكنا یرید ین 
زريع» قال: حَدَّثَنَا أبو مسلمةء عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري» 
قال: قال رسول الله يَِِ: «أما أهل النار» فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون 
ولكن أناسً تصيبهم النار عقوبة بذنوب عملوهاء فيميتهم إماتة؛ حتى إذا 
كانوا فحماء أذن في الشفاعة؛ فيُجاء بهم ضبائر ضبائر» قال: فيلقون على 
أنهار الجنة؛ ثم يقال: يا آهل الجنةء أفيضوا عليهم» قال: فينبتون نبات 
الحبة تكون في السيل). 

اا ادو شير عنية ب ستان الصضوي» فال حدقا ان بن مقر 
عن سعيد بن يزيد» فذكر نحو حديث ابن علية» وقال: «ولكن أقوام 
أصابتهم النار بخطاياهم أو بذنوبهم)» وقال: «فنبتوا)”". 

(465) حَدَّكَنَا نصر بن علي» قال: أحبرني أبي» قال: حَدَتَنَا إسماعيل بن 


(۱) تقدم برقم: (505) 
(۲) تقدم برقم: (505). 


کا 2 
نبي الله كيه قال: «يخرج أقوام من النار بعدما احترقواء فكانوا فحماء 
يرش عليهم الماءء فينبتون كما تنبت الغثاء في حميل السيل» ثم يدخلون 
الحنة) 7" . 


(۷) وروی أبو عاصمء أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرني أبو الزبير» 
عن أبي سعيد الخدري» أنه سمع النبي ية يقول: «(يخرج من النار قوم قد 
احترقوا حتئ صاروا كالحمم» ثم يرش عليهم أهل الجنة الماء» فينبتون 
نبات الغثاء في السيل». 


2 ري محمد بن بشار» قال: 5 ان عاص" . 


E E‏ وقالاكة امعان بن عير قال دكا 
يزيد بن أبي صالح. عن أنس بن مالك» أن رسول الله ية قال: «يخرج 
ناس من النار بعدما كانوافحماًء فيدخلون الجنة؛ فيقول أهل الجنة: ما 
هؤلاء؟ فيقال: هؤلاء الجهنميون). 

قال أبو بكر: يزيد بن أبي صالح هذا لست أعرفه بعدالة ولا جرح". 


.)875( إسناده صحيح. أخرجه ابن مندة في الإيمان رقم:‎ )١( 

() الحديث صحيح. وهذ الإسناد ضعيف كما ذكر المؤلف بعده. فيه أبو الزبير محمد بن مسلم بن 
تدرس: مدلس. وقد عنعن ولم يسمع من أب سعيد. (تقريب التهذيب رقم: .)1۲۹١‏ وينظر 
حديث رقم: (505). 

(۳) تقدم برقم: )57١(‏ ويزيد بن أبي صالح الدباغ» قال عنه يحيئ بن معين: ثقة. وسئل عنه أبا زرعة 
قال: لا بأس به. (الجرح والتعديل: ۹/ ۳۳۸) 


07 E 
ا‎ 6 
7 باب ذكرالبيان أن هؤلاء الذين ذكروا في هذه الأخبار آنهم‎ > 
يخرجون من النارفيدخلون الجنة. إنما يخرجون من النار‎ 
بالشفاعة في خبرابن علية. أذن بالشفاعة فجيء بهم.‎ 


Oz‏ ل مس لهم بتتلصححح ی 
0 


8١‏ وحَدَّتَنَا بهذا الخبر أيضا أحمد بن المقدام قال: حَدَّتَنَا بشر 
يعني ابن المفضلء قال: حَدَّئَنَا أبو مسلمة» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد 
الخدري» قال: قال رسول الله ي: «أما آهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم 
لا يموتون» ولا يحيون ولكن أناس أصابتهم النار بذنوبهم» أو قال: 
بخطاياهم» فأماتتهم إماتة حتئ إذا كانوا فحماء أذن في الشفاعة» فيجاء 
بهم ضبائر ضبائرء فبشوا على أنهار الجنةء ثم قيل: يا آهل الجنة أفيضوا 
عليهم من الماء فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل»'. 

(550) حَدَّكَنَا محمد بن بشارء قال: حَدَّثَنَا ابن أبي عدي» عن سليمان 
التيمي» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله ككِ: 
«أما آهل النار الذين هم أهلهاء فلا يموتون, ولا يحيون» وأما من يرد الله 
بهم الرحمة فتميتهم النار» فيدخل عليهم الشفعاءء فيأخذ الرجل الضبارة 
فيبثهم على نهر الحياة؛ أو الحيوان» أو الحياء, أو قال: نهر الحنة» فينبتون 
نبات الحبة في حميل السيل» فقال النبي ييا «أو ما ترون الشجرة» تكون 
خضراء ثم تكون صفراء)» أو قال: «تكون صفراء ثم تكون خضراء؟» 
فقال رجل: كأن رسول الله كو كان من أهل البادية”". 


(۱) أخرجه مسلم رقم: .)١185(‏ وقد تقدم. 


١ق‏ عدتنا سني د عن الاعف مان : ع3 السب هن امه 
قال: حَدَنَنَا أبونضرة» عن أبي سعيد الخدريء قال: خطبنا رسول الله خطبة 
أراه ذكر طولها قال: «أما أهل النار الذين هم أهلهاء لايموتون ولا يحيون, 
وأما ناس يريد الله بهم الرحمة فيميتهم» فيدخل عليهم الشفعاء» فيحمل 
الرجل منهم الضبارة فيبثهم». أو قال: «فييشون على نهر الحياة»» أو قال: 
«الحيوان, أو نهر الحياء فينبتون نبات الحبة في حميل السيل)» قال: فقال 
رسول الله كَكِ: «ألم تروا إلى الشجرة تكون خضراء ثم تكون صفراء ثم 
تكون خضراء)» قال: يقول القوم: كأن رسول الله يكل كان بالبادية7". 

CD‏ م د قال: حدثني أبي» قال: 
حَدَّنَنَا حبان يعني ابن علي» قال: حَدَّنَنَا سليمان التيمي» عن أبي نضرة» 
عن أب سعد الخدري؛ ادل عطي ا على حك ا 
ھر یات یھ يرما ون لك جر لا موت فیھا ولا يق © و ياد متا و عل 
لصحت يريد الآية كلهاء فقال النبي يَكِيِ: «أما أهلها الذين هم أهلهاء 
فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون» وأما الذين ليسوا من أهلهاء فإن النار 
تميتهم إماتة» ثم يقوم الشفعاء فيشفعون» فيجعلون ضبائر» فيؤتى بهم نهر 
يقال له: الحياةء أو الحيوان» فينبتون فيه كما تنبت الغثاء في حميل السيل»)”". 
)١(‏ تقدم برقم: .)٤١٤(‏ 


(۲) سورة طه الآية :1/6 
(۳) إسناده ضعيف. فيه حبان بن علي العتزي الكوفي: ضعيف. (تقريب التهذيب رقم: )١1١15‏ 


> باب ذكر الدليل على أن النبي َي إنما أراد بقوله فيصيرون 
فحما., أي أبدانهم خلا صورهم وآثار السجود منهم. إن 
الله عل حرم على النار أكل أثر السجود من أهل 
التوحيد بالله. فنعوذ به من النار وعذابها. 


76 عا ودين يحي قال: عا ار اليمان قال ان 


CC 


شعيب وهو ابن أبي حمزة» عن الزهريء قال: أخبرني سعيد بن المسيب» 
وعطاء بن يزيد الليثي, أن أباهريرة» نة أخبرهماء أن الناس قالوا: يا 
رسول الله هل نرئ ربنا يوم القيامة؟ فذكر الحديث بطوله وقال: ١حتئ‏ 
إذا أراد رحمة من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من كان 
يعبد الله. فيخرجونهم» ويعرفونهم بآثار السجود وحرم الله على النار أن 
تأكل أثر السجود, فيخرجون من النار» وقد امتحشوا فيصب عليهم ماء 
الحياة» فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل» ثم يفرغ الله من القضاء 
بين العباد» ويبقئ رجل بين الجنة والنار» وهو آخر أهل الجنة دخولاً). 

ثم ذكر باقي الحديث خرجته في كتاب الأهوال. 

* حَدَّنَنَا محمد بن يحيئء قال: حَدَّثَنَا سليمان بن داود الهاشمي قال: 
أخبرنا إبراهيم بن سعد» عن ابن شهاب» عن عطاء بن يزيد الليثي؛ أن 
أبا هريرة وَعَليَْعَنَهُ أخبره أن الناس قالوا: يا رسول الله . 

اوخا مت فال دا هد الرزاق» قال ارتا م عن 


(۱) أخرجه البخاري رقم: (۸۰71)» ومسلم رقم: (599). 


0000297 
E AS 


أ الزهري» عن عطاء بن يزيد الليثي» عن أبي هريرة نة قال: قال الناس: 


يا رسول الله» 

# قال محمد بن يحيى: وساقا جميعً الحديث بهذا الخير» غير أنهما 
ربما اختلفا في اللفظ والشيء, والمعنئ و0 

قال أبو بكر: قدم محمد بن يحيئ إسناد عبد الرزاق على إسناد حديث 
الهاشمي. 

9١‏ حَدَّنَنَا محمد قال: حَدَنَنَا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن 
زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري» قال: قال 
رسول الله وَكَِة: إذا خلص المؤمنون من النارء فأمنوا فما مجادلة أحدكم 
لصاحبه في الحق» يكون له في الدنيا بأشد من مجادلة المؤمنين لربهم في 
إخوانهم الذين أدخلوا النار قال: يقولون: ربناء إخواننا كانوا يصلون معناء 
ويصومون معنا ويحجون معناء فأدخلتهم النار» فيقول: اذهبواء فأخرجوا 
من قد عرفتم» فيأتونهم» فيعرفونهم بصورتهم» لا تأكل النار صورهم». 
فذكر الحديث بطوله» قد خرجته ني غير هذاالموضع”. 

# وحَدَّنَنَا محمد قال: حَدَتَا جعفر بن عون» عن هشام بن سعد» عن 
زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيده عن النبي ياء الحديث 
بطوله» وقال: «فيقول الله لهم: اذهبوا فمن عرفتم صورته» فأخرجوه. 


.)181/7( أخرجه البخاري رقم:‎ )١( 
دو‎ ٠( والنسائي رقم:‎ »)۲٠۸١۷( إسناده صحيح. أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم:‎ )1( 
.)755914( والترمذي رقم:‎ 


وتحرم صورتهم على النار". 
قال أبو بكر: قد بينت معنئ اللفظة التي في خبر عتبان بن مالك 
عن النبي كَِ: «أن الله حرم النار على من قال لا إله إلا اللهء يبتغي بذلك 


وجه الله , في موضعه من هذا الكتاب. 


25 


.)۲۱۲( تقدم برقم:‎ )١( 
.)00( أخرجه البخاري رقم: (1717)): ومسلم رقم:‎ )( 


ع القن كاش دن E‏ 
"نانك البيان أن من قضى الله إخراجهم من النار من أهل 7 
التوحيد الذين ليسوا بأهل النار أهل الخلود فيها. يموتون 
فيها إماتة واحدة, تميتهم النار إماتة ثم يخرجون منهاء 
فيدخلون الجنة, لا أنهم يكونون أحياء يذوقون العذاب. 
ويألمون من حر النار حتى يخرجوا منها. 


(496) حَدَثَنَا أحمد بن عبدة» قال: حَدَّكَنَا إشماعيل بن إبراهيم» قال: 


<> 536 
8 


XK‏ کے" 


أخبرنا أبو سلمة» عن أبي نضرة؛ عن ابي سعيدء بمثل حديث ابي هاشم؛ 
قال: «ولكن ناس تصيبهم النار بذنوبهم» أو قال: بخطاياهم» قال هكذا 
أبو نضرة. فيميتهم إماتة» وقال: فيلقون على أنهار الجنة» فيقال لأهل الجنة 
أفيضوا»» وقال: الحبة بخفض الحاء» ولم يذكر تفسير ابن علية الحبة. 

0 حَدَّننَا أبو الأشعث قال: حَدَّنَنَا معتمر» عن أبيه» عن أبي نضرة» 
عن أبي سعيدء أن نبي الله ياء قال: «أما أهل النار الذين هم أهلها» فذكر 
الحددت مامه 

قال أبو بكر: في خبر أبي مسلمة؛ عن أبي نضرة» عن أبي سعيد» «حت 
إذا كانوا فحماء أذن لهم في الشفاعة»» هذه اللفظة في خبر محمد بن دينار» 
قال دنا أتو منلمةء دتا خمد ين عة قال :«أخونا محمد دق 


جد ےےل 


دينار» فيه دلالة على أن قوله ع رلا َنم الشفعة عد إل لعن دن 


() یج تدم برقم 079 
(۲) صحيح. تقدم برقم: (475). 


لد 74" أي لمن يأذن الله له الشفاعة ممن يموت في النارء موتة واحدة ممن 
ليس من أهلهاء أهل الخلود فيها 

قد كنت بينت معن قوله : ولا يشفعور ا 500 ريص 26" و إلا لِمَنْ 
ِن ك4 في كتاب (معاني القرآن) في كتاب الأول 

EY)‏ فاد 3 مح فال دا دقفن خليفة» عن 
عوف» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدريء عن النبي يي قال: 
«يخرج ضبارة من النار قد كانوافحماًء فيقال: بثوهم في الجنة. ورشوا 
عليهم من الماء فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل»» فقال رجل من 
القوم : يا رسول الله» كأنما كنت من أهل البادية 25 

4۳۸ حدقا میدن گار فال عدا خمد وم عفر قال دا 
عوف» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري» عن النبي ئة قال: «يخرج 
ضبارة من النار» قد كانواحمماً)» قال: «فيقال: بثوها فى الحنة» ورشوا 
عليهم من الماء» فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل»» فقال رجل من 
القوم: كأنما كنت من أهل البادية9) 

AEE‏ ا ادر فوس ومحمد بن بشار» قالا: ا سالم بن 
)١(‏ سؤزة سنا الآية ۲ : 

(7) سورة الأنبياء الآية :17 
(؟) الحديث صحيح وهذا الإسناد حسن. وفيه هوذة بن خليفة البكراوي: صدوق. (تقريب 


التهذيب رقم: ۷۳۲۷)» وأخرجه أبو يعلئ رقم: )١755(‏ 
)٤(‏ صحيح. انظر الذي قبله. 


لفك $ 
نوح» عن الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري» قال: قال 
رسول الله کیا : «أما آهل النار الذين هم أهل النارء لا يموتون فيها ولا 
يحيون. وأما الذين يريد الله إخراجهم منهاء فتميتهم النار إماتة» حت 
يكونوا فحماء ثم يخرجون ضبائر» فيلقون على أنهار الجنة» ويرش 
عليهم من مائهاء فينبتون كما تنبت الحبة؛ في حميل السيل» قال بندار: 
يعني الحبة وقال أبو موسئ: فيدخلون الجنة وقالا جميعاً: فيسميهم 
أهل الجنة الجهنميين فيدعون الل فيذهب ذلك الاسم عنهم». 
سعيد بن إياس» عن أن نضرة» عن أبي سعيد الخدري» فاك «أما الذين 
يريد الله إخراجهم من النار, فإنه يميتهم إماتة حتى يكونوا فحمً وأما 
الذين لا يريد الله أن يخرجهم. فإنهم لا يموتون ولا يحيون ولايخرجون. 
أي الذين يريد الله إخراجهم من النار ضبائر من النار فيلقون على أنهار 
الجنة» ويشربون من مائهاء فينبتون نبات الحبة في حميل السيل» فيسميهم 
أهل الحنة الجهنميين). 
قال: فبلغني في حديث آخرء أنهم يدعون رمهم» فيمحئ عنهم ذلك الاسه”". 
)١(‏ الحديث صحيح وهذا الإسناد حسن. أخرجه ابن مندة في الإيمان رقم: )۸۳١(‏ وفيه الجريري 
وهو سعيد بن إياس: ثقة اختلط قبل موته بثلاث سنين. (تقريب التهذيب رقم: (۲۲۷۲۳) وسالم بن 
نوح بن أبي عطاء البصري: صدوق له أوهام. (تقريب التهذيب رقم:35185)» ولا يُدرئ أسمع من 
الجريري قبل الاختلاط أم بعده» لكن تابعه يزيد بن هارون عن الجريري كما عند عبد حميد في 
المنتتخب رقم: (١۸1)ء‏ وكذلك عبد الوهاب عن الجريري كما في الحديث الذي بعده. 
() انظر الذي قبله. 


0 ! 
قال أبو بكر: قد كنت أحسب زماناء أن الاسم لايقع على مثل هذه 
اللفظةء كنت أحسب زمانء أن هذا من الصفات» لا من الأسامي» كنت 
ألحسب أ غير جائر أن يقال الأحل المحلة: إن هذا اسم لهسم :رأث أحل 
المدينةء أو آهل قرية كذا أو أصحاب السجونء إيقاع الاسم على مثل 
هذا؛ لأنه محال عندي في قدر ما أفهم من لغة العرب أن يقال: آهل 
كذا اسمهم» أهل قرية كذاء أو أهل مدينة كذاء وأن اسم أهل السجون 
هذه صفات أمكنتهم, والاسم اسم الآدميين كمحمد وأحمد والحسن 
والحسين» وغير ذلك» وقد أوقع في هذا الخبر الاسم على الجهنميين؛ 
يسمون: الجهنميون نسبة للسان العرب. 


وقد كنت أعلمت أصحابي مذ دهر طويل. أن الأسامي إنما وضعت بمعنيين: 


محمد» ومن أحمدء ومن الحسن ومن الحسين» فيفرق بين الاثنين» وبين 
الجماعة بالأسامي» وهذه الأسامى ليست من أسماء الحقائق» وقد يسمى 


م س 


المرء حستا وهو قبيح» ويسمئ: محمود وهو مذموم» ويسم المرء 
صالح وهو طالح. 

والمعنئ الثاني: هو أسامي الصفات على الحقائق إذا كان المرء صالحاء 
فقيل: هذا صالح» فإنما يراد صفته على الحقيقة» كذلك إنما يقال لمحمود 
المذهب: فلان محمود على هذه الصفةء كذلك يقال للعالم عالم» وللفقيه 
فقيه وللزاهد زاهد» هذه أسامي على الحقائق وعلئ الصفات. 


ا = 

28١‏ ] حَدَنَنَا أبو عبيد ابن أخي هلال قال: حَدَّثَنَا فروة بن أبي المغراء» 
قال: حَدَنَنَا القاسم بن مالك المزني» عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن 
النعمان بن سعد عن المغيرة بن شعبة» قال: قال رسول الله يَلِهّ: ايخرج 
قوم من النارء يدخلون الجنةء فيسمون في الجنة: الجهنميون» فيسألون الله 
أن يمحئ ذلك الاسم عنهم فيمحاه عنهم)7". 


0 


(۱) إسناده ضعيف. فيه أبو عبيد بن أخي هلال. هو محمد بن محمد بن مسلم أبو عبيد ابن أخي 
هلال الرأي البصري: مجهول الحال. ذكره أبو الطيب في كتاب المسالك القويمة بتراجم رجال 
ابن خزيمة. ص )41١‏ وقال: صدوق. وفيه عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة الواسطي: ضعيف. 
(الميزان: 5/ 2750 وأخرجه الطبراني في الكبير رقم: (11 )٠١‏ من طريق بشر بن موسوا. وفي 
الأوسط رقم: (0007) عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن فروة بن أبي المغراء به. 


براه سس - ماب د ي 
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2 باب ذكر خبر روي عن النبي بل في إخراج ظ 
شاهد أن لا إله إلا الله من النار 

أفرق أن يسمع به بعض الجهالء فيتوهم أن قائله بلسانه» من غير تصديق 
قلب. يخرج من النار» جهلاً وقلة معرفة بدين الله وأحكامه» ولجهله بأخبار 
النبي اة مختصرها ومتقصاهاء وإنا لتوهم بعض الجهال أن شاهد لا إله 
إلا الله من غير أن يشهد أن لله رسلا وكتباء وجنة وناراً وبعش وحسابء 
يدخل الجنة؛ أشد فرق إذ أكثر أهل زمانناء لا يفهمون هذه الصناعة, ولا 
يميزون بين الخبر المتقصئ وغيره» وربما خفي عليهم الخبر المتقصئ 
فيحتجون بالخبر المختصرء يترأسون قبل التعلم قد حرموا الصبر على 
طلب العلم» ولايصبروا حتئ يستحقوا الرئاسة فيبلغوا منازل العلماء. 

)6١‏ حَدَنَنَا أبو حفص عمرو بن علي» والعباس بن عبد العظيم 
العنبري» وعمر بن حفص الشيباني» وأبو الأزهر. حوثرة بن محمد قالوا: 
حَدَدَنَا حماد بن مسعدة» قال: حَدَنَنَا عمران العمي» عن الحسن» عن 
أنس بن مالك عن النبي بي قال: «ما زلت أشفع إلى ربي» ويشفعني 
حتئ قلت: أي ربي» شفعني فيمن قال لا إله إلا الله فقال: يا محمد هذه 
ليست لك ولا لأحد. وعزتي وجلالي ورحمتي لا أدع في النار أحداء قال: 
لا إله إلا الله». هذا حديث عمرو بن علي. 

# وقال عمر بن حفص. فقال: «إنما ذلك لي» وعزتي وجلالي 
ورحمتي. لا أدع في النار عبداً قال لا إله إلا الله». 


— 1 

# وقال أبو الأزهر» عن عمران العمي وقال: «ولالأحدهي لي» فلا 
ببق في النار أحد قال لا إله إلا الله إلا أخرج منها». 

وني خبر حماد بن زيد» عن معبد بن هلالء في آخر الخبر وفي ذكر 
الزيادة التي زادها الحسن» عن أنسء عن النبي كَكِ: «قأقول: أي رب» 
ائذنلي» فيمن قال لا إله إلا الله قال: فيقال: ليس ذلك لك. ولكن وعزتي 
وجلالي وكبريائي» وعظمتي» لآخرجن منها من قال لا إله إلا الله». 

* حَدَّكَنَاه أحمد بن عبدة» قال حَدَّثَنَا حماد» قال: حََّثَنَا معبد بن هلال 
العنزي» خرجته بطوله» في باب آخر'". 

قال أبو بكر: حتئ قلت يريد حت أقولء وقال العباس يرفعه إلى 
لبي اة قال: «حتئ أقول: أي رب وقال أما وعزتي وحلمي ورحمتي». 


0 


)١(‏ إسناده حسن. فيه عمران بن داور أبو العوام القطان: صدوق يهم ورمي برأي الخوارج. 
(تقريب التهذيب رقم: »)٥٤‏ وحوثرة بن محمد أبو الأزهر: صدوق. (تقريب التهذيب رقم: 
0١‏ » وأخرجه ابن عاصم في السنة رقم: (850) من طريق عباس بن عبد العظيم. 

() أخرجه البخاري رقم: ))1/5١١(‏ ومسلم رقم: (07751. 


اہ 


6 3 
5 باب ذكر البيان أن النبي ا يد يشفع للشاهد لله بالتوحيد ف 
الموحد لله بلسانه إذاكان مخلصاً ومصدقا بذلك بقلبه. 
لا لن تكون شهادته بذلك منفردة عن تصديق القلب. 

۳٣‏ حَدَئَنَا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: حَدَثََا أبي» وشعيب» 
قالا: حَدَثناالليث»عن يزيدبن أبي حبيب» عن سالم بن أبي الجعد» عن معاوية بن 
معتب» عن أبي هريرة» نة أنه سمعه يقول: سألت رسول الله اه ماذا رد 
إليك ربك من الشفاعةء قال: «والذي نفس محمد بيده» لقد ظننت أنك ول 
من يسألني عن ذلك من أمتي لما رأيت من حرصك على العلم» والذي نفسي 
بيده لما يهمني من القضاء فيهم علئ أبواب الجنة؛ أهم عندي من تمام شفاعتي» 
وشفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصً يصدق قلبه لسانه» ولسانه قلبه)”"©. 

(484] خد تا يوتسسن :بن :عبد الأعلي» قال: دتتا ابن :وهب «قال: 
أخبرني ابن لهيعة؛ وأنا أب رأمن عهدته عن ابن أبي حبيب» عن أبي الخيرء 
وعن سالم بن أبي سالم الجيشاني» عن معاوية بن معتب» عن أبي هريرة» 
نة أنه سمعه يقول: سألت رسول الله با فذكر بمثل حديث الليث» 
وقال: «والذي نفسي بيده). في كلا الموضعين» وقال: «من تمام شفاعتي 
لهم'. وقال: "لمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله مخلصاً». 


)١(‏ الحديث صحيح وهذا الإسناد ضعيف. فيه سالم بن أبي الجعد: من ثقات التابعين لكنه يدلس 
ويرسل. (الميزان: ۳ ) وفيه معاوية بن معتب» ويقال ابن مغيث. ويقال ابن عتبه الهذلي: 
قال عنه ابن حجر: وثقه ابن حبان وهو مجهول. (تعجيل المنفعة: ۲/ ١۲۷)ء‏ والحديث أخرجه 
البخاري رقم: (9). 


4 ْ ٍ 

قال أبو بكر: إنما زاد: «وأن محمداً رسول الله»» والباقي مثل لفظه. 

# حَدَّننَا يونس» في عقبه» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: أخبرني عمرو بن 
الحارث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن ابي سالم» عن ابن معتب» عن 
أبي هريرة. نة عن رسول الله کي . 

# هكذا حَدَثَنَا هما يونس» جعل متن الخير كخبر ابن لهيعة قال في 
خبر عمرو بن الحارث بمثله» لولا ذلك» لم أقدم ابن لهيعة على عمرو بن 
الحارث ليس ابن لهيعة اله من شرطنا ممن يحتج به. 

قال أبو بكر: رواية الليث أوقع علئ القلب من رواية عمرو بن 
الحارثء إنما الخبر علمي عن سالم بن أبي سالم كما رواه الليث» لاعن 
أبي سالم» اللهم إلا أن يكون سالم كنيته أبو سالم أيضا. 

1) حَدَنَنَا علي بن حجرء قال: حَدَّئَنَا إسماعيل بن جعفرء قال: 
أخبرنا عمرو» وهو ابن أبي عمروء عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن 
أبي هربرة» يعن قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك 
يوم القيامة؟ فقال النبي يَكِِ: «لقد ظندت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن 
هذا الحديث أحد أولئ منك» لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد 
الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه)»”". 
)١(‏ إسناده ضعيف. فيه عبد الله بن لهيعة» ضعيف وقد تقدم الكلام عليه في حديث رقم: (۹٤۳)ء‏ 

ومعاوية بن معتب في الحديث الذي قبله. 


(1) إسناده ضعيف. أخرجه بن حبان رقم: (55757). وانظر الذي قبل 
(۳) أخرجه البخاري رقم: (19). 


5 سم عافد تييح حي ر 3 
> باب ذكر خبردال على صحة ما تأولت إنما يخرج من النار 7 
شاهد أن لا إله إلا الله. إذا كان مصدقا بقلبه بما شهد به 
لسانه إلا أنه كنى عن التصديق بالقلب بالخبر. فعاند 
بعض أهل الجهاد والعناد. وادعى أن ذكر الخير في هذا 
الخبرليس بإيمان قلة علم بدين الله وجرأة 
على الله في تسمية المنافقين مؤمنين. 

3 عذتقا هوك بو رقا اور سس ازوف 
قال: أخبرنا شعبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك» عن النبي يلي قال: 
«يقول الله: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله» وكان في قلبه من الخير 
مايزن شعيرة أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير 
ما يزن برة» أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله» وفي قلبه من الخير ما 
يزن دودة أخرجوا من النار من قال لا إله إلا اله» وني قلبه من الخير ما 

فزن ذرة200: 

لكلل عذاك معيو شار كاله عاسم دين عش قال 8 
ية قال دا فاد عن أتين شن مالك قال اخ جوا مين الثان من 
قال لا إله إلا الله. وكان ني قلبه من الخير ما يزن شعيرة)» ثم ذكر بمثله ولم 
يذكر «الدودة» وقال في كلها: «وكان في قلبه من الخير»'. 


)١(‏ إسناده صحيح. أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم: (),),) والحاكم في المستدرك رقم: 
(۲۳۰)» وعبد بن حميد رقم: (۱۱۷۰)» وابن مندة في الإيمان رقم: (۷۸۲). 
() انظر الذي قبله. 


- 


ودا بندار في عقبه» قال: حَدَثَنَا أبو داود» عن شعبة» عن قتادة» عن 
أنس» عن النبي ية بمثل حديث محمد بن جعفر”". 

807 يعدققا ف سن افع هتاه الئل قال: عدتها 
هشام» عن قتادة» عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله ا «يخرج من 
النار من قال لا إله إلا الله وكان ني قلبه من الخير ما يزن شعيرة» ثم بخرج 
منها من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة» ثم يخرج من 
قال لا إله الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة). 

كد و سعد ون غا مرن خا 
الدستوائي بهذا الإسناد بمثله”. 

1 حَدَنَنَا أبو موسئء قال: حَدَّنَنَا ابن أبي عدي» عن سعيد» عن 
قتادة» عن أنسء أن النبي يا قال: «يخرج من النار من قال لا إله إلا الله 
وكان ني قلبه من الخير ما يزن شعيرة» ثم يخرج من النار من قال لا إله الله 
وكان ني قلبه من الخير مايزن برة» ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله 
وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة)". 

٥۰(‏ حَدَّثَنَا أبو موسئء قال: حَدَّثَنَا محمد بن جعفر» قال: حَدَّثَنَا 
شعبة قال :دتا قكادةعن أنسقال: قال رسول الل عة «أخرحوامن 
)١(‏ إسناده صحيح. أخرجه الطيالسي في المسند رقم: (۲۰۷۸)» والترمذي رقم: (5595): 

وابن أبي عاصم في السنة رقم: (AYY)‏ 


() أخرجه البخاري رقم: »)74٠١(‏ ومسلم رقم: .)۳۲١(‏ 


النار من قال لا إله إلا الله وكان ني قلبه من الخير ما يزن ذرة» أخرجوا من 
النار من قال لا إله إلا الله» وكان ني قلبه ما يزن شعيرة» أخرجوا من النار 
من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن برة)”". 


0 


.)٤٤۸( تقدم برقم:‎ )١( 


رم مہ NEY‏ 
رع و 
* باب ذكر الأخبار اللصرحة عن النبي بيا أنه قال: «انما يخرج 1 


| منالنارمن كان في قلبه في الدنيا ايمان» دون من لم يكن 
في قلبه في الدنيا ايمان ممن كان يقر باسانه بالتوحيد. 
خاليا قلبه من الإيمان مع البيان الواضح أن الناس 
يتفاضلون في إيمان القلب. 

ضد قول من زعم من غالية المرجئة أن الإيمان لا يكون في القلب» 
وخلاف قول من زعم من غير المرجتة أن الناس إنما يتفاضلون في إيمان 
الجوارح» الذي هو كسب الأبدان» فإنهم زعموا أنهم متساوون في إيمان 
القلب الذي هو التصديق» وإيمان اللسان الذي هو الإقرار مع البيان أن 
للنبي ية شفاعات يوم القيامة» على ما قد بينت قبل» لا أن له شفاعة 
واحدة فقط. 

66 حَدَئنَا الربيع بن سليمان» وإبراهيم بن عيسئ بن عبد ال 
اتف لدی و کن لکن فال کا ابن وب و الحجد جد 


عبد الرح ¿ بن وهبء قال: ثني عمي» قال: أخبرني مالك» عن عمرو بن 


يحيئ بن عمارة» قال: أخبرني أبي» عن أبي سعيد الخدري» قال: قال 
رسول الله يَكه: «يدخل أهل الجنة الجنة» يدخل من يشاء برحمته ويدخل 
آهل النار النارء ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل» 
من إيمان» فأخرجوه قال: فیخرجون منها حمماً قد امتحشواء فيلقون في 
٠‏ نهر الحياة أو الحياء فينبتون كما تنبت الحبة أو الحية» - شك الربيع - 


00 


بل سعط ]ا 


«إلئ جانب 
ملتوية». وقال إبراهيم بن عيسئ: «يدخل الله أهل الجنة الجنة). 
وقال: «الحبة إلى جانب السيل». 


قال أحمد: «الحبة» ولم يشك. وقال حَدَّثَنَا مالك©. 

قال أبو بكر: هذا الخبر مختصرء حذف منه أول القصة في (الشفاعة 
لمن أدخل النار من أهل التوحيد)» وذكر آخر القصة» والدليل على صحة 
ماذكرت أن الخبر مختصرء خبر زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار عن 
أبي سعيد الخدري» عن النبي بيا قال: «فيقول الله: انظروا من كان في قلبه 
زنة دينار من إيمان» أخرجوه' ثم ذكر: «زنة قيراط). ثم ذكر: «زنة مثقال 
حبة خردل)» قد خرجت هذا الخبر, في غير هذا الباب بتمامه. 

9857)] وقد عدككا آيضناء بضكة مادک ر تابرست بن مرق ا 
حَدَننَا أبو معاويةء قال: حَدَّتَنَا عاصم الأحول» عن أبي عثمان النهدي. 
عن سلمان الفارسي» قال: يأتون النبي كَللِ: فيقولون: «يا نبي الله» أنت 
الذي فتح الله بك» وختم بك» وغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر 
قم فاشفع لنا إلى ربك فيقول: نعم» أنا صاحبكم فيخرج يحوش النار 
حتئ ينتهي إلى باب الجنةء فيأخذ بحلقة في الباب من ذهب» فيقرع الباب» 
فيقال: من هذا؟ فيقال: محمد قال: فيفتح له» قال: فيجيء حتئ يقوم 
بين يدي الله فيستأذن في السجود» فيؤذن له» قال: فيفتح الله له من الثَنَاء 


(۱) أخرجه البخاري رقم: (۲۲)» ومسلم رقم: (004. 


- 


والتحميد والتمجيد ما لم يفتحه لأحد من الخلائق» فينادئ يا محمد ارفع 
رأسك وسل تعطه. ادع يجب» قال: فيرفع رأسه» فيقول: رب أمتي أمتي» 
ثم يستأذن في السجود فيؤذن له» فيفتح له من التَّنَاء والتحميد والتمجيد؛ 
مالم يفتح لأحد من الخلائق فينادئ «يا محمد ارفع رأسك» سل تعطه؛ 
واشفع تشفع» وادع تجبء قال: يفعل ذلك مرتين أو ثلاثاء فيشفع لمن 
كان في قلبه حبة من حنطة, أو مثقال شعيرة» أو مثقال حبة من خردل من 
إيمان» قال سلمان: فذلك المقام المجوةة. 

قال أبو بكر: وهذا الخبر أتم في قصة إخراج من يخرج من النار» من 
خبر يحيئ بن عمارة» عن أبي سعيد الخدريء لأن في هذا الخبر ذكر مثقال 
حبة الحنطة» وحبة الشعير» وليس في خبر يحيئ بن عمارة» عن أبي سعيد 
ذكرهماء وخبر عبيد الله بن أبي بكر» عن أنس» فيه أيضا ذكر الشعير 
والبرة» وفيه أيضا ذكر الذرة» لم يذكر فيه حبة الخردل؛ وهذه الأخبار 
تدل على صحة مذهبنا أن الأخبار رويت على ما كان يحفظها رواتهاء 
منهم من كان يحفظ بعض الخبر» ومنهم من كان يحفظ الكل» فبعض 
الأخبار رويت مختصرة» وبعضها متقصاة» فإذا جمع بين المتقصئ من 
الأخبار وبين المختصر منهاء بان حينئذ العلم والحكم. 

8١‏ حَدَّكَنَا بخبر» عبيد الله بن أبي بكر الذي ذكرت محمود بن غيلان» 
)١(‏ إسناده حسن موقوفنا: أخ رجه ابن أبي عاصم في السئة رقم: (4 87)؛ والطبراني في الكبير رقم: 


(1۱۷)» وابن أبي شيبة في المصنف رقم: .)١1171(‏ وفيه يوسف بن موسئ: صدوق وقد 
تقدم الكلام عليه في حديث رقم: (۲۷) 


u 


قال: حَدَكَنَ 


عبيد الله بن أبي بكر بن أنس» عن جده» أنس بن مالك» قال: قال رسول الله كَئِة: 
يقول الله عَيَِمَن: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من الإيمانء 
أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال برة من الإيمان» أخرجوا من النار من 
قال لا إله إلا الله أو ذكرني أو خافني في مقام»'. 


ابن ناصح قال: حَدَّئََا المبارك» عن عبيد الله بن أبي بكرء عن أنس بن 
مالك» قال: قال رسول الله يِّْ: «يخرج من النار» فذكر مثله» وقال في كلها: 
«يخرج من النار)» وقال: «قدر خردلة» مكان «ذرة»» وقال: «أخرجوا من 
النار من ذكرني يوم أو خافني ني مقام)ء لم يذكر في هذا الموضع قول: 
«لا إله إلا ایل“ 


ئ وروئ أبو داود هذا الخبر مختصرا. # حَدَنّئَاه محمد بن رافع» 
كال خوك أت دار غر اركف نی ففتالة: # ودا عبدة بن عبد الله 
ال راع فال د تا ابو داو الط الد قال دا مبارك بن مَسَتالةعَن 


)١(‏ إسناده ضعيف. أخرجه الحاكم في المستدرك رقم: (7775) وفيه مؤمل بن إسماعيل: منكر 
الحديث. وقد تقدم الكلام عليه عقب حديث رقم: (74"). وفيه مبارك بن فضالة قال عنه 
أبو زرعة: يدلس كثيراً فإذا قال حَدَئنَا فهو ثقة. وقال عنه الإمام أحمد: كان مبارك يرفع حديغا 
كثيرأء ويقول في غير حديث عن الحسن» قال حَدَّثَنَا عمران» وقال حَدَّئَنَا معقل. وأصحاب 
الحسن لا يقولون ذلك غيره. (تبذيب التهذيب: ۸/ ۳۸۸). 

(؟) إسناده ضعيف. من أجل مبارك بن فضلة وقد تقدم الكلام عنه في الذي قبله. أخر جه الترمذي 
رقم: (3545)» وابن أبي عاصم رقم: .)۸٥۸(‏ 


عبيد الله بن أبي بكر بن أنس» عن أنس بن مالكء قال: قال رسول الله كل: 
ايقول الله: أخرجوا من النار من ذكرني يوم أو خافني في مقام»!". 
قال أبو بكر: اختصر أبو داود هذا الحديث» ولم يذكر أول المتن؛ 


ووک ره 


١‏ أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أن أباه» وشعيب بن الليث» 
أخبراه قالا: أخيرنا الليث» عن ابن الهاد. عن عمرو وهو ابن أبي عمرو» عن 
أنس بن مالكء قال: سمعت رسول الله به يقول: «إني لأول الناس» تنشق 
الأرض عن جمجمته يوم القيامة ولا فخرء وأعطئ لواء الحمد ولا فخر. 
وأنا سيد النبيين يوم القيامة ولافخر, وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة 
ولافخر سآني باب الجنة» فيفتحون لي» فأسجد لله تعالئ فيقول: ارفع 
رأسك يامحمد وتكلم يسمع منكء وقل يقبل منك واشفع تشفع» فأرفع 
رأسيء فأقول: أمتي أمتي» يارب فيقول: «اذهب إلى أمتك فمن وجدت 
في قلبه مثقال حبة من شعيرة» من إيمان» فأدخله الجنةء فأقبل بمن وجدت 
في قلبه ذلك» فأدخلهم الجنة وآتي الحبارء فأسحد له» فيقول:ارفع رأسك يا 
محمد وتكلم يسمع منك» وقل» يقبل قولك» واشفع تشفع» فأقول: أمتي» 
أمتي» فيقول: اذهب إلى أمنك فمن وجدت في قلبه مثقال نصف حبة؛ من 
شعير من الإيمان فأدخله الجنةء فأذهب» فمن وجدت في قلبه مثقال ذلك 
فأدخله الحنة قال: فآتي الجبار, فأسجد له فيقول: ارفع رأسك يا محمد. 
وتكلم» يسمع منك» واشفع» تشفع» فأرفع رأسي, فأقول: أمتي» أمتي» 


)١(‏ إسناده ضعيف. انظر الذي قبله. وفي هذا الإسناد عنعنة مبارك بن فضلة. 


لل ر 
أي رب» فيقول: «اذهب» فمن وجدت في قلبه مثقال حبة من خردل» من 
إيمان» فأدخله الجنة» فأذهب» فمن وجدت في قلبه مثقال ذلك» فأدخلهم 
الجنة. وفرغ من الحساب حساب الناس». ذكر الحديث”'. 


۷ئ حا تلاخد بن عد ال لمن بن هتقان ذقنا 
عمي قال: حَدَنَنَا عبد الرحمن بن سلمان يعني الحجري» عن عمرو بن 
أبي عمر» عن أنس بن مالك» قال: سمعت رسول الله ياو فذكر بمثله» 
غير أنه قال: «وأنا سيد النبيين يوم القيامة. ولا فخرء وإني آتي باب الجنة؛ 
فآخذ بحلقتهاء فتقول الملائكة: من هذا؟ فأقول: أنا محمد فيفتحون 
لي فأدخل فأجد الجبار باكرا مستقبلي» فأسجد له» فيقول: ارفع 
رأسك يا محمد» فذكر بعض الحديث وقال: «فأقبل بمن وجدت في قلبه 
ذلك» فإذا الجبار مستقبلي» فأسجد له فيقول: ارفع رأسك يا محمدا 
فذكر بعض الحديث وقال: «فمن وجدت في قلبه ذلك» فإذا الجبار 
يكيدل مستقبلي» فأسجد لها وذكر الحديث إلى قوله: اوفرغ من 
حساب الناس»» قال: «أدخل من بقي من أمتي النار مع أهل النارء فيقول 
لهم آهل النار: ما أغنئ عنكم أنكم كنتم تعبدوه ولا تشركوا به شيشء 
فأنتم معناء فيقول الجبار بَارِدَوتَدَلَ فبعزتي لأعتقهم من النار» فيرسل 
إليهم فيخرجون من النار» وقد امنحشواء فيدخلون في نهر الجنة فينبتون 
فيه كما تنبت الحبة في غثاء السيل» ويكتب بين أعينهم هو لاء عتقاء الله 


(1) الحديث صحيح وهذا الإسناد حسن. أخرجه الإمام أحمد رقم: (15174). والنسائي ني 
الكبرئ رقم: (7790). وفيه عمرو بن أبي عمرو: صدوق. (تقريب التهذيب رقم: .)٥٠۸۳‏ 


- 


نيذهب بهمء فيدخلون الجنة فيقال هؤلاء الجهنميون فيقول الجبار: 
هؤلاء عتقاء الحبار»'. 

قال أبوبكر: في هذا الخبر» خبر عمرو بن أبي عمروء عن أنس» ذكر: 
انصف حبة شعير!» وليس في شيء من هذه الأخبار هذه اللفظة» وليس 
في هذا الخبر» ذكر: «البرة)» وجائز أن يكون «زنة نصف حبة شعيرء زنة 
حبة حنطة). 

(468) حَدَنَنَا محمد بن يحيئ الذهلي قال: حَدَّكَنَا الخليل بن عم 
فال اا غير بی أب سید الاج عن شعيد يت أبن آي عروية: 
عن قتادة» عن أنسء قال: قال رسول الله كَكَِِ: «يخرج من النار من كان في 
قلبه مايزن خردلة ما يزن برة» ما يزن ذرة من الإيمان». 

قال أبو بكر: ليس خر قتادة عن أنس: «أخرجوا من النار من قال لا إله 
إلاالله» وني قلبه من الخير ما يزن برة» خلاف هذه الأخبار التي فيها: «في 
قلبه من الإيمان ما يزن كذا). إذ العلم محيط أن الإيمان من الخير لا من 
الشرء ومن زعم من الغالية المرجئة أن ذكر الخير في هذا الخبر ليس بإيمانء 
كان مكذباً لهذه الأخبار التي فيها: «أخرجوا من النار من كان ني قلبه من 
الإيمان كذا»» فيلزمهم أن يقولوا: هذه الأخبار كلها غير ثابتة» أو يقولوا: 


)١(‏ الحديث صحيح وهذا الإسناده ضعيف. فيه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب: ضعيف وقد 
تقدم الكلام عنه. وفيه عبد الرحمن بن سلمان الحجري» قال أبو حاتم: مضطرب الحديث» 
وقال البخاري: فيه نظر. (تقريب التهذيب رقم: (۳۸۸1۲) 

(1) الحديث صحيح. وقد تقدم برقم: (559). 


کر ! 
إن الإيمان ليس بإيمان» أو يقولوا: إن الإيمان ليس بخير» وما ليس بخير فهو 
شرء ولايقول مسلم: إن الإيمان ليس بخيرء فافهمه لا تغالط. 

£۹7( دا أحمد بن عبدة» فا دن حماد يعني ابن زید» قال: 
حَدَّثَنَا معبد بن هلال العنزي» قال: انطلقنا إلى أنس بن مالكء في زمن 
الثمرة» ومعنا ثابت البناني» لهذا الحديث» فاستأذن ثابت» فأذن لنا ودخلنا 
عليه» وأجلس ثابتا معه علئ سريره» أو قال على فراشه قال: فقلت 
لأصحابنا: لا تسألوه عن شيء» إلاعن هذا الحديث» فإنا خرجنا له» قال 
ثابت: يا أبا حمزة» إن إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن 
حديث رسول الله ل في الشفاعة؛ فقال: نعم حَدَّثَنَا محمد رسول الله بلق 
قال: «إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض قال: فيؤتئ آدم 
السام فيقال: آدمء اشفع في ذريتك قال: فيقول: لست لهاء ولكن عليكم 
بإبراهيم, فإنه خليل الله فيؤتئ إبراهيم» فيقول: لست لهاء ولكن عليكم 
بموسئء فإنه كليم الله فيؤتئ موسئء فيقول: لست لهاء ولكن عليكم 
بعيسئء فإنه روح الله وكلمته» فيؤتئ عيسئ. فيقول: لست لها ولكن عليكم 
بمحمد جل فأوتئ, فأقول: آنا لها فأنطلق» فأستأذن علئ ربي» فيؤذن لي 
عليه فأقوم بين يديه. ويلهمني محامد. لا أقدر عليها الآنء فأحمده بتلك 
المحامد ثم أخر ساجداً فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك» وقل» يسمع؛ 
وسل» تعطه» واشفع تشفع فأقول: يا رب آمتي» أمتي» قال: فيقال لي: 
انطلق فمن كان في قلبه إما إن قال مثقال برة» وإما إن قال: مثقال شعيرة من 
الإيمان فأخرجه منهاء فأنطلق فأفعل» ثم أعود. فأحمده بتلك المحامد؛ 


= 


وأخر ساجداً قال: فيقال لي: يا محمدارفع رأسك» وقل يسمع» وسل 
تعطه. واشفع تشفع» فأقول: يا رب أمتي» أمتي قال: فيقال لي: انطلق فمن 


كان في قلبه أدنئ أدنئ أدنىٰ من مثقال حبة خردل» من الإيمان» فأخرجه 
من النار. ثلاث مرات» فأنطلق» فأفعل». 

قال معبد: فأقبلنا حتيا إذا كنا بظهر الجبان» قلت: لو ملنا إلى الحسن 
وهو مستخف في منزل أبي خليفة» قال: فدخلنا عليه» فقلنا: يا أبا سعيد. 
جئنا من عند أخيك أبي حمزة وحَدَّئنَاه حتئ إذا فرغناء قال: ما حدثكم إلا 
بهذا؟ قلنا: مازادنا علئ هذاء قال: فقال الحسن: لقد حدثني منذ عشرين 
سنة» فما أدري أنسي الشيخ» أم كره أن يحدثكم فتتكلواء قال: فقالوا: يا 
أبا سعيد» حَدَثَنَا فضحك. وقال: خلق الإنسان عجولا إني لم أذكره إلا أريد 
أن أحدثكموه» حدثني كما حدثكم منذ عشرين سنة ثم قال: «فأقوم الرابعة» 
فأحمده بتلك المحامد, ثم أخر له ساجداً» قال: «فيقال لي: ارفع رأسك» 
وقل»يسمع لك» وسل تعط واشفع» تشفع قال: فأرفع رأسي» فأقول: يا 
رب ائذن لي فيمن قال لا إله إلا اله قال: فيقال: ليس لك ذلك ولكن 
وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخ رجن منها من قال لا إله إلا الله0"©. 

قال أبو بكر: ليس في هذا الخبر «زنة الدينار» ولا «نصفه» وفي آخره 
زيادة ذكر: «أدنيل من مثقال حبة من خردل). 

50 کا الکن اوسن قال دا اليجمر بن سات 


.)۳۲١( ومسلم رقم:‎ »)۷٥۱۰( أخرجه البخاري رقم:‎ )١( 


rs 
«يلقى الناس يوم القيامة من‎ IRE TEEN 

الحبس ما شاء الله أن يلقوه. فيقولون: انطلقوا بنا إلى آدم» فينطلقون إلى 

آدم فيقولون: يا آدم اشفع لنا إلى ربك» فيقول: لست هناك» ولكن انطلقوا 

إلى خليل الله إبراهيم» فينطلقون إلى إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم اشفع لنا 

إلى ربك فيقول: لست هناك ولكن انطلقوا إلى من اصطفاه الله برسالاته 

فينطلقون إلى موسئ فيقولون: يا موسئ اشفع لنا إلى ربك فيقول: 

لست هناك ولكن انطلقوا إلئ من جاء اليوم مغفوراًله. ليس عليه ذنب» 

فينطلقون إلى محمد يي فيقولون: يا محمد اشفع لنا إلئ ربك فيقول: 

آنالهاء وأنا صاحبهاء قال: فأنطلق حتى أستفتح باب الجنة» قال: فيفتح» 

فأدخل. وربي عمل على عرشه فأخر ساجداً وأحمده بمحامد لم يحمده 
بها أحد قبلي)؛ وأحسبه قال: «ولا أحد بعدي)» فيقال: (يا محمد ارفع 
رأسك وقل» يسمع؛ وسل» تعطه. واشفع تشفع» فأقول: یا رب» یارب» 
فيقول: أخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من الإيمان»» قال: « فأخر ساجداً 
وأحمده بمحامد, لم يحمده بها أحد قبلي» وأحسبه قال: «ولا أحد بعدي»» 
فيقال: ايا محمد ارفع رأسك» وقل» يسمع» وسل» تعطه. واشفع تشفع» 
فأقول: يارب يارب فيقول: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة 
من إيمان قال: فأخر له ساجداً وأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد قبلي؛ 
أك قال: «ولا أحد بعدي». فيقال: «يا محمد ارفع رأسكء وقل يسمع؛ 
وسل تعطه» واشفع تشفع» فأقول يا رب» فيقول: أخرج من كان في قلبة أدنئ 
شيء» فيخرج ناس من النارء يقال لهم الجهنميون» وإنه لفي الجنة». 
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فقال له رجل: يا أبا حمزة أسمعت هذا من رسول الله يا قال: فتغير 
وجهه» واشتد عليه وقال: ليس كل ما نحدث سمعناه من رسول الله میا 
ولك للم ويکب غامد 

قال أبو بكر: ليس في الخبر ذكر عيسئ عَلَتوالتَج. 

قال أبو بكر: لعله يخطر ببال من يسمع هذه الأخبار فيتوهم أن هذه 
اللفظة؛ ليس كل ما نحدث سمعناه من رسول الله لاء في عقب هذا الخبر» 
خلاف خبر معبد بن هلال الذي قال فيه: حَدَّثَنَا محمد کیا وخلاف خبر 
عمرو بن أبي عمرو» عن أنس قال: سمعت رسول الله كلا وليس كذلك 
هو عندنا بحمد الله ونعمته» لأن في خبر: عمرو بن أبي عمرو» عن أنس 
حين ذكر سماعه من رسول الله يِه ذكر في أول الخبر: إني لأول الناس 
تنشق الأرض عن جمجمته» فذكر في الخبر كلاما؛ ليس في رواية حميد؛ 
عن أنس» وكذلك في خبر معبد بن هلالء إذا كان يوم القيامة» ماج الناس 
بعضهم في بعض. فالتأليف بين هذه الأخبار أن النبي يي حدث بعض 
أصحابه أنس فيهم فسمع من النبي َيه بعض الخبرء واستثبت في باقي 
الخبر» فمن كان أقرب من النبي كَل في المجلس وأكبر منه سنا وأحفظ 
وأوعيئ للحديث منه» فروئ الحديث بطوله» قد سمع بعضه» وشهد 
المجلس الذي حدث النبي يا هذا الحديث» فحدث بالحديث بتمامهء 
سمع بعضه من النبي ية وبعضه ممن حفظه من النبي ويو ووعاه عنه 


)١(‏ إسناده حسن. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم: (۸۳۷) فيه حميد الطويل: مدلس. (تقريب 
التهذيب رقم: )١5 ٤٤‏ وقد عنعن في هذا الإسناد لكنه في المتابعات والشواهد. 


حجر ؤاه 


كما يقول بعض رواة الحديث: حدثنى فلان» واستثبته من فلان» يريد خفي 


علي بعض الكلام, فثبتني فلان لأن قول من استفهم أنسا: أسمعت هذا 
من رسول الله يك ظاهره يدل على أن المستفهم إنما استفهمه أسمعت 
جميع هذا الخبر من رسول الله و وأجاب أنس: ليس كل ما نحدث 
سمعناه من رسول الله يِه فظاهر هذه اللفظة, آنه ليس كل هذا الحديث 
سمعه من رسول الله بي ولم يقل أنس: لم أسمع هذا الحديث من 
رسول الله يلد وقال غيره في أول الخبر: سمعت رسول الله وء لكان هذا 
كلام صحيحاً جائزاء إذ غير جائز في اللغة أن يقول القائل سمعت من 
فلان قراءة سورة البقرة» وقد سمع قراءته لبعضهاء وكذلك جائز أن يقول 
القائل سمعت من فلان قراءة سورة البقرة» وإنما سمع بعضها لا كلها 
على ما قد أعلمت من مواضع من كتبنا أن الاسم قد يقع على الأشياء ذي 
الأجزاء أو الشعب على بعض الشيء دون بعض» كذلك اسم الحديث قد 
يقع الاسم على بعض الحديث كما يقع على الكل» فافهموه. لا تغالطوا. 

7 حَدَّنَنَا محمد بن بشار بندار» ومحمد بن رافع» وهذا حديث بندار» 
قال ا ماه يوا م الو دنا اب و چان قو جر توو یك 
أن أنس بن مالكء لعن عن النبي كك قال: «يؤتيئ آدم عَلدلتَكخ يوم 
القيامة» فيقال: اشفع لذريتك» فيقول: لست بصاحب ذلك ائتوا نو حًا فإنه 
أول الأنبياء وأكبرهم» فيؤتئ نوح فيقول: لست بصاحبه» عليكم بإبراهيم؛ 
فان الله اتخذه خليلاً فيؤتئ فيقول: لست بصاحبه» عليكم بموسئ,ء فإن الله 
كلمه تكليماء قال: فيؤتئ موسئء فيقول: لست بصاحبه عليكم بعيسئ؛ 


9- 
فإنه روح الله وكلمته؛ فيؤتئ عيسئ؛ فيقول: لست بصاحب هذاء ولكن 
أدلكم على صاحبه» ولكن ائتوا محمداً كيا وعلئ جميع الأنبياء قال: 
فأوتئ. فأستفتح فإذا نظرت إلى الرحمن وقعت له ساجداً فيقال لي: ارفع 
رأسك يا محمد وقل» ب يسمع. واشفع, ته تشفع» وسلء تعطه» فأقول: يارب 
أمتي» قال: فيقال: اذهبوا فلا تدعوافي النار أحداً في قلبه مثقال دينار إيمان 
إلاأخرجتموه. ويخرج ما شاء الله ثم أقع الثانية ساجداً قال: فيقال: ارفع يا 
محمد فقل يسمع» واشفع تشفع» وسل تعطه» فأقول: أي ربء أمتي» قال: 
فيقال: اذهبوا فلا تدعوافي النار أحداً في قلبه نصف دينار إيما ن إلا أخ رجتموه 
قال: فيخرج بذلك ماشاء الله قال: ثم أقع الثالثة ساجداً قال: فيقال: ارفع 
رأسك يا محمد» وقل» يسمع لك» واشفع» تشفع» وسل تعطه. قال: فأقول: 
ياربء أمتي فيقول: اذهبوا فلا تدعواني النار أحدأفي قلبه مثقال ذرة إيمان 
إلا أخرجتموه. قال: فلا يبقيا إلامن لا خير فيه). 

قال لنا بندار مرة: «ائتوا عيسى)» وقال: فيقول: الست بصاحب ذلك)» 
وقال: «مثقال ذرة من إيمان». سمعته من بندار مرتين» مرة في كتاب 
القواعد» ومرة في كتاب ابن عجلان. 

قال أبو بكر: قد اختلفوا في اسم هذا الشيخ» فقال بعضهم: جوثة بن عبيد. 

5١‏ حَدَّنَنَا يونس بن عبد الأعلئ, قال: أخبرنا عبد الله بن وهبء قال: 


(1) اده سن فيه جوثة ين أبي جوئة ويقال: جوثة بن جيذ الديلي المديتي: ذكره بن أبي حاتم 
ولم يذكر فيه جرح ولا تعديلاً. (الجرح والتعديل: ۲/ )٤۸۲‏ 


سو 
الأيلي أنه سمع أنس بن مالك يقول: « إن الله رتال إذا قضى بين خلقه. 
فأدخل أهل الجنة الجنة وأدخل أهل النار النار» سجد محمد يَكِتِِ فأطال 
السجود. فينادئ ارفع رأسك يا محمد اشفع» تشفع» وسلء تعطه فيرفع 
رأسه» فيقول: يا رب» أمتي» فيقول الله تعالئ عَتَبَلَ للملائكة: أخرجوا 
لمحمد ية من أمته من كان في قلبه مثقال قيراط من إيمان فيخر جون. ثم 
يسجد الثانية أطول من سجدته الأولئ» قال: فيقال: ارفع رأسك اشفع 
تشفع» وسل تعطه. فأقول: يا رب أمتي فيقول الله عَرَتِسَلَ للملائكة: أخرجوا 
من أمته من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. ثم يسجد الثالشة أطول 
من سجدته» فينادئ ارفع رأسك. اشفع. تشفع. وسلء تعطه فيقول: يا 
رب» آمتي» فيقول الله للملائكة: آخر جوا لمحمد َة من كان في قلبه مثقال 
حبة خردل من إيمان» فيعرضون عليه فيخرجونهم» قد اسودوا وعادوا 
كالنصال المحرقةء فيدخلون الجنة فينادي بهم أهل الجنة» فيقولون: 
من هؤلاء الذين آذانا ريحهم؟ فتقول الملائكة: هؤلاء الجهنميون» وقد 
أخرجوا بشفاعة محمد ب فيذهب بهم إلى نهر الحيوان فيغسلون 
ويتوضئون» فيعودون أناسا من الناس غير أنهم يعرفون. 

فقلت: يا أبا حمزة» وما الحيوان؟ قال: «نهر من أنهار الجنة. هو من 
أدناها». 


قال أبو بكر: هذه اللفظة: «قد اسودوا وعادوا كالنصال» من الجنس 
الذي أقول إن العود قد يكون بدءاًء لأن أهل النار لم يكونوا سوداً 


)١(‏ انظر الذي قبله. 


کو س 
كالنصالء قبل أن يدخلوا النار» وإنما اسودوا بعد ما احترقوا في النار 
فمعنی قوله: «وعادوا كالنصال المحرقة»؛ أي صاروا كالنصال المحرقة» 


فأوقع اسم العود. وإنما معناه صاروا. 
قال أبو بكر: هذا الشيخ هو جوثة بن عبيد» كما قاله عمرو بن الحارث» 
عن يزيد بن أبي حبيب. 


وقد روئ عياش بن عقبة الحضرمي عنه خبراً آخر. 

(*5) حَدَّنَنَاه أبوهاشم زياد بن أيوبب» قال: حَدَّثَنَا أبو عبد الرحمن 
المقرئء قال: حَدَّئَنَا عياش بن عقبة الحضرمي» وكان من أفاضل من 
لقيت بمصرء قال: سمعت جوثة بن عبيد الأيلي يحدث عن أنس بن 
مالك» قال: سمعت رسول الله ية يقول: «سيقرأ القرآن رجال لا يجاوز 
حناجرهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية»"". 


0 


)١(‏ الحديث صحيح وهذا الإسناد حسن. فيه جوثة بن عبيد وقد تقدم الكلام عنه. والحديث 
أخرجه البخاري رقم: (4 74 ”) مطولاًء ومسلم رقم: .)1١54(‏ 


ص ١‏ مہ 0 
4 2 
> 0 55 هو 3 3 01 3( اا و مه 2 
٠5‏ باب ذكر البيان ان المقام الذي ب 7 يشفع فيه البي 3 لامنه 
هوالمقام المحمود الذي وعده الله عَبَنَ في قوله: 
ای أ تمتك ريلك ما تَحَغْرنًا 74" 

وهذه اللفظة عندي من الجنس الذي قال بعض العلماء: عسى من الله 
واجب» لا على الشك والارتياب مما يجوز أن لايكون. 

4307 ) غ اماف ين حنمن بن عبرو بكرن شان شرن 
أبو أسامة» وحَدَنَنَا سلم بن جنادة قال: حَدَّتَنَا حماد يعني أبا أسامة» عن 
داود الأودي» عن أبيه» عن أبي هريرة نة عن النبي وك في قوله: 
عسي أن أن بعك رَبك مَقَامًا مَحَمُودًا ©4 قال: «هو المقام الذي أشفع فيه 
لأمتى». هذا لفظ إسماعيل“ 

5587 عدا شد ركان ال :کا کان ب لدو فال كد 
عبد الحميد بن جعفر» عن يزيد وهو ابن أبي حبيب» عن معاوية بن معتب» 
71 فيث» شك عثمان» عن أبي هريرة» رَعَنه قال: قلت: يا رسول الله 
مارد إليك ربك في الشفاعة» قال: «قد ظننت أنك أول من يسألنى عنها من 
)١(‏ سورة الإسراء الآية: ۷۹. 
(؟) إسناده حسن بشواهده. أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم: (4585).» والترمذي رقم: 

)٠۷‏ وابن أبي عاصم في السنة رقم: (801) وفيه إسماعيل بن حفص الأودي: صدوق 

(تقريب التهذيب رقم: (575)» وفيه داود بن يزيد الأودي: ضعيف (تقريب التهذيب رقم: 


ان LEI FESS RE‏ 
N‏ ج أن يَبَعَكَكَ ريلك مَقَامًا مَحَهُودَا ©4 قال: وهذا المقام المحمود الذي وعده 


ا 9 
صك على العلم. وشفاعتي لأمتي من كان منهم يشهد أن لا إله إلا الل 
يصدق قلبه لسانه أو لسانه قلبه»'. 

(A‏ وروی رشدين بن كريبء عن أبيه» عن ابن عباس» في قوله: #عَمَىَ 
أن يبَعَنَكَ رَبك مَمَامًا قَحَمُوًا ©4 قال: «المقام المحمود مقام الشفاعة». 

# دا دوو قال دا تؤمل بن الال قال عدت 
عيبيئ بدن پو یس٣‏ عن رسبدين. 

6 حَدَنَنَا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» قال: أخبرنا أبي» 
وشعيب» قالا: أخبرنا الليث» عن عبيد الله بن أبي جعفره قال: سمعت 
حمزة بن عبد الله يقول: سمعت عبد الله بن عمرء يقول: قال رسول الله لا : 
«مايزال الرجل يسأل؛ حتئ يأتي يوم القيامة؛ ليس في وجهه مزعة لحم 
وقال إن الشمس تدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن فبينا هم كذلك 
استغاثوا بآدم» فيقول: لست صاحب ذلك» ثم بموسئء فيقول كذلك» 
ثم بمحمد 5ي فيشفع بين الخلق» فيمشي» حتئ يأخذ بحلقة الجنة فيومئذ 
يبعثه الله مقاما محموداً يحمده أهل الجمع كلهم»". 


هي 


)١(‏ الحديث صحيح وهذا الإسناد ضعيف. فيه معاوية بن معتب: مجهول. وقد تقدم الكل في 
حديث رقم: »)٤٤٤(‏ والحديث أخرجه البخاري قرم: (19) 

() إسناده ضعيف. فيه رشدين بن كريب بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم: ضعيف. (تقريب 
التهذيب رقم: )١957‏ 

(۳) أخرجه البخاري رقم: .)١57/5(‏ 


٣ 
باباذڪرالدليل أ جميعالأخباراتي تقدم ذكري لها ال‎ > 
هذا الموضع في شفاعة النبي با في إخراج أهل التوحيد‎ 
من النار إنما هي ألفاظ عامة مرادها خاص‎ 


£ 6 ی ا لسع ڪڪ 
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قوله: «أخرجوا من النار من كان في قلبه وزن كذا من الإيمان» أن معناه 
بعض من كان في قلبه قدر ذلك الوزن من الإيمان؛ لأن النبي ية قد أعلم 
أنه يشفع ذلك اليوم أيضا غيره. فيشفعون. فيأمر الله أن يخرج من النار 
بشفاعة غير نبينا محمد ية من كان في قلو .هم من الإيمان» قدر ما أعلم 
أنه يخرج بشفاعة نبينا محمد بيا اللهم إلا أن يكون من يشفع من أمة 
النبي كله إنما يشفع بأمره» كخبر آدم بن علي» عن ابن عمر» وجائز أن 
تنسب الشفاعة إلى النبي وك لآمره بباء كما بينت في مواضع من كتبي» 
أن العرب تضيف الفعل إلى الآمر كإضافتها إلى الفاعل» ومعروف أيضا 
كذا وكذاء والقوم أو من كان معه كذا أو عنده كذا وإنما يراد بعضهم لا 
جميعهم» لا ينكر من يعرف لغة العرب أنها بلفظ عام يريد الخاص» قد 
بينا من هذا النحو من كتاب ربنا وسنة نبينا المصطفى يلي في (كتاب معاني 
القرآن) وفي كتبنا المصنفة من المسند في الفقه. ما في بعضه الغنية والكفاية 
لمن وفق لفهمه. كان معنئ الأخبار التي قدمت ذكرها في شفاعة النبي لا 
عندي خاصة معناها «أخرجوا من النار من كان في قلبه من الإيمان كذا»» 


أي غير من قضيت إخراجهم من النار بشفاعة غير النبي بيا من الملائكة 


والصديقين والشفعاء غيره ممن كان لهم أخوة في الدنيا يصلون معهم 
ويصومون معهم ويحجون معهم» ويغزون معهم قد قضيت أني أشفعهم 
فيهم» فأخرجوهم من النار بشفاعتهم» في خبر حذيفة: ١بشفاعة‏ الشافعين»» 
قد خرجته قبل هذا الباب بأبواب. 

63 ی قانع اسع به عرزن كديا 
هشام بن سعدء قال: حَدَّتَنَا زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن 
أبي سعيد الخدري» قال: قلنا: يا رسول الله هل نرئ ربنا يوم القيامة؟ فذكر 
الحديث بطوله»ء وقال: «ثم يضرب الجسر على جهنم قلنا: وما الجسريا 
رسول الله. بأبينا أنت وأمنا؟ قال: ‏ دحض مزلة له كلاليب» وخطاطيف. 
وحسكة تكون بنجد» عقيف يقال لها: السعدان فيمر المؤمنون كلمح 
البرق» وكالطرف وكالريح وكالطيرء وكأجود الخيل» والراكب: فناج 
مسلم» ومخدوش مرسل ومكدوش في نار جهنم, والذي نفسي بيده ما 
أحدكم بأشد مناشد ني الحق يراه من المؤمنين ني إخوانهم إذا رأوا أن قد 
خلصوا من النارء يقولون: أي ربناء إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون 
معنا قد أخذتهم النار» فيقول الله لهم: اذهبوا فمن عرفتم صورته فأخرجوه 
وتحرم صورتهم» فيجد الرجل قد أخذته النار إلى قدميه. وإلئ أنصاف 
ساقيه. وإلئ ركبتيه. وإلئ حقويه. فيخر جون منها بشراً كثيراً ثم یعودون» 
فيتكلمون فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال قيراط خير» فأخرجوه؛ 
فيخر جون منها بشراً كثيراًء ثم يعودون. فيتكلمون» فيقول: اذهبوا فمن 


.)508( تقدم برقم:‎ )١( 


وجدتم في قلبه مثقال نصف قيراط من خير فأخرجوه؛ فيخر جون منها 
بشراً كثيراًء ثم يعودون فيتكلمون فلا يزال يقول ذلك لهم» حتول يقول 
اذهبواء فأخرجوا من وجدتم في قلبه مثقال ذرة فأخرجوه)'. 

وكان أبو سعيد إذا حدث ببذا الحديث يزيد: يقول. 

قال أبو بكر: لم أجد في كتابي يقول: أن لم تصدقوا فاقرءوا: إن َه ا 
َم مَْالَ ذر4 قرأ إلئ قوله لعَظِيمًا ©74" فيقولون: «ربنا لم نذر فيها 
خير فيقول: هل بقي إلا أرحم الراحمين» قد شفعت الملائكة» وشفع 
الأنبياء. وشفع المؤمنون فهل بقي إلا أرحم الراحمين»» قال: «فيأخذ 
قبضة من النار فيخرج قوم قد صاروا حممة لم يعلمواله عمل خير قط 
فيطرحوافي نهر يقال له نهر الحياة فينبتون فيه» والذي نفسي بيده كما 
تنبت الحبة في حميل السيل!. ثم ذكر محمد بن يحيئ باقي الحديث» 
خرجته بتمامه في كتاب الأهوال. 

١فكق‏ خا محمد بن يحي قال: دلا عبد الرزاق» قال: أخيرنا 
معمر» عن زيد بن أسلم, بهذا الإسناد» فذكر نحو هذه القصة خرجته في 
باب آخر بعد غير أنه لم يذكر الجسرء ولا صفة المرور عليه» وإنما قال: 
«إذا خلص المؤمنون من النار وأمنواء فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق 
يكون له في الدنيا». ثم ساق ما بعد هذا من الحديث””. 


(۱) تقدم برقم: (۲۱۸). 
(۲) سورة النساء الآية: .5٠‏ 
(۳) أخرجه البخاري رقم: »)۷٤۳۹(‏ ومسلم رقم: (۳۰۲). 


قال أبو بكر: هذه اللفظة: «لم يعملوا خيراًقط» من الجنس الذي يقول 
العرب: ينفئ الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام» فمعنئ هذه 
اللفظة على هذا الأصل: «لم يعملوا خيراًقطء علئ التمام والكمالء لا 
على ما أوجب عليه وأمر به)ء وقد بينت هذا المعنى في مواضع من كتبي. 

0 حَدَثَنَا أبو موسئء قال: حَدَّنََا ربعي بن علية» عن عبد الرحمن بن 
إسحاق» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري» 
قال: قلنايا رسول الله هل نرئ ربنا يوم القيامة؟ فذكر الحديث بطوله 
حديث هشام بن سعد وقال: «فما أحدكم ني حق يعلم أنه حق له بأشد 
مناشدة منهم لإخوانهم الذين سقطوافي النارء يقولون: آي رب» كنا نغزو 
جميعًاء ونحج جميعا. ونعتمر جميعاًء فبم نجونا اليوم وهلكواء قال: 
فيقول الله يركويَدَكَ: انظروا من كان في قلبه زنة دينار من الإيمان» فأخرجوه 
« قال: فيخرجون قال: ثم يقول: انظروا من كان ني قلبه قيراط من الإيمان؛ 
فأخرجوه. قال: فیخرجون,» قال: ثم يقول: انظروا من كان في قلبه مثقال 
حبة خردل من الإيمان فأخرجوه). قال أبو سعيد: بيني وبينكم كتاب الله 
قال عبد الرحمن: فأظنه يعني قوله وان كَانَ معْمَالَ حب مَنْحَرْدلٍ ييا 
ا رک ينا حَسِيينَ 44“ قال: «فيطرحون في نهر الحياة» فينبتون كما 
تنبت الحبة في حميل السيلء ألم تروا ما يكون من النبت إلى الشمس 
يكون أخضرهء وما يكون إلى الظل يكون أصفر'. قال: يا رسول اللهء كنك 
قدرعيت الغنم؟ قال: نعم» قد رعيت الغنم. 


. ٤١ سورة الأنبياء الآية:‎ )١( 


= 


# خا یونم نن علدا لغار قال :عدت بین بسي اتن يكيو قال: 
أسلمء هذا الإسناد بالخبر بطوله. 
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(۱) صحيح. وقد تقدم برقم: ٠ ٤(‏ 5) وما بعده. 


ءاد 
١ 4£‏ 0 لاس الا ااا 0 N‏ 
e 9‏ 


- باب ذكر البيان أن الصديقين يتلون النبي بيا في الشفاعة 7 
يوم القيامة ثم سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين. يتلون الصديقين, ثم الشهداء يتلون 
الأنبياء يراكم إن صح الحديث 

YY‏ حَدَّنَنَا أحمد بن سعيد الدارمي» وأحمد بن منصور المروزي» 
# قال الدارمي: حدثني» * وقال المروزي: أخبرنا النضر بن شميل» 
قال: أخبرنا أبو نعامة» قال: حَدَّثَنَا أبو هنيدة البراء بن نوفل» عن والان» 
عن حذيفة» عن أبي بكر الصديق» قال: أصبح رسول الله يإ ذات يوم 
فصلئ الغداة» ثم جلس» حتئ إذا كان من الضحى ضحك رسول الله كَل 
ثم جلس مكانه» حتئ صلئ الأولئ» والعصر والمغرب» كل ذلك لا 
يتكلم حتئ صلئ العشاء الآخرة» ثم قام إلى أهله. فقال الناس لأبي بكر: 
سل رسول الله ية ما شأنه» صنع اليوم شيئاء لم يصنعه قط» فقال: نعم» 
فسأله» فقال: «عرض علي ما هو كائن من أمر الدنيا والآخرة يجمع 
الأولون والآخرون بصعيد واحدء ففظع الناس بذلك» حتئ انطلقوا 
إلئ آدمء والعرق يكاد يلجمهم فقالوا: يا آدم» أنت أبو البشرء وأنت 
اصطفاك الله. اشفع لنا إلى ربك فقال: لقد لقيت مثل الذي لقيتم» 
انطلقوا إل أبيكم بعد أبيكم إلى نوح» إن الله اصطفئ آدم ونوحا وآل 
إبراهيم» وآل عمران على العالمين» فينطلقون إلى نوح فيقولون: اشفع 
لنا إلى ربكء. فأنت اصطفاك الله. واستجاب لك في دعائك» ولم يدع 


على الأرض من الكافرين ديار فيقول: ليس ذاكم عندي» 

إبراهيم, فان الله اتخذه خليلاً فيأتو ن براهیم» فيقول: ليس ذاكم عندي» 
ولكن انطلقوا إلئ موسئء فإن الله كلمه تکلیماًء فيقول موسئ: ليس 
ذاك عندي» ولكن انطلقوا إلئ عیسی ابن مریم فإنه كان يبرئ الأكمه 
والأبرص ويحيي الموتئ؛ فيقول عيسئ: ليس ذاك عندي» ولكن انطلقوا 
إلى سيد ولد آدم» وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامةء انطلقوا إلى 
محمد يي فليشفع لكم إلى ربكم قال: فينطلق فيأتي جبريل ربه» 
فيقول الله تبَردَوَََقَ: ائذن له وبشره بالجنة» قال: فينطلق به جبريل» فيخر 
ساجداً قدر جمعة: ثم يقول الله عَتجِلٌ : ارفع رأسك يا محمد وقل» يسمع 
لك» واشفع» تشفع» قال: فيرفع رأسه. فإذا نظر إلى ربه عَيَِلٌ خر ساجداً 
قدر جمعة أخرئ ثم يقول الله: يا محمد ارفع رأسك» وقل» يسمع لك 
واشفع» تشفع» قال: فيذهبب» ليقع ساجداًء قال: فيأخذ جبريل بضبعيه 
فيفتح الله عليه من الدعاء شيئالم يفتحه على بشر قطء فيقول: أي رب» 
جعلتني سيد ولد آدم» ولافخر. وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة» 
ولا فخر» حتئ إنه ليرد على الحوض أكثر مما بين صنعاء وأيلة» ثم 
يقال: ادع الصديقين» ليشفعواء ثم يقال: ادع الأنبياء» قال: فيجيء النبي 
ومعه العصابة» والنبي ومعه الخمسة والستة والنبي وليس معه أحد ثم 
يقال: ادع الشهداء. فيشفعون لمن أرادواء فإذا فعلت الشهداء ذلك» قال: 
يقول الله يَانَكَوتَعَالَ: أنا أرحم الراحمين» ادخلوا جنتي من كان لا يشرك 
بالله شيئاء قال: فيدخلون الجنة» قال: فيقول الله تبَاركَويعَاقَ: انظروا في النارء 


هل تلقون من أحد عمل خيراً قط؟ قال: فيجدون في النار رجلا فيقال 
له: هل عملت خيراً قط؟ فيقول: لاء غير أني كنت أسامح الناس في البيع 
والشراء» قال: فيقول الله عَرَبِعَنَّ:ْ أسمحوا لعبدي كإسماحه إلى عبيدي» 
ثم يخرجون من النار رجلا آخر فيقال له هل عملت خيراً قط؟ فيقول: 
إذا كنت مثل الكحلء فاذهبوا بي إلى البحرء فاذروني في الريح والله لا 
يقدر علي رب العالمين أبداً فقال الله. لم فعلت ذلك؟ قال: من مخافتك؛ 
قال: فيقول تعالئ: انظر إلى ملك أعظم ملك؛ فإن لك عشرة أضعاف 
ذلك قال: فيقول: أتسخر بي وأنت الملك؟ فذاك الذي ضحكت منه 
من الضحيل».هذا لفظ حديث أحمد بن منصور”". 
قال أبو بكر: إنما استثنيت صحة الخبر في الباب؛ لأني في الوقت الذي 
ترجمت الباب لم أكن أحفظ في ذلك الوقت عن والان خبراً غير هذا الخبر 
فقدروئ عنه مالك بن عمير الحنفى» غير أنه قال: العجلى لا العدوي. 
يعني ابن سليمان» عن إسماعيل بن سميع الحنفي عن مالك بن عمير 
)١(‏ إسناده حسن لغيره. أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم: (15)» وأبو يعلى رقم: (2557» والبزار 
كما في البحر الزخار رقم: (277). قال ابن الجوزي في: (العلل المتناهية: 7/ ١‏ 47) رواه الجريري 
عن أبي هنيدة فأسنده عن حذيفة عن النبي َيه ولم يذكر أبا بكر ووالان مجهول لا يُعرف» قال 
أبو حاتم الرازي: والان مجهولء وقال الدارقطني: والان غير مشهور إلا في هذا الحديث» قال: 


والحديث غير ثابت. 
وأخرجه ابن حبان رقم: (5417/7) من طريق إسحاق بن إبراهيم» حَدَنََا النضر بن شميل به. 


الحنفي» عن والان العدوي قال: رجعت إلى داري فإذا شاة من غنمي 
لبون» قد ذبحت» وإذا النسوة مطبقات اء فقلت: ما شأنها؟ فقالوا: 
عرض لهاء فقلت: من ذبحها؟ قالوا: غلامك هذاء فقلت: والله ما يحسن 
يصلي ولا يحسن يدعوء وكان سبياء فقالوا: إنا قد علمناه» وقد سمي» 
فمانزلت عن بغلتي» حتى أتيت عبد الله فذكرت ذلك له فقال: كلها" 


0 


(1) إسناد ضعيف. فيه مالك بن عمير الحنفي الكوفي: مخضرم أدرك الجاهلية ذكره اين أبي حاتم 
في (الجرح والتعديل: ۸ / ١۲۹)ء‏ وقال يروي عن النبي يكل مرسلا» وروئ عن على تا 
ولم يذكر فيه جرح ولا تعديلاً. ١‏ 

وفيه أيضاً: والان تقدم الكلام عنه في الذي قبله. 
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باب ذكر كثرة من شفع له الرجل الواحد من هذه الأمة ”7 

مع الدليل على صحة ما ذكرت قبل أن يشفع 

يوم القيامة غير الأنبياء عباتم 
YY)‏ دنا أب الخطاتب رياد دن يحرف قال ا و 
أحمد بن المقدام» قال: حَدَّكَنَا بشر بن المفضلء قال: حَدَّنَنَا خالده عن 
عبد الله بن شقيق» قال: جلست إلى قوم أنا رابعهم» فقال أحدهم: سمعت 
رسول الله يا يقول: «ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني 
تميم) قال: قلنا: سواك يا رسول الله قال: «سواي»» قلت: نت سمعت 
هذا من رسول الله يه قال: نعم فلما قام قلت: من هذا؟ قال: هذا 
ابن أبي الجدعاء”". 

)١‏ حَدَّنَنَا محمد بن الوليد؛ قال: حَدَّنَنَا محمد يعني ابن جعفرء 
كآل: ایی حدنا خالد» ين عرد الله ين تقيقء عن 2ل من 
أصحاب النبي ياد يقال له ابن أبي الجدعاء؛ قال: سمعت رسول الله بيا 
يقول: «ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم)”". 

قال أبو بكر: قال محمد: هكذا يقال له: (ابن أبي الجدعاء). 

0) حَدَّنَنَا سلم و فال عذكا او ا 
)١(‏ إسناده صحيح. أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم: (١٠٠٠۲)ء‏ والحاكم في المستدرك رقم: 


.)/730/57( وابن حبان رقم:‎ »)۳١١۲( والترمذي رقم: (57 5)» وابن ماجة رقم:‎ «KoA 
انظر الذي قبله.‎ )( 


= ! 
داود» عن عبد الله بن قيس النخعي» عن الحارث بن أقيش» قال: قال 
رسول الله ية: «ما من مسلمين يقدمان ثلاثة لم يبلغوا الحنث؛ إلا 
أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته إياهم)؛ قالوا: يا رسول الله وذو الاثنين 
قال: «وذو الاثنين». قال: وقال رسول الله لاة: «إن من أمتي من سيعظم 
للنارء حتئ يصير مثل أحد زواياهاء وإن من أمتي من سيد خل الله بشفاعته 

الجنة يعني أكثر من مضر)”". 

قال أبو بكر : خرجت بعض طرق هذا الخبر في (كتاب الجنائز). 

E‏ حَدَّثَنَا المنذر بن الوليد الجارودي» قال: حدثني أبي) قال: 
حَدَنَنَا شعبة» عن داود» عن عبد الله بن قيس» عن الحارث بن أقيش» عن 
رسول الله الا قال: «إن الرجل من أمتي ليدخل الجنة فيشفع لكثير من 
مضرء وإن الرجل من أمتي ليعظم للنار» حت يكون أحد زواياهاء وما من 
مسلمين يقدمان أربعة من ولدهما إلا أدخلهما الله بفضل رحمته»» فقالت 
امرأة: أو ثلاثة, قال: «أو ثلاثة»» قالت: أو اثنين» قال: أو اثنين»”. 

قال أبو بكر: قد أعلمت أن اسم (الأمة) قد يقع علئ معنيين: 

أحدهما: من قد بعث النبي بيا إليه. 

)١(‏ إسناده ضعيف. أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند رقم: (7575775)» وابن ماجة 

رقم: (۳۲۳٤)ء‏ والحاكم في المستدرك رقم: (۲۳۸) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني رقم: 

»»3١55(‏ وأبويعلئ رقم: (1981) وفيه عبد الله بن قيس النخعي كوفي: مجهول. (تقريب 


التهذيب رقم: OE)‏ 
() إسناده ضعيف. انظر الذي قبله. 


والآخر: من أجاب النبي اة إلى ما دعا إليه» وهذا الرجل الذي أخبر 
النبي ييا أنه يعظم للنار من أمته» حتئ يصير مثل أحد زواياها يشبه أن 
يكون معناه من أمته ممن قد بعث النبي ئة إليهم» فلم يجيبوا إلى ما 
دعاهم إليه من الإيمان لا من أمته الذين أجابوه فآمنوا به» وارتكبوا 
بعض المعاصي. 

9 عَدَّكنا إسخاق بان ابراه ببق لاب بن الشهيد قال دا 
يحيئ بن يمان» عن سفيان» عن آدم بن علي» عن ابن عمرء قال: يقول 
النبي ية للرجل: «يا فلانء قم فاشفع». فيقوم الرجل» فيشفع للقبيلة 
ولآهل البيت» وللرجل» وللرجلين على قدر عمله”". 

قال أبو بكر: إن للفظة التي في خبر أبي بكر الصديق نة قبل ذكر 
الأنبياء معنيين: 

أحدهما: الصديقون من الأنبياءء أي الأفضل منهم» كما قال الله تعالئ: 

وقد لا بعل اليَبينَ عل بَعْونَ74". فيكون منهم صديقون بعد نبينا 
المصطفئ كلك ثم يقال: ادع الأنبياء أي غير الصديقين الذين قد شفعوا قبل. 

والمعنئ الثاني: أن الصديقين من هذه الأمة من يأمرهم النبي َك بأن 
يشفعواء فتكون هذه الشفاعة التي يشفعها الصديقون من أمة النبي ية 
بأمره» شفاعة للنبي يلا مضافة إليه؛ لأنه الآمرء كما قد أعلمت في مواضع 
(۱) إسناده ضعيف. فيه يحيئ بن يمان: صدوق يخطى كثيراً وقد تغير. (تقريب التهذيب رقم: 


.)/1⁄4( 


(۲) سورة الإسراء الآية: هه 


من كتبي» أن الفعل يضاف إلى الآمر» كإضافته إلى الفاعل» فتكون هذه 
الشفاعة مضافة إلى النبي 355 لأمره بهاء ومضافة إلئ المأمور بهاء فيشفع؛ 
لأنه الشافع بأمر النبي يَلِِ. 
قال: أخبرني ثابت البناني» أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال النبي يَكِةِ: 
«إن الرجل يشفع للرجلين والثلاثة والرجل للرجل)”". 
الخدري» قال: إن رسول الله بي قال: «إن الرجل من أمتي ليشفع للفئام 
من الناس» فيدخلون الحنة بشفاعته». 

کدنا محم نين شار قال: حَدَثنا تمان الحم ادن عدو قنال: دا 
مالك يعنى ابن مغول". 

48١‏ ] ورواه يعقوب بن إسحاق الحضرميء وزاد فيه زيادة: 

٭ دتا يحيئ بن حكيمء حَدَّثنَا يعقوب بن إسحاق الحضرمى» 
قال: حَدَّنَنَا مالك بن مغول» عن عطية؛ عن أبي سعيد الخدري» قال: 
قال رسول الله ل «إن في أمتي لرجالاً يشفع الرجل منهم في الفئام من 


(۱) إسناده ضعيف. أخرجه البزار كما في كشف الأستار رقم: »)۳٤۷۳(‏ وهو من رواية معمر عن 
ثابت: ضعيفة. تقدم الكلام عنها رقم: .)۲١۸(‏ 

(۲) إسناده حسن بشواهده. أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم: (١١١١١)ء‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف رقم: (۱۱۷۲۹)» والترمذي رقم: ))7514٠(‏ وعبد بن حميد رقم: »)۹١ ٤(‏ وأبو يعلئ 
رقم: )1١14(‏ وفيه عطية بن سعد العوفي: صدوق يخطى. تقدم الكلام عليه. وله شاهد عند 
البخاري رقم: .)٦۳٠٤(‏ 


الناس» ويدخلون الجنة بشفاعته ويشفع الرجل منهم للرجال من أهل 
بيته» فيدخلون الجنة بشفاعته)". 

)١‏ حَدَّدَئَا محمد بن بشار» قال: حَدَّثَنا أبوداود» قال: حَدَثَنَا شعبة» 
أحدثك حديثا أجده في كتاب الله عَرَِبَلَّ: إن الله يخرج قوم من النار حت 
إن إبراهيم خليل الرحمن يقول: أي رب حرقت بني فيخرجون"'". 

))6١‏ ورواه معاوية بن صالح» عن أبي عمران الفلسطيني» عن يعلى بن 
شداد. عن النبي يل قال: اليخرجن الله بشفاعة عيسى ابن مريم ية من 
حَدَّنَنَا عميء قال: أخبرني معاوية. 

87١‏ ورواه سلام بن مسكينء قال: حَدَّنَنَا أبو ظلال القسملي؛ عن 
أنس بن مالك» عن النبي يله قال: «يمكث رجل في النار» فينادئ ألف 
عام: يا حنان» يا منان» فيقول الله تَبَردَوكَالَ: يا جبريل؛ أخرج عبدي من 
النار فإنه بمكان كذا وكذاء فيأتى جبريل النار» فإذا أهل النار منكبين عل 
مناخیرهم» فيقول: يا جبريل اذهب. فإنه بمكان كذاء وکذاء فيخرجه. 


0030 


فإذا وقف بين يدي الله بعال يقول الله روَا أي عبدي» كيف 


)١(‏ انظر الذي قبله. 
(۲) إسناده صحيح. أخرجه ابن حبان رقم: (۷۳۷۸). وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. 
(مجمع الزوائد: 0584/٠١‏ 


= 


ريت مكانك» قال: شر مكان» وشر مقيل» فيقول الرب سبحاته وتال : 
ردواعبدي» فيقول: یا رب» ما کان هذا رجائی» فيقول الرب سبحاته وتعال 
أدخلوا عبدى الحنة). 

# عا ابر ضعا مالك بن الف بو برجن تالخد 
مسلم يعني ابن إبراهيم قال: حَدَّتَنَا سلام. 


0 


(۱) إسناده ضعية .. أخرجه أبو يعلى رقم: »)٤٠١(‏ والبغوي في شرح السنة رقم: .)٤۳١١(‏ وفيه 
هلال بن أبي هلال أبو ظلال القسملي: ضعيف. (تقريب التهذيب رقم: 59 15). 


ع ب a‏ 
باب ذكر ما يعطي الله ع من نعم الجنة وملكها تفضلاً < 
منه ع وسعة رحمته آخر من يخرج من النارفيدخل 
الجنة ممن يخرج من النار حبوا وزحفا لا من يخرج منها 
بالشفاعة بعدما محشتهم الناروأماتهم فصاروا فحما 
قبل أن يخرجه الله بتفضله وكرمه وجوده 
686١‏ حَدَنَنَا يوسف بن موسئء قال: دنا جرير» عن منصور» عن 
إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله :إن 
لأعلم آخر آهل النار خروجا منهاء وآخر أهل الجنة دخو لا رجل يخرج 
من النار حبواً فيقول الله له: اذهبء فادخل الجنة فيأتهاء فيخيل إليه آنها 
ملأئ» فيرجع فيقول: يا رب» وجدتها ملأو قال: فيقول الله تََرَدويَعَالَ له: 
اذهب. فادخل الجنة فيأتيهاء فيخيل إليه أنها ملأئ» فيرجع» فيقول: يا رب 
وجدتها ملأئ» قال: فيقول الله تَِارَكَويعَالَ: اذهب فادخل الحنةء فإن لك مثل 
الدنيا وعشرة أمثالهاء أو إن لك عشرة أمثال الدنياء قال: فيقول: أتسخر 
بي أو تضحك بي وأنت الملك؟ قال: فلقد رأيت رسول الله ية ضحك» 
حت بدت نواجذه قال: فكان يقال ذلك أدنى أهل الجنة منزلة). 
# حَدَّنَنَا الحسين بن عيسئ» عن عبيد الله بن موسئء عن إسرائيل» عن 
منصور بهذا الإسناد مثله. وقال: «فيقول: إن لك مثل الدنيا عشر مرار» لم 
يذكر ما بعده. 


.)5١14( تقدم برقم:‎ )١( 


as‏ بس 
وحَدَّكَنَا طليق بن محمد الواسظيء قال: أخبرنا أبو معاوية» عن الأعمش؛ 
عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله» قال: قال رسول الله ية : «إني لأعرف 
آخر آهل النار خروجنا من النار» رجل يخرج منها زحفاء فيقال له: انطلق 
فادخل الجنةء فيذهب فيدخل الجنة» فيجد الناس قد أخذوا المنازل. قال: 
فيرجع» فيقول: يا رب. قد أخذ الناس المنازل فيقال له: أتذكر الزمان 
الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم» فيقال له: تمنه» فيتمنئء فيقال له: فإن لك 
الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنياء فيقول: اد روس 
قال: فلقد رأيت رسول الله اة ضحك» حت بدت نواجذه. 

۸0 دتتا الحسن بن محمد الرعفراني» قال: دتتا عفان قال: 
حَدَنَنَا عبد الواحد بن زياد قال: حَدَّنَنَا الأعمش» عن إبراهيم» عن 
علقمة» وعبيدة» عن عبد الله» يرفع الحديث قال: (إني لأعلم آخر أهل 
النار خروجا من النار. رجل يخرج من النار حبواً فيقال له: ادخل الجنة» 
فيدخل وقد أخذ الناس مساكنهم, فيقول: أي رب» لم أجد فيها مسكناء 
فيقول الله له: ادخل الجنةء فإنا سنجعل لك فيها مسكن. فيقول الله عَيَهجَلّ: 
فإن لك مثل الدنيا وعشرة أضعافهاء قال: أي رب. أتسخر بي وأنت 
الملك؟» قال: فضحك رسول الله وة حت بدت نواجذه2. 

#اعذتكا لحن بر نخد الر رای اق 132 اج ارچ فان 


.)۳۰۹( ومسلم رقم:‎ ))551/١( أخرجه البخاري رقم:‎ )١( 
.)845( إسناده صحيح. أخرجه ابن ماجة رقم: (۴۹۱۷)» وابن مندة في الإيمان بعد حديث رقم:‎ )7( 


e a) 
حَدَنَنَا الأعمش» عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله» عن النبي بي نحوه.‎ 
هكذاحَدَّثَنَا بحديث أبي معاوية قال نحوه.‎ 
البسطاميء قالا: حَدَنَنَا يزيد بن هارون» قال: أخبرنا حماد بن سلمة» عن‎ 
ثابت البناني» عن أنس بن مالك» عن عبد الله بن مسعود» عن النبي كك‎ 
قال: «إن آخر من يدخل الجنة لرجل يمشي على الصراط فيتلبط مرة)‎ 
وقال الزعفراني: فيتكب مرة وقالا: فيمشي مرة وتسفعه مرة فإذا جاوز‎ 
الصراطء التفت» وقال: الله وتال الذي نجاني منه «وقال الزعفراني منك‎ 
وقال جميع لقد أعطاني الله ما لم يعط أحداً من الأولين والآخرين فترفع‎ 
له شجرة لينظر إليهاء فيقول؟ يا ربء أدنني من هذه الشجرة فأستظل‎ 
بظلهاء وأشرب من مائها». فذكر الحديث بطوله» خرجته في كتاب ذكر‎ 
نعيم الآخرة» وفي الخبر: «فيقول: يا رب أدخلني الجنةء قال: فيقول الله‎ 
َزدوَتلَ: ما يصريني منك؟)» وقال الزعفراني: «ما يصريك أي عبدي»‎ 
أيرضيك أن أعطيك من الجنة مثل الدنياء ومثلها معها» ثم ذكر الحديث”".‎ 

قال أبو بكر: روئ هذا الخبر حميد عن أنسء لم يذكر ابن مسعود في 
الإسنادء واختلف الناس أيضا عنه في رفعه. 

١‏ فحَدَّنَنَا محمد بن عمرو بن العباس» قال: حَدَّئنَا ابن بي عدي» 


عن حميد» عن أنسء قال ابن أبي عدي: حَدتتا به» مرتين مرة رفعه» ومرة 


)١(‏ انظر الذي قبله. 
(۲) أخرجه مسلم رقم: (۳۱۰). 


ب 
لم يرفعه» قال: «إن آخر رجل يخرج من النار رجل يقول: يا رب» أخرجني 
من النارء لا أسألك غيره» قال: فإذا خرج من النار رفعت له شجرة بعدما 
يخرج علئ أدنئ الصراط فيقول: يا رب أدنني من هذه الشجرة» فأستظل 
بظلهاء وأشرب من مائهاء وآكل من ثمرها « فذكر الحديث بطوله وقال: ١‏ 
يقول: يا ابن آدم مما يصريني منك» سلني من خيرات الجنة» فيسأله وهو 
ينظر إليهاء فإذا انتهت نفسه» قال أنس: فسمعت من أصحابنا من قال: 
«لك ما سألت وعشرة أضعافه)» ومنهم من قال: لك ما سألت ومثله 
معها قال: «فيدخل الجنة؛ فلو نزل عليه جميع الناس» أو جميع ولد آدم؛ 
لأوسعهم طعام وشرابًا وخدمء لاينتقص مما عنده شيا فيقول في 
نفسه: ما جعلني الله آخر أهل الجنة: إلا ليعطيني مالم يعط غيري)7". 

١‏ دا محمد بن عبد الأعلئ الصنعاني» قال: حَدَثَنَا المعتمر» قال: 
سمعت حميداًء يحدث عن أنس أن آخر» من يخرج من النار» وآخر من يدخل 
الجنة» رجل يقول له ربه عَرَتَبَلَّ: «يا ابن آدم ما تسألني؟» فذكر الصنعاني 
الحديث بطوله» قال: «فلو نزل به جميع أهل الأرض»» أو قال: جميع بني آدم» 
لأوسعهم طعام وشرابًا وخدماًء لا ينقص مما عنده شيئًا)". 

| ۰ حدثني يوسف بن موسئ» قال: حَدَتتا علي بن جرير الخراساني» 


(1) إسناده ضعيف. أخرجه ابن مندة في الإيمان رقم: ,)۸۷١(‏ قال ابن خزيمة: روئ هذا الخبر 
حميد عن أنس» ولم يذكر ابن مسعود في الإسناد. واختلف الناس أيضا في رفعه. 
وحميد بن أبي حميد: مدلس. (تقريب التهذيب رقم: 5 »)١184‏ وقد أتئ بزيادات لم يأت بها ثابت 
كما في صحيح مسلم: .)7١١(‏ وهي قوله: (فلو نزل عليه جميع الناس» أو جميع ولد آدم ..ألخ. 
(۲) انظر الذي قبله. 


- 


نال: حَدَّتَنَا حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن عمرو بن ميمون» 
أن ابن مسعود حدثهم» أن رسول الله بيا قال: «يكون في النار قوم ما 


شاء الله ثم يرحمهم فیخرجهم» فيخرجون فيكونون في أدنئ الحنة» 
فيغتسلون في نهر الحيوان» ويسميهم أهل الجنة الجهنميين؛ لو أضاف 
أحدهم آهل الدنيا لأطعمهم وسقاهم وفرشهم ولحفهم' قال عطاء: 
وأحسبه قال: «وزوجهم. لا ينقصه الله شيئًا»”". 

قال أبو بكر: حرجت خبر أبي عبيدة» عن مسروق» عن ابن مسعود» 
مع تمام هذا الباب في كتاب (ذكر نعيم الآخرة). 

١ (‏ َدَثنَا تحمدبق عبد الأعلى الصتكآي؛ فال خد تا المعتمرٌ» عن 
أبيه» قال: حَدَّتَنَا أبو نضرة» عن أبي سعيد» أو جابر أن نبي الله ي خطب 
خطبة» فأطالهاء وذكر فيها أمر الدنيا والآخرة» فذكر أن: «أول ما هلك بنو 
إسرائيل أن امرأة الفقير كانت تكلفه من الثياب أو الصبغ»» أو قال: «(من 
الصيغة ما تكلف امرأة الغني» فذكر امرأة من بني إسرائيل كانت قصيرة» 
واتخذت رجلين من خشب وخاتممً له غلق وطبق» وحشته مسكناء 
وخرجت بين امرأتين طويلتين أو جسيمتين» فبعثوا إنسانا يتبعهم فعرف 
الطويلتين» ولم يعرف صاحبة الرجلين من خشب» وذكر فيها أيض]: «آخر 
أهل النار خروجا من النارء وأنه يرئ شجرة» فيسأل أن يجعل تحتهاء فيقال 


(1) جاده . أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم: »)٤۳١۷(‏ وابن أبي عاصم في السنة رقم: 
(۸۹) وأبو يعلئ رقم: (49174). وفيه عطاء بن السائب اختلط في آخر حياته» ورواية حماد بن 
زيد عنه قبل الاختلاط وقد تقدم الكلام عنه حديث رقم: (15). 


له: لعلك تسأل غيرها فيوائق أن لا يسأل غيرهاء ثم يرئ أخرئء فيسأل أن 
يؤذن فيهاء فيقال: ألم تواثقني أن لا تسأل غير الذي أعطيتك. فيواثق أيضً 
أن لا يسأل غيرهاء ثم يسأل»» قال أبو المعتمر: وأعجبني هذا أنه يواثق فلا 
0 )21 


يفي» وهو يعطى الذي يسأل» ونحواًمن هذا إن شاء الله 


(A)‏ وروی حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب» 


عن أبي سعيد الخدري» وأبي هريرة َء عن النبي يا قال: «إن 
آخر رجلين يخرجان من النار فيقول الله عَرَيبَلَ لأحدهما: يا ابن آدم ما 
أعددت لهذااليوم» هل عملت خيراً قط رجوتني أو خشيتني؟ فيقول: لا 
يارب فيؤمر به إلى النار فهو أشد أهل النار حسرةء قال: فيقال للآخر: يا 
ابن آدم» ماذا أعددت لهذا اليوم هل عملت خيراً قط؟ فيقول: لايارب» 
غير أني أرجوك فترفع له شجرة» فيقول: يا رب أقررني تحت هذه الشجرة 
لأستظل بظلهاء وأشرب من مائهاء وآكل من ثمرتهاء ويعاهده أن لا يسأله 
غيرهاء فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرهاء فيقول: بل 
ولكن هذه فيقره تحتهاء ويعاهده أن لا يسأله غيرهاء قال: ثم ترفع له 
شجرة عند باب الجنة وهي أحسن من الأولتين» وأغدق ماء. فيقول: يا 
رب أدنني من هذه» ويعاهده أن لا يسأله غير هذاء فيدنيه فيسمع أصوات 
آهل الجنةء فلا يتمالك فيقول: أي رب أدخلني الجنة, فيقول الله عَرَبلَ : 
سل وتمنه» فيسأل ويتمنئ مقدار ثلاثة أيام من الدنياء ويلقنه ما لاعلم له 
به فيسأل ويتمنئ, فإذا فرغ قال: لك ما سألت»» قال أبو سعيد: «ومثله 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم: (44)) عن أبي سعيد. 


معه» وقال الجريري: «وعشرة أمثاله معه». فقال أحدهما لصاحبه: حدث 

بماسمعت» و اكات دما نمت 

چک ی کے قال: حَدَّنَنَا حجاج بن منهال» قال دتا 
حماد ولم ينسبه» فهو ابن ل 

(*58) وَحَدَّكَنَا محمدء قال: حَذَّكَنَا موسیٰ بن إسماعيل» قال: حَدَّكَنَا 
حمادء عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب» عن أبي سعيد الخدري» 
وأبي هريرة ناتء أن النبي كَل قال بهذا الخبر» وقال في قول أبي سعيد» 
وأبي هريرة عتا في اختلافهماء كما قال حجاج» وقال: «مقدار ثلاثة 
ع ع 5 40 
أيام من ايام الدنيا» اف 

١‏ وحَدَنَنَا الحسن الزعفراني» قال: حَدَّثَنَا عفان» قال: حَدَّثَنَا 
ا ا ناه دن صلم عن ا الوسر لاه قال : 
«يطول يوم القيامة على الناس» فيقول بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى آدم» 
أبى البشرء ليشفع لنا» الحديث". 

)١(‏ إسناده صحيح. أخرجه الإمام أحمدفي المسند رقم: »)۱١١١۷(‏ »عبد بن حميد رقم: 
(447)» وفيه علي بن زيد بن جدعان: ضعيف. ورواية حماد بن سلمة عنه صحيحة: ( شرح 
العلل:4 0 "7)» ورواه الإمام أحمد رقم: (۱۱۲۰۰) بإسناد صحيح عن أبي سعيد وني آخره: وقال 
أبو سعيد ورجل آخر من أصحاب النبي بيا اختلفاء فقال أحدهما: فيدخل الجنة؛ فيعطئ الدنيا 
ومثلها معهاء وقال الآخر: يدخل الجنة فيعطئ الدنيا وعشرة أمثالها. 
وعند البخاري رقم: »)۷٤۳۷(‏ ومسلم رقم: (187) بيان أن أبا سعيد هو الذي حفظ: وعشرة أمثالها. 

(۲) انظر الذي قبله. 

(۳) صحيح. وقد تقدم برقم: (711) 


بابذكرالبيان أن الرجل الذيذكرنا صفته وخبرنا ‏ ' 
أنه آخر أهل النارخروجا من النار ممن يخرج 
من النارزحفا لا ممن يخرج بالشفاعة 
وهوآخر أهل الجنة دخولا الجنة 

وأن من يخرج بالشفاعة يدخلون الجنة قبله» وأن هذا الواحد يبقئ 
بعدهم بين الجنة والنار ثم يدخله الله بعد ذلك الجنة بفضله ورحمته» 
لا بشفاعة أحد» ويعطيه تفضلاً منه. وكرم وجوداً ماذكر في الخبر من 
الجنة» مع الدليل على أن الله عَيَهبَلّ يخرج من النار» ممن قد أحرقتهم النار 

خلا آثار السجود منهم» قبل القضاء بين جميع الناس. 
١محىق) E‏ كال د رانو لياف فال دا 
شعيب» عن الزهري» قال: أخبرني سعيد بن المسيب» وعطاء بن يزيد 
الليثي» أن أبا هريرة» نة أخبرهماء أن الناس قالوا للنبي :يا 
رسول الله هل نرئ ربنا يوم القيامة؟ فذكر الحديث بطوله خرجته في 
كتاب الأهوال وني الخبر: «حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار 
أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله» فيخر جونهم ويعرفونهم 
بآثار السجود. وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. فيخر جون من 
النار» قد امتحشواء فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيلء ثم يفرغ الله 
من القضاء بين العباد ويبقئ رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل الجنة 
دخولا الجنة. مقبل بوجهه على النار» فيقول: يارب اصرف. وجهي عن 


ت 
النارء فإنه قد قشبني ريحهاء وأحرقني ذكاؤهاء فيقول الله سبحانه: فهل 
عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك» فذكر بعض الحديث وقال: 
انم يأذن الله في دخول الجنةء فيقال له: تمن» فيتمنئ حتئ إذا انتهت به 
الأماني» قال الله لك ذلك. ومثله معه». 


قال أبو سعيد لأبى هريرة عة إن النبى كيا قد قال: «قال الله 
كرتا لك ذلك وعشرة أمثاله». وقال أبو هريرة: لم أحفظ من النبي جل 
إلاقوله: «لك ذلك ومثله معه) 

فال أب و سید هد أن سه رل «وعقترة أمغاله ۰ 


کد د ج فال عدا عدا ای ورقاك: اخ كا مغمزء 


عن الزهري» عن عطاء بن يزيد الليثي» عن أبي هريرة ڪن 


(¥ 


3% ودا محمد» قال: دا سليمان بن داود الهاشمى» قال: أخبرنا 


إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب» عن عطاء بن يزيد الليثي» أن أبا هريرة» 


ركعت أخبره» قال: قالالناس يارسول الل ع وقال الهاشمى: إن الناس 


قالوا: يا رسول الله * قال محمد بن يحيئ» وساقا جميعً الحديث هذا 
الخبر» غير أنهما ريما اختلفا في اللفظةء والشىء والمعنى واحد". 


هيه 


(۱) تقدم برقم: (۲۱۲) 
(۲) تقدم عقب حديث رقم: (401) 


(۳) تقدم عقب حديث رقم: .)٤۲۹(‏ 


لسلس چ ر 
بره 9 
. باب ذكر البيان أن النار إنما تأخذ من أجساد الموحدين 9 


وتصيب منهم على قدر ذنوبهم وخطاياهم وحوباتهم 
التي كانوا ارتكبوها في الدنيا 

مع الدليل على ضد قول من زعم ممن لم يتحر العلم ولا فهم أخبار 
وأذاها وغمها وشدتهاء مع الدليل على أنه قد يدخل النار بارتكاب 
المعاصي في الدنيا إذا لم يتفضل الله ولم يتكرم بغفرانها من كان في الدنيا 
يعمل الأعمال الصالحة من الصيام والزكاة والحج والغزوء وكيف يأمن 
ياذوي الحجا النار من يوحد الله ولا يعمل من الأعمال الصالحة شيئا. 

83 حَدَّنَنَا مؤمل بن هشام اليشكريء قال: حَدَّنَنَا إسماعيل بن 
إبراهيم الأسديء قال: أخبرنا محمد بن إسحاقء قال: حدثني عبيد الله بن 
المغيرة بن معيقيب» عن سليمان بن عمرو بن عبيد العتواري» أحد بني 
سمعت رسول الله ية يقول: يوضع الصراط بين ظهراني جهنم» عليه 
حسك السعدان» ثم يستجير الناس» فناج مسلم مخدوج بى ثم ناج 
ومحتبس ومنكوس فيهاء فإذا فرغ الله من القضاء بين العبادء يفقد المؤمنون 
رجالا كانوا معهم في الدنياء يصلون صلاتهم ویز کون زكاتهم؛ ويصومون 
صيامهم ويحجون حجهم» ويغزون غزوهم» فيقولون: أي ربناء عباد من 
عبادك كانوا معنا في الدنياء يصلون صلاتنا ويزكون زكاتناء ويصومون 


کو س 
صيامناء ويحجون حجناء ويغزون غزونا لا نراهم؟ قال: فيقال: اذهبوا إلى 
النارء فمن وجدتم فيها منهم» فأخرجوه فيجدونهم قد أخذتهم على قدر 
أعمالهم فمنهم من أخذته إلى قدميه» ومنهم من أخذته إلى ساقيه ومنهم 
من أخذته إلى ركبتيه» ومنهم من أخذته إلى ثديه» ومنهم من أخذته إلى 
عنقه» ولم تغش الوجه» فيستخرجونهم منهاء فيطرحونهم ني ماء الحيا'؛ 
قيل: وما ماء الحيا يا نبي الله؟ قال: «غسل أهل الجنةء فينبتون فيها كما 
تنبت الزرعة في غثاء السيل ثم يشفع الأنبياء فيمن كان يشهد أن لا إله 
إلا الله مخلصاء فيستخرجونهم منهاء ثم يتجلئ الله برحمته على من فيهاء 
فمايترك فيها عبد في قلبه مثقال ذرة من الإيمان» إلا أخرجه منها»"". 

(559) وحَدَّكَنَا محمد بن يحيئ» قال: حَدَّثَنَا عبد الرزاق» قال: حدما 
معمر» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري» 
عن النبي يله بطوله»ء أمليته في كتاب الأهوال» وني الخبر: افيعرفونهم 
بصورهم» لا تأكل النار صورهم فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه؛ 
ومنهم من أخذته إلى كعبيه. فبخر جونهم)”". 

قال أبو بكر: وقال هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم في هذا الخبر» في هذا 
الإسناد «فيجد الرجل قد أخذته النار إلى قدميه. وإلئ أنصاف ساقيه. وإلئ ركبتيه 
وإلئ حقويه فيخر جون منها بشرا كثيرا)» خرجته أيضا في (كتاب الأهوال). 


)١(‏ إسناده حسن. أخرجه ابن ماجة رقم: (۲۸٤)ء‏ والحاكم في المستدرك رقم: ٠(‏ )2 وفيه 
محمد بن إسحاق: مدلس. وقد صرح بالتحديث. وتقدم الكلام عنه حديث رقم: (0 ٠‏ 0 
(۲) صحيح. وقد تقدم برقم: (479). 


= اا 
# وفي خبر أبي مسلمة» عن أبي نضرة؛ عن أبي سعيد» عن النبي يلا 
«ولكن أقواما تصيبهم النار بذنوبهم وبخطاياهم» قد أمليته قبل . 

(۹۸ حَدَثنَا بشر بن معاذ العقديء قال: حَدَّثَنَا يزيد بن زريع» قال: حَدَثنَا 
ستعيكة E‏ أبو موسئء قال: حَدَّثَنَا روح تن غيادةه قال دا مین 
عن قتادة» عن أبي نضرة» عن سمرة بن جندب» أن رسول الله كلا قال: «منهم 
من تأخذه النار إلئ كعبيه» ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه. ومنهم من تأخذه إلى 
حجزته» ومنهم من تأخذه إلئ ترقوتها هذا حديث يزيد بن زریع» لم يذكر 
لوه موسا «الكعبين»). وقال 2 الخد هما «حقويه» وقال الآخر: «(ححزته). 

قال أبوبكر: قد روينا أخباراً عن النبي يكل يحسب كثير من أهل الجهل 
والعناد أا خلاف هذه الأخبار التي ذكرناها مع كثرتها وصحة سندها 
وعدالة ناقليها ني الشفاعة» وفي إخراج بعض أهل التوحيد من النار بعدما 
أدخلوها بذنوءهم وخطاياهم» وليست بخلاف تلك الأخبار عندناء بحمد الله 
ونعمته» وأهل الجهل الذين ذكرتهم في هذا الفصل صنفان: 

صنف: منهم الخوارج والمعتزلة» أنكرت إخراج أحد من النار ممن 
يدخل النار» وأنكرت هذه الأخبار التي ذكرناها في الشفاعة. 

الصنف الثاني: الغالية من المرجئة التي تزعم أن النار حرمت على من 
قال لا إله إلا الله تتأول هذه الأخبار التي رويت عن النبي بيا في هذه 
اللفظة علئ خلاف تأويلها. 


(۱) تقدم برقم: (407). 
(۲) أخرجه مسلم رقم: (1840). 


ا 
فأول مانبداً: بذكر الأخبار» بأسانيدها وألفاظ متونها ثم نبين معانيها 
بعون الله ومشیئته» ونشرح ونوضح امتا : لشفت بمخالفة للأخبار التي 


ذكرناها في الشفاعة» وفي إخراج من قضئ الله إخراجهم من أهل التوحيد 
من النار. 

فمنها الأخبار المأثورة عن النبى يَلِِ: «لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال 
حبة من خردل من إيمان». 

E‏ دة أبو اکر یت محمد بن العلاء سن كريك» قال: َد 
أبو بكر بن عياش» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: 
قال رسول الله يك «لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبر 
وقال مرة: شرك ولا يدخل النار أحد ني قلبه مثقال حبة خردل من إيمان»)”". 

E ER‏ آبو كاد ل كنك ان 
أبان بن تغلب» عن فضيل» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود» 
عن النبى اة قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر». 

اعد اا کد بن عبد اللة ين غلى بن سويد بن رف فال دكا 
روح قال: حَدَّنَنَا شعبة بهذا الإسناد مثله سواء". 
.ف 5 تقد بن كان قال : حذتنا بحن بن يجمادء فال :کد 


شعبة» قال: أخبرنا أبان بن تغلب» عن فضيل بن عمروء عن إبراهيم» عن 


(۱) أخرجه مسلم رقم: .)١59(‏ 
(۲) انظر الذي قبله. 


ڪڪ 
O a GE ee‏ 
مثقال ذرة من كبرء ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان». 

٭ دتتا محمد بن یخی قنال: حَدَّتَنَا حرمي بن حفض بن غمارة 
العتكي» قال: حَدَّدَنَا عبد العزيز بن مسلم» قال: حَدَثَنَا سليمان الأعمش» 
بمثل حديث أبي بكر بن عياش في إسناده» وقال: ١مثقال‏ حبة خردل من 
كبر» ولم يشك. 

# داه ادو موم فال دا عيسئ بن إبراهيم» قال: حَدَكنَا 
عبد العزيز بن مسلم» عن الأعمش بهذا الخبر مرفوع"". 

)] ومنها أيضا ما حَدَّنَنَا أيضاء علي بن عيسئ البزار البغدادي؛ 
قال: حَدَثَنَا عبد الوهاب يعني ابن عطاء قال: أخبرنا سعيد» عن قتادة» 
عن مسلم بن يسار» عن حمران بن أبان» عن عثمان بن عفان» ينف 
عن عمر بن الخطاب» ربعن قال: سمعت رسول الله حه يقول: (إني 
لأعلم كلمة لايقولها عبد حقا من قلبه. فيموت على ذلك إلا حرم على 
النار لا إله إلا الله)”". 


(۱) صحيح. وقد تقدم برقم: (495) 

(5) الحديث صحيح وهذا الإسناد حسن. فيه عيسئ بن إبراهيم الشعيري: صدوق ريما وهم. 
(تقريب التهذيب رقم: .)٥۲۸٤‏ 

(*) الحديث صحيح. وهذا الإسناد حسن. أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم: (2187» والنسائي 
في الكبرئ رقم: (۰۹۳۸ )١‏ وابن ماجة رقم: (7717/46) باختلاف يسير» وأخرجه ابن حبان رقم: 
.)5١:(‏ والحاكم رقم: .)۲٤۲(‏ 


دك ۲ — 
قال: حَدَنَا محمود بن الربيع» عن عتبان بن مالك» قال: قال رسول الله يلة: 
«لن يواني عبد يوم القيامة وهو يقول لا إله إلا الله. يبتغي بذلك وجه الله إلا 
حرم على النار». 

:* قال الزهري : ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور» نرئ أن الأمر انتهئ 
إليهاء »فمن استطاع أن لا يفتر فلا يفتر ولاك 

قال أبو بكر: فاسمعوا الدليل البين الواضح أن النبي َة إنما أراد بقوله 
في هذا الخبر: «حرم على النار» أي حرم على النار أن تأكله. لا أنه حرم 
على النار أن تؤذيه أو تمحشه أو تمسه؛ لأن النار إذا أكلت ما يلقي فيهاء 
يصير الماكول تاره ثم رما وأعل ال دون درا الغان اتويب 
وخطاياهم لا تأكلهم النار أكلاً يصيرون جمراً ثم رماداًء بل يصيرون فحمًء 
كما ذكرنا في الأخبار التي قدمنا ذكرها ني أبواب الشفاعات» والشيء إذا 
احترق كله فصار جمراًء بعد احتراق الجميع؛ يصير بعد الجمر رماداً لا 
يصير فحما.ء إذا احترق احتراقاً ناعماء فافهموا هذا الفصل» لا تغالطوا 
فتصدواعن سواء السبيل» وكل ما يذكر من الأخبار» من هذا الجنس على 
هذا المعنئ» فافهموه. 

)١‏ حَدَّنَنَا محمد بن يحيئء قال :حا ليان بن داود الهاشمي» 
قال: حَدَثَنَا إبراهيم يعني ابن سعد» عن ابن شهاب» قال: أخيرني محمود بن 
ربيع الأنصاريء أنه عقل رسول الله يك وعقل مجة مجها رسول الله من 


.)۳۳( ومسلم رقم:‎ »)٤۲٤( أخرجه البخاري رقم:‎ )١( 


EAS @-‏ 
دلو من بئر» كانت في دارهم» في وجهه فزعم محمود أنه سمع عتبان بن 
مالك الأنصاريء وكان ممن شهد بدراً مع رسول الله َك فذكر محمد بن 
يحيئ الحديث بطوله» وفي الخبر فقال رسول الله عَكدُ: «فإن الله قد حرم 

على النار أن تأكل من قال لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله». 


50١‏ حَدَّنَنَا محمد بن أبي صفوان الثقفي» قال: حَدَّتَنَا بهز بن أسدء 
فال خد ا ماد ين سلمة» قال عذكتافانت. عن اس قال: جَدثنا 
عتبان بن مالك» أنه عمي» فأرسل إلى رسول الله ياء فذكر الحديث وفيه 
فابن لي مسجداً أو خط لي مسجداً فجاء رسول الله اء وجاء قومه» 
وتغيب رجل منهم يقال له مالك الدخشميء أو مالك بن الدخشم» قالوا: 
يارسول الله إنه» وإنه» يقعون فيه» قال: فقال رسول الله يَكِه: «أليمس يشهد 
أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟» قال: إنما يقولها متعوذاًء قال: «والذي 
نفسي بيده لا يقولها أحد صادقا إلا حرمت عليه النار». 


اع 


)١‏ حدتتاعبد الوارث بن عبد الصمد» قال: حَدَّثنَا أبي قال 
کا درک نامحد دين ی فال دتا محمد ين كقبرقال: عدا 
حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» أن عتبان بن مالك عمي» فأرسل 
إل رسول الله ية أن تعال فخط لي مسجداً في داري» فجاء رسول الله يا 
واجتمع إليه قومه» وتغيب مالك بن الدخشم فذكروا مالكاء فوقعوا فيه 
فقالوا: يا رسول الله إنه منافق» فقال رسول الله يَككِدّ: «أليس يشهد أن لا 


.)6005( تقدم برقم:‎ )١( 
.)005( تقدم برقم:‎ )۲( 


9 


إله إلا الله وأني رسول الله؟» قالوا: بلئء إنما يقولها تعوذاًء قال: «والذي 
نفسي بيده لا يقولها أحد صادقء إلا وجبت له الجنة وحرمت عليه النار». 
وهذا حديث محمد بن يحي . 

# دتا سخهد نن بحي فال حَدّكنا محمة بن عبد الل اللخراعية 
قال: أخبرنا حماد» عن ثابت» عن أنس» عن عتبان بن مالك أنه عمي» 
فبعث إلى النبي إاة: أن اتتني» فصل في داري» لعلي أتخذ مصلاك 
مسحل اذك رفن : 

وا متحي فال اا حجاج» قال د حماد» عن ثابت» عن 
أنس» عن عتبان بن مالك الأنصاري» وكان» ضريراء فقال: يا رسول الله: 
تعال» فصل في داري حتئ أتخذ مصلاك مسجداً بمثله» غير أنه قال: «إلا 
حرمت عليه النار»» ولم يقل: «وجبت له الجنة)”". 

1 حَدَّنَنَا عبد الله بن هاشم» قال: حَدَّنَنَا بهز يعني ابن سد قال: 
حَدَنَكًا سَليَمان كل المغترة؛ قال حدتما نايك عن أنشن» أن عبان ان 
مالك» اشتكيا عينيه» فبعث إلئ رسول الله اء فذكر له ما أصابه» وقال: 
یا رسول الله تعال صل في بيتي» حتئ أتخذه مصلئء فجاء رسول الله کیا 
ومن شاء من أصحابه» فقام رسول الله َة يصلي وأصحابه يتحدثون 
ويذكرون ما يلقون من المنافقين» وأسندوا عظم ذلك إلئ مالك بن 
)١(‏ انظر الذي قبله. 

(۲) انظر الذي قبله. 
(۳) أخرجه مسلم رقم: (۳۳). 


ا م ا ج 0 


هم 
الدخشم فانصرف رسول الله َة وقال: «أليس يشهد أن لا إله إلا الله 
وني رسول الله؟» قال قائل: بلئ» وما هو من قلبه» فقال رسول الله لا 
«من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» فلم تطعمه النارء أو قال: لن 
يدخل النار»'. 

607١‏ حَدَثَنَا زيد بن أخزم, قال: حَدَّتَنَا عبد الصمد. قال: حَدَّثَنا 
سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس بن مالك» عن عتبان بن مالك 
أن النبي ية قال: «من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله فحرام على النار أن تطعمه)2". 

قال أبو بكر: هذا الخبرء كأن أنس بن مالك سمعه من محمود بن 
الربيع» عن عتبان بن مالك» ثم سمعه من عتبان» فأمر ابنه بكتابته» كذلك. 

881) عدا عة بن بدا فال ا ع اله تاكارك فاك" 
اعبرزها م اف ین المغيرة عن ثابك» عن أن قال عدا یوین 
الربيع» عن عتبان بن مالك» حديثه في ابن الدخشم» قال أنس: قدمت 
المدينةء فلقيت عتباناًء قال أنس: فأعجبني هذا الحديث» فقلت لابني: 
اکتبه» فکتبه". 

( ۰۹ فَحَدَّثَنَا محمد بن یحیی» قال: حَدَّثَنَا عبد الرزاق» قال: حَدَّتَنَا 
معمرء عن الزهري» قال: حدثني محمود بن الربيع» عن عتبان بن مالك» 
)١(‏ تقدم برقم: .)٥۰۲(‏ 


(۲) انظر الذي قبله. 
2( انظر الذي قبله. 


ْ 2 
قال: أتيت رسول الله با فقلت: إني قد أنكرت بصري» وإن السيول تحول 
بيني وبين مسجد قومي ولوددت أنك جئت» فصليت في بيتي مكانا أتخذه 
وعدا فقال النبي لِِ: «أفعل إن شاء الله)» قال: فمر النبي ية على 
أبي بكر فاستتبعه» فانطلق معه؛ فاستأذن» فدخل علي فقال وهو قائم: «أين 
تريد أن أصلي؟» قال: فأشرت له حيث أريد, قال: ثم حبسته علئ خزير 
صنعناه له» فسمع به أهل الوادي» يعني به أهل الدار فثابوا إليه حتئ امتلاً 
البيت» فقال رجل: أين مالك بن الدخشم» فقال رجل: إن ذلك رجل منافق» 
لا يحب الله ولا رسوله» فقال النبي كَلِّ: «لاتقول» وهو يقول لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه الله فقاليا رسول الله أما نحن» فنرئ وجهه» وحديثه 
إلى المنافقين» فقال النبي يَئِِ: أيض] «لا تقول» وهو يقول لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه الله قال: بلئ» يا رسول الله قال: «فلن يواني عبد يوم 

القيامة» يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله» إلا حرم على النار». 


- 


* قال محمود: فحدثت بهذا الحديث نفرا فيهم أبو أيوب الأنصاري» 
فقال: ما أظن رسول الله يِه قال: ما قلت» قال: فآليت إن رجعت إلى 
عتبان بن مالك أن أسأله» فرجعت إليه» فوجدته شيخ كبيراً أمام قومه» 
وقد ذهب بصره» فجلست إلى جنبه» فسألته عن هذا الحديث فحدثنيه 
كما حدثنيه أول مرة. # قال معمر: فكان الزهري إذا حدث بهذا الحديث» 
قال: ثم نزلت فرائض وأمورء نرئ أن الأمر انتهئ إليهاء فمن استطاع أن 


لا يفتر» فلا يفتر". 


(۱) تقدم برقم: (007). 


6٠١ ١‏ ] حَدَّئَنَا محمد بن يحيئ» قال: حَدََّنَا إسحاق بن عيسئ بن الطباع» 
قال: أخبرني مالك» عن الزهري» عن محمود بن الربيع الأنصاريء أن 
عتبان بن مالك» كان يؤم قومه وهو أعمئ وأنه قال: يا رسول الله إنه يكون 
المطر والظلمة والسيل» وأنارجل ضرير البصرء فصل يا نبي الله» في بيتي 
مكانء أتخذه مصلی» فجاءه رسول الله کا وقال: «أين تحب أن أصلي؟ 
فأشار إلى مكان من البيت» فصلل فيه رسول الله يكلِ)20. 

قال أبو بكر: رواه مالك مختصراًء ولم یزد عل هذا. 

* حَدَّدَنَا محمد بن يحيئ؛ قال: حَدَّكَنَا سليمان بن داود الهاشميء قال: 
أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن ابن شهاب» قال: أخبرني محمود بن 
ربيع الأنصاريء أنه عقل رسول الله ي وعقل مجة مجها رسول الله وق 
من دلو من بئر كانت في دارهم في وجهه فزعم محمود أنه سمع عتبان بن 
مالك الأنصاري وکان ممن شهد بدراً مع رسول الله له يقول: كنت 
أصلي لقومي بني سالم فكان يحول بيني وبينهم واد وإذا جاءت الأمطارء 
قال: فيشق علي أن أجتازه قبل مسجدهم» فجئت رسول الله ا فقلت 
له: إني قد أنكرت من بصري» وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل 
إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه» فوددت أنك تأتيني» فتصلي في 
بيتي مصلئ أتخذه مصلئ» فقال رسول الله كيا: «سأفعل» فقال: فغدا علي 
رسول الله َك بعد ما امتد النهار» فاستأذن علي رسول الله َة فأذنت له» 


)۱١٤۸۲( إسناده صحيح. أخرجه مالك في الموطأ رقم: (577)» والإمام أحمد رقم:‎ )١( 
بنحوه.‎ )۱٤۹۸( والبخاري رقم: (571)) ومسلم رقم:‎ 


ep 5‏ — 
فلم يجلس» حتئ قال: «أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟» فأشرت إليه 
إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه فقام رسول الله ا فكبرء وصففنا 
وراءه» فركع ركعتين» ثم سلم وسلمنا خير سلام» فحبسته على خزير 
يصنع له من شعير» فسمع أهل الدار أن رسول الله َة في بيتي» فشاب 
رجال منهم حتئ كثر الرجال في البيت فقال رجل منهم: أين مالك بن 
الدخشن أو الدخشم لا أراه؟ فقال رجل منهم: ذلك منافق لا يحب الله 
ولا رسوله» فقال رسول الله 4: «لاتقل ذلك. ألا تراه يقول لا إله إلا الل 


ين 


يبتغي بذلك وجه الله»» فقال: الله ورسوله أعلم» أما نحنء فوالله لا نرئ 
وده وحديثه إلا إلى المنافقين» فقال رسول الله يَكِةِ: «فإن الله قد حرم على 
النار أن تأكل من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله). 

# قال محمود بن ربيع: فحدثتها قوماً» فيهم أبو أيوب الأنصاري» 
صاحب رسول الله ية في غزوته التي توفي فيها ويزيد بن معاوية عليهم 
بأرض الروم فأنكرها علي أبو أيوبء فقال: والله ما أظن رسول الله يل 
قال ما قلت قطء فكبر ذلك علي» فجعلت لله علي» لئن سلمني حتئ 
أقفل من غزوتي أن أسأل عنها عتبان بن مالك إن وجدته حيا في مسجد 
قومه» فقفلت» فأهللت من إيلياء بعمرة» ثم سرت» حتئ قدمت المديئة» 
فأتيت بني سالمء فإذا عتبان بن مالك شيخ أعمئء يصلي بقومه فلما سلم 
من الصلاة» سلمت عليه» وأخبرته» من أنا ثم سألته عن ذلك الحديث» 
قحد كما حدثية أول مترة: 


* قال محمد الزهري: «ولكنا أدركنا الفقهاء وهم يرون أن ذلك كان 


507 کا2 
قبل أن تنزل موجبات الفرائض في القرآن فإن الله قد أوجب على أهل هذه 
الكلمة التي ذكرها رسول الله يي وذكر أن النجاة بها فرائض في كتابه» نحن 
نخشئ أن يكون الأمر صار إليهاء فمن استطاع أن لا يفترء فلا يفتر». 


ر ع 


۴ د اماد ن بے قال دا أبو صالح» قال: حدثني الليث» قال: 
# قال محمد بن يحيو ببذه القصة إلا أنه قال: أين مالك بن الدخشن؟ 

وزاد قال ابن شهاب: ثم سألت الحصين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني 

سالم» وكان من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع» فصدقه بذلك”". 

617 دا تمدن لقثا قال: حَدَّتنَا ابن أبيى عدي» قال: أخيرنا 
شعبة» عن خالد وهو الحذاء» عن الوليد أبي بشر» عن حمران بن أبان» 
عن عثمان» عن النبي كله قال: «من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الل 
دخل الجنة)27. 

2 حَدَئَنَاه محمد بن عباد الواسطي» قال: حَدَثَنَا موسی بن داود» قال: 
حَدَثَنَا شعبة بهذا الإسناد» بمثله قال: «وهو يقول: لا إله إلا الله دخل الجنة»©». 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم: .)۱۱۸١(‏ 
(؟) الحديث صحيح وهذا الإسناد ضعيف. فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث: صدوق كثير الغلط 

(تقریب التهذيب: ۳۳۸۸). 


© أخرجه مسلم رقم: .)۲١(‏ 
(5) انظر الذي قبله. 


نخدا شعبة» عن قتادة» عن أفيى فاتك عن معاذبن جبل» قال: 
قال رسول الله کا : «من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله رأة 
رسول الله صادقً من قلبه دخل الجنة». قال شعبة: لم أسأل قتادة أسمعه 

واف ل EY‏ 
لاع ا ا النبى كل قال لمعاذ: «من لقى الله لا 
يشرك به شيئ. دخل الحنة)» قال: يا نبي الله: أفلا أبشر الناس؟ قال: «لا 
إني أخاف أن يتكلوا»”". 

Ea‏ د أبكن الث a‏ انال" حَدَّكنَاا لمعتمر 2 عن أبيه» قال: خا 
أنشق ين مالك قال: كلق أن رسول الله ية قال لمعاذبن جبل: «من 
لقى الله لا يشرك به شيئاء دخل الجنة)» فقال: يا رسول الله أفلا أبشر 
الناس؟ قال: (إني أخاف أن يتكلوا»”" 

# دا الد كن ملاعا لصنعاني» قال: حَدَّنَنَا يزيد بن زريع» 
قال :دتا سلليمان يعن 'النيمي. عن ئس قال: ذكر الي أن البيئ بل قان 
لمعاف لم أسمعه منه بمثله. #حَدَّنَنَا محمد بن عبد الأعلئ الصنعاني» 
قال 0 بن المفضل قال ااال »عن أنس قال :ذكرليآن 
النبى كيا قال لمعاذ: «من لقي الله» بمثله. 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم: :.)١174(‏ ومسلم رقم: (۳۲). 


(۲) انظر الذي قبله. 
(۳) تقدم برقم: )٥۱۲(‏ 


rs 
خَدنناا أنى فال رها دا فر فالا‎ | 
شعبة» قال: سمعت أبا حمزة وهو جارهم يحدث أن أنسا قال: قال‎ 
رسول الله َء لمعاذ بن جبل جبل: «اعلم أنه من مات» وهو يشهد أن لا إله‎ 
إلا الله دخل الحنة).‎ 
قال أبو بكر: قرأت على بندار أن ابن أبي عدي حدثهم عن‎ ])617١ 
شعبة» عن صدقة» عن أنس بن مالك» عن معاذ بن جبل» قال: قال‎ 
رسول الله بَلِةِ: «من مات يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة»2".‎ 
قال أبو بكر: صدقة هذا رجل من آل أبي الأحوص كذا كان في الكتاب‎ 
علمي وروئ سلمة بن وردان» وأنا أبرأ من عهدة هذا الخبر» عن نس‎ 
فأخطأ في هذا الإسناد. فزعم أن أنس] سمع هذا الخبر من معاذ بن جبلء‎ 
حَدَنَنَا يونس بن عبد الأعلئ» قال: أخبرنا ابن وهب قال:‎ ١ 
أخبرني سلمة بن وردان» قال: كنت جالس] مع أنس بن مالك الأنصاري‎ 
فقال أنس: فجاء معاذ بن جبل الأنصاري من عند رسول الله لاء فقلت‎ 
من أين جئت؟ فقال: من عند رسول الله ية قلت: ماذا قال لك؟ قال:‎ 
قال رسول الله تلد «من شهد أن لا إله إلا الله مخلصسًء دخل الجنة»‎ 
)1١906( الحديث صحيح وهذا الإسناد حسن. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة رقم:‎ )١( 
وفيه أبو حمزة وهو عبد الرحمن بن عبد الله المازني: مقبول. ووثقه ابن حبان. (تقريب التهذيب‎ 
.)۳۹۳۰( رقم:‎ 


(۲) الحديث صحيح وهذا الإسناد د ضعيف. أخرجه النسائي في الكبرئ رقم: )٠١401(‏ من طريق 
شعبة عن قتادة عن أنس عن معاذ. 


ا 6 
فقلت: أنت سمعته» قال: نعم قال نس: فقلت أذهب إلى رسول الله جا 
فأسأله؟ فقال: نعم» فأتاه» فسأله فقال: (صدق معاف صدق معاذء صدق 
معاف ثلاثاً». 

(6۸ حَدَّكَنَا بشر بن خالد العسكريء قال: دتا سعيد بن مسلمة» 
عن سلمة بن وردان مولئ خزاعة» قال: سمعت أنس بن مالك يقول: 
أتاني معاذ بن جبل من عند رسول الله ا فقلت يا معاذ من أين جئت؟ 
قال: من عند رسول الله یا قلت: ما قال؟ قال: «من قال لا إله إلا الله 
دخل الجنة)» قال أنس: سمعت هذا منه؟ قال: اذهب فاسأله» فأتيت 
النبي كَل فقلت: يا رسول الله» حدثني معاذ بن جبل أنك قلت: «من قال 
لا إله إلا الله. مخلصاء دخل الجنة) قال: «نعم؛ صدق معاذ. صدق معاذ» 
دق ادان . 

(۹ حَدَّنَنَا مؤمل بن هشام اليشكريء قال: حَدَنَنَا إسماعيل» عن 
يونس» عن حميد بن هلال» عن هصان بن الكاهن» قال: دخلت مسجد 
البصرة على عهد عثمان بن عفان نة فإذا رجل أبيض الرأس واللحية 
يحدث عن معاذ بن جبل عن رسول الله اة أنه قال: «ما من نفس تموت 
تشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أني رسول الله يرجع ذاك إلى قلب موقن» 


)١(‏ إسناده ضعيف ومعناه صحيح. أخرجه الطبراني في الكبير رقم: )۸٠(‏ فيه سلمة بن وردان 
أبو يعلى مولاهم المدني: قال أبو حاتم: ليس بقوي» عامة ما عنده عن أنس منكر. وقال أبو داود: 
ضغمك: (العدوان 01/1 

(۲) إسناده ضعيف. فيه سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك. قال البخاري: ضعيف. (الميزان: 
8/ 519) وفيع سلمة بن وردان تقدم الكلام عنه في الذي قبله. 


سوك ل زاوم وز 
إلا غفر الله لها»» قال: قلت: أنت سمعت ذاك من معاذ بن جبل» قال: كأن 
من معاذ بن جبل يرويه عن رسول الله يك كرر هذا مؤمل ثلاث مرات» 
قلت لرجل إلى جنبى» من هذا؟ قال: هذا عبد الرحمن بن سمرة“ 
E)‏ کا خمد رن رشان قال ذقنا أبو زيد صاحب الهروي» 
إسماعيل» قال: سمعت الشعبي» يحدث عن رجل» عن سعدى امرأة طلحة بن 
عبيد الله» أن عمر بن الخطاب. عة مر بطلحة بن عبيد الله حين استخلف 
أبو بكر» فقال: ما لي أراك كئيبًء لعلك كرهت إمارة ابن عمكء قال: لاء ولكن 
سمعت رسول الله َو قال كلمة» لم أسأله عنها حتئ مات أو قبضء قال: (إني 
وجسده ليجدان لها راحة عند الموت» فقال عمر: إني لأعلم ما هي» هي لا إله 
إلا الله» كلمته التى أراد عمه عليهاء قال: ما أراها إلا ذلك. 
هذا لفظ حديث بندار» وقال أبو موسئ «راحة عند الموت»» فقال عمر: إني 
لأعلم ما هي لا إله إلا الله. هي الكلمة التي أراد عمه عليهاء لا أراها إلا إياها". 
)١(‏ إسناده حسن بشواهده. أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم: »)7770٠(‏ والنسائي في الكبرى 
رقم: 1١91/0‏ 2» والطبراني في الكبير رقم: (977)» وابن ماجة رقم: (71/457). وابن حبان رقم: 
0 » وفيه هصان بن كاهل العدوي وقيل كاهن العدوي: مجهول الحال: (ذيل الميزان: .)75١7‏ 
(1) إسناده مضطرب. أخرجه الإمام أحمد رقم: (1187)» والنسائي في الكبرئ رقم: »)۱١۹۳۸(‏ 


وابن ماجة رقم: )۳۷۹١(‏ وقد ساق الدارقطني الأسانيد المروية لهذا الحديث واختلافها في 
(العلل: 5١١ /٤‏ ) ثم قال: وأحسنها إسناداً حديث علي بن مسهر ومن تابعه عن مطرف عن = 


- كنا 2 

قال أبو بكر: الذي أنكرت من رواية سلمة بن وردان أن ذكره أنه سمع 
أنس بن مالكء أنه سمع معاذ بن جبل يذكر هذا الخبر عن النبي وك وأنه سأل 
النبي ية عن ذلك. فصدق معاذء قد حدث بهذا الخبر أيضا محمد بن يحيئ؛ 
قال: حَدَكَنَا أبو نعيم» قال: دمن تسلجيةة ET OT‏ 


أيضاء قال: حَدَّثَنَا جعفر بن عون قال: أخبرنا سلمة بن وردان الحديث بتمامه. 

قال أبو بكر: لست أنكر أن يكون أنس بن مالك قد سمع النبي وَل 
يقول: «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة» في غير الوقت الذي ذكر سلمة بن 
وردان» أنه أتئ النبى باي فسأله عما ذكر معاذ بن جبل عنه. 

[51] لأن ابن عزيز حدثنى» قال: حدثنى سلامة» عن عقيل» عن 
ابن شهابء قال: قال أنس بن مالك الأنصاري: بينا نحن مع النبي يا هبط 
ثنية» ورسول الله ياو بسير وحده» فلما استهلت به الطريق» ضحك وكبرء وكبرنا 
لتكبيره» فسار رتوة ثم ضحك وكبرء فكبرنا لتكبيره» ثم أدركناه» فقال القوم: 
كبرنا لتكبيرك ولاندري مم ضحكت؟ فقال: «أبشر وبشر أمتك أنه من قال لاإله 
إلا الله وحده لا شريك له دخل الجنة» فضحكت وكبرت ربي» ثم سار رتوة ثم 
التفت فقال: أبشر وبشر أمتك أنه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له دخل 
الجنةء وقد حرم الله عليه النار» فضحكت وكبرت ربي وفخرت بذلك لأمتي00". 

فإن كان محفو ظا فإن يحيئ بن طلحة حفظه عن أبيه عن أمه والله أعلم. 

)١(‏ إسناده ضعيف. أخرجه الطبراني في الأوسط رقم: (101) وأبو يعلى في المطالب العالية 

رقم: (۳۳۹۷). فيه محمد بن عزيز الإيلي: صدوق. ولم يسمع من سلامة بن روح شيئا. 


قال أبو بكر: هذااخبر غريس» وإنما أنكرث من ,خبر سلمة بن وردان 
أن ذكره أن أنس] سمع هذا الخبر من معاذ بن جبل» فإن سليمان التيمي 
وهو أحفظ من عدد مثل سلمة» وأعلم بالحديث من جماعة أمثال سلمة» 
رواه عن أنس قال: ذكر لي عن معاذ بن جبلء فأما من قال: عن أنس»؛ عن 
معاذ فقد أعذرء ولم يذكر سماعا. 

* كذلك رواه أيضا عبد العزيز بن صهيب» عن أنس» عن معاذ لم يقل 
سمعت ولا ذكر لي. 

E0‏ غ لحمو ا ارون باد يمك اك تعن 
عبد العزيز بن صهيب» عن أنس بن مالك» عن معاذ بن جبل» قال: قال 
لي رسول الله ية «يا معاذ: قلت لبيك يا رسول الله وسعديك» قال: بشر 
الناس أو قال أنذر الناس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة). 

859) حَدَّنَنَا الربيع بن سليمانء قال: حَدَّنَنَا شعيب يعني ابن الليث» 
قال: أخبرنا الليث» عن محمد بن العجلان» عن الصنابحي» أنه قال: 
دخلت على عبادة بن الصامت» وهو في الموت فبكيت» فقال: مهلاً 
لم تبكي؟ فوالله لو أني استشهدت لأشهدن لك» ولئن شفعت لأشفعن 
لك» ولئن استطعت لأنفعنك» ثم قال: والله ما من حديث سمعته من 


رسول الله كَل لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديشا واحدأء وسوف 


= (الميزان:7/ 7559))» وسلامة بن روح قال عنه أبو زرعة: منكر الحديث» ولم يسمع من عقيل بن 
الد لمران 3 )+ 
)١(‏ صحيح. وقد تقدم برقم: .)٥۱۲(‏ 


1 2 — 
أحدثكموه اليو وقد أحيط بنفسي» سمعت رسول الله ييو يقول: «من 
شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله حرمه الله علئ النار)”". 

Ea‏ کی تسرب غه اجن فد الك الرقي فال دتا 
سعيد بن الحكم بن أبي مريم» قال: أخبرنا يحيئ بن أيوب» قال: حدثني 
محمد بن عجلان» عن محمد بن يحيئ بن حبان» عن عبد الله بن محيريزء 
عن الصنابحي» فذكر بمثله» إلا أنه قال: «من لقي الله يشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمد رسول الله ذخل الجنة6©. 

ئ رك ان دون سال 2 ةامحو و E‏ 
إسماعيل بن جعفر» عن محمد بن عجلان» عن محمد بن يحيئ بن حبان» 
عن ابن محيريز» عن الصنابحي» أنه سمع عبادة بن الصامت» حين حضره 
الموت» يقول: والله ما كتمتك حديشً سمعته من رسول الله َة لك فيه 
خير إلا حديشا واحداً: سمعت رسول الله َة يقول: «من لقي الله يشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله دخل الجنة)". 

(۴ ئ حَدَثَنَا إبراهيم بن المستمر» بصريء قال: حَذدَنَنَا بدل بن الحبر 
أبو المنير التميمي اليربوعيء قال: حَدَنَنَا المحرز بن كعب الباهلي» قال: 


حدثني رياح بن عبيدة» أن ذكوان السمان حدثه» أن جابر بن عبد الله حدثه: 


)١(‏ الحديث صحيح وهذا الإسناد معضل. فإن بين محمد بن عجلان والصنابحي راويان» وسيأتي 
متصلاً في الحديث الذي بعده. والحديث أخرجه مسلم رقم: )٤۷(‏ 


(۲) أخرجه مسلم رقم: .)٤۷-۲۹(‏ 
(۳) انظر الذي قبله. 


' p— 
أن رسول الله َي بعثه» فقال: «اذهب فناد في الناس أن من شهد أن لا إل‎ 
إلا الله موقن أو مخلص) فله الجنة». فذكر الحديث بتمامه» في لَّقَِ عمر بن‎ 
الخطاب نة إياه» ورده إلى رسول الله يإ وقوله: إن الناس قد حسوا‎ 

أو طمعواء قال: «اجلس»). 

قال أبو بكر: قال: لنا محمد بن يحيئ في هذا الخبر أن الناس قد طمعوا 
أ واخ را فال افد دا مد بن بح قال خد ا حفص ين 
عميرءاقال:خذكنا المحرز بن كح قد آمليه فى (كنات الإ اف: 

(1؟ق) وروی مستور بن عباد الهنائي» قال: حَدَّثَنَا ثابت البناني» عن 
أن بن مالك قال: قال رنجل:نيا وسولاللهة ما تر كت من حايمة ولة 
داجة, إلا أتيت عليهاء قال: «أولا تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله؟ قال: نعم» قال: فإن هذا يأتي على ذلك كله». 

* حَدَّننَاه زيد بن أخزم؛ وإبراهيم بن المستمرء قالا: حَدَكَنَا أبو عاصم» 
عن مستور بن عباد» قال زيد: «فإن هذا يذهب هذا)2". 

(653) دتا إسحاقاين إبزاغيم الضواف» قال :دنا بقل بن السسر» 
فال جا راتت هن عبد ال بن ممه بن عقيل قال معت اين عن 
عن عمرء أن رسول الله وَل أمره أن يؤذن الناس: «أن من يشهد أن لا إله 
)١(‏ إسناده حسن. أخرجه ابن حبان رقم: .)2١19١1(‏ وفيه إبراهيم بن المستمر: صدوق. (تقريب 

التهذيب رقم: (151) 


(؟) إسناده صحيح. أخرجه البزار كما في كشف الأستار رقم: (70710)» وأبو يعلئ رقم: »)۳٤۳۳(‏ 
والطبراني في الأوسط رقم: الوا 


ASS -‏ 
إلا الله وحده لا شريك له. مخلصا فله الجنة»؛ قال عمر: يا رسول الله: إذاً 
يتكلواء قال: «فدعهم». 

* حَدَّتَنَاه أيضا محمد بن يحيئئ» قال: حَدَّكَنَا بدل بن المحبر» أحسبني 
قد أمليته في (كتاب اللإيمان). 

(6۹) حَدَّثَنَا علي بن سهل الرمليء قال: حَدَثَنَا الوليد بن مسلم» قال: 
ا أ كو عزن الو ز اغى :قال جدنع المطل ن عدا كن طت 


المخزومي» عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري» عن أبيه» قال: 
خرجنا مع رسول الله ياء في بعض غزواته» فذكر حديث] طويلاً وقال في 
آخره ثم قال يَكِيِ: «أشهد أن لا إله إلا الله وأنٍ رسول الله وأشهد عند الله 
أنه لايلقاه عبد مؤمن بهما إلا حجبتاهعن النار يوم القيامة)”". 

* حَدَّنَنَا محمد بن يحيئء قال: حَدَّئَنا إبراهيم بن عبد الله بن العلاء بن 
زبر الربعي» قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة» قال: حدثني أبي» 
قال: كنا مع رسول الله يه فذكر الحديث بطوله نحو حديث الوليد'”". 


(١)إسناده‏ ضعيف. أخرجه الطبراني في الدعاء رقم: »)١577(‏ والبزار في المسند رقم: (17/5)» 
وأورده الهيشمي في كشف الأستار: رقم: (9) وقال: رواه أبو يعلى والبزار إلا أن عمر قال: يا 
رسول الله إذاً يتكلواء قال: دعهم يتكلواء وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف 
لسوء حفظه. (مجمع الزوائد كتاب الإيمان: ا 

(؟) إسناده حسن. أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم: (۲۸١١٠)ء‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة 
رقم: »)١١50(‏ وابن حبان رقم: (۲۲۱). وفيه المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي: صدوق 
كثير التدليس. (تقريب التهذيب رقم: )11/٠١‏ وقد صرح بالتحديث كما في مسند الإمام أحمد. 

(۳) إسناده ضعيف. أخرجه الطبراني في الكبير رقم: (01/0) وفيه إبراهيم بن عبد الله بن العلاء. قال 
النسائي: ليس بثقة. (الميزان: )٠١۹/۱‏ 


21/6 

* ورواه ابن عجلان» عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم» عن المطلب بن 
عبد الله بن حنطب» عن أبى عمرة الأنصاري» عن النبي ويا نحو حديث 
الأوزاعى. 

* حَدَّنَنَاه الربيع بن سليمان» قال: حَدَّنَنَا شعيب» قال: حَدَّثَنَا الليث» 

قال أبو بكر: أنا بريء من عهدة عاصم بن عبيد الله مع إسقاطه 
عبد الرحمن بن أ رودن الا ساد 2 
قال :تخدتك أو قال كنت أناؤعكرفة وبرد اد فقال: إن انالد 
ا سي اا ا 
اي را TS‏ 
mT‏ 0 
للمسيء مثله”". 

لهذ حَدَئنَا مخفدين يشان قال دا يحيرة + يعني ابن سعيد, قال: 
حَدَتَنَا يزيد بن كيسان قال: حدثني أبو حازم» عن أبي هريرة نف 
قال: قال رسول الله ئة لعمه: «قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة)؛ 


(۱) عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي: ضعيف. (الميزان: /٤‏ ۸) 
(۲) إسناده ضعيف. أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده رقم: )١١١5(‏ وفيه إبراهيم بن الحكم؛ 
قال ابن معين: ليس بشيء» وقال النسائي: متروك الحديث. (الميزان: الا 


لا ب ب بحا( 
قال: لولا أن تعيرني قريش إنما حمله عليه الجزع لأقررت بها عينك؛ 
نأنزل الله تعالی إت لا ری من ابت َم أنه هى من اء 04 

۳۴۳ حَدَّئَنَا عمر بن حفص الشيباني» قال: حَدََنَا عبد الله بن وهب» 
قال: حَدَّتَنَا عمرو بن الحارث» عن سعيد بن بي هلال» عن عون بن 
عبد الله عن يوسف بن عبد الله» عن أبيه؛ قال: سمعت رسول الله يكل 
يقول: «من شهد أن لا إله إلا الله مخلصاء وأن محمداً رسول الله وجبت 
له الحنة). 

(۳۳) حَدَّنَنَا محمد بن بشارء وأبو موسئء قالا: حَدَّننَا ابن أبي عدي» 
عن شعبة» عن حبيب بن أبي ثابت» عن زيد بن وهب» عن أبي ذر قال: 
قال رسول الله :قال لي جبريل: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيت 
دخل الجنةء ولم يدخل النار؛ ق قلت: وإن زنئ وإن سرق» قال: وإن زنئ 
وإن سرق» - وقال بندار: أو - «لم يدخل النارء قال: وإن سرق وإن زنى» 
قال: وإن سرق وإن زنئ””. 

١‏ حَدَّثَنَا مؤمل بن هشام» فال دا رسال »عن الجريرض: 
قال: حدثني موسئ» عن محمد بن سعد بن أبي وقاص, أن أبا الدرداء» 


- 


قال: عن النبي كك أنه: قرأ: لوَلِمَنَ حاف مَقَامَ تبه سان 944 » قلت: وإن 


(۱) أخرجه مسلم رقم: (59). 

(۲) إسناده حسن. أخرجه النسائي في الكبرئ رقم: (1/85) وفيه عمر بن حفص الشيباني: صدوق. 
(تقريب التهذيب رقم: )٤۸۷۷‏ 

(۳) أخرجه البخاري رقم: .)٦٤٤۳(‏ 


4” سورة الرحمن الآية:‎ )٤( 


مر سد ا 

000 00 
زنی وإن سرق يا رسول الله؟ فإن قراءتها ليس هكذاء أو أنا ليس كذلك 
تجدنا فقال: قرأها رسول الله :ومن حاف مَقَامَ ري ان ©* قلت: 
فإن زنئئ وإن سرق يا رسول الله؟ قال: اومن حاف مَقَامَ رب جَنَّمَانِ©»* 
قلت: يا رسول الله: وإن زنئ وإن سرق؟ قال: #قَلِمَنَ حاف مَقَامَ ريف 
جََّمَانِ©4 «وإن زنئ وإن سرقء ورغم أنف أبي الدرداء» فلا أ زال أ 
كذلك حتى ألقاه”". 
شعبة» قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت» وعبد العزيز بن رفيع» والأعمش»؛ 
عن زيد بن وهبء عن أبي ذرء أن النبي بي قال: «أتاني جبريل» فبشرني 
أنه من مات من أمتى لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة» قلت: وإن زنئ وإن 
سرق؟ قال: انعم). 

حارف ولم يلك الأعى ف الامناد“ 

8۳77 خا عد الو ارت بن عند الضمد قال #حدقق أن فال دا 
مهدي» عن واصل» عن المعرور بن سويد» عن أبي ذر» قال: سمعت 
)١(‏ إسناده ضعيف. فيه موسئ شيخ الجريري مجهول. تقريب التهذيب رقم: .)۷٠۲۸(‏ وأخرجه 

النسائي في الكبرئ رقم: )١١597(‏ من طريق محمد بن حرملة عن عطاء بن يسار عن أبي الدرداء. 

قال البخاري رََةآله: حديث عطاء عن أبي الدرداء مرسل لا يصح» والصحيح حديث أبي ذر. 

وأخرجه النسائي ني الكبرئ رقم: )٠١8949(‏ والبخاري تعليقا بعد حديث رقم: (1۲۹۸» 

57 ) من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي الدرداء. 

وقال البخاري يِيِمَهْآنَ: حديث أبي صالح عن أبي الدرداء لا يصح إنما أردنا للمعرفة والصحيح 


حديث أبي ذر. صحيح البخاري عقب حديث رقم: (11151) 
(۲) أخرجه البخاري رقم: ("1441). وقد تقدم. 


NS 
رسول الله و يقول: «أتاني آت من ربي» فإما (بشرني» وإماقال: «أخبرني»‎ 
أنه قال: «من مات لا يشرك بالله شيتًا دخل الجنة»» قلت: وإن زنى وسرق؟‎ 

قال: «وإن زنئ وسرق)”". 

الاق متايه او اتان اجو کی كال کد ا یں بن 
عمر الحوضيء قال: حَدَّئَنَا مرجي بن رجاء؛ قال: حَدَئَنَا محمد بن الزبير» 
عن رجاء بن حيوة» عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء» عن النبي ية قال: 
«من قال لا إله إلا الله دخل الجنة)ء قلت وإن زنل» وإن سرق؟ قال: «وإن 
زنئ وإن سرق"”". 

7 حَدَنَنَا أبو موسئ» قال: حَدَّنَمَا ابن أبي عدي عن شعبة» عن 
سليمان» عن أبي وائل» عن عبد الله قال: قال رسول الله اة كلمة وأنا 
أقول أخرئ قال: «من مات وهو يجعل لله نداً دخل النار»» قال: وأنا أقول: 
ر لیل نذا ذل اللي 

قال أبو بكر: قد كنت أمليت أكثر هذا الباب في كتاب الإيمان وبينت 
في ذلك الموضع معنئ هذه الأخبارء وأن معناها ليس كما يتوهمه المرجئة 
وبيقين يعلم كل عالم من أهل الإسلام أن النبي َة لم يرد بهذ الأخبار أن من 
قال لا إله إلا الله أو زاد مع شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن محمداً رسول الله 


.)٥۳۳( صحيح وقد تقدم برقم:‎ )١( 

(۲) إسناده ضعيف. أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار رقم: )٠٠٠١(‏ والطبراني في الأوسط رقم: 
(۲۹۳۲). فيه مرجي بن رجاء البصري الضرير: ضعيف. (الميزان: 7/ ۳۹۲)» ومحمد بن الزبير 
التميمى: ضعيف. (الميزان: .)٠٤۸ / ٦‏ 

انر جه البجاري وق 41500 سبلم رقم(10). 


ولم يؤمن بأحد من الأنبياء» غير محمد ياء ولا آمن بشيء من كتاب الله 
ولا بجنة ولانار» ولا بعث ولا حساب أنه من أهل الجنة» لا يعذب بالنارء 
ولئن جاز للمرجئة الاحتجاج بهذه الأخبار» وإن كانت هذه الأخبار ظاهرها 
خلاف أصلهم» وخلاف كتاب الله وخلاف سنن النبي بيا جاز للجهمية 
الاحتجاج بأخبار رويت عن النبي كَل إذا تؤولت على ظاهرهاء استحق 
من يعلم أن الله ربه وأن محمداً نبيه الجنة» وإن لم ينطق بذلك لسانه. ولا 
يزال يسمع آهل الجهل والعناد. ويحتجون بأخبار مختصرة» غير متقصاة» 
وبأخبار مجملة غير مفسرة؛ لايفهمون أصول العلم؛ يستدلون بالمتقصئ 
من الأخبار على مختصرهاء وبالمفسر منها على مجملهاء قد ثبتت الأخبار 
عن النبي ية بلفظة لو حملت على ظاهرها كما حملت المرجئة الأخبار 
التي ذكرناها في شهادة أن لا إله إلا الله علئ ظاهرها لكان العالم بقلبه: أن 
لا إله إلا الله مستحقا للجنة» وإن لم يقر بذلك بلسانه» ولا أقر بشيء مما 
أمر الله تعالئ بالإقرار به» ولا آمن بقلبه بشيء أمر الله بالإيمان به ولاعمل 
بجوارحه شيئ أمر الله به» ولا انزجر عن شيء حرمه الله من سفك دماء 
المسلمين» وسبي ذراريهم وأخذ أموالهم» واستحلال حرمهم فاسمع الخبر 
الذي ذكرت أنه غير جائز أن يحمل على ظاهره» كما حملت المرجئة 
الأخبار التي ذكرناها علئ ظاهرها. 

0 حَدَنَنَا أحمد بن المقدام العجلي» قال: حَدَّثَنَا شی 
ابن المفضلء قال: حَدَّنَنَا خالد يعني الحذاء عن الوليد أبي بشرء قال: 
سمعت حمران بن أبان» يحدث عن عثمان بن عفان» عن النبي ية قال: 


ESAS‏ ل 
«من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة)7". 
E‏ دتا أ الخطاب زياد 0-5 اال ادا ر بعت 
9 بو ب زياد بن يحيئ 
ابن المفضلء قال: حَدَّنََا خالد» عن الوليد أبي بشر» قال: سمعت حمران» 
يقول: سمعت عثمان» يقول: سمعت رسول الله َو يقول: «من مات وهو 
يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة)”". 


# حَدَّكَنَا أحمد بن المقدام» قال: حَدَّنَنَا إسماعيل يعني ابن علية قال: 


حَدَّنَنَا خالد» عن الوليد بن مسلم وهو أبو بشر» عن حمران بن أبان. عن 
عثمان بن عفان» قال: سمعت رسول الله ية يقول بمثله. 

وا بر مادقا عا بشر بع اتح المفظيل کل عدت 
أبي الخطاب سواء. 

# دانم بن الجوقمئقال: أخبإنابشربن المفضل بمثل حديث 
أبي الخطاب. 

# وحَدَكَنَا يعقونب بن إبراهيم» قال: حًا ابن علية» عن خالد الحذاء 
هذا الإسناد معنا بمثله. 

# وحَدَّكَنَا محمد بن الوليد قال: حَدَّثَنَا محمد يعني ابن جعفر» قال: 
اة عن ععالهالحذا عن أبى يشر العثيري: عن حمراف هن 
أبان» عن عثمان بن عفان» قال: قال رسول الله ية بمثله. 


(۱) صحيح. وقد تقدم برقم: .)91١1(‏ 
(۲) انظر الذي قبله. 
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# قال شعبة: وهو خبر عبد الحميد بن لاحق» يريد خبر أبي بشر العنبري» 
عاف ع كمد بن ارقلا سد قال: خد اة 

( 680 اوا كا هبد كن علدا لزاع فال حا به اه بن 
ا00 ساس کے عن يبان قال مراد دت عى ععمان. ین 
عفان» أن رسول الله ع قال: «من علم أن لا إله إلا الله دخل الجحنة». 

(؟84) حَدَّتَنَا زيد بن أخزم قال: حَدَّكَنَا عبد الصمدء قال: حَدَّتَنَا 
شعبة» عن خالد بن الحذاء» عن الوليد أبي بشر» عن حمران بن أبان» عن 
عثمان بن عفان» نة عن النبي 4 قال: «من مات وهو يعلم أن لا 
إله إلا الله دخل الجنة)”. 

4*١‏ حَدَّئَنَا محمد بن يحيئء قال: حَدََنَا أيوب بن سليمان بن بلال» 
# وَحَدَّنَنَا العباس بن عبد العظيمء قال: حَدَتَنَا أيوب بن سليمان بن بلال» 
صاحب الكردي. 

رقا تة سثئيان اب هال د ابوت يق اسان 
الخارت قال: حَدَّنَنَا عمر بن محمد بن عمر معدان الحارسي» عن 
عمران القصير» عن عبد الله بن أبي القلوص» عن مطرف» عن عمران بن 
حصين» قال: ألا أحدثكم بحديث ما حدثت به» أحدا منذ سمعته من» 
رسول الله َة مخافة أن يتكل الناس: «من علم أن الله ربه وأني نبيه صادقًا 


.)۲۹( أخرجه مسلم رقم:‎ )١( 
انظر الذي قبله.‎ )( 


0 ل‎ E 


ا — 
من قلبه وأومأ بيده إلى خلدة صدره حرم الله لحمه على النار»"". 

# وقال العباس بن عبد العظيم العنبري» عن عمران بن حصين قال: 
قال لنا: لأحدثنكم بحدیث» زاد محمد بن سفيان قال: وكان قد جعل في 
جل“ من قال القصيرء وزاد في آخره: إنما قال عبد الله» فحدثت قكيية أحيد 
ولد عبد الملك فاستحلفني ثلاثة أيمان صبراً بالله» لسمعته من مطرف 
قال: فحلفت له» ثم حدثت به أحد ولد عبد الملك بعده استحلفني ثلاثة 
أإنا ةا مكار اة لمعته كر مظوف كان كان مامد للجدية الأرل» 
فحلفت له»ء فقال لكاتبه: أثبت هذا عندك. 

ا لیا ا 313 ا وو آرت 317 سافان 
يسار» صاحب الكردي. 

)6٤٤(‏ حَدَّنَئَا محمد بن يحيئ القطعيء قال: حَدَّنَنَا زياد بن الربيع» 
قال: حَدَّثَنَا هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي الديلم؛ 
قال: كنت ثالث ثلاثة ممن يخدم معاذ بن جبل» فلما حضرته الوفاة قلنا 
له: رحمك الله إنما صحبناك, وانقطعنا إليك واتبعناك لمثل هذا اليوم؛ 
دتا بحديث سمعته من رسول الله و ننتفع به» قال: نعم» وما ساعة 
الكذب هذه. سمحت رسول الله ييو يقول: امن مات وهو يوقن بقلبه 


أن الله حق» وأن الساعة حق» وأن الله يبعث من في القبور». 


)١(‏ إسناده ضعيف. أخرجه البزار في المسند رقم: (7655)» والطبراني في الكبير رقم: /١‏ رقم: 
(761). قال الهيغمي في مجمع الزوائد: )١19/1(‏ في إسناده عمر بن محمد بن عمر: واهي الحديث. 
(۲) هكذا في (ق) و (م): في جل من قال القصير. 


= 


قال ابن سيرين: إما قال: «دخل الجنة» وإما قال: «نجا من النار». 

لئن جاز للجهمي الاحتجاج هذه الأخبارء أن المرء يستحق الجنة» 
بتصديق القلب بأن لا إله إلا الله وبأن الله حقء وأن الساعة قائمة» وأن الله 
يبعث من في القبور ويترك الاستدلال بما سنبينه بعد» إن شاء الله من 
معنئ هذه الأخبارء لم يؤمن أن يحتج جاهل لا يعرف دين الله. ولا 
أحكام الإسلام؛ بخبر عثمان عن النبي بيا «من علم أن الصلاة عليه 
حق واجب» دخل الجنة» فيدعي أن جميع الإيمان هو العلم بأن الصلاة 
عليه حق واجب» وإن لم يقر بلسانه مما أمر الله بالإقرار به» ولا صدق 
بقلبه بشيء مما أمر الله بالتصديق به» ولا أطاع في شيء أمر الله به» ولا 
انزجر عن شيء حرمه الله إذ النبي َي قد أخبر أن: «من علم أن الصلاة 
عليه حق واجب دخل الجنة)» كما أخبر أن: «من شهد أن لا إله إلا الله 
دخل الجنة). 

) حَدَّنَنَا بهذا الخبر» محمد بن عبد الأعلئ الصنعاني» قال: حَدَّثنا 
خالد» قال: حَدَّثَنَا عمران وهو ابن حدير» عن عبد الملك بن عبيد قال: 
قال حمران بن أبان» قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان وَعَزَيَدَعَنْهُ: وكان 
قليل الحديث عن رسول الله مَل قال: «من علم أن الصلاة عليه حق 
واجب ومكتوب» دخل الجنة)”". 


.)۸۸۸( إسناده صحيح. أخر جه الإمام أحمد رقم: (717151)» وابن أبي عاصم في السنة رقم:‎ )١( 
وفيه عبد الملك بن‎ .)5 5 ٠( والبزار رقم:‎ »)٤۹( إسناده ضعيف. أخرجه عبد بن حميد رقم:‎ )۲( 
.)51١95( عبيد السدوسي: مجهول الحال. (تقريب التهذيب رقم:‎ 


rr | 


NESS 
¥ ا حدم بار‎ e 


0 ا ا مسانيى ی ا 


عمران بن حدير» عن عبد الملك» وهو ابن عبيد» عن حمران بن أبان» عن 
عثمان» وكان قليل الحديث عن رسول الله ا قال: قال رسول الله : 
امن علم أن الصلاة حق مكتوب عليه أو حق واجب دخل الجنة»"". 

667 حَدَّئَنَا يعقوب بن إبراهيم الدورقيء قال: حَدَّنَنَا روح بن عبادة» 
قال: حَدَّكَنَا عمران بن حدير» عن عبد الملك بن عبيد» قال: سمعت 
حمران بن أبان» قال: سمعت عثمان بن عفان» وكان قليل الحديث عن 
رسول الله كيه قال: «من علم أن الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة»'". 

قال أبو بكر: فإن جاز الاحتجاج بمثل هذا الخبر المختصر في الإيمان 
واستحقاق المرء به الجنة» وترك الاستدلال بالأخبار المفسرة المتقصاة 
لم يؤمن أن يحتج جاهل معاند فيقول: بل الإيمان إقامة صلاة الفجر 
وصلاة العصرء وأن مصليها يستوجب الجنة» ويعاذ من النار» وإن لم يأت 
بالتصديق» ولا بالإقرار بما أمر أن يصدق به» ويقر به» ولا يعمل بشيء من 
الطاعات التي فرض الله على عباده» ولا انزجر عن شيء من المعاصي 
التي حرمها الله ويحتج بخبر عمارة بن رويبة الذي» 

۸7 3ك مع ن بنا فال :کا يكين وزی ن هاون 
6 ا کال بن أبى مال عن ابی کر چن عکار این روب 
قال: سمعت النبي َة يقول: «من صلئ قبل طلوع الشمس وقبل 


)١(‏ انظر الذي قبله. 
(1) تقدم برقم: (049). 


= 
غروبها حرمه الله على النار» فقال رجل من أهل البصرة» وأنا سمعته عن 
رسول الله یا . 

قال أبو بكر: قد أمليت طرق هذا الخبر في كتاب المختصر من كتاب 
الصلاة» مع أخبار النبي بل: «من صلئ الصبح فهو في ذمة الله»”", وكل 
عالم يعلم دين الله وأحكامه يعلم أن هاتين الصلاتين لا يوجبان الجنة مع 
ارتكاب جميع المعاصي أيضاء وأن هذه الأعمال لذلك إنما رويت على 
ما بينا في كتاب الإيمان» إنما رويت في فضائل هذه الأعمالء كذلك إنما 
رويت أخبار النبي كَل «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة» فضيلة لهذا 
القولء لا أن هذا القول كل الإيمان ولئن جاز لجاهل أن يتأول أن شهادة 
أن لا إله إلا الله جميع الإيمان. إذ النبي ية خبّر أن قائلها يستوجب الجنة 
ويعاذ من النارء لم يؤمن أن يدعي جاهل معاند أيضاً أن جميع الإيمان 
القتال في سبيل الله» فواق ناقة» فيحتج بقول النبي يَدِةِ: «من قاتل في سبيل الله 
فواق ناقة دخل الجنة»”" كاحتجاج المرجئة بقول النبي يَكِ: «من قال 
لا إله إلا الله دخل الجنة» ويقول معاند آخر جاهل: إن الإيمان بكماله 
الماشي في سبيل الله حتى تغبر قدما الماشي» ويحتج بقول النبي يل «من 
أغبرت قدماه ني سبيل الله حرمهما الله على النار» وبقوله: «لا يجتمع غبار 
)١(‏ صحيح. أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم: (14"): ومسلم رقم: )1۳٤(‏ بلفظ: «لا يلج النار 

من صلئ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب». 
(۲) أخرجه مسلم رقم: (/1041). 


(۳) إسناده حسن. أخرجه أبو داود رقم: (19051) والترمذي رقم: )١161/(‏ وابن ماجة رقم: 
(۷41۲(. 


او = 
في سبيل الله ودخان جهنم في منخري رجل مسلم أبداً» ويدعي جاهل آخر 
أن الإيمان عتق رقبة مؤمنة» ويحتج بأن النبي بي قال: «من أعتق رقبة 
مؤمنة أعتقه الله بكل عضو منه عضوا من النار» ويدعي جاهل اخر أن 
جميع الإيمان البكاء من خشية الله تعالئء ويحتج بقول النبي 85: «لا 
بدخل النار من بكيئ من خشية الله تعالئى» ويدعي جاهل آخر أن جميع 
الإيمان صوم يوم في سبيل الله» ويحتج بأن النبي َة قال: امن صام يوم 
في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً» ويدعي جاهل آخر أن 
جميع الإيمان قتل كافر» ويحتج بقول النبي :لا يجتمع كافر وقاتله 
في النار أبداً». 

) حَدَّتَنَاه علي بن حجرء قال: حَدَنَنَا إسماعيل بن جعفرء قال: 
حَدَّئَنَا العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن أن النبي اة قال: ١لا‏ 
بجتمع كافر وقاتله في النار أبداً»”". 

قال أبو بكر : وهذا الجنس من فضائل الأعمال» يطول بتقصيه الكتاب» 
وني قدر ما ذكرنا غنية وكفاية لماله قصدنا أن النبي ية إنما خبر بفضائل 
هذه الأعمال التي ذكرناء وما هو مثلهاء لا أن النبي َة أراد أن كل عمل 
ذكره أعلم أن عامله يستوجب بفعله الجنة» أو يعاذ من النار أنه جميع 
الإيمان وكذلك إنما أراد النبي يو بقوله: «من قال لا إله إلا الله دخل 
الجنة أو حرم على النار» فضيلة لهذا القولء لا أنه جميع الإيمان كما 
ادعئ من لا يفهم العلم ويعاندء فلا يتعلم هذه الصناعة من أهلهاء ومعنى 


.)1891( أخرجه مسلم رقم:‎ )١( 


قوله يَِْةّ: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا» هذا لفظ مختصره: الخبر 
المتقصئ لهذه اللفظة المختصرة. 

(66) ما حَدَتَنَا الربيع بن سليمات؛ قال: حَدَتَنَا شعيب بن الليث» قال: 
حَدَنَنَا الليث» عن محمد بن العجلان» عن سهيل بن أبي صالح» عن 
أبيه» عن أبي هريرة عن عن رسول الله ية قال: «لا يجتمعان في النار 
اجتماعس) يعني: أحدهما «مسلم قتل كافراً ثم سدد المسلم وقارب». 

قال أبو بكر: كذاك نقول في فضائل الأعمال التي ذكرنا أن من عمل من 
المسلمين بعض تلك الأعمال» ثم سدد وقارب ومات على إيمانه دخل الجنة» 
ولم يدخل النار» موضع الكفار منهاء وإن ارتكب بعض المعاصي لذلك لا 
يجتمع قاتل الكافر إذا مات على إيمانه مع الكافر المقتول في موضع واحد 
من النار» لا أنه لا يدخل النار» ولا موضعاً منهاء وإن ارتكب جميع الكبائر 
خلا الشرك بالله عَيَيجَزّ إذا لم يشأ الله أن يغفر له ما دون الشرك فقد خبر الله 
عل أن للنار سبعة أبواب: فقال لإبليس: إ0 ادى لس أك عليه ساط 
لل من عك من الاو 4۵» إلئ قوله تعالئ: لڪل باي َر جز 
مَقَسُومُ 44 فأعلمنا ربنا عَرَبَلَ أنه قسم تابعي إبليس من الغاوين سبعة 
أجزاء على عدد أبواب النار» فجعل لكل باب منهم جزءاً معلوماً واستثتئ 
عباده المخلصين من هذا القسم فكل مرتكب معصية زجر الله عنهاء فقد أغواه 
(۱) أخرجه مسلم رقم: (۱۸۹۱). 


(۲) سورة الحجر الآية: 57. 
() سورة الحجر الآية: ٤٤‏ . 


ا 4 — 
إبليس» والله عل :قد يشاء غفزان كل معضية يزتكبها المسلم دون الشرك 
وإن لم يتب منهاء لذاك أعلمنا في محكم تنزيله في قوله: «وَبَعِْرَمَا دُوتَ ذلك لمن 
045" وأعلمنا خالقنا َل أن آدم خلقه بیده» وأسكنه جنته. وأمر ملائكته 
بالسجود له» عصاه فخوئء وأنه عَرَيبَلَ برأفته ورحمته اجتباه بعد ذلك» فتاب 
عليه وهدئ» ولم يحرمه الله بارتكاب هذه الحوبة» بعد ارتكابه إياهاء فمن لم 
يغفر الله له حوبته التي ارتكبهاء وأوقع عليها اسم غاوء فهو داخل في الأجزاء؛ 
جزءاً وقسما لأبواب النار السبعة وني ذكر آدم با وق وله عَرََِلَ: «وَعَصَنَ ادم 


تو 51 


ربعو € ما يبين ويوضح أن اسم الغاوي قد يقع على مرتكب خطيئة» 
قد زجر الله عن إتيانهاء وإن لم تكن تلك الخطيئة كفراً ولا شرك ولا مايقاريها 
ويشبههاء ومحال أن يكون المؤمن الموحد لله عَرَوِمَلَ قلبه ولسانه المطيع 
لخالقه في أكثر ما فرض الله عليه» وندبه إليه من أعمال البر غير المفترض عليه 
المنتهي عن أكثر المعاصي وإن ارتكب بعض المعاصي والحوبات في قسم من 
كفر بالله ودعا معه آلهة» أو جعل له صاحبة أو ولدأء تعالئ الله عن ذلك علواً 
كبيراً ولم يؤمن أيضا بشيء مما أمر الله بالإيمان به. ولا أطاع الله في شيء أمره 
به من الفرائض والنوافل» ولا انزجر عن معصية هئ الله عنها محال أن يجتمع 
هذان في درجة واحدة من النارء» والعقل مركب على أن يعلم أن كل من كان 
أعظم خطيئة وأكثر ذنوباً لم يتجاوز الله عن ذنوبه» كان أشد عذاب في النارء كما 
يعلم كل عاقل أن كل من كان أكثر طاعة لله عل وتقربا إليه بفعل الخيرات 


. ٤۸ سورة النساء الآية:‎ )١( 
. ۱۲۱ سورة طه:‎ )۲( 


واجتناب السيئات كان أرفع درجة في الجنانء 0 7 1 نعم 
فكيف يجوز أن يتوهم مسلم أن أهل التوحيد يجتمعون في النار» في الدرجة, 
مع من كان يفتري علئ الله عَرَتجَلّ فيدعو له شريكا أو شرکاء» فيدعو له صاحبة 
وولداء ويكفر به ويشرك» ويكفر بكل ما أمر الله عَرَتِبَلّ بالإيمان به ويكذب 
جميع الرسل ويترك جميع الفرائض» ويرتكب جميع المعاصي» فيعبد النيران 
ويسجد للأصنام» والصلبان, فمن لم يفهم هذا الباب لم يجد بداً من تكذيب 
الأخبار الثابتة المتواترة التي ذكرتها عن النبي يياه في إخراج أهل التوحيد من 
النار إذ محال أن يقال: أخرجوا من النار من ليس فيهاء وأمحل من هذا أن يقال: 
يخرج من النار من ليس فيهاء وفي إبطال أخبار النبي ية دروس الدين وإبطال 
الإسلام؛ والله عَيََلَ لم يجمع بين جميع الكفار في موضع واحد من النارء ولا 
سول بين عذاب جميعهم؛ » قال الله 0 : إن ألْمْتَفْقِينَ ف ألدَركِ لْأْسْعَلٍ من 
لار 4 وقال: 8# ذا ءال قرؤت أن سد لداب . 

قال آبو بكر: وسأبين بمشيئة خالقنا َيل معنى أخبار النبي يل لا يدخل 
النار من فعل كذاء ومعنى قوله: يخرج من النار» وأؤلف بين معنئ هذه 
الأخبار تأليفا بين مشروحاً بعد ذكري لأخبار النبي كلا إن حملت على 
ظاهرها كانت دافعة للأخبار التي ذكرناها في فضائل الأعمال التي أخبر 
النبي بَا أن فعل صاحبها بعضها يستوجب الجنةء ويعاذ من النار. 


د 


. ٠٤١ سورة النساء الآية:‎ )١( 
. ٤١ سورة غافر الآية:‎ )١( 


ور ا 0 ايد _ د N‏ 
42 ا 


> باب ذكر أخباررويت عن النبي يل ثابتة من جهة النقل 8 
جهل معناها فرقتان: فرقة المعتزلة, والخوارج واحتجوا بهاء 
وادعوا أن مرتكب الكبيرة إذا مات قبل التوبة منها 
مخلد في النان محرم عليه الجنان والفرقة الأخرى: 
المرجئة كفرت بهذه الأخبار وأنكرتها ودفعتها جهلا 
منهم بمعانيها وأنا ذاكرها بأسانيدها وألفاظ 
متونها ومبين معانيها. بتوفيق الله تعالى 
ئ 152 د ند طبرم نان ةاعد اران وزيا فال" 
حَدَّنَنَا عاصم الأحول» وَحَدَّنَنَا مؤمل بن هشام» قال: حَدَّنَنَا إسماعيل» 
عن عاصم الأول وحدتتااسل بن اد فاا ها ابو شاو 
قال: حَدَّنَنَا عاصم» عن أبي عثمان» قال: سمعت سعد بن أبي وقاص» 
وأبا بكرة» قالا: سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد َو يقول: «من 
ادعئ إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه. فالجنة عليه حرام». هذا حديث 

عبد الواحد وأبي معاوية» وفي خبر ابن علية مثل معناه. 

0 نكا کد بن يتان قال: حدن قار کن کان ا 
شعبة» عن عاصم الأحول؛ فال یت انتعتما نافال تمع لیا 
وهو أول من رمئ بسهم في سبيل الله وأبا بكرة» وتسور حصن الطائف في 
أناس» فجاء النبي بلا فقالا: سمعنا النبي َة وهو يقول: «من ادعئ إلى 


.)٤۳۲١( أخرجه البخاري رقم:‎ )١( 


غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام). 

ه00 ديكا أحمد بن المقدام» قال: ا حماد يعنى ابن زید» عن 
عاصم» عن أبي عثمان» عن سعد بن مالك,. قال: قال رسول الله جَكِِ: من 
ادعئ إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام». 

فذكرت لأبي ذلك فقال أبو بكرة: سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد 
رسول الله عا" . 

604١‏ حَدَّئَنَا محمد بن عبد الأعلئل» قال: دكن خالد يعنى ابن الحارث» 
قال دا شعبة عن عاص قال: سمت أباعكمان يقول: لمعت سعد ين 
مالك» وأبا بكرة يحدثاني» وذكرا النبى ية قال: «من ادعو إلى غير أبيه وهو 
يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام»”". 
عبد المجيد» قال: حَدََنَا هشام بن حسان» عن عاصم الأحول» عن أبي عثمان 
النهدي» عن أسامة بن زيد» وسعد بن أبي وقاص» ورجلء آخر من 
أصحاب النبي اة أن النبي بي قال: «من ادعئ إلى غير أبيه وهو يعلم أنه 
غير أبيه حرم الله عليه الجنة». 

)١(‏ انظر الذي قبله. 
(۲) تقدم برقم: (001). 


(") انظر الذي قبله. 
)٤(‏ تقدم برقم: (081). 


خالد» عن أبي عثمان» قال: حدثت أبا بكرة» قال: قلت: سمعت سعدا 
يقول: سمعته أذناي ووعاه» قلبي من رسول الله يكِ: امن ادعئ أب غير 
أبيه في الإسلام وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام». قال: وأنا سمعته 
أذناي ووعاه قلبي من محمد ئلا . 

)١‏ حَدَّنَنَا أبو بشر الواسطيء قال: حَدَّنَنَا خالد يعني ابن عبد الله 
عن خالد الحذاء عن أبي عثمان» عن سعد بن مالك قال: سمعته أذناي» 
ووعاه» قلبي من رسول الله اة أنه قال: «من ادع أب في الإسلام وهو 
بعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام» فذكرت ذلك لأبي بكرة فقال: وأنا 
سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد ئل . 

7) حَدَّدَنَا محمد بن حسان الأزرق» قال: حَدَئَنَا عبد الرحمن بن 
مهديء قال: حَدَّئَنَا سفيان» عن عاصم» قال: سمعت أبا عثمان» يحدث 
عن سعدء وأبي بكرة أن النبي ياء قال: «من ادعئ إلى غير أبيه وهو يعلم 
أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام». 

١‏ حَدَّئَنَا محمد بن أبان» قال: حَدَّنَنَا غندر, قال: دتا شعبة» عن 
الحكم» عن مجاهد» عن عبد الله بن عمرو» عن النبي َء قال: امن ادع 
لغير أبيه فلن يرح رائحة الجنة» وريحها يوجد من مسيرة سبعين عاماً) 
فلما رأى ذلك نعيم بن أبي مرة وكان معاوية أراد يدعي» فقال لمعاوية: 


)١(‏ انظر الذي قبله. 
(1) إسناده حسن. فيه أبو بشر إسحاق بن شاهين الواسطي: صدوق. تقريب التهذيب رقم" (763) 
(۳) صحيح. تقدم برقم: (لوه). 


@- 


إنما أناسهم من كنانتك» فأقدمني حيث شعت 

32قا و رع انال انها کد موطف ا و عالت لويذ ا 
خرجته في كتاب الورع» خرجت بعض هذا الخبر في غير هذا الكتاب. 

قال أبو بكر: فاسمعوا الآن باب آخر من هذا الجنس أيضاً في إعلام 
النبي َة حرمان الجنة لمرتكب بعض الذنوب والخطايا من الذي ليس 
بكفرء ولا يزيل الإيمان بأسره» ولا على ما تتوهمه الخوارج» والمعتزلة. 

(817] دتا سل ہن يعتادة قال تنا ابو اريه وال عن 
عن إبراهيم» عن همام» عن حذيفة» قال: قال رسول الله كية: «لا يدخل 
الحنة قتات)”". 

(531) دتتا عبد الوارث بن عبد الصمد» قال: حدثني أبي قال: 
حَدَنَ مودي بن یمو عن واطلء عن آبي وال صن تحديفة» آخه باه 
أن رجلا ينم الحديث» فقال حذيفة: سمعت رسول الله اة يقول: اللا 
يدخل الجنة نمام)". 

۹٩(‏ حَدَثَنَا عبد الله بن محمد الزهري» فال ريك سفيان» عن 
منصورء عن إبراهيم» عن همام بن الحارث» قال: كنا عند حذيفة فمر 
رجلء فقالوا: هذا يبلغ الحديث» فقال: سمعت رسول الله ي يقول: ٠لا‏ 


(1) إسناده صحيح. أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم: (21097» والطيالسي رقم: (٤۲۲۷۶)ء‏ 
وابن ماجة رقم: (5511). 

(۲) أخرجه البخاري رقم: (550557)) ومسلم رقم: .)٠١6(‏ 

(۳) انظر الذي قبله. 


د اع سدم | 
ARESD a‏ | 
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يدخل الجنة قتات»'. 


- 


قال سفيان: والقتات: الذي ينم ويبلغ. 

قال أبو بكر: قد أمليت هذا الباب أيضا في التغليظ في النميمة في 
كتاب الورع فاسمعوا الآن جنس آخر في حرمان الجنة مرتكب الذنوب 
والخطاياء مما ليس بكفرء يزيل عن الملة» ليس معناه على ما يتوهمه 
الخوارج» والمعتزلة. 

5 حَدَّدَنَا علي بن حجرء قال: حَدَّنَنَا إسماعيل بن جعفر» قال: 
حَدَنَنَا العلاء وهو ابن عبد الرحمن» عن معبد بن كعب» عن أخيه 
عبد الله بن كعب السلمي» عن أبي أمامة» أن رسول الله كل قال: امن 
اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة»؛ 
قال ر جل :و إن كان شيك يسيراً؟ قال :وان كان قفا من ازاك *: 


قد أمليت هذا الباب في (كتاب الأيمان والنذور). 


0 


)١(‏ الحديث صحيح وهذا الإسناد حسن. فيه عبد الله بن محمد الزهري البصري: صدوق. (تقريب 
التهذيب رقم: 275/5 
(۲) أخرجه مسلم رقم: (۱۳۷). 


واه لس لبود لس زا 


0 27 
5 "باو اذكر أغبار قابتة الستد صخ القوام قد يشت كلد - 7 
من أهل الجهل أنها خلاف هذه الأخبان التي قدمنا ذكرها. 
لاختلاف ألفاظها. وليست عندنا مخالفة لسر معناها 
ونؤلف بين المراد من كل منها بعد ذكرنا الأخبار 
بألفاظها, إن الله وفق لذلك وشاءه 
EE a ES‏ تعاوية 2113 لاس 
عن شقيق» عن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله كيه «من مات لا 
يشرك بالله شيئً دخل الجنة» وقلت: من مات يشرك بالله دخل النار. 

١‏ 6 حَدََّنَا محمد بن بشار» ويحيئ بن حكيمء قالا: حَدَّنَا ابن أبي عدي 
عن شعبة» عن سليمان» عن أبي وائل» عن عبد الله» قال: قال رسول الله لا 
كلمة وأنا أقول أخرئا: «من مات وهو يجعل لله أنداداً دخل النار»» وقلت: 

ومن مات وهو لا يجعل لله أنداداً دخل الجنة”. 

# لم يقل بندار فقلت لبندار: ومن مات» فقال بندار: نعم» وقال 
يحيئ بن حكيم: امن مات وهو يجعل لله نداًدخل النار» وأنا أقول: ومن 
مات وهو لا يجعل لله ندا دخل الجنة. 

0 ا لم بن چناد قال ا أو مار فال + حرتقا 
الأعمشء عن شقيق» قال: قال عبد الله: قال رسول الله ية كلمة وقلت 


7 إشناذة صتحيح ومتنه مقلو ب كمااذكز ابن ری "عقب حلايك:(1007]3 :ار جه الإمام الحمد 
في المسند رقم: (57 ٠‏ 5)) وأبو عوانة في مسنده رقم: (070. 
(۲) أخرجه البخاري رقم: FA‏ 


أخرئ؛ قال: «من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة» وقلت: من مات 
يشرك بالله شيئا دحل الاو 

# حَدَنَنَا أبو سعيد الأشج» قال: حَدََنَا ابن نمير» عن الأعمش» بهذا 
غير أنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: «من مات يشرك بالله دخل 
النار»» وقلت: «من مات لا يشرل بالله دخل الجنة»)2". 

# قلب ابن نمير المتن على ما رواه أبو معاوية وتابع شعبة في معنئ 
المتن» وشعبة وابن نمير أوليئ بمتن الخبر من أبي معاوية» وتابعهما أيضا 
سيار أبو الحكم. 
قال رسول الله بَكِِ: «من مات وهو يجعل لله نداً دخل النار» وأنا أقول: من 
مات وهلا يجعل لله ندا دخخل الجدة". 

1) حَدَنَنَا علي بن خشرم» قال: ریا عيسي ! يعني ابن يونس» عن 
الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر» أن رجلا سأل النبي َة ما الموجبتان؟ 
قال: «من مات لا يشرك بالله شيئئًا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله دخل النار». 
)١(‏ صحيح. وقد تقدم برقم: (011). 

(۲) أخرجه مسلم رقم: (97). 


() الحديث صحيح وهذا الإسناد ضعيف. فيه روح بن عطاء بن أبي ميمون» قال أحمد: منكر 
الحديث. (الميزان: ۳ / 89) 


# حَدَّننَا أبوهاشمء قال: حَدَّئَنَا محمد بن عبيد» قال: حَدَتتا الأعمش بنحوه”". 


"6١‏ ودا بعدار فال حدقا عد الأضاب وکا ممم ن 
عبد الأعلئء قال: حَدَتَنَا خالد يعني ابن الحارث» قال: حَدَّثَنَا هشام» عن 
أبي الزبير» عن جابر» قال: قال رسول الله يَلِِ: «من لقي الله لا يشرك به 
دخل الجنةء ومن لقي الله يشرك به دخل النار» وقال بندار «وهو يشرك به 
دخل النار». وقال الصنعاني: عن جابر بن عبد الله" . 

(670) وروئ خالد بن عبد الله الواسطيء قال: حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن 
إسحاق» عن أبي الزبير» عن جابر قال: قال رسول الله ية قال: «من 
لقي الله لايشرك به شيتًا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به دخل النار). 

* حَدََنَا بشر بن معاذ» قال: حَدتتا خالد بن عبد الله الواسطي””. 

١‏ 0) عن زكريا بن أبي زائدة» عن عطية» عن أبي سعيد الخدري» 
قال: قال رسول الله يِيِْ: «من مات لا يشرك بالله شيتًا دخل الجنة). 

# حَدَنَنَاه عمرو بن علي» قال: حدثني عبد الحميد بن عبد الرحمن 
أبو يحيئئ الحماني» قال: حَدَكَنَا زكريا بن أبي زائدة). 
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.)15١( أخرجه مسلم رقم:‎ )١( 

(؟) انظر الذي قبله. 

(") انظر الذي قبله. 

(4) الحديث صحيح وهذا الإسناد ضعيف. أخرجه الإمام أحمد رقم: )١٠۷١١(‏ والبزار كما 
في كشف الأستار رقم: (7)) وأبو يعلى رقم: .)23١77(‏ فيه عطية العوفي: شيعي مدلسا. وقد 
عنعن. تقدم الكلام عنه. 


الصنعاني أبو هشام قال: حدثني إبراهيم بن عقيل بن معقل بن منبه» عن 
الجنة» ومن لقى الله يشرك به دخل النار)”". 

687 حَدَنَنَا عبد الله بن عمران العابدي» قال: حَدَّنَنَا فضيل يعني 
ابن عياض» عن الآعمش» عن أبي سفيان» عن جابر» قال: قال رسول الله ماو 
«الموجبتان: من مات لايشرك به شيئًا دخل الجنة. ومن مات يشرك به 
دخل النار). 

a‏ دا أحمد بن منيع» ال دا عة عن الا عمش: عن 
أبي سفيان» عن جابر» قال: سثل النبي ية ما الموجبتان؟ قال: «من مات 
لايشرك بالله شيتًا دخل الجنةء ومن مات يشرك بالله شيا دخل النار»”". 

3 حَدَنَنَا الزييع بن سليمان» ونصر بن مرزوقء قالا: حَدَّنَنَا أسد 
ا ور فلم اك قا عون زينه عن اا ی وار رى 
قال: حدثنى سليمان بن قيس»ء قال: سألت جابر بن عبد الله عن الموجبتين» 
فقال: الموجبتان: من لقي الله لا يشرك به شيعا دخل الجنة» ومن لقي الله 
)١(‏ إسناده صحيح. والحديث أخرجه مسلم: (۹۳) من طريق سليمان بن عبد الله وحجاج الشاعر 

قالا: دتتا عبد الملك بن عمرو حَدَّكَنَا قرة عن الزبير حَدَكَنًا جابر به. 


(۲) انظر الذي قبله. 
(۳) تقدم برقم: .)٥۷۲(‏ 


رم 


يشرك به دخل النار قال: وقال جابر: سمعت النبي 44 يقول: «إن الشيطان قد 
يئس أن يعبده المصلون أبداً ولكنه في التحريش بينهم وقد رضي بذلك». 

# وفي القلب من هذا الإسناد بهذه اللفظة (حدثني سليمان بن قيس) 
: ناء فإن سليمان بن قيس هذا هو اليشكري» وأهل المعرفة من أصحابنا 
يذكرون أن سليمان بن قيس مات قبل جابر بن عبد الله» وأن صحيفته 
التي كتبها عن جابر بن عبد الله وقعت إلى البصرة فروئ بعضها أبو بشر 
جابر بن أبي وحشية وروئ بعضها قتادة بن دعامة وروئ بعضها غيرهما. 


ر 


)١(‏ الحديث صحيح. وهذا الإ سناد منقطع فإن الجعد بن دينار لم يسمع من سليمان بن قيس. 
انظر: (#بذيب التهذيب: ۳ / .)٥١‏ والحديث في صحيح مسلم رقم: (۲۸۱۲) من طريق آخر. 


باب ذكر أخبار رويت أيضاً في حرمان الجنة على من ارتكب 0 
بعض المعاصي التي لا تزيل الإيمان بأسره وجهل 
معناها المعتزلة, والخوارج”' فأزالوا اسم المؤمن 
عن مرتكبها ومرتكي بعضها 
آنا ذاكرها بأسانيدها ومبين معانيهاء ومؤلف بين معانيها ومعاني الأخبار 
التي قدمنا ذكرها التي احتج مها المرجئة وتوهمت أن مرتكب هذه الذنوب 
والخطايا كامل الإيمان لا نقص في إيمانهم إن وفق الله ذلك وشاء. 
۷3 کد کا محمد کن تان وتحمتابن بان »فالا رتك عه 
قال: حَدَّنَنَا شعبة» عن منصور عن سالم بن أبي الجعد» عن نبيط» عن 
جابان» عن عبد الله بن عمروء عن النبي َد قال: «لا يدخل الجنة”" منان 


و 


)١(‏ قال ابن تيمية اله (ت ۷۲۸ه): 
فهذان قولان: قول الخوارج الذين يكفرون بمطلق الذنوب» ويخلدون في النارء وقول من 
يخلدهم في النار ويجزم بأن الله لا يغفر لهم إلا بالتوبة» ويقول ليس معهم من الإيمان شيء» لم 
يذهب إليها أحد من أئمة الدين وأهل الفقه والحديث» بل هما من الأقوال المشهورة عن أهل 
البدع» وكذلك قول من وقف في أهل الكبائر من غلاة المرجئة» وقال لا أعلم أحداً منهم يدخل 
النار» هو أيضاً من الأقوال المبتدعة» بل السلف والأئمة متفقون على ما تواترت به النصوص 
من أنه لابد أن يدخل النار قوم من هل القبلة ثم يخرجون منهاء وأما من جزم بأنه لا يدخل النار 
أحد من أهل القبلة فهذا لا نعرفه قولاً لأحد. (مجموع الفتاوئ: ۷/ )001١‏ 

(۲) قال ابن تيمية اله ات ۷۲۸ه): 
فقوله: «لا يدخل الجنة» متضمن لكون ليس من أهلهاء ولا مستحق] لهاء لكن إن تاب أو كانت 
له حسنات ماحية لذنبه» أو ابتلاه الله بمصائب كفر بها خطاياه ونحو ذلك زال ثمرة هذا المانع 
له من الجنة فيدخلهاء ولهذا قال من قال في هذا الحديث وغيره: إن المنفي هو الدخول المطلق 
الذي لا يكون معه عذاب. لا الدخول المقيد الذي يحصل لمن دخل النار ثم دخل الجنةء فإنه 


عاد 
02 2 “كك لللليلليلبببيع>> 511/442 6 ف >< 
@ سرح 


٤ و‎ 


ولاعاق» ولامدمن خمر». 
محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» قال: قال رسول الله 5: «(لا يدخل 
الجنة قاطع)”". 

+ حرجت طرق هذين الخبرين في (كتاب البر والصلة)» وبعض طرق 
خبر عبد الله بن عمرو في (كتاب الأشربة). 

۷۸( ا قال: حر إسماعيل بن أبي ونس قال: 
دا آخي» عن سليمان بن بلال» عن عبد الله بن يسار الأعرج» أنه سمع 
سالم بن عبد الله» يحدث عن أبيه» عن عمر» أنه كان يقول: قال رسول الله ا 
«ثلاثة لايدخلون الحنة: العاق لوالديه. والديوث» ورجلة الماع 


= إذا أطلق في الحديث فلان في الجنةء أو فلان من أهل الجنةء كان المفهوم أنه يدخل الجنة ولا 
يدخل النار» فإذا تبين هذا كان معناه من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ليس هو من أهل الجنة ولا 
يدخلها بلا عذاب» بل هو مستحق للعذاب لكبره» كما يستحقها غيره من أهل الكبائر» ولكن قد 
يعذب في النار ما شاء الله فإنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيدء وهذا كقوله: «لايدخل 
الحنة قاطع رحما (مجموع الفتاوئ: ۷/ )٦۷۸‏ 

)۲٠۳۸( إسناده ضعيف. أخرجه الإمام أحمد رقم: (1917) والدارمي في المسند رقم:‎ )١( 
والنسائي في الكبرئ رقم: (4845) من طريق سالم بن أبي الجعد عن جابان. دون ذكر نبيط.‎ 
قال أبو زرعة العراقي قي جامع التحصيل: ص ١؟١. وروئ سالم بن أبي الجعد عن جابان عن‎ 
عبد الله بن عمرو حديث: (لا يدخل الجنة منان) وقيل أنه عن سالم عن نبيط عن جابان اه‎ 
2) قال البخاري: « ولا يعرف لسالم سماع من جابان» ولا من نبيط» (التاريخ الكبير:‎ 

(۲) أخرجه البخاري رقم: (29185).: ومسلم رقم: (75995). 

() إسناده جيد. أخرجه الإمام أحمد رقم: (251480» والنسائي رقم: (5577). والحاكم في 
المستدرك زقم:(0145: 
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(6۷۹] حَدََنَا محمد بن يحيئء في مسند ابن عمر بهذا الإسناد» بإسقاط 
عمرء وقال: إنه سمع سالما يحدث عن أبيه» عن النبي و قال: قال: 
«ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة عاق والديه» ومدمن خمرء ومنان بما 
أعطين )20 


)0۸۰ حَدَّتَنَا يونس بن عبد الأعلئ» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: 


أخبرني عمر بن محمد عن عبد الله بن يسار أنه سمع سالم بن عبد الله 
يقول: قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله ييِ: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم 
يوم القيامة العاق لوالديه» ومدمن الخمرء والمنان بما أعطى». 

# حَدَتَنًا محمد قال:حَدَّكَنَا أيوب بن سليّمان بن بلالء قال: حدثتني 
أبو بكر بن أبي أويس» عن سليمان بن بلال» بهذا الإسناد الثاني» سواء: 
«ثلاثة لا يدخلون الجنة, العاق لوالديه» والديوث» ورجلة النساء». قال لنا 
مد ی بسحت ا الاد عن الجخ بل جات ابن ابي اريس 
يريد: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة). 

03 کا عن لجار ربد السا فالا سياف فا0 ا 
الزهريء وَحَدَّثَنَا يونس بن عبد الأعلئ» وسعيد بن عبد الرحمنء قالا: 
حَدَّنَنَا سفيان» عن الزهري» بمثل حديث عمرو بن علي» عن ابن عيينة. 

٭ وحَدَّكَنَا يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: أخبرني 


(۱) تقدم برقم: (/91). 
(۲) تقدم برقم: (81/8). 


أنه سمع النبي بي يقول: «لايدخل الجنة قاطع» قال: يريد الرحم. 
عن الحكم بن الأعرج» عن الأشعث بن ثرملة» عن أبي بكرة» عن النبي بي 
قال: «من قتل نفس معاهدة بغير حقها حرم الله عليه أن يشم ريحها». 

قال أبو بكر: الحرف الصحيح ما قال رواة هذا الخبر «أن يشتم ريحها». 

قال أبو بكر: خرجت طرق هذا الخبر في كتاب الجهاد في التغليظ في 
قتل المعاهد. 
الثوري» عن منصورء عن سالم بن أبي الجعد. عن جابان» عن عبد الله بن 
عمروء قال: قال رسول الله يَلْةّ: «لايدخل الجنة ولد زنية)2. 

قال أبو بكر: ليس هذا الخبر من شرطناء ولا خر نبيط عن جابان؛ لأن 
جابان مجهول» وقد أسقط على من هذا الإسناد نبيطًا. 


)684١‏ وقد رواهمعن رجل» من آل سهل بن حنيف. غير مسمئاء عن 
أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر» عن عمارء عن النبي يك قال: «لا 
يدخل الجنة ديوث ولامدمن خمر)2. 


)١(‏ تقدم برقم: (لالاه). 

() إسناده صحيح. أخرجه البخاري رقم: (1414)ء أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم: 
4ك وأبو داود رقم: (0755؟), والنسائي رقم: (58/ا4), وابن حبان رقم: .)٤۸۸۲(‏ 

(3) إسناده ضعيف. انظر تخريج حديث رقم: (917/5). 

)٤(‏ إسناده ضعيف. أخرجه الطيالسي رقم: (/11/1) وفيه من لم يسم. 


e 


00 ااه بندار» قال: دا أبو داود وقال: دا شعبة» قال کمخت 


سالم يعني ابن أبي الجعد» عن جابان» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» 
قال: قال رسول الله يَلليِْ: «لاايدخل الجنة مدمن خمرء ولا منان ولاعاق 
لوالديه ولا ولد زنية)”". 

E a e A 
عن منصور» عن سالم» عن جابان» عن عبد الله بن عمروء قال: قال‎ 
رسول الله يَكليِ: «لايدخل الجنة عاق» ولامنان» ولامدمن خمرء ولا ولد‎ 
زناء ولا من أت آذات محرم)”".‎ 

اا کوس فال دا محمد ین جعمر فال جد ا شی 
عن منصور» عن سالم» عن نبيط» عن جابان» عن عبد الله بن عمرو» عن 
النبي ويا نحوه. 

67 وفي خر داود بن صالح» عن سالم» عن أبيه؛ في بعثهم الرسول 
إلى عبد الله بن عمر للمسألة عن أعظم الكبائرء قال: إن رسول الله يا 
قال: «ما من أحد يشربها فتقبل له صلاة أربعين ليلة ولاايموت في مثانته 
شيء إلا حرمت عليه بها الجنة). 


(۱) إسناده ضعيف. وقد تقدم برقم: (61/5). 
(۲) انظر الذي قبله. 


و الت > 

قال أبو بكر: قد أمليتها بتمامها مع التغليظ في شرب الخمر في (كتاب 
الأشربة). 

# حَدَّنَئَا محمد بن عمرو بن تمام» قال: حَدَكَنَا ابن أبي مریم # وحَدَّئَنَا 
ابن أبي زكرياء قال: أخبرنا ابن أبي مريم» قال: حَدَّتَنَا الدراوردي قال: 
أخيرنا داود بن صالح"". 

قال أبو بكر: معنئ هذا الخبر إن ثبت عن النبي كك ما قد أعلمت 
أصحابي منذ دهر طويلء أن معني الأخبار إنما هو على أحد معنيين: 

أحدهما: لا يدخل الجنة: أي بعض الجنان. إذ النبي ية قد أعلم أنها 
جنان في جنة» واسم الجنة واقع على كل جنة منهاء فمعنى هذه الأخبار 
التي ذكرنا: من فعل كذاء لبعض المعاصي» حرم الله عليه الجنة» أو لم 
يدخل الجنةء معناها: لا يدخل بعض الجنان التي هي أعلئ وأشرف 
وأنبل وأكثر نعيم] وسروراً وهجة وأوسعء لا أنه أراد: (لايدخل شيئا 
من تلك الجنان التي هي في الجنة)ء وعبد الله بن عمرو قد بين خبره الذي 
روي عن النبي بية: «لايدخل الجنة عاق» ولا منان ولامدمن خمرا أنه 
إنما أراد: (حظيرة القدس من الجنة) على ما تأولت أحد المعنيين. 

( 6۸۸ جد ذا الکو محمد بن بكار قال: خا محمد بخ حمر 
وحَدَنَنَا محمد بن عبد الأعلئ, قال: حَدَّثَنَا خالد يعني ابن الحارث قال: 
)١(‏ إسناده حسن. أخرجه الطبراني في الأوسط رقم: (3775)؛ والحاكم في المستدرك رقم: .)۷۳١١(‏ 


والدراوردي: صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ. (تقريب التهذيب رقم: ١14‏ 5) تقدم 
الكلام عنه. 


حَدَدَنَا شعبة» عن يعلى بن عطاء» عن نافع بن عروة بن مسعود؛ عن عبد الله بن 
عمروء أنه قال: «لا يدخل حظيرة القدس سكير ولا عاق ولا منان». 

غير أن ابن عبد الأعلى قال: «سكير ولامدمن» ولامنان». والصحيح 
ماآقالة ا 

والمعنئ الثاني: ما قد أعلمت أصحابي ما لا أحصي من مرة» أن كل 
وعيد في الكتاب والسنة لأهل التوحيد فإنما هو على شريطة أي إلا أن 
يشاء الله أن يغفر ويصفح ويتكرم ويتفضل» فلا يعذب على ارتكاب تلك 
الخطيئة» إذ الله عَرَهَجَلَ قد خبر في محكم كتابه أنه قد يشاء أن يغفر ما دون 
الشرك من الذنوب في قوله تعالى: إن لَه ل َر أن برد بوه ويَففِرْمَا دوي 
زك لمن ےا4 . 

# قد أمليت هذه المسألة في كتاب معاني القرآن» والكتاب الأول 
واستدللت أيضاً بخبر عن النبي َك على هذا المعنئ» لم أكن ذكرته في 
ذلك الموضع أن النبي كلا إنما أراد بقوله: «من اقتطع مال امرئ مسلم 
بيمين حرم الله عليه الجنة» أي: إلا أن يشاء الله أن يعفو عنه فلا يعاقبه. 
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0 حَدَّثَنَا محمد بن معمر القيسي قال: حَدَثنَا الحجاج بن منهالء قال: 


حَدَئَنَا حماد بن سلمة» عن عمرو بن يحيئ بن سعيد بن العاص» قال: حدثني 


)١(‏ إسناده حسن موقوفا. أخرجه الخلال في السنة رقم: (5 .)٠١١‏ وجاء في مسند الإمام أحمد: 
)١۳۳۹۳(‏ مرفوع) بلفظ: «لا يلج حائط القدس مدمن خمرء ولا العاق لوالديه؛ ولا المنان 
عطاءه» وسنده ضعيف فيه علي بن زيد ين جدعان: ضعيف. وقد تقدم الكلام عليه رقم: .)۱۸٤(‏ 

(۲) سورة التساء الاية: .٤۸‏ 


کان 


عليه وقال: والله ما وهبت لك شيئاء فلما أصبح رده عليه» وقال: سمعت 
رسول الله يك يقول: من حلف على یمین صبراً ليقتطع مال امرئ مسلم لقي الله 
يوم القيامة وهو مجتمع عليه غضبان» إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه). 

قال أبو بكر: فاسمعوا الخبر المصرح بصحة ما ذكرت: (أن الجنة إنما 
هي جنان في جنة)» وأن اسم الجنة واقع على كل جنة منها على الانفراد. 
لتستدلوا بذلك على صحة تأويلنا الأخبار التى ذكرنا عن النبي ية من 
فعل كذا وكذا لبعض المعاصي لم يدخل الجنة» إنما أراد بعض الجنان 
التي هي أعلى وأشرف وأفضل وأنبل وأكثر نعيم] وأوسع إذ محال أن 
يقول النبي ييه من فعل كذا وكذا لم يدخل الجنة» يريد لا يدخل شيا من 
الجنان» ويخبر أنه يدخل الجنة» فتكون إحدئ الكلمتين دافعة لللأخرئ» 
وأحد الخبرين دافعً للآخر؛ لأن هذا الجنس مما لا يدخله التناسخ» 
ولكنه من ألفاظ العام الذي يراد مها الخاص. 
أبو أحمد» قال: ًا شيبان يعني ابن عبد الرحمن النحوي» عن قتادة» 
قال: حَدَثَنَا أنس بن مالك» أن أم الربيع بنت البراء» وهي أم حارثة بن 
سراقةء أتت النبي يلا فقالت: يا نبي الله» ألا تحدثني عن حارثة بن سراقة» 


)١(‏ الحديث صحيح وهذا الإسناد ضعيف. فيه قيس بن محمد الأشعث: مقبول (تقريب التهذيب 
5 2,) والحديث أخرجه البخاري رقم: »)۷٤٤٥(‏ ومسلم رقم: (۱۳۸). 
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غير ذلك اجتهدت عليه الثكل قال: «يا أم حارثة: إنها جنانء وإن ابنك 
أصاب الفردوس الأعلئن)”". 

ا ف عبر أ طاو كلاق سل عن رامیب فا د2ا 
أبان يعدي" ابن "يزيد العطار, الوحت الضف ان :دكا سايمان كن 
حرب قال: حَدَّكَنَا أبو هلال قال بادتنا قفاد عن اشن فذكر محمد بن 
يحيئ أحاديثهم مرفوعة» كلها بهذا المعنى. 

)6۹١(‏ حَدَّكَنَا على بن الحسين الدرهمي قال: حَدَثنَا أمية يعني ابن خالدء 
عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» قال: خرج ابن عمتي حارثة 
يطارد يوم بدرء فأصابه سهم غرب فأتت أمه الربيع النبي بإ فقالت: 
يارسول الله: إن كان حارثة في الجنة فسأصبر» وإن كان غير ذلك فسترئ» 
قال: «يا أم حارثة إنها جنان» وإن حارثة في الفردوس الأعلى». 
قال: حَدَكَنَا يزيد بن زریع» قال: حَدََّنَا سعد قال: حَدَّئنَا قتادة» عن أنسء أن 
فإن كان في الجنة صبرت واحتسبت» وإن كان غير ذلك اجتهدت في البكاء 
فقال: ايا أم حارثةء إنها جنان في جنة» وإنه أصاب الفردوس الأعلن)". 


.)۲۸۰۹( أخرجه البخاري رقم:‎ )١( 

(۲) الحديث صحيح. انظر الذي قبله. وهذا الإسناد حسن. فيه أمية بن خالد الأسود: صدوق. 
(تقريب التهذيب رقم: (867). 

(۳) الحديث صحيح وقد تقدم. وهذا الإسناد حسن. فيه عباس بن الوليد الترسي: صدوق. (تقريب 
التهذيب رقم: (7191). 


قال أبو 
وقد أمليت في (كتاب ذكر نعيم الجنة) ذكر درجات الجنة» وبعد مابين 
الدرجتين» وأمليت أخبار النبي يِه "أن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف. 
كما تراءون الكوكب الدري في أفق من آفاق السماء لتفاضل ما بينهما» 
وقول بعض أصحابه: تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال: «بلئ. 
رجال آمنوا بالله» وصدقوا المرسلين» وأمليت أخبار النبي بي بين كل 
درجتين من درج الجنة مسيرة مائة عام. فمعنئ هذه الأخبار التي فيها 
ذكر بعض الذنوب التي يرتكبها بعض المؤمنين فإن النبي ية يعني قال: 
إن مرتكبها لا يدخل الجنة؛ معناها أنه لا يدخل العالي من الجنان التي 
هي دار المتقين الذين لم يرتكبوا تلك الذنوب والخطايا والحوبات» وقد 
كنت أقول وأنا حدث: جائز أن يكون معنئ أخبار النبي كَكل: «لايدخل 
النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان؛ : أي لا يدخل النار دخول الأبدى 
كدخول أهل الشرك والأوثان» كما قال النبي يلا «أما أهل النار الذين 
هم أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون؛ الأخبار التي قد أمليتها بتمامهاء أو 
يكون معناها أي: لا يدخلون النار موضع الكفار والمشركين من النار» 
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مقسوماء فقال: لا سَبَعَةُ أي فمعنئ هذا الخبر: قد يكون أنهم 
لا يدخلون النار موضع الكفار منها؛ لأن العلم محيط أن من لم يدخل 
موضعا ولم يقل لم يخرج» قد أخبر النبي يل في الأخبار المتواترة التي 


. ٤٤ سورة الحجر الآية:‎ )١( 


f 
لايدفعها عالم بالأخبار أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من‎ 
إيمان» فإذا استحال أن يخرج من موضع لم يدخل فيه» ثبت وبان وصح‎ 
أن يخرج من النار ممن كان في قلبه ذرة من إيمان إنما أخرج من موضع‎ 
النار غير الموضع الذي خبر النبي اة أنه لا يدخل ذلك الموضع من النار‎ 
فالتأليف بين الأخبار المأثورة عن النبي ية على ما قد بيناء وبيقين يعلم‎ 
كل عالم بلغة العرب أن جائزاً أن يقول القائل: لا أدخل الدار إنما يريد‎ 
بعض الدورء كذلك يقول أيضاً: لا أدخل دار فلان» ولفلان دور ذوات‎ 
عدد» إنما يريد أني لا أدخل بعض درو لا أنه إنما يريد لا أدخل شيعا‎ 
من دور فلان» والصادق عند السامع الذي لا يهتم بكذب إذا سمعه يقول:‎ 
لاأدخل دار فلان» ثم يقول بعد مدة قصيرة أو طويلة أدخل دار فلان» لم‎ 
يتوهم من سمع من الصادق هاتين اللفظتين أن إحداهما خلاف الأخرئ»‎ 
إذا كان المتكلم بهاتين اللفظتين عندهم ورعاً دين فاضلاً صادقاء ويعلم‎ 
من سمعه ممن يعلم أنه لا يكذب أنه إنما أراد بقوله: لا أدخل دار فلان»‎ 
إذا سمع اللفظة الثانية: أدخل دار فلان أنه أراد بالدار التي ذكر أنه لا‎ 
يدخلها غير الدار التي ذكر أنه يدخلهاء فإذا كان معلوماً عند السامعين إذا‎ 
سمعوا الصادق البار عندهم يتكلم بهاتين اللفظتين أنهما ليستا بمتناقضتين‎ 
ولا متهاترتين» وأنهم يحملون اللفظتين جميعاً على الصدق» ويؤلفون‎ 
هما أنه إنما آراد بالدارالتيذكر أنه«لا يد خلها غير ,الدان التي ذكر‎ 
أنه يدخلهاء وجب على كل مسلم يقر بنبوة النبي 4لا ويستيقن أنه أبر‎ 
الخلق» وأصدقهم وأبعدهم من الكذبء والتكلم بالتكاذب والتناقض أن‎ 


لوه ' ش. 
يعلم ويستيقن أن النبي َي يقول: «لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال 
ذرة من إيمان» يريد: لا يدخل شيا من المواضع التي يقع عليها اسم 
النار» ثم يقول: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان) 
لأن اللفظتين اللتين رويتا عنه إذا حملتا علئ هذا: كانت إحداهما دافعة 
للأخرئء فإذا تأولتا على ما ذكرنا كانتا متفقتي المعنئ, وكانتا من ألفاظ 
العام التي يراد بها الخاص فافهموا هذا الفصل» لا تخدعوا فتضلوا عن 
سواء السبيل ونقول أيضا: معلوم متيقن عند العرب أن المرء قد يقول: 
لا أدخل موضع كذا وكذاء ولايدخل فلان موضع كذا وكذا: يريد مدة 
من المدد ووقتاً من الأوقات قد يجوز أن يقول ية من فعل كذا وكذالم 
يدخل الجنة: يريد لم يدخل الجنة في الوقت الذي يدخلها من لم يرتكب 
هذه الحوبة؛ لأنه يحبس عن دخول الجنة» إما للمحاسبة على الذنب» أو 
لإدخال النار ليعذب بقدر ذلك الذنبء إن كان ذلك الذنب مما يستوجب 
به المرتكب النار إن لم يعف الله ويصفح ويتكرم» فيغفر ذلك الذنب» 
فمعنئ هذه الأخبار لم يخل من أحد هذه المعاني؛ لأنها إذا لم تحمل 
على بعض هذه المعاني كانت على التهاتر والتكاذب» وعلى العلماء أن 
يتأولوا أخبار رسول الله ية على ما قال علي بن أبي طالب: «إذا حدثتم 
عن رسول الله بيا فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه). 


85597 دا کد عن بشان فال حا يحون بن مد عن شعية» 
عن عمرو بن مرة» عن أبي البختري» عن أبي عبد الرحمن وهو السلمي» 
عن علي» تة قال: «إذا حدثتم عن رسول الله اة فظنوا به الذي هو 


5 
| أهناه وأهداه وأتقاه»» وخرج علي وقد ثوب بالصلاة فقال: نعم ساعة 
الوتر هذه"". 
فى ا محمد بن بشارء قال: حَدَّكَنَا یحی بن سعيد» ومحمد بن 
فر قالا: حَدَّكَنَا شعبة بهذا الإسناد مثله» وقال: عن أبي عبد الرحمن 
السلمي قال: وخرج علي حين ثوب المثوب للصلاةء فقال: «أين السائل 


الوتر؟ هذا حين وتر حسن»)2". 


0 


)١(‏ إسناده صحيح. الإمام أحمد في المسند رقم: (۹۸۷)» أخرجه الدارمي رقم: (044) وابن ماجة 
رقم: )۲١(‏ والطيالسي رقم: )٠ ١(‏ وأبو يعلئ رقم: (۳۳۱)» والطحاوي في شرح مشكل 
الا 9 

(۲) انظر الذي قبله. 


رت 


SEED e SSE 2‏ 
يك ف يي 74 ليس ينفي أن الله عَتَبلَ 
يجيي الإنسان اكثر من مرتين 


حي ا 
3 


6 ج 


غل أن من اذعیئٰ ممن أنكر عذاب القبر» وزعم أن الله لا يحيي أحداً 
في القبر قبل يوم القيامة» احتجاج) بقوله: ّا أَمَيَنَا أَدْكبْنٍ وَلَحيَيَعَنَا 
أَدْتينِ4”" وهذه الآية من الجنس التي قد أعلمت في مواضع من كتبنا في 
ذكر العدد الذي لا يكون نفيًا لما زاد على ذلك العدد فافهموه لا تغالطوا 
قال الله عل : «أوعَرّى مر عل قري وى ڪاو عل عُرُوضِهَا قال ق يخي 
هذه اله ب بهد مرها دَأَمَاتَهُ آله مِأعَةَ ڪاو شم بعَكَهَء 4 فقد أحيا الله عجر 
هذا العبد مرتين قبل البعث يوم القيامة وسيبعث يوم القيامة» فهذه الآية 
تصرح أن الله تعالئ قد أحيا هذا العبد مرتين ن إذ قد أحياه المرة الثانية بعد 
مكثه ميت مائة سنة؛ وسيحبيه يوم القيامة فيبعثه وقال مرو «ار صر لكر 


کو 1 


إل O E CN)‏ اموت فال له ا موا که 


57 


ا sa‏ وقد كدت بيذت في كتابي الأول كتاب معاني القرآن أن هذا الأمر 
ey‏ أماتهم الله بقوله موتوا لأن سياق الآية دال على أنهم ماتوا 
والإحياء إنما كان بعد الإماتة؛ لأن قوله عََلّ : (فُرَ لَحَدَمْرَ» دال على 
)١(‏ سورة الحج الآية: ٠١‏ . 

(۲) سورة غافرالآية: .١١‏ 

(۳) سورة البقرة الآية: .٠٠۹‏ 

.7 51" سورة البقرة الآية:‎ )٤( 


SEAS -‏ - 
أهم قد كانوا ماتوا فأحياهم الله بعد الموت» فهذه الجماعة قد أحياهم الله 
مرتين» قبل البعث» وسيبعثهم الله يوم القيامة أحياء» فالكتاب دال على 
أن الله يحيي هذه الجماعة مع ما تقدم من إحياء الله إياهم ثلاث مرات. 


لو كان كما ادعت هؤلاء الجهلة أن الله عَيَمَلَ لا يحبي أحداً في القبر قبل 
وقت البعث فكيف وقد ثبت في كتاب الله وسنن نبيه ئ4 خلاف دعواهم 
الاح احبر الله کا أن آل ووه و ن بر خرن عل الكاز عدوا وعشيق 
وسياق الآية دال على أن التار إنما تعرض عليهم غدوا وعشيا قبل يرم 
القيامة ومحال أن تعرض النار على جسد لا روح فيه» ولا يعلم أن النار 
تعرض عليه والنبي ية قد أخبر يض أن النار تعرض على كل ميت إذا 
کان من أعلهاء كذلك اخ أن الجنه تعر فين غل كل هوت غند وا وعفية 
إذا كان من أهلها. 

(658) حَدَّثَنَا يحيئ بن حكيم قال: حَدَّئَنَا يحيئ بن سعید» عن عبيد الله 
عن نافع» عن ابن عمر» عن النبي اة قال: «إذا مات أحدكم يعرض عليه 
مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل النارء فقالوا: هذا مقعدك حتئ 
تبعث إليه)”" 

قال أبو بكر: قد أمليت طرق هذا الخبر في كتاب الجنائز في أبواب 
عذاب القبرء وهذا الخبر يبين ويوضح أن المقبور يحيا في قبره» ويبين 
ويوضح أيضً: أن الجنة والنار مخلوقتان» لا كما ادعت الجهمية أنهما لم 


(۱) أخرجه البخاري رقم: (۱۳۷۹)» ومسلم رقم: (1855). 


-@ ال : 
تخلقا بعد فاسمعوا خبراً يدل على مثل ما دلت عليه الآي التي تلوتهاء 
والبيان أن الله عَرَيجَلّ يحيي المقبور قبل البعث يوم القيامة مما لم أكن 
ذكرته في أبواب عذاب القبرء إذ ليس في الأخبار التي أذكرها ذكر العذاب» 
إنما فيها ذكر الإحياء في القبر دون ذكر العذاب. 

7 حَدَننا يوسف بن موسئء قال: حَدَنَنَا جريرء عن سليمان التيمي» 
عن أنسء قال: قال رسول الله لاة: «مررت على موسئ وهو يصلي في 
قبره)20. 


0 


(۱) أخرجه مسلم رقم: (7730/0). 


4 ا ماده حت رو 
٠ 8‏ 9 
> باب ذكر موضع عرش الله ع قبل خلق السماوات ‏ 7 

7١‏ حَدَّدَئَا محمد بن معمر بن ربعي» وأبو غسان مالك بن سعد 
القيسيان قالا: حَدَّتّنَا روح» قال: حَدَّكَنَا المسعودي» قال: حَدَنَنَا أبو صخرة 
جامع بن شداد» عن صفوان بن محرز» عن عمران بن حصينء قال: دخل 
قوم على رسول الله لاء فجعلوا يسألونه ويقولون: أعطنا حتئ ساءه ذلك» 
ثم خرجوا من عنده؛ فدخل عليه قوم آخرونء فقالوا: جئنا لنسلم علئ 
رسول الله ية ونتفقه في الدين» ونسأل عن بدء هذا الأمر قال: «فاقبلوا 
ببشرئ الله»» وقال ابن معمر: «بشرئ الله)» وقالوا جميعاً: ١إذلم‏ يقبله 
أولئنك» يعني الذين خرجوا من عنده قالوا: قد قبلنا يا رسول الله فقال 
رسول الله کی : «كان الله ولا شيء غيره» وكان العرش على الماء وكتب 
في الذكر كل شيء» ثم خلق الله سبع سماوات» ثم أتاهآت يعني عمران 
فقال: إن ناقنك قد ذهبت قال: فخرجت والسراب ينقطع» وقال ابن معمر: 
يتقطع دونهاء فلوددت أني كنت تركتها"". 

0 کا محمد بق ممم ور ایو عبان قالا: دا روج قال خد 
المسعودي» عن عاصم ابن بهدلة» عن زر بن حبيش» قال: قال عبد الله بن 
مسعود: ١ما‏ بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام» وبصر كل سماء 
خمسمائة عام يعني غلظهاء وما بين السماءين خمسمائة عام» وبين الكرسي 
ا لل 


المسعودي: اختلط قبل موته وقد تقدم الكلام عنه حديث رقم: )١17(‏ لكن الراوي عنه روح بن 
عبادة وقد روئ عنه قبل الاختلاط» وأخرجه البخاري رقم: (۳۱۹۰) باختلاف يسير في ألفاظه. 


وبين الماء خمسمائة عام)» ولم يقل ابن معمر: «وبصر كل سماء خمسمائة 
عام»» ولم يقل أيضا: "وبين الكرسي وبين الماء خمسمائة عام والعرش 
فوق الماء, والله فوق العرش» وما يخفئ عليه من آم ركم شيء70". 

[) حَدَنَنَا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي» قال: حَدثنا عمر وين 
حمادء يعني ابن طلحة القنادء قال: حَدَّثَنَا أسباط» وهو ابن نصر الهمداني» 
عن السديء عن أبي مالك؛ عن ابي صالح» عن ابن عباس» هته وعن 
مرة الهمداني» عن ابن مسعودء عن ناس» من أصحاب النبي يَكل: # هر 
ایح ڪر ا ف الرس َا فر انتوق إل الاه رو سَبْمَ 
سمو 4 قال: إن الله يَنَكَوََالَ كان عرشه على الماء» ولم يخلق شيعا غير 
ما خلق قبل الماء» فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخان فارتفع 
فوق الماء فسما عليه فسماه سماءء ثم أيبس الماء فجعله أرضاً واحدة 
ثم فتقها فجعلها سبع أراضين في يومين في الأحد والاثنين فخلق الأرض 
على حوت. والحوت هو النون الذي ذكره الله عَرَيَيَلَ في القرآن بقوله: 
لت وَلقَيرِ4”” والحوت في الماء» والماء على ظهر صفاةء والصفاة على 
ظهر ملك» والملك على الصخرة» والصخرة في الريح» وهي الصخرة التي 
ذكر لقمان ليست في السماء ولا في الأرض» فتحرك الحوت» فاضطربت» 
فتزلزلت الآرض,» فأرسئ عليها الجبال» فقرت» فالجبال تفخر على الأرض 
فذلك قوله تعالئ: وألقئ في الأرض رواسي أن تميد بكم وخلق الجبال 


20000 إسناده ضعيف. فيه المسعودي وروايته عن عاصم بن بهدلة ضعيفة. (تهذيب التهذيب:‎ )١( 
.79 سورة البقرة الآية:‎ )۲( 
.١ سورة القلم الآية:‎ )۳( 


n 


کے و س 


َلك رب ایر 9 © وَجَعَلَ فیا رسس من وها ورك aS‏ أت 
أشجارها وقدر فيها أقواتها لأهلها في أربعة أيام سواء للسائلين» يقول: من 
سأل فهكذا الأمر» #درّ شوى إل اسما وى مان4 وكان ذلك الدخان 
من تنفس الماء حين تتنفس» فجعلها سماء واحدة» ثم فتقها فجعلها سبع 
سماوات في يومين في الخميس والجمعة وإنما سمي يوم الجمعة لأنه جمع 
فشا الا واكة والا 0 

)١‏ حَدَّنَنَا يعقوب بن إبراهيم الدورقي» قال: حَدَثََا أبو سفيان يعني 
الحميري سعيد بن يحيئ الواسطي» عن معمرء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: 
وھ ای کا لكر تاف اض جا اسع إلى اله تال: 
SS‏ فذلك حين 


يفول: تر آسَتوَيخ إلى السماءِ وى فَ4 قال: ضوهن سَمّمَ سموټ 4 


قال: ابعضهم فوق بعض» وسبع أرضين بعضهن تحت بعض». 


.٩ سورة فصلت الآية:‎ )١( 

(۲) سورة فصلت الآية: .١١‏ 

(۳) إسناده ضعيف. أخر جه الطبري في التفسير: ١(‏ / 577)» وفيه أسباط بن نصر الهمداني: ضعيف. 
(تقريب التهذيب رقم: .)۲١‏ 

(4):صورة البقرة الآية:79. 

(۵) سورة فصلت الآية: .١١‏ 

(1) إسناده حسن. أخرجه الطبري في التفسير: /١(‏ 577). وأبو سفيان سعيد بن يحيئ الحميري: 
صدوق. (تقريب التهذيب رقم: (417 7). وابن أبي نجيح تقدم الكلام عنه حديث رقم: (157). 


RK 


NOM 


0 
ات 

ويلحق في الأبواب التي قدمنا ذكرها في هذا الكتاب ‏ ' 
1١‏ حَدَثَنا إبراهيم بن عبد العزيز المقوم» قال: حَدَثَنَا عبد الرحمن بن 
عثمان أبو بكر البكراوي. راه قال: أخبرنا شعبة» عن قتادة» عن أنس» 


«أن محمداء ية قد رآئ ربه»“ 


يرجه تل يي O RS‏ 
به 
)ر 


ع( 


2 2 


050 حَدَكَنَا بندارء قال: حَدَّثَنَا عبد الوهاب» عن خالدء عن أبي قلابة» 
عن النعمان وهو ابن بشير قال: انكسفت الشمس في عهد النبي يده فخرج 
يجر ثوبه فزع حتئ أت المسجد, فلم يزل يصلي حتئ انجلت» فلما 
انجلت قال: «إن أناسًا يزعمون أن الشمس والقمر لا يتكسفان إلا لموت 
أحد عظيم من العظماءء» وليس كذلكء إن الشمس والقمر لا يتكسفان 
لموت أحد ولا لحياته. ولكنهما آيتان من آيات الله عمجل والله إذا تجلئ 
لشيء من خلقه خشع له. فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها 
من المكتوبة»"". 

قال أبو بكر: معنئ هذا الخبر يشبه بقوله تعالی: ا جل ريد لِْجَبَلِ جر 
ك4 الآية أن أبا قلابة لا نعلمه سمع من النعمان بن بشر شيئ ولا لقيه. 

١ل‏ حَدَّثَنَا عبدة بن عبد الله الخزاعي» قال: حَدَّثَنَا موسئ بن إبراهيم» 
قال: حَدَّكَنَا طلحة بن خراش» قال: لقيني جابر بن عبد الله فأخبرني أن 
(۲) إسناده ضعيف. أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم: (1405)» والنسائي في الكبرئ رقم: 


1887 ). وابن ماجة رقم: )١1177(‏ وفيه انقطاع: أبو قلابة لم ي مع من النعمان بن بشير. 
(جامع التحصيل: ضا ۷: 


ٍْ 1 — 
رسول الله يك لقيه فقال: «يا جابر مالي أراك منكسراً؟» قلت: يا رسول الله 
استشهد أبي وترك عليه دين وعيالاً فقال: «ألا أبشرك بما لقي الله به 
أباك إن الله لم يكلم أحدا من خلقه قط إلا من وراء حجاب» وإن الله أحيا 
أباك فكلمه كفاحاء وقال: يا عبدي تمن علي ما شئت أعطيك. قال: تردني 
إلى الدنيا فأقتل فيك. فقال يََاردَوتَنالَ: لاء إني أقسمت بيمين أنهم إليها لا 

يرجعون يعني الدنيا». 

گا يحو بن خیب بق غرزبي» قاد الود بن كيز الانضازي 
المدني بنحوه". 

)١‏ حَدَّنَنَا علي بن خشرم» قال: أخبرنا أبو معاوية» عن الأعمش» 
عن عمارة وهو ابن عمير» عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: 
كنت مستترا بأستار الكعبة» قال: فجاء ثلاثة نفر كثير شحم بطونهم» 
وقليل فقه قلوهم» قرشي وختناه. ثقفيان أو ثقفي وختناه قرشیان» قال: 
«فتکلموا بكلام لم أفهمه فقال أحدهم: أترون الله يسمع كلامنا هذاء قال: 
فقال الآخر: أرئ أنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه» وإذا لم نرفعها لم يسمعه. 
فقال الآخر: إن سمع منه شيئاً سمعه كله» فقال عبد الله فذكرت ذلك 
للنبي یاف فأنزل الله عیل: وما کر تسیروت أن شد ع نع ول 
صرق ولا جود 4 إلى آخر الآية. 


(١)إسناده‏ حسن. أخرجه الترمذي رقم:(١٠٠37)»‏ وابن ماجة رقم:(٠ )٠‏ والحاكم رقم:(5980). 
وفيه موسئ بن إبراهيم بن كثير الحرامي: صدوق يخطى. (تقريب التهذيب رقم: 59457). 
(۲) أخرجه البخاري رقم: »)٤۸۱١(‏ ومسلم رقم: (1//0؟). 


١ =‏ 
قال أبو بكر: في خبر ابن مسعود يك الجهاد)» في 
قوله: «ولا خسن أذ فأ فى سبل أله ليوا بل خاي“ في الجنة» «فيطلع 
الهم رباك دة طانم چون هنا تأي کرد ا وكل من له 
فهم بلغة العرب يعلم أن الاطلاع إلى الشيء لا يكون إلا من أعلئ إلى 
أسفل» ولو كان كما زعمت الجهمية أن الله مع الإنسان وأسفل منه وفي 
الأرض السابعة السفلئ» كما هو في السماء السابعة العلياء لم يكن لقوله: 
«فيطلع إليهم ربك اطلاعة» معنئ 
لعا دا محمد بن معمر فال دا ج بن حمادء قال: 
قال: E‏ له کل e‏ ااا و 
العصر فيجتمعون» فتصعد ملائكة الليل وتثبت ملائكة النهارء فيسألهم ربك 
كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون)”". 
قال أبو بكر: قد أمليت هذا الباب في (كتاب الصلاة)» وفي الخبر ما بان 
وثبت وصح أن الله عَيَتِجَلَّ في السماء» وأن الملائكة تصعد إليه من الدنياء 
لاكمازعمت الجهمية المعطلة أن الله في الدنيا كهو في السماء ولو كان كما 
زعمت لتقدمت الملائكة إلى الله في الدنياء أو نزلت إلى أسفل الأرضين 
إلى خالقهم على الجهمية لعائن الله المتتابعة. 
)١(‏ سورة آل عمران الآية: ٠١۹‏ . 


(۲) أخرجه مسلم رقم: (۱۸۸۷). 
(۳) صحيح. تقدم برقم: .)۱١٤(‏ 


' - 
1 ) حَدَنَنَا سلمة بن شبيب» قال: حَدَّدَنَا أبو داود الطيالسي» قال: 
حَدَّنَنَا المسعودي» قال: حدثني المنهال بن عمروء عن أبي عبيدة» قال: 
قال عبد الله: «سارعوا إلى الجمع» فإن الله عمل يبرز لأهل الجنة ني كل 
جمعة ني كثيب من كافور أبيض» يكون منه في القرب على قدر إسراعهم 
إلى الجمعة؛ فبحدث لهم من الكرامة شيت لم يكونوا رأوه قبل ذلك ثم 
يرجعوا إلئ أهليهم وقد أحدث الله لهم» وخرج عبد الله بن مسعود يريد 
المسجد يوم الجمعة: فإذا رجلان قد سبقاه إلى المسجدء فقال عبد الله: 
«رجلان وأنا الثالث إن شاء الله يبارك في الثالث)20. 


)١‏ حَدَّنَنَا محمد بن أبي صفوان الثقفي» قال: حَدَنَنَا عبد الرحمن 
يعني ابن مهدي» قال: حَدَّنَنَا حماد بن سلمة» عن يعلئ بن عطاء. عن 
وكيع بن حدس» عن عمه أبي رزين» قال: قلت يا رسول الله: أكلنا ير 
ربه يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال: «أليس كلهم ينظرون إلى 
القمر خاليً به»؛ قال: قلت بلئء قال: «فالله أعظم)”". 

0 حَدَّنَنَا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي. قال: حَدَّنّنا المعتمرء 
عن إسماعيل وهو ابن أبي خالد قال: أخبرني عامر» عن عبد الله بن الحارث بن 


)١(‏ إسناده ضعيف. أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة رقم: (515)» قال الحافظ بن حجر في 
(إتحاف المهرة: ١‏ / 07) فيه علتان.اه 
قلت: العلة الأولى: المسعودي اختلط كما تقدم ورواية أبي داود الطيالسي عنه بعد الاختلاط. 
والعلة الثانية: أبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود» مشهور بكنيته» والأشهر أن لا اسم له غيرها: 
ثقة» والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه. (تقريب التهذيب رقم: ۱ 

(۲) ضعيف. وقد تقدم برقم: .)۲٤۹(‏ 


2 
نوفل» عن كعبء أنه قال: (إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد 45 وبين 
موسئء السا فرآه محمد مرتين وكلمه موسی مرتین»» قال عامر: فانطلق 

مسروق إلى عائشة هتا فذكر الخبر'". 

0) حَدَّتَنَا محمد بن معمر القيسيء قال: حَدََّنَا روح بن عبادة) 
فال د اكاد ين فة عقن عظاء بن السائية خخ مزة الهصداق» عن 
ابن مسعود» عن النبي َة قال: (عجب ربنا تدتعا من رجلين رجل ثار 
من وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إل صلاته» فيقول ربنا: انظروا إلى 
عبدي: ثار من فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلئ صلاته» رغبة فيما 
عندي» وشفقة مماعندي» ورجل غزاني سبيل الله فانهزمواء فعلم ما عليه 
من الفرار» وماله في الرجوع» فرجع حتئ أهريق دمه رغبة فيما عندي» 
وشفقة مما عندي» فيقول الله عمجل للملائكة: انظروا إلى عبدي» رجع 
رغبة فيماعندي ورهبة مماعندي حتی أهريق دمه». 

550) کا سیب یی الخلاء بک ت قال ا ار اا عن 
سفيان» عن قيس بن [وهب عن]" مرة» َد 9 تزه ليق ©4» قال: 
«رأئ جبريل في وبر رجليه مثل القطر على البقل». 

0١‏ حَدَّننَا علي بن خشرم» قال: أخبرنا عيسئ بن يونس» عن الأعمش» 
(۱) تقدم برقم: (۲۸۹). 

»)۲٠۵۷( وابن حبان رقم:‎ »)۳۹٩۹( إسناده صحيح. أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم:‎ )١( 

وأبو داود رقم: (78175). وأبو يعلئ رقم: .)6۳٦۱(‏ 


() ما بين المعكوفين مثبت من «تفسير بن جرير» 
(4) إسناده صحيح. أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير: ۲۲/ .٠١‏ 
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عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله» قال: أت رسول الله يك رجل من أهل 
الكتاب» فقال: يا أبا القاسم: «إن الله خلق السماوات على أصبع» والأرض 
على أصبع» والشجر على أصبع» والشرئ على أصبع» والخلائق على أصبع 
ثمقال : أناالملك» فلقدرأيت رسول الله اة ضحك حت بدت نواجذه. ثم 
قال :وم دروا EE‏ 

0) حَدَّنَنَا عيسئ بن أبي حرب» قال: حَدَنَنَا بحيئ بن أبي بكيرء 
GE‏ 
عدي» عن أنس بن مالك» قال : قال رسول الله ية يعني يقول تبارك و رال : 
ونوا مسي اس كي 
فأما تكذيبه إياى: يعنى قوله: لن يعيدنا الله كما بدأنا إنه ليس أول الخلق» 
يريد بأشد علينا من آخره» لم يذكر عيسئ بن أبي حرب هذا الكلام» ولم 
يكن في كتابه» «وأما شتمه إياي: فإنه يقول: اتخذ الله ولداًء وأنا الأحد 
الصمد لم ألد ولم أولدء ولم يكن له كفواً أحد)”". 
أخبرنا شعبة» عن أبان بن تغلب» عن فضيل» عن إبراهيم» عن علقمة» 
عن عبد الله» عن النبي ية قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال 
ذرة من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان». فقال 
)١(‏ صحيح. تقدم برقم: (45). 


)١(‏ الحديث صحيح وهذا الإسناد ضعيف. فيه بشر بن الحسين: ضعيف. تقدم الكلام عنه حديث 
رقم: .)۳٤١(‏ والحديث في البخاري رقم: (4 41 4) عن أبي هريرة يعن 


الول ! 
رجل يا رسول الله: الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة» فقال 
رسول الله يَلِيِ: «إن الله جميل يحب الجمالء إن الكبر من بطر الحق 
وغمص الناس»''. 

قال أبو بكر: هذه اللفظة: (من بطر الحق) من الجنس الذي يقول 
إن العرب تذكر الفعل تريد فاعله؛ لأن الكبر فعل المتكبر والمتكبر هو 
الفاعل» فقوله: إن الكبر من بطر الحق وغمص الناس. 

a)‏ کا محمداين شان قال: حَدّتنا عبد ال ر حمیء» قال :عَدكنا 
شعبة» عن السدي» عن مرة» عن عبد الله» «وان نکر إلا راردا کان على ك 
حَتَمَا مَقَضِييًا ® قال: یر دونها ثم يصدرون عنها بأعمالهم». 

)١‏ قال عبد الرحمن: فقلت لشعبة: إن إسرائيل حدثني عن السديء 
عن مرة» عن عبد الله» عن النبي يَلِةِ: قال شعبة: قد سمعته من السدي 
مرفوعسء ولكن عمد ادعو . 

قال أبو بكر: رواه يحي بن سعید» عن شعبة أيضا مرفوعا خد تاه بندار, 
0020 


فالغ ايحن بن جد قال دا شعية 


])١‏ وحَدَّنَنَا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» قال: حَدَّثَنَا عمي» قال: 


(۱) صحيح. وقد تقدم برقم: (515). 

(۲) سورة مريم الآية: ۷۷. 

(۳) إسناده ضعيف. أخرجه الترمذي رقم: )۳٠١۹(‏ وفيه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي: 
فلعيك. (تقريث التهذيت رق 04370 1 

(5) إسناده ضعيف. أخرجه الترمذي رقم: )7"١75(‏ وفيه السدي تقدم في الذي قبله. 

)٥(‏ انظر الذي قبله. 
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يقول: سمعت أذناي رسول الله يا يقول: «سيخرج أناس من النار) 

)۷ ا عبد الله بن محمد الزهري» EEE E‏ 
حدثني معمر» عن ابن طاوس» عن أبيه؛ قال: سمعت ابن عباس» يقول: 
«اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى وارفع درجته العلياء وأعطه سؤله في 
الآخرة والأولی» كما آتيت إبراهيم وموسئ». 

0 حَدَثَنَا أبوموسئاء قال: حَدَّنَا معاذ بن هشام» قال: حدثني أبي» 
عن قتادة» عن أنس.ء أن النبي ييه قال: «ليصيبن أقوام سفع من النار 
عقوبة بذنوب أصابوها ثم ليدخلهم الله الجنة بفضل رحمته). 

1 حَدَّثَنَا أبوموسئ.ء قال: حَدَّثَنَا معاذين هشام» قال: حدثني أبي» 
عن قتادة» عن أنس بن مالك» أن نبي الله َك قال: الكل نبي دعوة دعا بها 
في أمته. وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة»2. 

)حَدَنَنَا محمد بن بشار» قال: خا مسلم بن یراهب قال: 
حَدَنَنَا همام؛ عن قتادة» قال: قلت لبلال بن أبي بردة: حَدَّثَنَا الحسنء قال: 
حَدَنَنَا أن أبا موسئ الأشعري كان له أخ يقال له أبو زید» وكان يسرع في 
)١(‏ الحديث صحيح وهذا الإسناد ضعيف. فيه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب: ضعيف تقدم 

الكلام عليه. وقد تقدم برقم: (515). 
() إسناده صحيح. أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم: (5 .071١‏ 


(۳) تقدم برقم: .)5١5(‏ 
(4) تقدم برقم: (/750). 


حجر ای 
الفتنة» فكان الأشعري ينهاه» وقال: لولا ما قلت ما حدثتك أبداً سمعت 
رسول الله ية يقول: «ما من مسلمين تواجها بسيفيهما فقتل أحدهما 
الآخر إلا دخلا النار جميعاً». فقيل له: هذا القاتل: فما بال المقتول؟ 
فقال: «إنه أراد قتل صاحبه). قال بلال: لا أعرف آثارهه”". 

١(‏ )حَدَّنَنَا محمد بن السكن بن إبراهيم الأيلي» قال: حَدَّنَنَا أبو عامرء 
قال: حَدَّئَنَا هشام بن سعد بن عقبة» قال: خطب معاوية» فتكلم بشيء 
مما ينكر الناس» فرد عليه فتئ واحد فسره وأعجبه» ثم قال: سمعت 
رسول الله كك يقول: «يكون أمراء يقولون فلا يرد علیهم» يتهافتون ني النار 
يتبع بعضهم بعضاً)". 

0 عَدَكنا بسئ بن محمددين السكن البزان قال: حدتكا بكرين 
بكار قال کا ا فس بد سلب فالا خدثنا يريك بن صهيي الققيرء عق 
جابر بن عبد الله» أن رسول الله ية قال: «يخرج أقوام من النار قد احترقوا 
إلادائرة وجوههم» فيدخلون الجنة). 

5١‏ حَدَّنَنَا عبد الله بن إسحاق الجوهري» قال: حَدَّنَئَا بدل بن 


)١(‏ إسناده ضعيف وأصله في الصحيحين. أخرجه الإمام أحمد رقم: )١116450(‏ والحسن البصري 
لم يسمع من أبي موسئ. وني البخاري رقم: (71): ومسلم رقم: (۲۸۸۸). «إذا التقئ المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار). 

(۲) إسناده حسن. أخرجه أبو يعلي في مسنده رقم: (۷۳۷۳) وفيه هشام بن سعد المدني: ضعيف. 
(تقریب التهذيب رقم: 7794)» لكنه توبع» فأخرجه أبو یعلی أيضاً رقم: (۷۳۷۸) من طريق 
ضمام بن إسماعيل المعافري عن أبي قبيل قال خطبنا معاوية. 

(۳) الحديث صحيح وهذا الإسناد ضعيف. فيه بكر بن بكار القيسي: قال ابن معين: ليس بشيء/ 
(الميزان: 7/ ) والخديث أخرجه مسلم رقم: (۴۱۹) من طريق آخز. ١‏ 


المحبر» قال: حَدَّنّنَا زائدة» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» قال: سمعت 
ابن عمر» عن عمرء أن رسول الله يك أمر أن يؤذن في الناس أن «من شهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصما فله الجنة». فقال عمر: إذاً 
يتكلوا فال «(فدعهم)'. 

حدثني يعقوب بن عاصم» قال: حدثني رجلان» من أصحاب النبي كلل 
سمعا النبي حيو يقول: «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك» وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير» مخلصًا بها 
روحه وجه الله مصدقما بها لسانه وقلبه إلا فتقت له أبواب السماء فتقا 
حت ينظر الرب إلى قائلها من أهل الدنياء وحق لعبد إذا نظر الله إليه أن 
بعطيه سؤله)7". 


قال أبو بكر: يرد كل خبر من هذه الأخبار إلى موضعه من بابه» فقد 
بينت في أبواها معانيها كلهاء وألفت بين ألفاظها في المعاني» وإن كانت 
ألفاظها مختلفة عند أهل الجهل والزيغ. 


قال: أخبرني عمرو» عن جعفر بن ربيعة» عن عراك بن مالك» أنه سمع 


(6۸) تقدم برقم:‎ )١( 
إسناده ضعيف. أخرجه النسائي في الكبرئ رقم: (41/1/7)» وفيه محمد بن عبد الله بن ميمون‎ )۲( 
.)184 / 5 الطائفى: قال ابن المديني: مجهول. ولم يرو عنه غير وبر. (تهذيب التهذيب:‎ 


أبا هريرة» نة يقول: إن رسول الله يل قال: ١لا‏ ترغبوا عن آبائكم, 
فمن رغب عن أبيه فقد كفر)2". 

قال أبو بكر: هذه اللفظة: «فقد كفر» من الباب الذي قد أمليت في 
(كتاب الإيمان)» أن اسم الكفر قد يقع على بعض المعاصي الذي لا يزيل 
الإيمان بأسره» وإنما ينقص من الإيمان لا يذهب به جميعاًء قد بينت هذا 
المعنئ في ذلك الموضع بيانا شافيا. 
أبي سعيد, في ذكر أهل الغرف من الجنةء قال: حَدَّكَنَا سريج بن النعمان» 
قال: حَدثتا فليح, عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة 

يعن أن النبي ياء قال : إن هل الجنة ليتراءون في الجنة» بهذا يريد بمثل 
حديث ات سعيد» عن النبى . 

قال أبو بكر وَعَْيََعَنَُ: قال لنا محمد بن يحيئئا: لا أبعد أن يكون عطاء بن 


يسار قد سمعه من أبي سعيد» وأبي هريرة وَعَإتدعَتها. 


تم الكتاب ولله الحمد 


)١(‏ الحديث صحيح وهذا الإسناد ضعيف. فيه أحمد بن عبد الوهاب بن وهب: ضعيف. تقدم 
الكلام عنه. والحديث في البخاري رقم: (51774)؛ ومسلم رقم: (17) من طريق آخر. 

(1) الحديث صحيح وهذا الإسناد ضعيف فيه فليح بن سليمان بن أبي المغيرة الخزاعي: صدوق 
كثير الخطأ. (تقريب التهذيب رقم: ٤٤١‏ 0). والحديث في البخاري رقم: (73757)؛ ومسلم 
رقم: (۲۸۳۱). 
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أبشر وبشر أمتك أنه من قال لا إله إلا الله 
ابن آدم» اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي 
أتدرون ما خيرني به ربي الليلة؟ 

أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ 

احتج آدم وموسئ همالس 


أحيانا في مثل صلصلة الجرس 


اختصمت الجنة والنار» فقالت 
أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من الإيمان 
ادع لي علي 
إذا أبصرهم أهل الجنة قالوا: ماهؤلاء؟ ‏ _ 
إذا أراد الله عَتَعِجَلَ أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي _ 

إذا تصدق الرجل بصدقة من كسب طيب 
OT TTT‏ السماء 
| إذا جمع الله الأولئ والأخرئء يوم القيامة 
إذا خلص المؤمنون من النار 
إذا دخل أهل الجنة الجنة» نادئ مناد 
ا إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه 
إذا قاتل أحدكم فيجتنب الوجه 


حت 


إذا قشي الله في السماء آمراً شرت الملافكة با ينها 
| اا ماح الاس يضوم اتن 

إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده بالغداة 
إذا مضي شطر الليل الأول 1 
eT‏ 


اذهب فناد في الناس أن من شهد أن لا إله إلا الله موقن 


أريت ما تلقئ أمتى بعدي وسفك بعضهم دماء بعض 


أشفع لأمتي» حتئ يناديني ربي 


افتخرت الجنة والنار» فقالت 

افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة 
ألا إن الله ليس بأعور 

ارقا دعك ورد هيك ريك 
لیس يشهد أن لا إله إلا الله 

أما الذين يريد الله إخراجهم من النار 
أما أنك لو قلت حين أمسيت 

أما أهل النارء فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون 

أما قطع السبيل؛ فلا ياي عليك إلا قليل . 0 

إن آخر رجلين يخرجان من النار فيقول الله عَرَبَلٌ لأحدهما 
إناآخن من لالجل بعلي عاك السرا 
إن أحدكم ليتصدق بالتمرة من طيب 

إن أحدكم ليلتفت» ويكشف عن ساق 


إن أقوامًا سيخرجون من النار قد أصابوا سفعا من النار 


ک2 


ت 
SARE AG‏ 
لل SUED Û vi‏ 
20 اا 


إن الرجل من أمتي ليدخل الجنة فيشفع لكثير من مضر 
إن الشيطان قد يس أن يعبده المضلون أبداً 
إن العبد إذا تصدق من طيب تقبلها الله 


ل 


| 
إن 


لله إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماوات 
لله أوحئ إلئ يحيئ بن زكريا يالام 


تا إذا قضئ بين خلقه 

لله ماتا قرأ «إطه4. و لايس » 

فال قيض قشت ققال: إلن الجا ررحي 
لله تعالى وتقدس ينزل تلك الساعة إلى سماء الدنيا 
له تعال يفتح أبواب السماء في ثلث الليل 

لله خلق آدم من قبضة قبضها 

لله عل ليضحك من إياسة العباد 

لله عَيِجلّ ببسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار__ 
لله عَيََجلّ يدني المؤمن يوم القيامة 

۵ يماك زان رای قل أحدهما ا جر 
لله عمجل ينزل في ثلاث ساعات بقين من الليل 
لله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام 


إن الله لما خلق الخلق» كتب بيده على نفسه 
إن الله ليس بأعور 

إن الله يفتح أبواب السماء في ثلث الليل الباقي 
إن الله يمهل حتئ يذهب ثلث الليل» فينزل 


o8 


oY 
اليك‎ 
5301 
0 
3Y 
58 
هاه‎ 
يا‎ 
ا‎ 
۸۹ 
كما‎ 
راكنا‎ 
NY 
۰¥ 
IY 
اليك‎ 
TA 
۱۰۹ 
18: 
۱۹4 
CA" 
40 


۸۱ 


کد 


إن الله يمهل حتئ يذهب شطر الليل الأول 

إن الله يمهلء حتئ إذا ذهب ثلث الليل نزل 

إن المرأة عورة 

إن المسلم إذا دخل في صلاته أقبل الله إليه بوجهه 
أن المقسطين في الدنيا 

إن الميت تحضره الملائكة 


إن الناس يحشرون يوم القيامة 

أن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف 
إن أهل النار الذين هم أهل النار 
إن بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة 

أن دون الرب يوم القيامة سبعين ألف حجاب 

إن ربكم ليس بأصم 1 0 
إن ربي استشارني في أمتي 

أن عيسئ ابن مريم ينزل قبل قيام الساعة 

إن فريضة الله علئ عباده أدركت أبي 

إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الله 
إن كرسيه وسع السماوات والأرض 

إن لله عَيَدجَلَّ ملائكة يتعاقبون فيكم 


إن موسئ سأل ربه عَرَقِجَلّ 
إن موسئ عليه الصلاة والسلام قال 

إن ناس يدخلون النار» ثم يخرجون منها 
إن يخرج فيكم فأنا حجيجه دونكم 

أنا أعلم بدينك منك 


أنا أمين من في السماء 


ا 
> و ا 5 


أنا أول شفيع في الجنة to‏ | 
أنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله منك Pv‏ 
أنا سيد الناس يوم القيامة ke‏ 
أنا سيد ولد آدم 1 0٠‏ 
آنا مع عبدي حين يذكري 1 16 
أنت أخونا ومولانا ۱۲۷ 
أنذركم الدجال» أما إنه أعور عين اليمنى اھ 
انسب لتا ربك | 
إناكالق تالف مدي فتعمل عملا ا 9:53 
إنكم تعاينون الله عمجل يوم القيامة ْ اع 
إنكم سترون ربكم عَنَتِيَلَ كما ترون هذا انو ا 
إنكم لا تدعون أصمًا | Nee‏ 
إنما تأخرت عنكم إن ربي قال لي ن 
إنما ذلك جبريل لم أره في صورته التي خلق عليها ۹ 
إني حرمت على نفسي الظلم وعلئ عبادي فلا تظالموا ا ۷۸ 
إني لأعلم آخر أهل النار خروجاً منها ا A‏ 
إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه | OA‏ 
إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته؛ إلا كانت له نوراً | .ده 
إني لأول الناس» تنشق الأرض عن جمجمته يوم القيامة ولا فخر 0۷ 
إني لقائم أنتظر أمتي يعبرون الصراط__ 4 
أهل الجنة ثلاثة: عفيف متصدق 7 1 
أول ما هلك بنو إسرائيل أن امرأة الفقير كانت تكلفه | o4‏ 
| ]نهد اندلا اد الا الله وآن ممعمداً رسوا 5 0 
الأيدي ثلاثة: يد الله العليا | 5و١‏ 


5 ک2 
TT‏ مما ب 3 


أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها 

أين الله؟ 

أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى کان البيت 
أيها الناس» إني قد خبأت لكم صوت منذ أربعة أيام 
بلئء ائتني بها 

بلىء أليس ترون القمر ليلة البدر؟ 

بين الملائكة وبين العرش سبعون حجابا من نور 
بينا أنا جالس إذ جاء جبريل فوكز بين كتفي 

بينما أنا مضطجع في المسجد 

تحاجت الجنة والنار» فقالت 

التقئ آدم وموسئ عليهما السلام 

التقئ آدم وموسئء فقال موسئ 

تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة 
ثلاثة لا يدخلون الجنة 
ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة 
ثم يتبدئ الله لنافي صورة غير صورته 
ثم يضرب الجسر على جهنم. قلنا 
جبريل لم أره على صورته التي خخلق عليها 
الجنة مائة درجة 
جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما 

تى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة 
حتئ إذا خرجت روحه وصلئ عليه كل ملك 
حملة العرش أحدهم علئ صورة إنسان 
خلق الله آدم علئ صورته 


3 ا‎ A 


خلق الله الأرض قبل السماء 
الدجال هو أعور هجان 


رأيت جبريل عند سدرة المنتهى 


رأيت جبريل» نزل في الأفق 

رأيت ربي في أحسن صورة 

رأيت رسول الله يك على المنبر يقول 
رأيت نوراً 

سارعوا إلى الجمع» فإن الله عمجل يبرز لأهل الجنة 

سفع من النار عقوبة بذنوبهم 

سيقرأ القرآن رجال لا يجاوز حناجرهم 

شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي 

صدق أمية بن أبي الصلت في بيتين 

صدقة تصدق الله بها عليكم 5 
ETT‏ 

عبدي عند ظنه بي وأنا اذا دعاني 

عجب ربنا بارعا من رجلين رجل ثار من وطائه ولحافه 
عرض علي ما هو كائن من أمر الدنيا والآخرة 

حاف اماک عما الف . 
فإني أشهد من حضرني أن شفاعتي _ 
1 فكيف إذا أبصرتم الله جهرة 
فلعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك سليمان 

| فهي نائلة إن شاء الله من مات منهم لا يشرك بالله شيشا 
فيأتي المؤمنون آدم يوم القيامة _ 


قال الله 8 سهت ر ھی غر عصبي 


حك 


فال لي عبريل: من مات من أك ل يشرك بان 
قرأ النبي يك هذه الآية وهو على المنبر ٠.‏ 
TTT‏ 0 
کی غ دی والم يكن لدان ای 

كل نبي قد سأل سؤالاً 

لا إله إلا أنت سباك إى كنت من الظالمين فاغفر لي 
لا ترغبوا عن آبائكم 0 

لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد؟ 

لا تزال جهنم يلقئ فيها 

لا تفعلي» فإنه إن يخرج وأنا حي 

| لا تقبحوا الوجه فإن اين آدم خلق 

لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبداً 

لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبر 


لا يدخل الجنة ديوث ولا مدمن خمر 


لا يدخل الجنة قاطع 

لا يدخل الجنة قتات 

لاير ال مجان ؤلا عاق و لاعدمن عير 
لا يدخل الجنة نمام 

لا يقبح الوجه فإن ابن آدم خلق 

لا يقولن أحدكم لأحد: قبح الله وجهك 


لبيك اللهم لبيك وسعديك 
لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألنى عن هذا الحديث 


لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها 


- كك 


لكل نبي دعوة يدعو بها 
للأنبياء منابر من ذهب» فيجلسون عليها 
لم ترا جات بدي 


لما خلق الله آدم كتب بيده عل نفسه 

اه ل ل ا 

لما خلق الله الخلق كتب بيده على 

لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه 

لما خلق الله الخلق كتب كتابا 5 
لما قضىئئ الله الخلق كتب في كتابه 

لمااقضين الله الخلق كنب في تابه لتقن 
لن يوافي عبد يوم القيامة وهو يقول لا إله إلا الله 


اللهم أنت السلام» ومنك السلام 
اللهم ب بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق 
اللهم رب السماوات» ورب الأرض 


اللهم لك الحمد أنت نوز السماوات.والارض 
الوا قات القالوت 

لو نزل أحدكم منزلا فليقل 

ليخ رجن الله بشفاعة عيسئ ابن مريم 

ليخرجن قوم من النار بالشفاعة يسمون الجهنميون 
ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي 

ليصيبن قوم سفعة» من النار بذنوب عملوها 

ما بال شق الشجرة الذي يلي رسول الله يك 

ما يق السماء والأرضن مسيرة خمسيمائة عام 

ما تزال جهنم تسأل الزيادة حت 


م 


ما تصدق أحد بصدقة من طيب 

ما تصدق أحد بصدقة من كسب 

ما تنظرون؟ 

ما زلت أشفع إلى ربي 

ما من أحد يشربها فتقبل له صلاة أربعين ليلة 

ما من عبد مسلم يتصدق من كسب طيب 

ما من قلب إلا هو بين إصبعين من أصابع الله 

ما من مسلمين تواجها بسيفيهما فقتل أحدهما الآخر إلا دخلا النار 
ما من نفس تموت تشهد أن لا إله إلا الله 0 
ما يزال الرجل يسأل الناس حتيل يأتي يوم القيامة 

مثل المجاهد في سبيل الله ابتغاء وجه الله 

محمد رسول الله يوم القيامة 

مررت علئ موسئ وهو يصلي في قبره 

الملائكة يتعاقبون فيكم» ملائكة بالليل 

من أحيا أرضاً ميتة فهي له 

من ادعئ أب غير أبيه في الإسلام وهو يعلم أنه غير أبيه 
من ادعئ إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه ۰ 

من ادعئ لغير أبيه فلن يرح رائحة الجنة 


من أدئ زكاة ماله» طيب النفس بها 


من استعاذ بالله فأعيذوه 
من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار 
من تصدق بصدقة من كسب طيب 


من حلف علئ یمین صبراً ليقتطع مال امرئ مسلم - 
من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 


٤ 

0 

حت 5 6 ا 
as‏ ا مھ کا 3 


من صام یوما في سبيل الله ابتغاء وجه الله | قف 
من صلئ قبل طلوع الشمس وقبل غرو ا حرمه الله على النار 9 
من علم أن الصلاة عليه حق واجب ومكتوب ا 
من علم أن الله ربه وأني نبيه صادقنا من قلبه وأومأ بيده كك 
من علم أن لا إله إلا الله دخل الجنة 50 
| من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك A‏ 
من قتل نفس معاهدة بغير حقها اه 
من كنت مولاه فعلي مولاه يفيل 
من لقي الله لا يشرك به شيئاء دخل الجنة 00 
من لقي الله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله اذهك 
من مات وهو يجعل لله نداً دخل النار 20 
من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله لحك 
من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة ا 
من مات وهو يوقن بقلبه أن الله حق دن 
نور أنى أراه ١‏ م 
هذه في الجنة ولا أبالي - AF‏ 
هكذا بأصابعه يحركها يمجد الرب نفسه ل 
هل تدرون ما اسم هذه؟ U‏ 
هل تضارون في رؤية الشمس في ظهيرة E‏ 
هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ول 
1 هل رأيت الحيرة؟ 0 
1 لوس اوت راخدا هنذا 
واختصر لي الحديث اختصاراً اھ 


| وإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس ۲۸ 


وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة 


وأقبل الله عليه بوجهه 


والذي نفس محمد بيده» لقد ظننت أنك أول من يسألني 


والذي نفسي بيده. أشهد عند الله 


والله إن منکم من أحد إلا سيخلو الله به 


وإن أحدكم لاقي الله عَرَعِجَلّ فقائل 

وأنا سيد النبيين يوم القيامة» ولا فخر 
ولكن ناس تحطمهم ذنوهم 

ولو بصاع» أو نصف صاع 

ومااأكتر ماف اجکی 

ويبقئ رجل بين الجنة والنار 

ويحك» أتدري ما تقول؟ 

يا با رزين: أما مررت بوادي أهلك محلاً؟ 
يا أم حارثة: إنها جنان 5 
يا أيها الناس» إن ربكم ليس بأعور _ 
يا جابر مالي أراك منكسراً؟ 

يا حصين» إن أبي وأباك في النار 
ياحكيم: ما أكثر مسألتك 
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 
يا معاذ: قلت لبيك يا رسول الله وسعديك 


يا نبي الله» أنت الذي فتح الله بك» وختم بك 


يؤتئ بالعبد يوم القيامة 
يؤتئ بالعبد يوم القيامة فيقال له 
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بالكذاارت عل اا راا د 
يتجلئ لنا ربنا عَيَِجَلَّ يوم القيامة ضاحكًا 
يجتمع المؤمنون يوم القيامة 

يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد 


يجمع الله الناس» فيقوم المؤمنون حين تزلف الجنة 

يجمع ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر وصلاة العصر 
يجمعون يوم القيامة فيوهمون 

يخرج أقوام من النار بعدما احترقوا 

يخرج الدجال في خفة من الزمان 

يخرج الله من النار» قوم منتنين __ 

يخرج ضبارة من الثار بعدما كانوا فحم 

يخرج من النار من قال لا إله إلا الله 

يدخل أناس جهنم فإذا صاروا حمماً اخرجوا فأدخلوا الجنة 
يدخل أهل الجنة الجنة» يدخل من يشاء برحمته 

يرحمنا الله وموسئ 

یردونہا ثم يصدرون عنها بأعمالهم 

يضحك الله إلى صاحب البحر 

يطول يوم القيامة على الناس__ 

يقبض الله الأرض يوم القيامة 

يقول الله: خر جوا من النار من قال لا إله إلا الله 

يقول أيتها النفس الطيبة المطمئنة 

يكون أمراء يقولون فلا يرد عليهم € 
يكون في النار قوم» ما شاء الله ثم يرحمهم فيخرجهم 1 
يلقئ الناس يوم القيامة من الحبس ما شاء الله أن يلقوه 


يلقئ في النار أهلهاء وتقول 7 
يلقئ في النار» فتقول: هل من مزيد؟ 52 
يمكث رجل في النارء فينادئ ألف عام oY‏ 


یمین الله ملأئ 1 
ينزل الله تاوا كل ليلة إلى سماء الدنيا 1 
ينزل الله عل ليلة النصف من شعبان - 
ينزل ربنا بادََيالَ حين يبقئ ثلث الليل 1 
ينزل ربنا بارا كل ليلة 2 AE‏ 


يوضع الصراط بين ظهراني جهنم 0 


ا 
سد لن ل ام 


e‏ ا 


المصادر 
-١‏ القرآن الكريم. 
۲- صحيح البخاري - طبعة بيت الأفكار الدولية للنشر. 
-٣‏ صحيح مسلم - طبعة بيت الأفكار الدولية للنشر. 
-٤‏ سنن أبي داود - طبعة مكتبة المعارف. 
5- سنن الترمذي - طبعة مكتبة المعارف. 
1- سنن ابن ماجة - طبعة مكتبة المعارف. 
- سنن النسائي - طبعة مكتبة المعارف. 
۸- مسند الإمام أحمد بن حنبل - طبعة مؤسسة الرسالة. 
4- مسند الإمام أحمد بن حنبل - طبعة عالم الكتب. 
-١‏ مسند أبي عوانة - طبعة دار المعرفة. 
-١‏ مسند أبي يعلى - طبعة دار المعرفة. 
- مسند البزار - طبعة مؤسسة علوم القران. 
1 - مسند إسحاق بن راهوية - طبعة مكتبة الإيمان 
5- مسند الدارمي - طبعة دار المخني. 
6- مسند الحميدي - طبعة دار السمان. 
7- مسند الطيالسي - طبعة هجر. 
۷- سنن سعيد بن منصور - طبعة دار العصيمي. 
۸- سنن النسائي الكبرئ - طبعة مكتبة الرشد. 
۹- سنن البيهقي الكبرئ - طبعة دار الحديث. 


حرو 
-٠‏ صحيح ابن حبان - طبعة بيت الأفكار الدولية. 

-١‏ صحيح ابن خزيمة - طبعة مكتبة الأعظمي. 

- كشف الأستار عن زوائد البزار - طبعة مؤسسة الرسالة. 

۳- المستدرك على الصحيحين - طبعة الدار العثماني. 

. المنتخب من مسند عبد بن حميد - طبعة مكتبة دار ابن عباس‎ -٤ 

- الأسماء والصفات - للدارقطني - طبعة مكتبة الدار بالمدينة المنورة. 

7- تاريخ الجهمية والمعتزلة - للشيخ جمال الدين القاسمي - طبعة مؤسسة الرسالة. 
۷- عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن - للعلامة حمود التويجري - 
طبعة دار اللؤلؤ. 1 
۸- طبقات الشافعية الكبرئ - للسبكي - طبعة دار إحياء التراث. 

- كتاب الثقات - لابن حبان - طبعة مجلس دائرة المعارف. 

٠‏ الرد على الجهمية - عثمان بن سعيد الدارمي - طبعة الدار السلفية. 

١‏ السنة للخلال - تحقيق الدكتور عطية الزهراني - طبعة دار الراية. 

7- التاريخ الكبير - للإمام البخاري - طبعة دار الكتب العلمية. 

- المسالك القويمة بتراجم رجال ابن خزيمة - للشيخ أبي الطيب نايف المنصوري 
- طبعة دار العاصمة. 

"- المقتنى في سرد الأسماء والكنئ - للحافظ الذهبي - طبعة إحياء التراث الإسلامي. 
-٥‏ كتاب تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس - الحافظ بن حجر - 
تحقيق أحمد علي المباركي. 

1- تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل- طبعة مكتبة الرشد. 

۷- طبقات الكبرئ - لابن سعد - طبعة مكتبة الخانجى بالقاهرة. 


ا 
- إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة بزوائد العشرة - ابن حجر العسقلاني - تحقيق 
الدكتور زهير بن ناصر. 

4 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية - ابن تيمية - طبعة مجمع الملك فهد. 
٠‏ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال - للحافظ الذهبي - طبعة دار الكتب العلمية. 

-١‏ تقريب التهذيب - طبعة بيت الأفكار الدولية. 

- تبذيب التهذيب في رجال الحديث - طبعة دار الكتب العلمية. 

۴۳ - الجرح والتعديل- لابن أبي حاتم - طبعة دار الكتب العلمية. 

-٤‏ العلل للدارقطني- طبعة مؤسسة الريان. 

-٥‏ تغليق التعليق على صحيح البخاري- طبعة المكتب الإسلامي. 

- مصنف بن أبي شيبة - تحقيق محمد عوامة - طبعة شركة دار القبلة. 

۷- تفسير الطبري - تحقيق الدكتور عبد الله التركي - طبعة دار عالم الكتب. 

- الكامل في ضعفاء الرجال - ابن عدي - طبعة دار الكتب العلمية. 

۹- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة- لللالكائي - طبعة دار طيبة. 

-١‏ كتاب الشريعة - للآجري - طبعة دار الوطن. 

-١‏ موطأ الإمام مالك برواية يحيئ الليثي - طبعة مؤسسة الرسالة. 

۲- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة - طبعة دار البشائر الإسلامية. 

“0 - مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية - طبعة بن قاسم. 

- تقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد - طبعة 
المكتبة الإسلامية. 

هه - مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - طبعة أضواء السلف. 

0- كتاب التوحيد - لابن مندة - طبعة مكتبة العلوم والحكم. 
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۷- كتاب السنة - ابن أبي عاصم - طبعة المكتب الإسلامي. 
8- كتاب السنة - للمروزي - طبعة غراس. 
4- سنن الدارقطني - طبعة مؤسسة الرسا 
-٠‏ المعجم الصغير - للطبراني - طبعة دار المعارف. 
-١‏ المعجم الأوسط - للطبراني - طبعة دار الحرمين. 
- المعجم الكبير - للطبراني - طبعة مكتبة ابن تيمية. 
۳- كتاب السنة - عبد الله بن أحمد - طبعة دار ابن الجورزي. 


-٤‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري - طبعة دار طيبة. 

-٥‏ سير أعلام النبلاء - الذهبي - طبعة مؤسسة الرسالة. 

7- تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - طبعة دار الدليل الأثرية. 

۷- أعلام الموقعين عن رب العالمين - ابن القيم - طبعة دار ابن الجوزي. 

8- الملل والنحل - الشهرستاني - طبعة مؤسسة الرسالة. 

- منهاج السنة النبوية - ابن تيمية - طبعة دار الفضيلة. 

الفْرْقٌ بين الفرق - عبد القاهر بن طاهر - طبعة دار الآفاق الجديدة. 

١‏ التفسير الكبير - الرازي - طبعة دار الفكر. 

؟ا- مشكل الحديث وبيانه- ابن فورك- طبعة دار النوادر. 

۳-الاتجاه السلفي عند الشافعية -د طه محمد نجا- طبعة مركز نماء للبحوث والدراسات. 
/ا- مصنف عبد الرزاق الصنعاني - طبعة المكتب الإسلامي. 

0- الأسماء والصفات - البيهقي - طبعة مؤسسة الرسالة ناشرون. 

5- الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية - د محمد أمان الجامي - 
طبعة مكتبة الفرقان. 


۷-الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية - الشيخ عادل الحمدان - طبعة دار اللؤلؤ. 
٤‏ ر ټاو : 

۸- شرح علل الترمذي - طبعة الرشد. 

۹- خلق أفعال العباد - الإمام البخاري - طبعة دار أطلس الخضراء. 

- شعب الأيمان - البيهقى -طبعة دار الكتب العلمية. 

-8١‏ كتاب الصفدية - شيخ الإسلام ابن تيمية - طبعة دار الفضيلة. 

87- الحجة في بيان المحجة - أبو القاسم الأصبهاني - طبعة دار الفاروق. 

8- الآحاد والمثاني - ابن أبي عاصم - طبعة دار الراية. 

-٤‏ مجمع الزوائد - الهيثمي - طبعة دار الكتب العلمية. 

6- كتاب السنة - البغوي - طبعة دار ابن حزم. 

5 كتاب الإيمان - ابن مندة - طبعة دار ابن حزم. 


۷- مشكل الآثار - الطحاوي - طبعة مؤسسة الرسالة. 


0 


الفصل الأول: التعريف بالمؤلف ص ص 1 ارين 
المبحث الأول: نشأته وحياته العلميّة NSS SS‏ منت جوم سر ا مد ع 
لمطلب الأول: اسمّه وكنيته ومولده مسب ل ا ا لس الس لح ا رين 
لمطلب الثاني: شيو خه وتلاميذه DD Tes E‏ ا Ya SSS‏ 
المبحث الثاني: مكانته العلمية قن مقوه ا الا Qiks Te E‏ 
لمطلب الأول: مذهبه وعقيدته A‏ الس يا ل 0 
لمطلب الثاني: أقوال العلماء فيه ل ا ا ا ا N‏ 
لمطلب الثالث: خبر ما وقع بين الإمام ابن خزيمة وأصحابه ل وين 
الفصل الثاني: التعريف بالكتاب TA OE OE O A EA‏ 
المبحث الأول: توثيق العنوان NAO E TR TES‏ 
لمطلب الأول: توثيق العنوان اال وكوف تمس امال م ماو مادو N O‏ 
المطلب الثاني: نسبة الكتاب إلى مؤلفه ا AE a‏ 
لمطلب الثالث: قيمة الكتاب العالمية A EON ONS‏ مد ERE‏ 

المبحث الثالث: وصف النسخ المعتمدة والرموز المستعملة منهج التحقيق NER TA‏ 
لمطلب الأول: وصف النسخ المعتمدة والرموز المستعملة NERA ES‏ 
لمطلب الثاني: منهج التحقيق RR SORE RAS as‏ وال OM O‏ 

القسم الثاني: صور النسخ الخطية OE a RAR neee a‏ 
باب ذكر البيان من خبر النبي َة في إثبات النفس لله MO ER Eee‏ 
باب ذكر إثبات العلم لله جَلَككَلَا تباركت أسماؤه وجل ناوه 0 
باب ذكر إثبات وجه الله الذي وصفه بالجلال والإكرام ا 11 
باب ذكر البيان من أخبار النبي المصطفئ بايا في إثبات الوجه لله جل تََاؤْه ee‏ 
باب ذكر صورة ربنا جرا وصفة سبحات وجهه عَرَيِجَلّ tee E‏ عر 
باب ذكر أخبار رويت عن النبي ية تأولها بعض من لم يتحر العلم على غير تأويله ET‏ 


باب ذكر إثبات العين لله جَزَّكَ 1 
باب إثبات السمع والرؤية لله جَزَّكا ان اا 
باب البيان من سنن النبي ا عن رع امسا فال DADE ne‏ 
باب ذكر إثبات اليد للخالق البارئ جلو ل دو ج SRE‏ ووز سم د وا انه عو NU‏ 
باب ذكر البيان من سنة النبي لاء 

باب ذكر قصة ثابتة في إثبات يد الله جل تّاؤه بسنة صحيحة عن النبي وا ATES ha‏ 
باب ذكر سنة ثالثة في إثبات اليد لله الخالق البارئ Aaaa ESE‏ 
باب ذكر سنة رابعة مبينة ليدي خالقنا عَيَِجَلّ رن NARE eae EE‏ 
باب 3كرسنة خامسة تنيت أن لمعبودنا يدا يقل ما صندقة المؤمتين ا 0 NANE EEE‏ 
باب ذكر صفة خلق الله آدم PEE‏ مس السام اق مط مسن YTS‏ 
باب ذكر سنة سابعة تغبت يد الله RAA‏ اا ا 
باب ذكر سنة ثامنة تبين وتوضح: أن لخالقنا جَزَّوعََا يدين كلتاهما يمينان Ane‏ 


باب ذكر سنة تاسعة تثبت يد الله جرد وهي إعلام النبي ية أن الله غرس كرامة أهل الجنة بيده 
وختم عليها ز ز ز ةذ ز 1 1 1 1 [ [ ذز ذ TE Vaasa su SEDER E SSAC Ca‏ 


باب ذكر سنة عاشرة تثبت يد الله وهو إعلام النبي با أمته قبض الله الأرض يوم القيامة N get‏ 
باب تمجيد الرب عَرَنّ نفسه عند قبضته الأرض بإحدئ يديه» وطيه السماء بالأخرئ SE aes‏ 
باب ذكر السنة الثانية عشرة في إثبات يدي ربنا عَريبَلٌ Nera A‏ 
باب السنة الثالئة عشرة في إثبات يدي الله عَرَتجَلّ a EER‏ د01 ا 00 
باب ذكر إمساك الله تعالئ اسمه وجل تتاؤه السماوات والأرض وما عليها على أصابعه A‏ 
باب إثبات الأصابع لله عَيجَلٌ من سنة النبي وَل 000 
باب ذكر إثبات الرجل لله عل O O O‏ 


باب ذكر استواءخالقنا العلي الأعلئ الفعًال لما يشاء» على عرشه Teas‏ 
باب ذكر البيان أن الله عَرََجلّ في السماء 


باب ذكر سنن النبي بَا المثبتة أن الله نوكا فوق كل شيء وأنه في السماء 0000 
باب ذكر الدليل على أن الإقرار بأن الله عَيََِلّ في السماء من الإيمان NE e ERS‏ 


باب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام رواها علماء الحجاز والعراق عن النبي كَل 


في نزول الرب جَزَّوَكَا إل السماء الدنيا كل ليلة E‏ ا سس VS‏ 


باب ذكر تكليم الله كليمه موسئ خصوصية خصه الله بها من بين الرسل ل 
باب ذكر البيان أن الله جَرَوَ كلم موسئ يالام من وراء حجاب من غير أن يكون بين 

الله بعال وبين موسي يهالم رسول يبلغه كلام ربه RRS‏ ا م 
باب صفة تكلم الله بالوحي وشدة خوف السماوات منه» وذكر صعق أهل السماوات وسجودهم 


لله عجر الجن وليه ارو قاسو سقف واكام الف ا 
باب من صفة تكلم الله عَبَنَ بالوحي والبيان أن كلام ربنا عَرَتبَلَ لا يشبه كلام المخلوقين ss‏ ان 
باب صفة نزول الوحي عل النبي كلا 0 egy‏ 00 
باب إن الله جربا يكلم عباده يوم القيامة من غير ترجمان NA ales‏ 
باب ذكر بعض ما يكلم به الخالق جَزَّوكََا عباده مما ذكر النبي َك أن الله يكلمهم به من غير ترجمان..١‏ 77 
باب ذكر البيان الشافي لصحة ما ترجمته للباب قبل هذا EKE‏ 


باب الفرق بين كلام الله تباركت أسماؤه وجل تَنَاوْه المؤمن الذي قد ستر الله عليه ذنوبه في 


الدنيا وهو يريد مغفرتها له في الآخرة» وبين كلام الله الكافر الذي كان في الدنيا غير مؤمن 


باب ذكر البيان من كتاب ربنا المنزل على نبيه المصطفئ ييا ومن سنة نبينا محمد ية على 
الفرق بين كلام الله عَََلّ الذي به يكون خلقه وبين خلقه الذي يكونه بكلامه وقوله E‏ 
فاسمعوا الآن الدليل الواضح البين غير المشكل من سنة النبي ية بنقل العدل موصولاً إليه 
علئ الفرق بين خلق الله وبين كلام الله. اذ[ 1[ eee‏ 
فاسمع الآن الأخبار الثابتة الصحيحةء بنقل العدل عن العدلء موصولاً إلى النبي ية الدالة على 
أنكلمات :ربا ليست بمخلوقة م لا ماد ل اس ل 
باب من الأدلة التي تدل على أن القرآن كلام الله الخالقء وقوله غير مخلوق لا كما زعمت 
الكفرة من الجهمية المعطلة REE AAEe‏ 
باب ذكر البيان أن الله عَيَيبَلَ ينظر إليه جميع المؤمنين يوم القيامة برهم وفاجرهم وإن رغمت 


باب ذكر البيان أن جميع أمة النبي ية برهم وفاجرهم» مؤمنهم ومنافقهم وبعض أهل الكتاب 
يرون الله عَنَِمَلَ يوم القيامة يراه بعضهم رؤية امتحان ERÊ‏ و ار م ا ON‏ 


EAS @- 


باب ذكر البيان إن جميع المؤمنين يرون الله يوم القيامة مخليًا به عَرََلَ وذكر تشبيه النبي ككل 


باب ذكر البيان أن رؤية الله التي يختص بها أولياؤه يوم القيامة e E‏ ا 
باب ذكر الأخبار المأثورة في إثبات رؤية النبي ية خالقه العزيز العليم المحتجب عن أبصار 

بريته قبل اليوم الذي تجزئ فيه كل نفس بما كسبت يوم الحسرة والندامة وذكر اختصاص الله 

نبيه محمد اً اة بالرؤية كما حص نبيه إبراهيم بالخلة» من بين جميع الرسل TE EE‏ 
أخبار عبد الله بن مسعود 
باب ذكر أخبار رويت عن عائشة هتا في إنكار رؤية النبي يل تسليم] قبل نزول المنية بالنبي ية . >٠۸.‏ 
بات ذكر إثبات ضحك ریناا عل بلا صفة تصف ضخکه جل اؤ AAS e‏ 
باب ذكر أبواب شفاعة النبي ية التي قد حص بها دون الأنبياء سواه صلوات الله عليهم لأمته ٤٠۲١.‏ 
باب ذكر الشفاعة التي حص الله بها النبي ية دون غيره من الأنبياء صلى الله عليهم ESR‏ 
باب ذكر الدليل أن هذه الشفاعة التي وصفنا أنها أول الشفاعات EEL SS‏ 
باب ذكر البيان أن هذه الشفاعة التي ذكرت أنها أول الشفاعات إنما هي قبل مرور الناس علئ 

الصراط حين تزلف الجنة N Rh e GE Ae‏ 
باب ذكر البيان أن للنبي اة شفاعات يوم القيامة في مقام واحد واحدة بعد أخرئ CEBE Î‏ 
باب ذكر البيان أن النبي َة أول شافع وأول مشفع» يوم القيامة OE REE‏ 
باب ذكر شدة شفقة النبي ية ورأفته ورحمته بأمته وفضل شفقته على أمته OB E‏ 
باب ذكر الدليل علئ صحة ما أولت قوله يدعو بها أن معناها قد دعا بها علئ ما حكيته عن العرب 

آنا تقول: يفعل في موضع: فعل Nemana Rg Ea‏ 
باب ذكر ما كان من تخيير الله عَرََِلٌ نبيه محمداً اة بين إدخال نصف أمته الجنة وبين الشفاعة 

فاختار النبي ية لأمته الشفاعة 1 GEDA e‏ 
باب ذكر الدليل على أن الأنبياء» قبل نبينا محمد يي وعليهم أجمعين إنما دعا بعضهم فيما 

كان الله جعل لهم من الدعوة المجابة سألوها ربهم» ودعا بعضهم بتلك الدعوة» على قومه 

ليهلكوا في الدنياء والدليل على أنه لم يكن أحد منهم أرأف بأمته» من نبينا محمد يلي تسليم ٤17٠.‏ 
باب ذكر لفظة رويت عن النبي َل في ذكر الشفاعة حسبت المعتزلة والخوارج وكثير من 

أهل البدع وغيرهم لجهلهم بالعلم وقلة معرفتهم بأخبار النبي يكل أا تضاد قول النبي يكل 


کا اليك 
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عند ذكر الشفاعة نها لكل مسلم اوس واف نوا اعونت ووس دوا تقوو 
باب ذكر الدليل على أن النبي يي إنما أراد بالكبائر في هذا الموضع ما هو دون الشرك من 
الذنوب إن النبي ية قد أخبر أن الشرك أكبر الكبائر ل الح و 
باب ذكر البيان أن شفاعة النبي ييا التي ذكرت أنها لأهل الكبائر وهي على ما تأولته» وأنها لمن 
قد أدخل النار من غير أهل النارء والذين هم أهلها أهل الخلود فيها Ae‏ 
باب ذكر إرضاء الله تعالئ نبيه محمد ية في الشفاعة يوم القيامة مرة بعد أخرى حتئ يقر بأنه 
قد رضي بما قد أعطي في أمته من الشفاعة SS‏ 
باب ذكر البيان أن من قضاء الله عَيَيَلٌ إخراجهم من أهل النار من أهل التوحيد بالشفاعة يصيرون 
فيها فحما يميتهم الله فيها إماتة واحدة, ثم يؤذن بعد ذلك في الشفاعة وصفة إحياء الله إياهم ... 
باب ذكر البيان أن هؤلاء الذين ذكروا في هذه الأخبار أمبم يخرجون من النار فيدخلون الجنة» 
إنما يخرجون من النار بالشفاعة e RT iS e‏ اا 
باب ذكر الدليل على أن النبي بيا إنما أراد بقوله فيصيرون فحماء أي أبدانهم خلا صورهم 
وآثار السجود منهم e‏ 1 اا MRE Rae‏ 
باب ذكر البيان أن من قضئ الله إخراجهم من النار من أهل التوحيد الذين ليسوا بأهل النارء 


أهل الخلود فيهاء يموتون فيها إماتة واحدة» تميتهم النار إماتة ثم يخرجون منها ل 
باب ذكر خبر روي عن النبي ياء في إخراج شاهد أن لا إله إلا الله من النار RE‏ 
باب ذكر البيان أن النبي ية يشفع للشاهد لله بالتوحيد الموحد لله بلسانه إذا كان مخلص]ً 

ومصدقاً بذلك بقلبه» لا لمن تكون شهادته بذلك منفردة عن تصديق القلب E E‏ 
باب ذكر خبر دال على صحة ما تأولت إنما يخرج من النار شاهد أن لا إله إلا الله إذا كان 

مصدقا بقلبه يما شهد به لسانه إلا أنه كن عن التصديق بالقلب بالخير Ae‏ 
باب ذكر الأخبار المصرحة عن النبي َة أنه قال: «إنما يخرج من النار من كان في قلبه في 

الدنيا إيمان» دون من لم يكن في قلبه في الدنيا إيمان ممن كان يقر بلسانه بالتوحيد شا 
باب ذكر البيان أن المقام الذي يشفع فيه النبي اة لأمته هو المقام المحمود الذي وعده 

الله عمل في قوله: عَم أ َبَتَك رَبْلكَ مَقَامَ مَحَمُودًا ©)» RENEE ae ag:‏ 


باب ذكر الدليل أن جميع الأخبار التي تقدم ذكري لها إلى هذا الموضع في شفاعة النبي كلل 
في إخراج أهل التوحيد من النار إنما هي ألفاظ عامة مرادها خاص معو مو عوجر Re‏ 


CAY 


® كت 
باب ذكر البيان أن الصديقين يتلون النبي بيا في الشفاعة يوم القيامة ثم سائر الأنبياء صلوات الله 

وسلامه عليهم أجمعين» يتلون الصديقين» ثم الشهداء يتلون الأنبياء عَيهِمَتَكمْ SOs‏ 
باب ذكر كثرة من شفع له الرجل الواحد من هذه الأمة مع الدليل على صحة ما ذكرت قبل أن 

يشفع يوم القيامة غير الأنبياء عَثهِرلتَكَحْ 1 0 


باب ذكر ما يعطي الله عَرَتِجَلّ من نعم الجنة وملكها تفضلا منه عَرَبَرّه وسعة رحمته آخر من 


يخرج من النار فيدخل الجنة ممن يخرج من النار حبواً وزحفا لا من يخرج منها بالشفاعة 


باب ذكر البيان أن الرجل الذي ذكرنا صفته وخبرنا أنه آخر أهل الئار خروجاً من النار ممن 


يخرج من النار زحفاً لا ممن يخرج بالشفاعة وهو آخر أهل الجنة دخولاً الجنة ak‏ 
باب ذكر البيان أن النار إنما تأخذ من أجساد الموحدين وتصيب منهم على قدر ذنوبهم وخطاياهم 
وحوباتهم Oe GRE‏ 0 


باب ذكر أخبار رويت عن النبي ييا ثابتة من جهة النقل جهل معناها فرقتان: فرقة المعتزلة» 
والخوارج واحتجوا بهاء وادعوا أن مرتكب الكبيرة إذا مات قبل التوبة منها مخلد في النارء 
محرم عليه الجنان والفرقة الأخرئ: المرجئة كفرت بهذه الأخبار وأنكرتها ودفعتها جهلاً 
منهم بمعانيها وأنا ذاكرها بأسانيدها وألفاظ متونها ومبين معانيها يب دز د AN sa‏ 

باب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام قد يحسب كثير من أهل الجهل أنها خلاف هذه 
الأخبار» التي قدمنا ذكرها aE‏ عو وك لو و ا 

باب ذكر أخبار رويت أيضا في حرمان الجنة على من ارتكب بعض المعاصي التي لا تزيل الإيمان 
بأسره وجهل معناها المعتزلة» والخوارج فأزالوا اسم المؤمن عن مرتكبها ومرتكبي بعضها .. 09١‏ 
باب ذكر الدليل علئ أن قوله عل وای لاڪ رار ر ي ك 4 ليس ينفي أن الله عر 

يحيي الإنسان أكثر من مرتين ag‏ لو SS EES E‏ 

باب ذكر موضع عرش الله عل قبل خلق السماوات RVers Aa haie‏ 

ويلحق في الأبواب التي قدمنا ذكرها في هذا الكتاب Tal GSES‏ 


